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 جالثلـوراقبتنـي ، لقـد ً عاما بلغت من العمر تسعين. بالمطر والثلوجةأنا خبير

ن  والآ،اٍّ راقبتهـا حتـى بلغـت مـن العمـر عتيـاًأيـضنـا والأمطار حتـى هرمـت، وأ

 .ًأيضاقل أصبحت أمطار الصيف أقل مع مرور الوقت، كما أصبحت ثلوج الشتاء أ

 تـساقط الـشعر والمصنوعة من فراء وعـلتحتي ة الراقدالوسادة إنهما أشبه بتلك 

ار ثـآ منها سوى َتبقت  ولم،تلك الشعيرات الناعمة الكثيفة مع الرياحتطايرت  .منه

للحقـول لوس على مثل تلك الحشية يجعلنـي أشـبه الـصياد الحـارس  فالج،الزمن

إلا أن ما أنتظره ليس الغزلان ذات القرون الجميلة المنتصبة وإنما الريـاح  ،القلوية

  .العاتية المحملة بالرمال والأتربة

 وقبل ذلك كانت الشمس تـشرق كـل .أتت الأمطاروصديقه،  "شيبان"رحل إن ما 

حمرة الوجه وتغـرب كـل مـساء مـصفرة الوجـه لمـدة أكـثر مـن نـصف شـهر صباح م

 لقـد . تضع على ثوبها ولـو قطعـة واحـدة مـن الـسحب فلم تكن السماءَّأما .متواصل

التهمت الشمس الحارة مياه النهر حتى تركتها نحيلة، والتوت النباتات على المنحدرات 

 لا أهـاب الجفـاف، ولكنـي أخـشى  أنا.الجبلية المواجهة للشمس بفعل الضوء والحرارة

  أمـاا،ً تـبكي في الأيـام التـي يكتمـل فيهـا القمـر بـدر"ليوشا" إن ."مكسيم"صوت بكاء 
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 حتـى  بهـا تـشققات منحنيـةظهـور ن يرى الأرض جفـت لدرجـةإ فما "يممكس"

ا في البكاء كما لو كانت تلك التشققات ثعـابين سـامة تـسعى ًيغطي وجهه منفجر

  .ني أراها كأنها صواعق الأرضلأفلا أخشى تلك التشققات،  أما أنا .خلف حياته

   يكنس أرض المعسكر تحت الأمطار"أنتساور"

 أن "شـيبان" مكان ينقصه المطـر؟ هـل يحتـاج "بوسو" هل :"أنتساور"سألت 

  يحمل معه المطر حين يهبط الجبل؟ 

 ظهره ومد لسانه ليلعق قطرات المطر، ثم ضحك "أنتساور"فرد وقبل أن يرد، 

ن ضحك حتى ضحكت معه التجاعيـد المحفـورة عـلى طـرفي عينيـه وعـلى إ ما .لي

وجنتيه، ضحك حتى ظهرت تجاعيد زهور الأقحوان عـلى طـرفي عينيـه، وتجاعيـد 

 وتـساقطت قطـرات المطـر فبـدت تجاعيـده ،عـلى وجنتيـه  عبـاد الـشمسزهور

  .الشبيهة بالزهور كأنها تبللت بقطرات الندى

خرون فقد هبطوا من الجبل في ا الآَّ، أم"أنتساور"اي أنا وسوَلم يتبق في قبيلتنا 

 كنـا في المـاضي .الصباح بسيارات النقل حاملين معهم أمتعتهم وغزلانهم المروضـة

، أمـا "وتشيلوافو"ا، فقد كنا نذهب في الماضي البعيد إلى قرية ًننزل من الجبل كثير

من أجـل مقايـضة قـرون ، وذلك "ججيليوشيان"في الماضي القريب فكنا نذهب إلى 

 والـصابون والـسكر والـشاي وغيرهـا مـن الأشـياء، ح والجلود بالخمر والملالغزلان

ا ٍّ لكن في تلك المرة كان نزولهم من الجبل نهائي.بعدها نصعد إلى الجبل مرة أخرى

 أن "باريجيـه"، ولقد أخبرني "بوسو"بلا عودة، كان اسم المكان الذي يقصدونه هو 

نيـت منـازل كثـيرة ذات ُ أسـفل الجبـل ب.بـيرة قريبـة مـن الجبـل مدينة ك"بوسو"

 كـما . فيـهنيـستقرووف جدران بيضاء وأسقف حمراء، ذلك هو المكـان الـذي سـ

يوجــد في ســفح الجبــل صــف مــن حظــائر الغــزلان مــسورة بــشبكة مــن الــسلك 

تم تربيتهـا داخـل تلـك الحظـائر مـن الآن تالحديدي، لذا فإن الغزلان المروضة سـ

  .اًفصاعد
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لا أرغب في النوم في مكان لا أرى فيه النجوم، لقد قضيت ليالي عمري كلها في 

صحبة النجوم، فلو صحوت من نومي في عتمـة الليـل واصـطدم بـصري بالـسقف 

جريمة لـذا لا أرغـب  أي الأسود المظلم فسأصاب بالعمى، كما أن غزلاني لم ترتكب

راس الغـزلان الـذي يـشبه  ولو لم أسـمع صـوت أجـ،"السجن"في رؤيتها جالسة في 

ي اعتادتـا طـرق الجبـال الـوعرة َن قـدمأ فستصاب أذناي بالصمم، كما خرير الماء

غير الممهـدة، فلـو سرت كـل يـوم في طـرق المدينـة المـستوية بالتأكيـد ستـضعف 

 ًأيـضاهما ولن تقدرا على حملي بعد الآن لأصير بعدها عاجزة، لقـد اعتـدت يقدرت

" الـريح" لأستنـشق "بوسـو"ي، فإذا ذهبت للعيش في على تنفس هواء الجبل النق

التي تخرجها السيارات من مؤخراتها هناك فبالتأكيد سأصاب بالربو، لقد وهبتني 

 .الآلهة هذا الجسد، وأريد أن أعيده لها في هذا الجبل

 بالقبيلـة للتـصويت عـلى قـرار نَْ كـل مـ"داجيانـا"معـت جمنذ عامين مضيا 

، وعـلى البتولا لكل واحد قطعة مربعة من لحاء شجرةالنزول من الجبل، وأعطت 

ا مـا غطـت ً، وسريعـ"نيخـاو"تهـا  التي تركطبلة الآلهةالموافقين أن يضعوها فوق 

ا مـن ًا غزيرًمطرت عليها ثلجأ كما لو أن السماء قد طبلة الآلهةقطع لحاء الشجر 

كما فعل ة طبلالخر من قام من المجلس، لكني لم أتوجه ناحية  كنت آ.ريش الأوز

بـه التي تخـصني خرون، وإنما سرت نحو موقد النار ورميت قطعة لحاء الشجر الآ

 الخيمـة من ًخارجة وعندما سرت .ا إلى رماد في قلب النيران الذهبيةًلتتحول سريع

  ."داجيانا"سمعت صوت بكاء 

 سيأكل قطعة لحاء الـشجر تلـك، فهـو مـن صـغره يحـب "شيبا"اعتقدت أن 

طبلة  وضعها على خرين، في النهايةله مثل الآالغابات، إلا أنه مث ولا يفارق هامضغ

 . هو الحبوب الخاصة بهطبلة الآلهة على "شيبا"أعتقد أن ما وضعه لكني  ،الآلهة

ا هـي مـسألة ً لـذا فمـسألة موتـه جوعـ، معه القليل من الحبوبلقد رحل حاملاً

جبـل فقـط مـن أجـل زول مـن ال وافق على النـ"شيبا" ومن رأيي أن .وقت لا أكثر

  ."لاجيمي" المسكين
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، إلا أن تـصرفه طبلـة الآلهـةعـلى الذي يخصه  بوضع اللحاء ًأيضا" أنتساور"قام 

هذا لا يوضح أي شيء، فالكل يعرف أنه لا يدرك ما الذي يطلب الجميع منه فعلـه، 

 يخرج ويفعلهو فقط يريد التخلص من قطعة اللحاء تلك بأسرع وقت ممكن لكي 

 الغزلان المروضة ىحدإ في ذلك اليوم قرص دبور عين . فهو محب للعملأشياء أخرى

 "داجيانـا" بوضع علاج صيني عـلى عـين الغـزال حـين نادتـه فتورمت، وكان مشغولاً

 يـضعان لحـاء "لينجسواتشان" و"مكسيم" من  كلاًىلقرية رأللتصويت، وحين دخل ل

 ،ذهنـه سـوى عـين الغزالـةكـن في  وقتهـا لم ت. ففعل مثلهماطبلة الآلهةالشجر على 

 وإنما رماهـا في طريقـه ،ضع اللحاء باحترام وتوقيرو والآخريننه لم يفعل مثل إحتى 

 .للخروج من القرية لتبدو مثل طائر حط على أرض مغطاة بالريش

 إلا أننـي لم "أنتـساور" فيـه سـواي أنـا وَوعلى الرغم من أن المعسكر لم يتبـق

 أشعر بالوحدة حتى لو كنت كي لا  في الجبلش العيفيكفيني فقطأشعر بالوحدة، 

  .الشخص الأخير

  . وأحرس حفرة الناري خيمتي وجلست على الفرو لأحتسي الشاعدت إلى

خـر أن نحمـل معنـا جـذوات النـار، إلا أن اعتدنا عنـد الترحـال مـن مكـان لآ

 .نسوا جذوات النار في تلك المرة التي رحلوا فيها عن الجبـلها ءوأصدقا "داجيانا"

ـابلا نار هي أيام باردة مظلمة، أنـا التي إن الأيام   لأجلهـم، إلا ة وقلقـة حزينـحقٍّ

، فلـن يحتـاجوا إلى "بوسـو" في كـل منـزل مـن منـازل اًأنهم أخبروني أن هناك نـار

قـدح عـن طريـق ُ لم ت"بوسـو"ا، إلا أنني أرى أن نار ًجذوات النار من الآن فصاعد

نــار، ولا تحمــل في طياتهــا ضــوء الــشمس شــعال الإالاحتكــاك بــين الــصخر وأداة 

  لها أن تضيء القلوب والأعين؟لتلك النار والقمر، كيف يمكن 

، ومهما هبت رياح هوجـاء أو ا مثليًالنار التي أحرسها أصبحت عجوزتلك إن 

مطار غزيرة أو ثلوج كثيفة فأنا هنا أحرسها وأرعاها ولم أتركها تخمد من هطلت أ

  .قلبي النابض هاقبل ولو مرة واحدة، إن
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إنني امرأة لا تجيد سرد الحكايات، إلا أنني في تلك اللحظة التـي أسـمع فيهـا 
 تنتابني رغبة عارمـة في الحـديث ،صوت قطرات المطر وأرى فيها النيران المتراقصة

، فلمـن ًأيـضا "مكـسيم" ورحـل "شـيبان" ورحل "داجيانا" لقد رحلت .إلى أحدهم
ا ًا ولا يحب سماع الحـديث، إذًيحب التحدث كثير لا "أنتساور"أحكي حكاياتي؟ إن 

  .ذان تصغيآ فلتسمعني الأمطار والنيران فهما مثل البشر لديهما

  ".ةإيوينكي"إنني سيدة من قومية 

  .خر زعيمة قبيلة في تلك القوميةآإنني 

 عنـدما ."لينكيـه"دعى ُ وأبي يـ"دامـالا"لدت في الشتاء، كانت أمـي تـدعى ُلقد و
 أبي عن المكان الذي يختبئ فيه الـدب بحث وقتها . أسودٍّدبااد أبي مي اصطأولدتني 

وقام باستثارته بعصا خشبية حتى غضب الدب الراقد في بياته الشتوي، حينهـا رفـع 
 حين تغـضب الدببـة .بندقيته وقتله، كل هذا من أجل الحصول على مرارة الدبأبي 

ا، في ذلك اليوم كان حـظ والـدي مًتزداد بشكل كبير عصارة مرارتها فتمتلئ المرارة تما
  .ا، فلقد حصل في يوم واحد على غنيمتين، مرارة دب ممتلئة وأناًجيد

 إلا ،كان الصوت الأول الذي سمعته حين جئت لهذه الدنيا هو صوت الغربان
دب في هــذا اليــوم الــ فنتيجــة لاصــطياد ا،ٍّ حقيقيــاًأن هــذا الــصوت لم يكــن صــوت

حـين نأكـل فك ل لذ،نعبد الدبنحن  .ٍّسويا هاول لحماجتمعت القبيلة بالكامل لتن
 حتى تعرف روحه أن البشر لم يأكلوا لحمه ؛ا مثل صوت الغرابًلحمه نصدر صوت

  . هي من قامت بذلكوإنما الغربان

 من الأطفال الذين يولدون في الشتاء يمرضون ويموتـون بـسبب الـبرد اًإن كثير
هذا الشكل، كان الثلج يغطي المكـان ت بيوفُالشديد، كانت لدي أخت أكبر مني ت

 .تاهـت منـاكانـت قـد لدت وذهب أبي وقتها للبحث عـن غـزلان مروضـة ُحين و
ا للـولادة، ًا من الكوخ الـذي بنتـه أمـي خصيـصً فاقتلعت جزءكانت الرياح قويةو

  . من ولادتهاطوهكذا تعرضت أختي للبرد وماتت بعد يومين فق
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ثار أقـدامها الجميلـة عـلى أرض آقل تترك إذا ماتت غزالة صغيرة فإنها على الأ
 قـصير ٍلوقـتبكـت الغابة، لكن أختي رحلت مثل تلك الريح التي سلبتها الحياة، 

ركـت في الناحيـة ُ تم لف أختي في كيس قماشي أبيض ثم ت.ثم اختفت دون صوت
مي للغاية، لذا حين ولدتني قامت بلف أ أحزن هذا .المشمسة من المنحدر الجبلي

ا مـن أن تمـد الريـاح يـدها لتأخـذ ًا حول كـوخ الـولادة خوفـًوانات جيدجلد الحي
 .صغيرها مرة ثانية

نه في ليل ذلك اليوم الذي إ قالت .أمي حين كبرتبه ا أخبرتني بالطبع كل هذ
 جلس كل أفراد القبيلة على الأرض الثلجية مشعلين النار ليـأكلوا لحـم ،لدت فيهوُ

 خلال رقصه داخل النار، وطالت "نيدو"الكاهن  ولقد سقط ،ٍّسويا ايرقصولالدب و
جلد الغزال ومعطفه المصنوع مـن الجلـد، إلا المصنوع من حذاءه ب لـلـهألسنة ا
  . بأي أذىْصبُأنه لم ي

ــدو"إن الكــاهن  ــه "ني ــا أنادي ــا، وأن  هــو الأخ الأكــبر لأبي، وهــو زعــيم قبيلتن
  . إن ذكرياتي تبدأ من عنده.العم الأكبرأي " إيجادواما"

 في ."لينـا" ى أخت أخرى أكبر مني تـدعَّبالإضافة إلى أختي التي رحلت، لديو
 ورقدت داخل الخيمة على الفراش المصنوع مـن ،"لينا"خريف ذلك العام مرضت 

 أصيبت بالحمى وامتنعت عن الطعام والشراب ودخلت في غيبوبة وظلـت .الفراء
نوبيـة الـشرقية وية الج فقام والدي بنصب خيمة ذات أربعة أعمدة في الزا،تهذي

 .لهة ليرقص من أجلها رقصة الآ"نيدو"الكاهن ة بيضاء ودعا لخيمتها وذبح غزال

ا، لذا كـان يلـبس في العـادة ً كاهنًأيضا، لكنه كان اٍّ عادي رجلاً"إيجادواما"كان 
يـرقص رقـصة الآلهـة كـان يـضع حمالـة كان النساء، وعندما تشبه ملابس ملابس 

ا، لذا كان عندما يضع عـلى جـسده ملابـس ًكان بدينكما ا، ًعاليصدره صدر ليرفع 
  .جسدهيدور بوقبعة الآلهة الثقيلة كنت أفكر أنه ربما لن يستطيع أن 

 . حين يقـرع طبلـة الآلهـةٍ شديدةٍلكنه على غير توقعاتي كان يتحرك بخفة
 ،"لينـا"ـالخـاص بـ" وومـاي"ليبحـث عـن نفـسه كان يرقص ويغني في الوقت 
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 لقد بدأ الرقص منذ مغيـب الـشمس وظـل يـرقص . هو روح الأطفال"ووماي"ـوال
حتى ظهرت النجوم، بعدها انهار على الأرض فجأة، وفي اللحظة التي هـوى فيهـا، 

 ًأيضا، وقالت ً، وطلبت من أمي أن تسقيها ماءمن رقادها وجلست "لينا" اعتدلت
 رمـادي اً صـغير غـزالاً أخبر أمي أن، فبعد أن أفاق،"نيدو"ا الكاهن َّ أم.نها جائعةإ

  . إلى عالم الظلام"لينا" من اللون ذهب بدلاً

 وذلك من أجـل ،ا ما نربط صغار الغزلان في المعسكر في فترة الخريفكنا دائمً

كبح جماح الغزلان المتعطشة لتنـاول عـيش الغـراب وتـرفض العـودة للمعـسكر، 

ي مـن الخيمـة مـع وأثناء خروج .فبهذا الشكل ستتذكر الغزلان العودة مرة أخرى

ا ًالـذي كـان يتقـافز ممتلئـ -شـاهدت الغـزال الـصغير هي ممسكة بيـدي، وأمي 

ا على الأرض بلا حراك، فعصرت يد أمي وانتابتني قشعريرة بـاردة ً راقد- بالحيوية

شديدة، إن أول شيء أستطيع تذكره هو تلك القشعريرة الباردة، وقتها كان عمري 

 .أربع أو خمس سنوات

ل التي رأيتها منذ صغري هي تلك الخيـام التـي تأخـذ شـكل المظلـة إن المناز

ثلاثـون ون أو قطع عـشرُت إنها سهلة البناء، حيث ."أعمدة الملائكة"والتي نسميها 

 ويـتم ،زال عنهـا اللحـاءُنشر بطول القامة ثم يـُشجرة صنوبر متساقطة الأوراق وت

س المـدبب تجـاه والـرأهـي  ٍّسـوياحـد طرفيهـا ثـم توضـع أعمل رأس مدبب في 

ا لا ً وتـوزع بـشكل منـتظم لتـشبه عـدد،خر فيلاصق الأرضا الطرف الآَّالسماء، أم

ف خارجها الطبقـة العازلـة َلُتحصر له من الأقدام الراقصة مكونة دائرة كبيرة، ثم 

 كنا في البداية نـستخدم لحـاء الأشـجار .من الرياح والبرد، وهكذا يتم بناء الخيمة

 صــنع الطبقــة الخارجيــة، بعــدها أصــبح كثــير مــن النــاس وجلــود الحيوانــات في

 .يستعمل القماش والموكيت

أحب العيش في تلك الخيام، فهناك ثقـب صـغير في سـقفها المـدبب أصـبح 
 أراقـبكنـت ا مـا  ودائمـً،بشكل طبيعي مدخنـة لتـصريف دخـان حفـرة النـار
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 ،قلتهـا عـلى الـرغم مـن ،النجـومتلـك  .النجوم خلال الليل من خلال ذلك الثقـب
 .تشبه قنديل زيت زحف على قمة الخيمةولامعة براقة بشكل استثنائي كانت 

إنني أحببـت فـ، "نيدو"على الرغم من أن والدي لا يحب الذهاب إلى الكاهن 
ذلك للغاية، لأن خيمته تلك لا يعيش فيها بشر فحسب، وإنما تعيش فيهـا الآلهـة 

 وقد تـم جمعهـا كلهـا ووضـعها في ،"ومال"لهتنا هو  لآاً موحدً إن هناك اسما.ًأيضا
 وقبل خروج .الجهة المقابلة لمدخل الخيمةفي كيس جلدي دائري الشكل موضوع 

 ، ولقد أصابني هذا بالفـضول الـشديد.ا ما يسجدون أمام الآلهةالكبار للصيد دائمً
فكنت أرجو الكاهن نيدو أن يفك ذلك الكيس الجلدي لأرى هيئـة الآلهـة، وهـل 

ا في منتـصف ً أجسادها؟ وهل تستطيع الكلام؟ وهل تـصدر شـخيرهناك لحم على
 أتحدث بهذا الـشكل "نيدو"الليل مثل البشر؟ وفي كل مرة يسمعني فيها الكاهن 

لهـة، ويطـردني  يمسك عصا قرع الطبول التي يرقص بهـا رقـصة الآ"مالو" الإلهعن 
 .من المكان

 نا ما يتحـدثاًوال، ونادرخوة بأي حال من الأحالكاهن نيدو وأبي لا يشبهان الإ
 فـسمين "نيـدو"ا، أما الكاهن ٍّ والدي نحيف جد. قطٍّسويا، ولم يخرجا للصيد ٍّسويا

ا ما يعـود خـالي الوفـاض مـن رحـلات  والدي صياد بارع، أما الكاهن فدائمً.للغاية
 حتـى عنـدما يـدعو أفـراد ،الكاهن كلماته قليلةلكن  يحب والدي الكلام، .الصيد

 ،لدت فيـهُنه فقط في ذلك اليوم الذي وإ ويقال .جتماع ومناقشة أمر ماالقبيلة للا
 من الخمر ورقص حتى سـقط داخـل حفـرة اً عن فرحة لا تضاهى وشرب كثيرَّعبر

 في الليلة السابقة عن قدوم ظبية صـغيرة بيـضاء اللـون ًالنار، وذلك لأنه رأى حلما
 .إلى معسكرنا

دامـالا، إن إيـلان " : ما يشير لها قائلاًئماًدايحب أبي المزاح مع أمي، ففي الصيف 
في لغتنا تعنـي " إيلان ". هو اسم كلب الصيد الخاص بأسرتنا"إيلان"، و"يعض تنورتك
 ، فقـد"يـلانإ" لـذلك حـين يحـل الظـلام أحـب أن أنـادي عـلى اسـم ،خيوط الضوء

ا، ًا نحوي سـيجلب الـضوء معـه، إلا أنـه مـثلي تمامـًكنت أعتقد أنه عندما يأتي راكض
 أنهـا كانـتأظـن ب تعـشق أمـي ارتـداء التنـورات، لـذلك .عبارة عن ظـل في الظـلام
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تتطلع لقدوم فصل الصيف لـيس لتطلعهـا لتفـتح الزهـور بالغابـة وإنمـا لارتـداء 
 يعض تنورتها حتى تقفز في "إيلان"ن إن تسمع أبي يقول إ ما ، كانتالتنورات، لذا
ي ارتداء التنورات الرماديـة، وتخـيط  تحب أم.يضحك بشدةكان أبي الهواء، حينها 

 . من الخلفاً من الأمام ورفيعاً أخضر عريضاًعلى خصر التنورة شريط

 ، فلـديها سـاعدان ممتلئـان وسـاقان قويتـان؛إن أمي هي أمهر نـساء قبيلتنـا
 النـساء الأخريـات . وهي رقيقة دافئـة،ولديها جبهة عريضة تضحك لكل من تراه

سهن طوال اليـوم، أمـا هـي فتكـشف رأسـها وتلـف ا أزرق على رؤوًحجابيضعن 
 الأسود الغزير على شكل كعكة تغرز فيها عصا بيضاء كالقمر مصنوعة من هاشعر

  .عظم الغزال المصقول

 . ينادي على أمي كما ينـادي علينـادائماً هكذا كان أبي "!دامالا، تعالي إلى هنا"
عـلى يـضربها ا ثم ًاحكعندها تسير أمي متمهلة حتى تصير بجواره، فيشد كمها ض

، فلا ترد عليه أمي وتكتفـي "اً الذهاب، لا أريد شيئِا يمكنكًحسن" :مؤخرتها ويقول
  .بمصمصة شفتيها والذهاب للانشغال بما تفعله

 مثل دبـغ الجلـود ، بدأنا نتعلم الأعمال المنزلية مع أمنا"لينا"منذ صغري أنا و
وخياطـة ، البتولا من لحاء شجروتدخين اللحم المجفف وصناعة السلال والقوارب 

 وحلـب لـبن الغـزلان "الجيليبـا"صـنع خبـز الأحذية والقفازات من جلد الغـزال و
 ين مثل الفراشـت"لينا" وعندما كان والدي يراني أنا و. وغيرها،وصناعة سروج الخيل

ان يقـول بـصوت  كـ، حـول والـدتناين لا تستطيعان البعد عن الزهرة محلقتيناللت
ا أنـا َّ أما،ًتعني ابن" ووتيه "." أن تمنحيني ووتيهِيا دامالا، يجب عليك" :ه الغيرةتملؤ

 وكـان أبي يـدعو ،"وونـاجي"طلـق علينـا ُ فمثلنا مثل باقي بنات القبيلـة، ي"لينا"و
  ."ووناجي الصغرى"لذا أصبح من الطبيعي أن أكون أنا " ووناجي الكبرى"بـ" لينا"

يـاح خـارج الخيمـة، وريـاح الـشتاء  ما ينـساب صـوت الردائماًفي عمق الليل 
 دائمـًاا رياح الـصيف فتحمـل َّ مختلطة بأصوات عواء وحوش البرية، أمدائماًتكون 

 صـوت ريـاح لكنـه محمـل ًأيـضا وداخل الخيمـة يوجـد .ًأصوات البوم والضفادع
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بصوت أنفاس أبي وهمهمات أمي، إن صوت الريح المميـز هـذا مـن صـناعة أمـي 
 ولكـن في تلـك ، لم تكن أمـي في الغالـب تنـادي أبي باسـمه."لينكيه" وأبي "دامالا"

صـدار تلـك الأصـوات الـشبيهة بأصـوات الريـاح في إن فيها في آاللحظات التي يبد
 ا أبيَّ أمـ."لينكيـه" "..لينكيـه" ما تنادي بصوت حميمـي مـرتعش دائماًعمق الليل 

 ،يقـة حيوان أسطوري ينازع الموت فيصدر أصـوات لهـاث عم صوتيشبهصوته ف
 صباح اليـوم التـالي أجـدهما  ولكن في.مما جعلني أعتقد أنهما أصيبا بمرض خطير

 وهكذا وسط صوت الريح هذا بدأ بطـن .الوجهمتوردا  بأعمالهما وهما مشغولين
 ."لوني"لد أخي ُا بعد يوم حتى وًكبر يوميأمي 

 أصبح وجهه ينطق بالسعادة والفرح بمجرد رؤيـة" ووتيه"ـ أبي بيبعد أن حظ

 كانـت تحـب "دامالا" . حتى لو عاد من الصيد خالي الوفاض، الضاحك"لوني"وجه 

ن تضعه في العربة الهـزازة المـصنوعة مـن أ، فعندما تعمل كان يمكنها ًأيضا "لوني"

حينهـا لم  .لكنها لم تكن تفعل ذلك، كانـت تحملـه عـلى كتفهـا ،شجر البتولالحاء 

ن يمـسك إ كان يمد يده ويمسكه، وما "نيلو"يعد بإمكانها ارتداء مشبك الشعر لأن 

 "دامـالا"به حتى يضعه في فمه، ومشبك الشعر ذلـك حـاد للغايـة، لـذلك كانـت 

 لكنني كنت أحب شـكل أمـي وهـي .تخاف أن يجرح فمه، لذا أصبحت لا تضعه

  .هتضع

ا ًحملـه، لقـد كـان بـدين، وكنا نتسابق عـلى ًأيضا "لوني" فكنا نحب ،"لينا"أما أنا و

 فكـان ذلـك ، رقابنـايـدخل إلىويتطـاير لعابـه  وحـين يـصيح ،اا لطيفًـً صغيراٍّدبشبه ي

 وفي الـشتاء كنـا نحـب مداعبـة . مـشعرةدخول حـشرةب شبه يدغدغ بشدة أالشعور

وجهه بذيل فأر رمادي، وكلما لامس الذيل وجهه ضحك بشدة، أمـا في الـصيف فكنـا 

ودة بالعـشب جـوار النهـر نحمله على ظهورنا حتى النهر ثم نصطاد الـضفادع الموجـ

  وذات مـرة كانـت أمنـا تطعـم الغـزلان بـالملح فقمـت أنـا ولينـا بإخفـاء.ياهاإلنريه 

والمخصص لتخزين الحبوب  أشجار البتولا  داخل الدلو الكبير المصنوع من لحاء"لوني"

 خارج الخيمة، وعندما عادت أمنا واكتشفت غيابه توترت وبـدأت في البحـث في كـل



 

15
 

ا، فبدأت ً لكننا هززنا رأسينا نفي"لينا"لم تعثر له على أثر، وسألتنا أنا ومكان، لكنها 

 و يقبـع في الـدل"لـوني" فلقـد كـان ؛ ما بين قلبـيهمااًفي البكاء، يبدو أن هناك رابط

ه ئـ في البكاء، كان صوت بكاًأيضان بكت أمي حتى بدأ هو إا، لكن ما ًا صامتًهادئ

 مصدر الصوت حتى عثرت عليه واحتضنته ها كصوت الضحك، فاتبعتيلإبالنسبة 

  .، كانت تلك هي المرة الأولى التي توبخنا فيها"لينا"وعنفتني أنا و

 فقـد ؛ لأمنـا"لينـا"ا في تغيير طريقة ندائي أنا وً في حياتنا سبب"لوني"كان ظهور 

وننـادي أبانـا " إينـي" ا مثل باقي الأطفال، ننادي أمنـاً تمامينكنا في السابق ملتزمت

 بدأنا نشعر بالغيرة، لذا بـدأنا في الخفـاء ،"لوني"ـا لحبهما الشديد لً، لكن نظر"ماأ"

لذلك لا أستطيع حتى الآن تغيير تلك  ."لينكيه"ننادي أمنا دامالا ونطلق على أبينا 

  . فلتسامحني الآلهة.العادة في مناداتهما

 "خاشـيه"، و"لاداما" لديه "لينكيه"ـهم، فؤكل الرجال البالغين في القبيلة نسال

 ذات العيـون "ناديجدا" لديه "إيوان"، و"إيفولينا" لديه "كوينديه"، و"مارية"لديه 

 الآلهة لقد فكرت أن تلك .اً فكان وحيد"نيدو"ا الكاهن َّالزرقاء والشعر الأصفر، أم

، وإلا فكيـف نفـسر عزوفـه عـن ىالموجودة في ذلك الكيس الجلدي بالتأكيـد أنثـ

 مع تلك الآلهة الأنثـى، لكـنهما "نيدو"ا في وجود الكاهن ً مانعالنساء؟ لم أكن أرى

 فـأي معـسكر إذا افتقـد إلى ؛عاجزان عن إنجاب الأطفال وهذا أمر يدعو للشفقة

  فمـثلاً.الأطفال فمثله مثل الغابات التي تفتقر إلى ماء المطر حيث تبدو بـلا روح

 ويـصدر ،"نـالا" و"تيـهجيلان"  ما يداعبان ابـنهما وبنـتهمادائماً" ناديجدا" و"إيوان"

 عـلى الـرغم "إيفولينـا" و"كوينديـه" ابـن "جينديه"، وٍعنهم صوت ضحكات عال

ير في الـصيف ا ولا يعـج بالنـشاط إلا أنـه يـشبه سـحابة تتطـاٍّمن أنه ليس حيوي

 . وتشعرهما بالـسلام الروحـي"إيفولينا" و"كوينديه" من ٍلكلالحار لتجلب الظل 

 ، مـا تعلـو وجهـيهما سـحابة قاتمـةدائمـًا "ماريـة" و"هخاشـي"وعلى العكس نجد 

 ، يـأتي إلى معـسكرنا"لـورنس"رزقـا بأطفـال، لـذا عنـدما كـان ُوذلك لكونهما لم ي
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 لا تشتمل فقـط عـلى الـدخان والخمـر "خاشيه"كانت الأشياء التي يجلبها لخيمة 

  . الدواءًأيضاوالسكر والشاي وإنما تشمل 

ية العقـم تلـك لم يحـدث أي تغـير في بطنهـا،  بعدما تناولت أدو"مارية"لكن 

ن، تعلو وجهه  من شدة قلقه أشبه بالغزال الذي أحاط به الصيادو"خاشيه"فكان 

 ما تغطي وجهها بحجـاب دائماً "مارية" وكانت ،نظرات زائغة ولا يعرف أين المفر

 لم تكن تذهب لزيارة شخص وإنما ."نيدو"وتخفض رأسها وتذهب لخيمة الكاهن 

  .ة الآلهة، فقد كانت تأمل أن تهبها الآلهة طفلاًلزيار

 هي عمتـي، وهـي تحـب حكايـة القـصص، لـذا فكـل الأسـاطير "إيفولينا"إن 

 كلهـا أخبرتنـي "نيـدو"المتعلقة بقوميتنا وحكايات الحب واللوم بين أبي والكـاهن 

ا َّ بالطبع كانت الأساطير المتعلقة بقوميتنا قد سـمعناها في طفولتنـا، أمـ.بها عمتي

الحكايات المتعلقة بالحب والكراهية والمشاعر بين الكبار فقـد أخبرتنـي بهـا بعـد 

ن عن الكـلام بـسبب المـرض، ي وأمي عاجز"نيدو"وفاة أبي وبعد أن أصبح الكاهن 

  ."ويكيت"ا لـٍّوقتها كنت قد أصبحت أم

 منها الـضيق الطويـل ومنهـا ،لقد رأيت الكثير والكثير من الأنهار خلال حياتي

 أمـا .لواسع ومنهـا المتعـرج ومنهـا المـستقيم ومنهـا سريـع التيـار ومنهـا الهـادئا

، "أولوجويـا"، ونهـر "أربـوار"ا كلها قد سميناها بأنفسنا مثل نهـر ًأسماؤها فتقريب

 وهـذه . وغيرهـا"تاليـا"، ونهـر "إيمـين"، ونهـر "بايرتـسيه"، ونهر "بيستشويا"ونهر 

  . فروع من الفروع أو"أرجون"الأنهار كلها فروع من نهر 

 . لها علاقة بالشتاء"أرجون" ذكرياتي مع نهر إن أولى

في ذلك العام غطت الثلوج الكثيفة كل معسكرات الـشمال، ولم تجـد الغـزلان ف
 "داشي" وفي الطريـق بـدأ .اًالهجرة جنوبـسوى المروضة ما تأكله، فلم يعد أمامنا مفر 

 في سـب الـشبان الأصـحاءمـروض  ذو القدم العرجاء والذي كان يمتطي ظهـر غـزال 
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  وذلك بسبب عجزهم عن الصيد لمدة يومين متتاليين، قـائلاً؛ الجدوىبأنهم عديمو
ا، عنـدها اضـطررنا للاقـتراب مـن نهـر ًنه سقط في عالم مظلم سيموت فيه جوعـإ
  . ونشر فتحة في سطح الجليد باستخدام المناشير لصيد السمك"أرجون"

 فسطحه المتجمد بدا أشـبه بـساحة جليديـة  واسع وعريض، لذا"أرجون"هر ن
  .صنعها شخص ما

  البارع في صيد الأسماك بنشر ثـلاث فتحـات في الجليـد وأمـسك"خاشيه"قام  
 التـي ظلـت تتجنـب -  اعتقـدت الأسـماك الـضخمة.جانبهـا  الصيد وجلسشوكة

 لذا تدافعت سـابحة ،أن الربيع قد عاد مرة أخرى -الطبقة الجليدية لفترة طويلة 
 "خاشـيه"ن رأى إ ومـا ،حو تلك الفتحات في الجليد التي يمـر مـن خلالهـا الـضوءن

ا ما التقط ً ألقى بشوكة الصيد، وسريع ماء تتشكل في فتحات الجليد حتىدوامات
 "سـتينغ"أسـماك  منها أسماك الكلـب ذات النقـاط الـسوداء و،سمكة تلو الأخرى

 سـمكة كنـت أتـراقص "يهخاشـ"خـرج فيهـا ُ وفي كل مرة ي.ذات الخطوط الرفيعة
 "جيلانتيـه" فكانت لا تجرؤ على النظر إلى فتحات الجليد، وكـذلك "لينا"ا، أما ًفرح

 عـلى النظـر، فتلـك الفتحـات في الجليـد والتـي تتـصاعد منهـا آ لم يجر"جينديه"و
، على "نالا" كنت أحب . ابتعدوا عنهالكالفقاعات كانت في أعينهم أشبه بالفخ، لذ

أصغر مني بعدة سنوات إلا أنها شـجاعة مـثلي، لـذا فقـد انحنـت الرغم من أنها 
  الابتعاد قليلاً"خاشيه"بجسدها ومدت رأسها تجاه الفتحة الجليدية، فطلب منها 

 .ا للأسـماكً حينهـا ستـصبح طعامـ،نه لربما يختل توازنها وتسقط في الحفـرةإ قائلاً
 ت وخبطـت رأسـها بخلع قبعتها المصنوعة من جلـد الغـزال وطوحـ"نالا"فقامت 

هيا ارمني فيها لأسـبح كـل يـوم هنـاك " :حادةبقدميها الأرض وهي تقول بلهجة 
، وقتهـا سـأخترق "نـالا"ا فقط انقروا على سطح الجليد ونادوا فإذا احتجتم أسماكً

   ." وأقدم لكم الأسماك، فإذا لم أفعل ذلك فاتركوني للأسماك تأكلني،طبقة الجليد

 فركـضت نحـو "ناديجـدا" ولكنه أفزع أمهـا ،"يهخاش"كلامها هذا لم يفزع 
  روسية، وهـي"ناديجدا" إن . وهي ترسم الصليب على صدرها بلا توقف"نالا"
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 وإنما جلبـت معهـا ، العيون فحسب صفر الشعر زرق أطفالاً"إيوان"لم تنجب مع 
 ، وفي الوقـت"مـالو" الإلـه تعبـد معنـا "ناديجـدا"ـ لذا فـ. الديانة الكاثوليكيةًأيضا

 تحتقرهـا، أمـا "إيفولينا" وبسبب ذلك كانت العمة ، تصلي للسيدة العذراءفسه،ن
أنا فلم أكن أبالي بكونها تعتنق عدة ديانات، ففي ذلك الوقت كانـت الآلهـة مـن 

ي لم أكـن أحـب قيامهـا برسـم الـصليب عـلى نـ غـير مـرئي، لكنًئاوجهة نظري شي
 .تلع قلبهاصدرها، كنت أرى تلك الحركة أشبه برسم خنجر حاد يق

 وكنـا .ا على ضفة النهر ونأكـل الـسمك المـشويًعندما يحل الغسق نشعل نار
 "جســتين"أســماك ع ِّ، ونقطــ"ســمك الكلــب "ى تــدعانطعــم كــلاب الــصيد أســماكً

ثـم نـضعها في قلـب   البتولا إلى قطع نرش عليها الملح ونلفها بلحاء شجرةالضخم
لسمك المشوي الزكية، فيأكـل الكبـار ا ما تتصاعد رائحة اًالنار مع التقليب، وسريع

 كنا أشبه بأرنبين يتركان . فنتسابق على ضفة النهر"نالا"السمك مع الخمر، أما أنا و
 إلى "نـالا"ا زلت أذكر حين ركضت مـع م و،ثار أقدام متلاصقة على الأرض الثلجيةآ

 الـذهاب نه لا يمكن لنعود وقالت لي إ"إيفولينا" نادت علينا ،الضفة المقابلة للنهر
نهـا يمكنهـا إ قائلـة "نـالا"ـا تابعة لنا، ثم أشارت لـً فهي ليست أرض؛للضفة الأخرى

  كلاٍّ"ناديجدا"الذهاب فهناك موطن رأسها وسيأتي يوم قريب أو بعيد ستأخذ فيه 
  . ليعودوا إلى الضفة اليسرى من النهر"نالا" و"جيلانتيه"من 

 وضـفة ىقـسم إلى ضـفة يمنـُ ي فلا؛اًيظل النهر نهريجب أن  ،نظري من وجهة
 إلى النيران المـشتعلة عـلى جانـب النهـر، عـلى الـرغم مـن أنهـا  فانظر مثلاً،يسرى

تشتعل على الضفة اليمنى إلا أنها تـنعكس عـلى ثلـوج الـضفة اليـسرى لتـصبغها 
 وظللنا نركض بين الضفتين، "إيفولينا" بكلام "نالا" لذا لم أهتم أنا أو .باللون الأحمر

وصاحت في اليمنى  التبول على الضفة اليسرى ثم عادت للضفة "نالا"ت تعمدبل 
  .، لقد تركت بولي في موطن رأسيٍ عالٍ بصوت"إيفولينا"

 بنظــرة غريبــة تــشبه نظرتهــا إلى الغــزلان المروضــة إذا مــا "إيفولينــا"رمقتهــا 
  .اًا مشوهًأنجبت صغير



 

19
 

ا ًى للنهـر كانـت أرضـالضفة اليـسر  أن"إيفولينا"في تلك الليلة أخبرتني العمة 
  . لقد كنا أصحاب تلك الأرض.موطن رأسناوهي تابعة لنا 

قبـل ثلاثمائـة عـام احتـل الجـيش الـروسي أرض أجـدادنا وأشـعل شرارة لكن، 
الحرب ونهب الغزلان والجلود الخاصة بالأجداد القدماء، وبقر بطون مـن قاومـه 

 حتـى ، قيـد الحيـاةمن الرجال ودفن النساء اللاتي رفـضن الاغتـصاب وهـن عـلى
ت أعداد فـرائس َّتحولت الجبال والغابات الهادئة إلى كتلة من النار والدخان، وقل

 بمنطقــة "لينــا" فاضــطر أجــدادنا إلى الهجــرة مــن نهــر ،الــصيد ســنة تلــو الأخــرى
 ، وبدء حياة جديدة في غابات الـضفة اليمنـى للنهـر"أرجون" وعبور نهر "ياكوتة"

 عـشرة ، لقد كنا نتـشكل مـن اثنتـي"اكوتيينالي" اسم لذلك هناك من يطلق علينا
، ولكن في زمن الضفة اليمنـى لنهـر "لينا"قبيلة في الزمن الذي عشنا فيه عند نهر 

ا القبائل الأخرى فقـد تلاشـت في بحـر َّ إلا ست قبائل فحسب، أمَ لم يتبق"أرجون"
 ر فيهـا إلا أسـماء حكاياتي لا أذكـ ولذلك لا أحب أن أذكر ألقابنا الآن، حتى.الزمن

 .بسيطة

نه متسع لدرجة أن إ وقد قيل في الحكايات ، هو نهر أزرق اللون"لينا"إن نهر 
 "لامو"طيور نقار الخشب لا يمكنها الطيران عبره، وفي أعالي ذلك النهر توجد بحيرة 

الميـاه فيهـا حيـث ، وهنـاك ثمانيـة أنهـار كبـيرة تـصب "باجير"وهي نفسها بحيرة 
 الـشمس . كثير من النباتات المائية ذات اللون الأخضر الزاهيفيهات الزرقاء، وينب

ا من مياه البحيرة لذا يطفو عـلى سـطحها طـوال العـام ضـوء الـشمس ًقريبة جد
  . فتنتصب جبال عالية عاش فيها أجدادناحولها،ا َّأم ،الورديواللوتس الأبيض و

ن مـوطن الأجـداد إ؟ فقالـت "لامـو" هل هناك شتاء في بحـيرة "إيفولينا" ُسألت
  يتمتــع بــالربيع الــدائم والــدفءاًنــي لم أصــدق أن هنــاك عالمــن لك،لــيس بــه شــتاء

ن قصت أ، لذلك بعد سلدت وأنا أمر كل عام بشتاء طويل وبرد قارُ وُ، فمنذالمستمر
 لـسؤاله عـن حقيقـة "نيدو" ذهبت إلى الكاهن ،"لامو" أساطير بحيرة "إيفولينا "َّعلي

 د لي تلك الحكايـات وإنمـا أكـد فقـط أننـا في المـاضي كنـا بالفعـلالأمر، لكنه لم يؤك
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 "شـيلو"ـن قبائـل الـإ ًأيـضا، وقال "أرجون"يسرى لنهر نستطيع الصيد في الضفة ال
 كانت تقدم جلود الغزلان جزيـة لقبيلتنـا، "نييوتشو"التي كانت تعيش في منطقة 

نـا و مـن أجبرميرة هـالعيون الزرقاء والأنوف الكبـذوي الجيش الروسي جنود ن إو
 أو "لينـا" لم أكن أعلم أين يقـع نهـر ."أرجون"على القدوم إلى الضفة اليمنى لنهر 

ي كنـت أعـرف أن تلـك الأراضي المفقـودة تقـع كلهـا في الـضفة نـ لكن،"نيبوتـشو"
 في مكان لا نستطيع العودة إليه مرة أخرى، ولقد كان هـذا "أرجون"اليسرى لنهر 

 ذات العيـون الزرقـاء "ناديجـدا"العداء في طفولتي تجـاه ني بهو السبب الذي ملأ
 كـأنثى الـذئب المندسـة وسـط قطيـع مـن دائمـًا فقد كنت أراها ؛والأنف الضخم

 .الغزلان

 وهو قصير القامة أسـود ، جديي، أي أنه ابن أخ"إيجدويايه" هو ابن "إيوان"
عـروف أن  والم،الوجه ولديه شامة حمراء على جبهته تشبه حبـة فاصـوليا حمـراء

الدببة تحب تناول الفاصوليا الحمـراء، لـذا عنـد الـذهاب للـصيد كـان أبي إذا مـا 
 لم يكن .ثار دب يطلب منه أن يأخذ حذره خشية أن يهاجمه هذا الدبآاكتشف 

 أكـثر مـن أي شـخص "إيـوان"ثار لرؤية  فالدببة تستا من المنطق؛ًكلام والدي خالي
 يتمتـع .بين مخالب الـدب مـرتين مـن قبـل أفلت بحياته من "إيوان"خر، بل إن آ
، لذا عندما نفشل في ئنه يحب أكل اللحم النيإ بأسنان صلبة حادة، حتى "إيوان"

 فهـو لا يحـب تنـاول ؛اًا وتـأثرً هو الأكثر حزنـ"إيوان"اصطياد بعض الفرائس يظل 
نه طعـام الأطفـال والعجـائز ذوي جفف، كما أنه لا يحب السمك ويرى أاللحم الم

  .ان الضعيفةالأسن

 بيدين كبيرتين بشكل عجيـب، فـإذا وضـعهما عـلى ركبتيـه "إيوان"كما يتمتع 
ي شجرة طويلين وسميكين، وليديه قـوة ضـخمة لدرجـة َكانتا كأنهما تغطتا بجذع

 الـصنوبر المـستخدم في بنـاء بأنه يمكن سحق الحـصى بهـما، ويمكنـه كـسر خـش
" إيفولينـا" ولقد قالت .جل للقطعا بذلك استخدام المنً موفر،الخيام بضربة واحدة

ا عـلى تلـك القـوة ً لتصبح امرأته اعتماد"ناديجدا" قد نجح في اجتذاب "إيوان"ن إ
  .غير الطبيعية في يديه
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، "أرجـون" منـاجم للـذهب في أعـالي نهـر تفشُقبل أكثر مـن مائـة عـام اكتـ
حـدود  للنهر اعتادوا عبـور الىوعندما علم الروس بوجود الذهب في الضفة اليمن

، فكيـف لـه أن يكتفـي "شوجـجوان"لسرقته، وقتها كـان الإمبراطـور الحـاكم هـو 
 لـذا  الحاكمـة لأيـادي ذوي العيـون الزرقـاء؟"جتـشين" تسرب ذهب أسرة ةبمراقب

 لـذا ،الـذهبيفقـدون  أن يفكـر في طريقـة لـكي لا "ج تـشانجلي خون"طلب من 
  ."اخيهمو" فكرة فتح مناجم للذهب في "ج تشانجلي خون"خطرت لـ

كثر من ستة شـهور خـلال العـام، وهـي منطقـة يتساقط الجليد في مواخيه لأ
قاحلة ليس فيها بشر، لذا من المستحيل أن يأتي وزراء مهمون من الأسرة الحاكمـة 

 "ججيليــن" حــاكم مقاطعــة "ج تــشانجلي خــون" وفي النهايــة اختــار .لهــذا المكــان
فيض رتبتـه بـسبب معارضـته لأم الذي كان قد تم تخ - "ج يونلي جين"الاحتياطي 

حـدث ن  ومـا إ. وذلك لكي يذهب إلى هناك ويفتتح منـاجم الـذهب- مبراطورالإ
، بـدأت  حتى ازدهرت المحال التجارية، ومثلما تأتي الثمار بعد تفـتح الأزهـارهذا،

ن طوال العام لا و المحاصر- ا، فقد كان عمال المناجمً في الظهور سريعبيوت المتعة
 تلمع أعينهم لرؤية السيدات أكثر من لمعانها لرؤيـة الـذهب، -  نساءيرون خلاله

ومن أجل تلك اللحظات مـن المتعـة والـدفء نقلـوا الـذهب لأجـساد الـسيدات، 
 كنـا نطلـق نالـذي هؤلاء التجار .فازدهرت تجارة بيوت المتعة مثل أمطار الصيف

ام بعـض التجـار  قـَّمَبيـوت، ومـن ثـالتلـك وا طريق الـثروة في  وجد"أندا"عليهم 
 .الروسي وبيع الشابات منهن لبيوت المتعة الروس بجلب النساء من الداخل

 في ذلك العـام، "كيبوا"نهم كانوا يصطادون في منطقة نهر إ" إيفولينا"قالت 

 الخريـف، بـسبب قـدوموعندما اصطبغت الغابات بغطاء أحمر وغطاء أصـفر 

ا معه ثلاث فتيات راكبين الخيول ً جالب"أرجون"روسي يعبر نهر " أندا"كان هناك 

 أثنـاء "إيـوان" ولقـد صـادفهم ،"مواخيـه"مخترقين الغابـات الكثيفـة في اتجـاه 

وا يـأكلون اللحـم ؤا وبـدًكانوا قد اصطادوا دجاجة جبلية وأوقـدوا نـاروالصيد، 

  الـذقنا الـروسي ذ"أندا"ـ من قبل ذلك ال قد رأى"إيوان" كان .ويشربون الخمر
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أكيد سلع تجاريـة، بـدا  معه هو بالت"أندا"ـيعرف أن كل ما يجلبه الالكبيرة، وكان 

ن مناجم الذهب لا تحتاج إلى الأدوات والطعام فحسب، بـل تحتـاج من الواضح أ

ا لكثرة التعاملات مع التجار الروس، كان منـا كثـيرون ممـن ً ونظر. إلى النساءًأيضا

لروس كـانوا يجيـدون لغـة ن التجار اأيتحدثون اللغة الروسية بشكل بسيط، كما 

اثنتـان فاتنتـان، ذواتـا أعـين كبـيرة كانـت من بين الفتيات الـثلاث و ."ةإيوينكي"ـال

صـدار ضـحكات إ، وعندما شربتـا الخمـر بـدأتا في ين نحيلينخصرو ين عاليينوأنف

ا الفتاة الأخرى فكانت َّ، كانتا تشبهان العاملات الخبيرات في مجال المتعة، أمرقيعة

ما، كانت تشرب الخمـر في هـدوء وبـصرها مثبـت عـلى تنورتهـا ذات تختلف عنه

جبارها على العمـل إ أن تلك الفتاة بالتأكيد قد تم "إيوان" فكر .الخطوط الرمادية

 ستكون فريسة أنها وبمجرد أن فكر .، وإلا فلن تكون مهمومة بهذا الشكلعاهرةك

كانت تلـك هـي المـرة  و،لكثير من الرجال شعر بغصة في قلبه اصطكت لها أسنانه

  .جل فتاة ماأالأولى التي يشعر فيها بتلك الغصة من 

 كلـب بحـر، ورقعـة جلـد قـط جلدرقعتي  قام بحزم ،عاد إلى القبيلةوعندما 

 "أنـدا"ـثـر الـأوحملها معه وامتطى غزالة وانطلق في  بري، وبضعة جلود سناجب

وأشار إلى تلك الفتاة ذات  حتى أنزل الجلود "أندا"ـن رأى الإ وما ،والفتيات الثلاث

 رأى أن "أنـدا"ـ لكن الـ."إيوان"ن تلك الفتاة تخصني أنا إ له العيون الصغيرة قائلاً

قف أمامـه ومـد  حتى و"إيوان"برام صفقة خاسرة، فسار الجلود قليلة ولا يمكنه إ

ا وضـعه في كفـه ٍّا حديـديبريقًإبريق الخمر من صدره، كان يده الضخمة وانتزع إ

قوة فانبعج، وضغط بقوة أكبر فانكسر، ومع تطـاير رذاذ الخمـر تحـول ثم ضمه ب

 الرعب حتى لانت سيقانه وعـلى الفـور "أندا"ـبريق إلى كرة حديدية، فأصاب الالإ

 ."ناديجدا" .. باصطحاب الفتاة ذات العيون الصغيرة"إيوان"ـسمح ل
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لأنـه ، "وانإيـ"ا مـن ً قد غضب كثـير"إيجيدويايه" أن "إيفولينا"ولقد أخبرتني 
ا منذ وقت بعيد، وكـان يخطـط أن يزوجـه إياهـا في شـتاء ًجهز له عروسقد كان 

  .في الخريفبنفسه بامرأة أخرى سيأتي  "إيوان"ذلك العام، ولم يخطر ببال أحد أن 

 بالفعل قد تـم بيعهـا مـن "ناديجدا"ا، فلقد كانت ً صحيح"إيوان"كان حدس 
 ولقـد حاولـت الهـرب ،عـاهرة لكي تعمـل "اأند"ـبل زوجة أبيها الشريرة لذلك القِ

 باغتصابها حتى  محاولتها قام أولاً"أندا"ـ لكن بعد أن اكتشف ال،مرتين في الطريق
 لذلك حين أخذها ،عاهرةيقتل في نفسها فكرة الهرب ويجعلها تتقبل فكرة العمل 

 وعاد بها ظلت تشعر بالخجل تجاهه عـلى الـرغم مـن أنهـا سـارت معـه "إيوان"
، وكـان "إيفولينـا" لهـا ولكنهـا أخـبرت "أنـدا"ـتها، فلم تخبره بأمر اغتصاب البإراد

 أحـد في َ بأي أمر يـشبه الحـديث إلى طـائر ثرثـار، لـذلك لم يتبـق"إيفولينا"إخبار 
، وبعـد "ناديجـدا" أخو جدي في البداية من نسل امتعض .القبيلة إلا وعرف بالأمر

 ،أن ينفيهـا إلى الغابـات بالجبـالبـ "نإيـوا"أن عرف أنها ليست امرأة طاهرة أمر 
، وفي ربيــع العـام التــالي أنجـب منهــا  لم يفعــل ذلـك وإنمــا تزوجهـا"إيـوان"لكـن 

 ذو "جيلانتيـه"لـد ُ وبمجـرد أن و،هـذا الطفـلنـسب  شك الجميـع أن ".جيلانتيه"
 في السعال المصحوب بالدم بلا توقف حتى "إيجيدويايه"العيون الزرقاء حتى بدأ 

.  اصطبغ الأفق باللون الأحمـر،وفي فيهُن اليوم الذي تإ ويقال . ثلاثة أياموفي بعدُت
  .نه قد أخذ معه الدماء القانية التي كان يسعلهاأيبدو 

 عندما جـاءتنها إ أي خبرة بحياة الغابات والجبال، ويقال "ناديجدا"لم يكن لدى 
ما لم تكـن تجيـد دبـغ  كـ،لم تكن تستطيع النوم في القبيلة، لذا كانت تهيم في الغابات

الجلود أو تجفيف اللحوم أو فرك أحبال المطاط، بل حتى السلال المصنوعة من اللحاء 
 ،"إيفولينـا" مثـل لها العداء ُّ أن أمي لا تكن"إيوان" وعندما شعر .لم تكن تجيد صنعها

 "ناديجـدا"ـ هـي الأقـرب لـ"دامـالا" لـذلك فـإن ،طلب منها أن تعلمهـا تلـك الأشـياء
رسـم الـصليب عـلى صـدرها ذكيـة تهوى  تلك السيدة التي .كل نساء القبيلةمن بين 

ــساء ــدها نحــن ن ــي نجي ــل الأعــمال الت ــة تعلمــت ك ــة، فخــلال ســنوات قليل  للغاي
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 بحفاوة بالغة، فعندما يخرج للصيد كانـت تنتظـره "إيوان" وكانت تعامل .القبيلة
 تـره لـشهور، وهـي ا حتى تهرول لتحتـضنه كأنهـا لمًن تراه قادمإفي المعسكر وما 

أطول منه بكثير لذا فعندما تحتضنه تشبه شجرة كبيرة تلتف حول شجرة صغيرة، 
 للغايـة، ولكـن كانـت اًأو دبة تحتضن ابنها الدب الصغير، فكان شـكلهما مـضحك

 . قائلة إن تلك تصرفات العاهرات تلك"ناديجدا" تحتقر تصرفات "إيفولينا"

 ففي كل مرة نـصل إلى هنـاك ،"أرجون"نهر ا لرؤية ً هي أكثرنا كره"ناديجدا"
 تـسخر منهـا بكلـمات قاسـية بـاردة، كارهـة لعـدم قـدرتها عـلى "إيفولينا"كانت 

فكانت تنظـر للنهـر هي  أما . إلى رياح لتعود إلى الضفة اليسرى"ناديجدا"تحويل 
بة وجهها مخافة أن يـسلبها مـا تملـك آ فتعلو الك، بعيد المنالكأنها تنظر إلى وطن

 فقـد كـان هـو محـور ؛ لكننا لم يكن بوسعنا الافـتراق عـن هـذا النهـر. أخرىمرة
 فإذا اعتبرناه مثل بـاطن اليـد ، كنا نعيش على ضفاف روافده المتعددةلأنناحياتنا 

فإن فروعه مثل الأصابع الخمسة تمتد إلى اتجاهات مختلفة أشبه بخطـوط الـبرق 
  .التي تضيء حياتنا

 بـدأت مـن تلـك المـرة التـي كـان الكـاهن لقد ذكرت من قبل أن ذكريـاتي
، لقـد ذهـب "لينـا"من أجـل " الووماي " يرقص فيها رقصة الآلهة لجلب"نيدو"

 منهـا إلى عـالم الظـلام، لـذلك فقـد كانـت بدايـة ذكريـاتي مـع غزال صغير بدلاً
أذكر حين كنت أمـسك ولا أزال  ،الغزلان المروضة ذلك الغزال الصغير الذي مات

 إلى جسده الهامد بلا حراك تحت ضوء النجوم والخوف والحـزن بيد أمي ناظرةً
مله بعد أن انقطعت أنفاسه وألقتـه عـلى الجانـب ن قلبي، وقامت أمي بحيملآ

لف الأطفال الذين ُالمواجه للشمس من المنحدر الجبلي، فمن عادة قوميتنا أن ي
لقـون عـلى المنحـدر الجـبلي ُيتوفون في كيس مـصنوع مـن قـماش أبـيض ثـم ي

ا في الربيع، كـما أن الزهـور البريـة ًالمواجه للشمس، فالعشب هناك ينبت مبكر
  لقد اعتبرت أمي هذا الغزال الصغير بمثابـة ابنهـا، كـما أذكـر.اًتتفتح هناك باكر

أن قطعان الغزلان عندما عادت للمعسكر في اليوم التالي ولم تجد تلـك الغزالـة 
 اظرة إلى جـذع الـشجرة الـذي كـانالأم الرمادية ابنها ظلـت خافـضة لرأسـها نـ

 هـا جـف ضرعهـا بعـدابنها مربوطا إليه وقد امـتلأت عيناهـا بـالأسى، ومـن وقت
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 بـالغزال الـصغير إلى "لينـا" وظلت هكذا حتى لحقت ا للبن،ًنتاجأن كانت الأغزر إ
 .عالم الظلام، حينها فقط عاد لبنها للتدفق بغزارة كمياه الينبوع

 بـدأ أجـدادنا تربيـة "لينـا"نا نعيش فيه عنـد نهـر نه في العصر الذي كإيقال 

 هنــاك كثيفــة تنتــشر فيهــا الطحالــب ومــادة الغــزلان المروضــة، وكانــت الغابــات

 .ا للغـزلانٍّ غنيـً، مما قدم غـذاء"لاواكيتا"و" إينكه" نطلق عليهما انتل ال"اللوتمس"

 تلـك ."جأورونـ" أمـا الآن فنـسميها ،"سوكيتـشاو"ق عـلى الغـزلان َوقتها كان يطلـ

زلان، وأجـساد تـشبه الغـالغزلان لديها رؤوس تشبه رؤوس الخيل، وقرون كقرون 

وتـشبه ،  فكانت تبدو كالخيول ولكنها ليست خيولاً،البغال، وحوافر كحوافر البقر

، وتـشبه الأبقـار وتشبه البغال ولكنها ليـست بغـالاًالغزلان ولكنها ليست بغزلان، 

ا مـن ٍّالتـي لا تـشبه أيـ"اء الهـان يطلقـون عليهـا ، لذا كان أبنـاًلكنها ليست أبقار

 وأرى أنها تحمل هيبة رؤوس الخيل وجمال قرون الغزلان وصحة جـسد ."الأربعة

، اٍّ وبنيـاٍّفي المـاضي رماديـالأساسي  الغزلان  لون ولقد كان.البغال وقوة حوافر البقر

أبـيض، و، أما الآن فقد أصبحت ذات ألوان متعددة، رمادي وبنـي، رمـادي وأسـود

 أما أنا فأكثر لـون أحبـه هـو اللـون الأبـيض، فـالغزلان .وملون وغيرها من الألوان

  .البيضاء في نظري هي سحب تتطاير على الأرض

 فعلى  من قبل أي حيوان يشبه الغزلان المروضة في طاعتها وقوة تحملها،َلم أر
المـستنقعات  لـذا فاجتيـاز الغابـات و،الرغم من ضخامة أجسادها إلا أنها رشـيقة

 كما أن كل جزء من جسدها يعـد ،هورها أحمال ثقيلة هو أمر سهل عليهاوعلى ظ
هـا ؤعـضلاتها ودماا قرونهـا وَّ، أمـستقي من الـبرد القـارها وجلودها ؤثروة، ففرا

وأرحامها كلها من الأدوية الشهيرة غالية الثمن التي يمكن أن نبادلها بكافة الأشياء 
الغذاء الأكثر حلاوة الذي يـدخل  أما لبن الغزال فهو ،وميةالمستخدمة في حياتنا الي

 حيـث لا تحتـاج إلا ؛عد خير مساعد للصيادُ وخلال الصيد ت،إلى أجسادنا في الفجر
لوضع الطرائـد التـي اصـطدتها عـلى ظهورهـا حتـى توصـلها بأمـان إلى المعـسكر 

ــا فحــسب، و،وحــدها ــا وأدواتن ــي لا تحمــل طعامن ــاء الارتحــال فه ــا أثن ــا أم  إنم
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، كما أنها لا تحتاج لرعايـة كبـيرة مـن يمكن للأطفال والنساء والعجائز أن يمتطوها  
البشر، فهي في العادة تبحـث عـن طعامهـا بنفـسها، فالغابـة تعـد بمثابـة مخـزن 

 ذلـك  بالإضـافة إلى،"اللـوتمس" فتقتات على الطحالب ومـادة ؛الطعام الخاص بها
 أشـجار أوراق وفي فصل الصيف تأكل ،خضر على العشب الأتقتات في فصل الربيع

، أما بحلول الخريف فإن فطر عيش الغراب الذي ينمـو الصفصاف وأشجار البتولا
 المفضلة، وهي تحافظ عـلى الطبيعـة أثنـاء تناولهـا الطعـام، ابالغابات هو وجبته

 لـذلك فـإن تلـك الأراضي العـشبية ،فحين تسير على العشب تمضغ العشب برفـق
ا ًبلا أي أضرار بها، وتظل خضراء حين ينبغي لها أن تكون كـذلك، وأيـض تبدو دائماً

لحاء الأشجار وأوراقها فإنها تمضغ عدة قضمات منها ثم ترحل، لذا تجد حين تأكل 
ا في الـشتاء َّ وفي الـصيف تـشرب ميـاه النهـر، أمـ.دائمـًاتلك الأشجار يانعة مزهـرة 

ابها، فلا نقلـق عليهـا أيـنما سـارت،  ولا تحتاج إلا لتعليق جرس في رق.فتأكل الثلج
تخبرنـا فالذئاب تخاف من صوت الجرس، والرياح التـي تحمـل أصـوات الأجـراس 

  .بمكانها

ها مـا كنـا نحـن، فعـلى دونن الغزلان المروضة هي هبة الآلهة لنـا، فـألا شك 
ا زلت أحبها، وعـدم رؤيـة عينيهـا مالرغم من أنها أخذت مني أحد أقربائي إلا أني 

 مـا يجعـل المـرء يطلـق ،دم رؤيـة الـشمس في النهـار أو النجـوم في الليـليشبه ع
  .تنهيدة من أعمق أعماق القلب

أكثر مشهد لا أرغب برؤيته هو مشهد نشر قرون الغـزلان، ويـستخدم لـذلك 
قرون الغزلان كل عام في الفترة من شهر مايو وحتـى هذه ال تنبت .منشار العظام

 إن هـذا العمـل لا يـشبه .هابحت مخصـصة لنـشرشهر يوليو، لذا فتلك الأيام أصـ
  . يقمن بالنشرًأيضاالصيد الذي لا يقوم به سوى الرجال، فالنساء 

 وفي العـادة ،نبت لـه قـرونتلا يوجد فرق بين الغزال الذكر والأنثى، فكلاهما 
  . الإناث فرقيقة ضعيفةما قرونأتكون قرون الذكر غليظة قوية، 
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ت مــن الجــانبين بعمــود خــشبي، َّثبــُ شــجرة، وت إلىط أولاًَربُتــ ها،وعنــد نــشر
والقرون تلك هي جزء من عظامها ولحمها لذا عند نشرها ترفس بأقدامها الأربـع 

ا في كل اتجاه، وتتخضب مناشير العظام بالدم الطازج، وبعد نشر القرون يجـب ًألم
فيتم رش طريقة قديمة من الماضي، أما الآن تلك  لكن ، منبتها لمنع نزيف الدماءكيُّ

  .بودرة بيضاء مضادة للالتهابات

 في البكـاء، فهـي لا يمكنهـا "ماريـة"قرون حتى تبـدأ الن يحل موسم نشر إما 
 ،النظر إلى المناشير المخضبة بالدماء كما لو أن تلك الدماء تتفجر من جسدها هـي

، لكنهـا لا "مارية لا تذهبي إلى هنـاك" : تقول لها أمييحدث ذلك،لذا في كل مرة 
 كانت في العادة لا تذرف الـدمع .ا للنصح، بل كانت تصر على الذهابًستمع أبدت

 وكانت أمـي تقـول ،ن ترى الدماء حتى تتطاير دموعها كالنحلإبسهولة، لكنها ما 
 تبكي عند رؤية الدم لأنها غير قادرة على الإنجاب، ففي كل شهر حـين "مارية"ن إ

 قـد ذهبـت "خاشيه"هودها مع ترى الدماء تسيل من أسفل جسدها تعرف أن ج
 .أدراج الرياح، لذا تبدأ في البكاء بيأس

 نفـسيهما فهـو "خاشـيه" و"ماريـة"ا من كان يتطلع إلى الأطفـال أكـثر مـن َّأم
 قد فقد قدمـه في صراع مـع الـذئاب، لـذا في "خاشيه" كان ".خاشيه" والد "داشي"

يـصدر عنهـا صـوت كل ليلة نسمع فيها عواء الذئاب كان يجز على أسـنانه حتـى 
ا وتعجز عيناه عن النظـر للـضوء أو النظـر للثلـوج وإلا فسيـسيل  كان نحيفً.ٍعال

 ًالدمع منهما، لذا فهو في العادة يجلس في الخيمة، وعند الارتحال كان يضع غطـاء
ا، لـذا كنـت أفكـر أنـه ربمـا لا للعين أثناء امتطائه للغزال حتى لو كان الجـو غائمـً

 رؤية الأشجار وجداول الماء والأزهار ًأيضاب، وإنما يخشى يخشى رؤية الضوء فحس
 وكان وجهه هو الأكثر قتامة بين رجال القبيلة كلهـا، كـما كانـت ملابـسه .والطيور

 بعد أن فقد قدمه لم يعد يحلق رأسـه "داشي"ن إ "لينكيه"الأكثر قذارة، ولقد قال 
ا البيـاض لـلــهتـي تخ، فتشابكت شعيرات رأسه الخفيفة غير المـصففة والأو ذقنه

 حتى أصبح وجهه كأنـه ،ًأيضا البياض لـلـهمع شعر ذقنه غير المصفف والذي يتخ
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 . لدرجة أن من يراه يشك أنه شـجرة متعفنـة،محاط بطبقة ملابس رمادية بيضاء
ن يبدأ في الكـلام حتـى يتحـدث بمـا لـه علاقـة بـبطن إا، لكنه ما ًولقد كان صموت

؟ إن "ياييــه" ســيمكنه اســتعادة قــدم ى؟ ومتــ"يــهأومول" أيــن :، فيقــول"ماريــة"
 ولقد كان يؤمن أنه ما ،فتعني الجد" ياييه"في لغتنا معناها الحفيد، أما " أوموليه"
فـسيقوم ذلـك الحفيـد بقتـل الـذئب الـذي أصـاب قدمـه " أوموليـه"ـرزق بُن يإ

 وعنـدما .، وقتها سيتمكن من الجـري كالريـاح"ياييه"ـوسيستعيد القدم الخاصة ب
 بطنها وتخرج من "مارية"، حينها تغطي "مارية"يقول هذا الكلام يركز بصره على 

 مـستندة إلى "ماريـة" لذا كنا حينما نـرى ،اءبكوتبدأ بالالخيمة وتستند إلى شجرة 
  !شجرة وتبكي كنا نعرف ما الذي قاله

 يعـيش "داشي" كـان . تغير فـيما بعـد وذلـك بـسبب صـقر"داشي"لكن مصير 
ته بلا رفيق، لكن مقدم هذا الصقر جعله يخرج عن صـمته وكآبتـه ا في خيمًوحيد

 اً بالحيوية، لقد قام بتدريب ذلـك الـصقر ليـصبح صـقر صـيد شرسـًليصير مفعما
  ."أوموليه"هو ، ًوأعطاه اسما

 فقـد فـرد شـبكة صـيد الـصقور عـلى ،"خاشـيه"هذا الصقر الجبلي اصـطاده 
ا أن تلـك ًتعـشق الطـيران عاليـصخور الجبل العالية، حيث تعتقـد الـصقور التـي 

الشبكة بين الصخور هي مكان يمكن الاستراحة فيه، لذا تهبط عليها، حينهـا تـصير 
 ذلك الصقر الرمـادي البنـي إلى المنـزل "خاشيه" ولقد اصطحب .مسجونة بداخلها

 .كان يهدف إلى شغله بعمل مانفسه  أن يدربه، وفي الوقت "داشي"ا من ًطالب

ا ًا بـاردً ضـوءر صفراء ذهبية، أما عينـاه فتـشعانذا الصقكانت هالات أعين ه
 ،كالثلج، ومنقاره الحاد معقوف للأسفل كأنه يستعد لالتقاط شيء ما في أي وقـت

 ولقـد قـام .وعلى صدره نقوش سوداء، أما أجنحتـه الناعمـة فبهـا لمعـة كـالحرير
ت  بربطه ووضع على عينيه عصابة من جلد الغـزال غطـت عينيـه وتركـ"خاشيه"

ــارج ــاره بالخ ــ.منق ــان شرس ــً وك ــادة مخلفً ــه الح ــش الأرض بمخالب ــان يخم  اا، فك
  مـن وعنـدما ذهبنـا نحـن الأطفـال لمـشاهدته هـرب كـلٌّ،ا متعـددةخدوشًفيها 
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 وعنـدما شـاهد ."نـالا" سـواي أنـا وَا، ولم يبـقً خوف"جينديه" و"جيلانتيه" و"لينا"
 ثم سار بقدم عرجاء ا،ًبفمه صوتا سرور، وأصدر َّ أيمُ ذلك الصقر الجبلي سر"داشي"

وجاهد ليحني جسده، ثم التقط من حفرة النار صخرة قذفها لتصدم رأس النـسر 
إنـه خمـن مـن فا، وعلى الرغم من عجـزه عـن رؤيـة أي شيء ًالذي استشاط غضب

ا نحـو ً متجهـكالإعـصار ففرد جناحيه وطـار ،اتجاه طيران الصخرة من الذي ضربه
 ٍا بـصوتًا حتى ألجمه الحبل المربـوط بـه فـصاح غـضبدً، لكنه لم يطر بعي"داشي"

 كـان صـوت ضـحكاته أسـوأ مـن صـيحات .اً فقـد انفجـر ضـاحك"داشي"ا َّ، أمٍعال
 ذلـك الـصقر، بـل أرهبنـا صـوت "نـالا"الذئاب في قلب الليـل، لم يرهبنـي أنـا أو 

 نذهب كل يـوم لرؤيـة "نالا"ومن وقتها أصبحت أنا و .ضحكاته فجرينا مبتعدين
  . يدرب الصقر"شيدا"

 فبـدأ ، بتجويع الصقر الجبلي وحرمانه من الطعـام"داشي"في الأيام الأولى قام 
 "داشي" وعـلى الـرغم مـن نحولـه الـشديد إلا أن .ا بعد يومًالصقر يفقد وزنه يوم

وجـودة بأمعائـه، فقـام بقطـع لحـم أرنـب  كحت الـدهون المًأيضانه يجب إقال 
الحلـف الـبري، ثـم أطعمهـا بالكامـل ام عـشب باستخدا ًطازج إلى قطع لفها جيد

بعد أن بلعها تقيأها مرة ثانية لأنه لم يـستطع هـضمها، حينهـا كـان  الذي للصقر
 ولقـد ،يمكن رؤية بعض قطع الدهون وقد كست لحم الأرنب الملفـوف بالعـشب

ا، بعـدها بـدأ يطعمـه ً تلك الطريقة لينظـف أمعـاء الـصقر تمامـ"داشي"استخدم 
 العربــة الهــزازة الخاصــة بعــدها طلــب منــي أن أحــضر لــه .عــامالقليــل مــن الط

 لا تنجـب، وقتهـا "ماريـة" في خيمـتهم وذلـك لأن واحدةكن لديهم طفال، لم تبالأ
 لذا لم يعد يحتاج لهـا، لـذا قمـت بحملهـا  الركض في كل مكان"لوني"ان بإمكان ك
 بعمـود لهـزازةعربة ا في تعليق ال"داشي" بمساعدة "خاشيه" وحينما قام ."داشي"ـل

  . بالدموع"مارية"الخيمة، التمعت عينا 

ربــط ، فقــد "داشي" إلا عنــد عربــة الهــزازةا مــن قبــل يركــب الً صــقرَلم أر
ا عـن الحركـة ثـم وضـعه في ًه حتى أصبح عـاجزيجناحي الصقر ورجل "داشي"
 عربة الهـزازة واستند على العصا بيد، أما يده الأخرى فهز بها ال،عربة الهزازةال
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 ه كنت على ثقة أنـ. من شدة الاهتزازٍة وعنف، فكان جسده يبدو كأنه منحنبقو
ا ً وكـان يـصدر صـوت. طفل لأصيب بالعته من قوة الاهتـزازعربة الهزازةلو كان بال

من فمه أثناء هزه للصقر كما لو أن الريح دخلت إلى فمـه، وعنـدما سـألته لمـاذا 
ا، ويجعلـه يقبـل ًلمـاضي تمامـ الـصقر انـسيُنـه يريـد أن يإ قال يصدر هذا الصوت

 فبـصق ،"هل تريده أن ينسى الـسحب في الـسماء؟" :بالعيش مع البشر، فقلت له
نعم أريد أن يصير ما في الـسماء إلى الأرض، أريـد أن تتحـول " : وزعق قائلاً"داشي"

 ."السحب إلى قوس يلتهم عدوي، ذلك الذئب اللعين

عربـة لمـدة ثلاثـة أيـام في ال بتنظيف معدة الـصقر وهـزه "داشي"بعد أن قام 
 وعندما أزال العصابة عن عينيه اكتشفت ،لد من جديدُ، صار الصقر كأنه والهزازة

 حينها ،أن نظرته لم يعد بها ذلك الضوء البارد، وإنما ضوء رقيق يحمل بعض الحيرة
اإنك " : الرضاهيملؤ للصقر بصوت "داشي"قال  ، بعـدها ربـط " مطيع"أوموليه" حقٍّ
ا مـن الخيمـة ً وسار به خارجىا بساق الصقر وأوقفه على ذراعه اليسرٍّجلديا ًرباط
لبـشر، ن هذا مـن أجـل أن يعتـاد الـصقر عـلى اإ وقال ،ا نحو الناس بالخارجًسائر

  .لى البشر سيعتاد على الحياة وسطهمفبعد أن يتعرف إ

 ا يـده اليـسرى فيمـدهاَّ يرتكز على عكازه بيده اليمني، أمـ"داشي"هكذا صار 
 مـشية عرجـاء والـصقر يقلـده في كغصن يقف عليه الصقر الجـبلي، فكـان يمـشي

ا ًا مـضحكًعرجه، بينما يتصاعد صوت الجرس المعلـق في ذيـل الـصقر، كـان منظـر
 يخشى الضوء من البداية، إلا أنه حـين يخـرج والـصقر كـان لا "داشي" كان .للغاية

انـت تنفجـر مـن يخشى ضوء الشمس الذي يغمره، وذلـك رغـم الـدموع التـي ك
وأصــبح النــاس حــين ،  يرتــدي عــصابة العــين"داشي" ومــن وقتهــا لم يعــد .مقلتيــه

  . وصقره قد أتيا"داشي"يسمعون صوت الجرس يرن في المعسكر يعرفون أن 

 ".ا؟ً، أليس نشيطحفيديدامالا انظري إلى " : يقول كلما رأى أمي"داشي"كان 
 دم مرحبـة بـه وتنظـر إلى مـا بيـدها عـلى الفـور وتتقـ"دامـالا"عندها تـضع 

  بالرضـا ثـم يأخـذ"داشي"ا، حينهـا يمتلـئ قلـب ًالصقر وهي تهز رأسها إيجابـ
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 "داشي"ن يراهـا إ محبـة للتـدخين، لـذا مـا "إيفولينـا" ."إيفولينا"ا إلى ًالصقر ذاهب
 فهـو يـرى أن الـصقر لـو إطفائهـا؛وهي تمسك السيجارة في يـدها حتـى يأمرهـا ب

 الـسيجارة ثـم إيفولينـا حينهـا تلقـي .ة الـشم لديـهتعرض للدخان فستتأثر حاس
أن يناديـك لحفيـدك  هـل يمكـن :"داشي"ـ لـً إلى الـصقر قائلـةتضيق عينيها ناظرةً

، لكنه يمكن ذلكهو لا يمكنه أن يقول " :ا ويقولً غضب"داشي" فيستشيط ،؟"ياييه"
 "يفوليناإ"عندها تضحك ." ذات أنف معوجإيفولينا :، إنه يقول"إيفولينا"أن يقول 

  .ا بالفعلًبشدة، فقد كان أنفها معوج

 كانت في صغرها شقية للغاية، وحين كانـت في "إيفولينا" أن "لينكيه"لقد ذكر 
 فتـسلق الفـأر ،ا فذهبت لمطاردتهٍّا رماديًالرابعة من عمرها شاهدت في الغابة فأر

فهـا  لذا أصـبح أن، بتلك الشجرة وكسرت عظمة أنفها"إيفولينا"شجرة فاصطدمت 
 كبـيرة وأخـرى صـغيرة، اًا، لأن لـديها عينـً إلا أنني أرى أن أنفها جميل جد،اًمعوج

 مـن التناسـق لخطـوط اًوأنفها معوج تجاه تلك العين الصغيرة، وهذا أعطـى نوعـ
  .وجهها

 كان .ً ليختلط بالبشر بدأ يطعمه لحماٍّيوميا الصقر "داشي"حب طبعد أن اص
 فقد كـان ؛ا في حالة نصف جوع ونصف شبعًيطعمه القليل كل يوم ليجعله دوم
 ولقـد قـام .ا لن يفكر في البحث عن فـرائسًيرى أن صقر الصيد إذا ما شبع تمام

الميـل مـع الـصقر عنـدما بوضع عمود للصقر خارج الخيمة، وهذا العمود يمكنه 
، كما قام بتجليد القائم الرأسي الذي يقف عليـه الـصقر بجلـد غـزال يحوم فوقه

ن مخالـب صـقر الـصيد مثلهـا إ، فقد كان يقـول ه الخشب مخالبخشية أن يضر
مثل بندقية الصياد يجب الحفاظ عليهـا، وعـلى الـرغم مـن توطـد العلاقـة بـين 

 بحلقـة  متصلاً طويلاًاً رفيع ربط في قدم الصقر حبلاً"داشي"إن ف والصقر، "داشي"
أن يلتـف  وبهذا الشكل يمكن للـصقر أن يلـف جـسده دون ، لهروبهًدوارة اتقاء

 كـل يـوم "داشي" وكـان .اًلا يمكنـه الطـيران بعيـدنفسه حوله الحبل، وفي الوقت 
 يتحــسس صــدر الــصقر ورأســه، وأثنــاء ذلــك كــان يــصدر ذلــك الــصوت بفمــه،
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 بهـما لـون أخـضر، وذلـك لأنـه بعـد أن صـار "داشي" يَولقد بـدأت أشـك أن يـد
، فـصارت أخـضر ًأيضا  لم تبرز أجنحة الصقر فحسب بل تغير لونهاٍّيوميايتحسسه 

  . أخضر على جسدهاً كما لو أن أحدهم فرد عشباًداكن

 الـذي "داشي"صقر عـلى كتـف الـبعدها أصبحنا في كل مرة نرتحل فيها نـرى 
 بعد حصوله على الصقر كأنما عادت له قدمـه "داشي" ولقد أصبح .يمتطي الغزلان

ار بعـد ترويـضه لا ، وارتفعت همته وروحه المعنوية، أما الصقر فقـد صـالمفقودة
ا حتـى لـو رأى ًا بعيـدًلم تعد لديه الرغبة في الطيران عاليفربط به، ُيحتاج لحبل ي

 لقد ؛ً لم يذهب هباءعربة الهزازة في هزه داخل ال"داشي"السماء، يبدو أن مجهود 
  .اا تلك السماء التي اعتاد الطيران فيها سابقًًنسي تمام

 الـصيد عـلى فرائـسه فقـط خـلال كان بإمكاننا رؤية مـشهد انقـضاض صـقر
 أن يــسمح لــه "داشي" حــين يطلــب مــن "خاشــيه"الارتحــال، ففــي العــادة كــان 

باصطحاب الصقر للصيد كان يقابل طلبه بالرفض، لقد أصبح الصقر من ممتلكاته 
  .الخاصة

 .أذكر ذات مرة أني رأيت مشهد انقـضاض الـصقر الـصياد عـلى أرنـب بـري
 تكـن الغابـات والجبـال قـد تغطـت بالكامـل كان الـشتاء قـد بـدأ لتـوه، فلـم

، تلـك المنطقـة الجبليـة غنيـة "أبا"بالثلوج، كنا نسير تجاه الجنوب بمحاذاة نهر 
، ففـي كـل مكـان يمكنـك رؤيـة بالطحالب وبهـا الكثـير مـن الحيوانـات البريـة

 .الطيور التي تطير برفق بين الأشجار أو الأرانب البرية التي تتواثب عـلى الأرض
 في الحركـة، فرفـع "داشي"ا عـلى كتـف ًبداية بدأ الصقر الذي كـان مـستقرفي ال

لحظة، وحـين  أي  فأصبح في هيئة المستعد للطيران فيرأسه وحرك جناحيه قليلاً
ا يجري تحـت غابـات أشـجار الـصنوبر خـبط عـلى الـصقر ٍّبا بريً أرن"داشي"لمح 

 - "دَاصـط"تعنـي وكلمة جويـه  - "جويه، جويه، جويه" أوموليه :الصياد وصاح
، "داشي"نطلق كـالبرق مـن عـلى كتـف يفرد جناحيه ووهو يحينها رأينا الصقر 

وفي طرفة عين كان قد أمسك بالأرنب البري، في البداية أمـسك بمـؤخرة الأرنـب 
  الإفـلاتبمخلب واحد من مخالبه، وانتظر حتى استدار الأرنب بجسده محـاولاً
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 ،اًا لخنـق الأرنـب سريعـًخدم مخلبيـه معـحتى أمسك برأسه بالمخلب الثاني، واست
ه ؤ منقاره الحاد في تمزيق الأرنـب الـذي تنـاثرت أحـشا"أوموليه"بعدها استخدم 

 "داشي" أمـا .الحمراء على أرض الغابة وتصاعدت منها خيوط من الهـواء الـساخن
 وطـوال الطريـق .بفمه" وو لو لو"فقد غلبه الحماس واستمر يصدر ذلك الصوت 

 فذلك الصقر اصطاد لنا خمسة أو سـتة أرانـب ؛ا رصاصة واحدةًقريبلم نستخدم ت
ثلاث دجاجات جبلية، مما جعل رائحة اللحم الـشهية تتـصاعد  برية، بالإضافة إلى

مع كل عشاء لنا طوال الطريق، لكننا حين وصلنا للمعـسكر ونـصبنا الخيـام منـع 
ذئب رمـادي عـلى  الصقر من مطاردة الفرائس مرة أخرى، وقام بفرد فرو "داشي"

ا الـصقر للانقـضاض عـلى تلـك ً دافعـ،"جويـه، جويـه، جويـه"الأرض وظل يصيح 
 بيديـه العـاريتين "داشي" والذئب قتل "داشي" ففي ذلك العام حين تقاتل ؛الفروة

ا هـرب بعـدها، ًا صـغيرًالذئب الأم، أما ذلك الذئب الذي أكل قدمه فقد كان ذئبـ
حبها معه حيثما ذهب، وفي كـل مـرة يراهـا فقام بسلخ فرو الذئب الأم وصار يص

 ينـوي "داشي"يبدو أن " :"إيفولينا"ا، ولقد قالت ٍّك أسنانه كأنه رأى عدوطفيها تص
 ."بالفعل أن يجعل الصقر ينتقم له

 أنفـاس ا غـير راغـب في مهاجمـة فـراء لا توجـد بهـ"أوموليه"في البداية كان 
 فكـان ،"جويه، جويه"ع نداء الحياة، فكان يضم رأسه للخلف ويتراجع حين يسم

 ،ا إلى أعـلى الفـراءٍّا ويقبض عـلى رأس الـصقر ويجـره جـرً يستشيط غضب"داشي"
 بعـصاه وجلـس عـلى فـرو الـذئب "داشي"ا، فـألقى ًا حـائرلكن الصقر ظل واقفًـ

 بكى هكذا لعـدة مـرات، بعـدها يبـدو أن .وخبط على قدمه الوحيدة وهو يبكي
الفـراء تلـك ا ما اعتـبر ً عدو لسيده، لذا سريعالصقر فهم أن فرو الذئب هذا هو

ا، فلم تزدد مرات مهاجمته للفرو فحسب، وإنما أصبح في كـل مـرة أكـثر ٍّا حيًشيئ
يحـافظ عـلى حالـة اليقظـة  "أوموليـه"شراسة عن التي قبلها، ومـن أجـل جعـل 

ه محنـي الـرأس في وضـع الاسـتعداد آ كلـما ر"داشي"والانتباه بشكل دائـم، كـان 
 بعـد "داشي" لـذلك أصـبح نـوم ،يضرب على جناحيه بسرعة لجعلـه ينتبـهللنوم 

 مثـل عينـي دائمـًان يه أصـبحتا حمـراويـن عينإ، حتـى ٍامتلاكه للصقر غير كـاف
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انظـروا، انظـروا، " :"أوموليـه" وكلما مررنا أمام خيمته صاح وهو يشير إلى ،الأرنب
  ." بندقيتييههذه هذا هو قوسي ونشابي، 

 الكلام لا يعارضه أحد، لكنه عندما يقوله لأبي كان يرد عليه وعندما يقول هذا
 أن يفعــل "أوموليــه"يمكننــي أن أقتــل الــذئب ببنــدقيتي، فهــل يــستطيع " :قــائلاً
 فعنـدما ،"دامـالا"ـ إن حب أبي للبنادق يقع في المرتبة الثانية بعـد حبـه لـ".ذلك؟

 . ويضعها في مكانهايخرج للصيد يحمل البندقية على ظهره، وعندما يعود يداعبها
 حتى يجـز عـلى "أوموليه" لهجة أبي الساخرة في حديثه عن "داشي"ن يسمع إوما 

سـترى لينكيه، اصبر وسترى، " : ثم يقول،ا كما لو أنه سمع عواء الذئبًأسنانه غضب
  . أن ينتقم لي أم لا"أوموليه"إذا ما كان باستطاعة 

 وهـو ،"ولوموكوديـه" هـو  كنا نستخدمه في وقت مبكرإن نوع البنادق الذي
نوع بدائي يضرب طلقات صـغيرة مـن الحـصى، هـذا النـوع مـن البنـادق يـضرب 

ا القوس والنشاب، بعدها حصلنا مـن ًلمسافة قصيرة للغاية، لذا كنا نستعمل أحيان
، أعقبها حـصولنا عـلى بنـادق "تولكيه" اسمها اًالروس على بنادق تطلق حصى كبير

طــلاق الخــرز إ بنــادق ًأيــضا ومعهــا ،"تولكيــه"ادق الأقــوى مــن بنــ" بيليتانكيــه"
تعاقـب بإمكانها الإطلاق المف ،صابةالمتعاقب التي تتميز بقدرة أكبر على القتل والإ

طـلاق الحـصى إ وبعد امتلاكنا للنوعين الأخيرين أصبحنا لا نستخدم بنـادق .للخرز
الحصى الصغير  لذا كنت أرى أن الأقواس وبنادق ،السناجبالكبير إلا عند اصطياد 

في الغابة، أما بنادق الحصى الكبير فهي كالخنازير البريـة،  السناجبمثل الأرانب و
طلاق الخرز المتعاقب مثل النمور، كـل إ مثل الذئاب، وبنادق "بيليتانكيه"وبنادق 
 .كثر شراسة من سابقتهاأواحدة 

خـرز طـلاق إ، وبندقيـة "بيليتانكيـه"ن مـن نـوع ا بندقيت"لينكيه" لدى تكان
مساك البندقية منذ أن كان عمره ثـلاث  وضعية إ"لوني"، ولقد بدأ تعليم متعاقب

  ."رولينسكي" من "لينكيه" وتلك البنادق كلها استبدلها ،أو أربع سنوات
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 روسي، يأتي كل عام إلى قبيلتنا مرتين على الأقـل وثـلاث "أندا" هو "رولينسكي"
 ما نـترك علامـات عـلى الأشـجار، أي ئماًدا الارتحال وعند .أو أربع مرات على الأكثر

أننا كلما سرنا مسافة ما نقوم بوضع علامـة بالفـأس عـلى شـجرة ضـخمة كعلامـة 
  .اً أن يجدنا مهما سرنا بعيد"أندا"ـ وبهذا الشكل يمكن لل،للسير

 ، ولحيـة حمـراء منتفختينين كبيرتينبدين قصير القامة ذو عين "رولينسكي"إن 
أتي معه ثلاثـة أو تا ما يأتي إلى قبيلتنا على صهوة حصان ويحب شرب الخمر، ودائمً

 ،أربعة أحصنة، واحد يمتطيه هـو، أمـا الأحـصنة الأخـرى فيحمـل عليهـا البـضائع
ا لنا الخمر والدقيق والملـح والأقمـشة القطنيـة وطلقـات ًحيث يصعد الجبل جالب

وقـرون البنادق وغيرها من الأشـياء، وعنـدما يهـبط الجبـل يحمـل معـه الجلـود 
 لــسماع ٍّســويا ونيجتمعــفالكــل  ؛ ويعــد يــوم مجيئــه يــوم عيــد للقبيلــة.الغـزلان

 أي قبيلة تعرضـت غزلانهـا لهجـوم الـذئاب، ،لقبائل الأخرى التي يقصهاحكايات ا
وأي قبيلة اصطادت فئران رمادية أكثر، وأي قبيلة زاد عدد أفرادها أو انتقـل أحـد 

 . الذي على اتصال بست أو سبع قبائـلعجائزها للسماء، فلا شيء يغيب عنه وهو
 مـا دائمـًا بشكل استثنائي، ففي كل مرة يـصعد فيهـا للجبـل كـان "لينا"كان يحب 

سـورة نحاسـية منقـوش عليهـا ورود، أو مـشط إ، مثـل ا بهـاًا خاصًيجلب لها شيئ
 "لينا"متي تكبر " : كان يحب أن يمسك يدها الرقيقة ثم يتنهد سائلاً.خشبي رشيق

 كبـيرة "وونـاجي" أصـبحت "لينـا" فأرد عليـه قائلـة إن ،"؟ كبيرة"ناجيوو"لتصبح 
بـصافرة مـن فمـه  "رولينـسكي "َّعليغيرة فهي أنا، فيرد  الص"ووناجي"بالفعل، أما 

 .اًا صغيرًكأنه يداعب طائر

 .، وهـي مركـز تجمـع التجـار الـروس"جوارجانـدوين"في " رولينسكي"يسكن 
 "تـشالاندوين" و"بوكويـه"ل التجارة، مثل  من قبل من أجةذهب إلى أماكن كثير

، ومعبـد "بوكويه"ـ الذهب والفضة ب وغيرها، وعند الحديث عن متاجر"هايلار"و
كــما لــو أن أجمــل منــاظر الــدنيا  ه، تلمــع عينــا"هــايلار"ـ الموجــود بــ"جــانجور"

 وكان حين يكثر من شرب الخمر يحب أن يـشمر عـن .موجودة بالمتاجر والمعابد
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أفعى ملتفة على نفسها ا نتمكن من رؤية الوشوم المرسومة عليها،  عنده،ساعديه
هـو بالتأكيـد قـاطع " رولينـسكي"ن إ ذات لون أخضر، وكان أبي يقـول ترفع رأسها

طريق هارب من روسيا، وإلا فلـماذا يوجـد وشـم عـلى ذراعـه؟ كنـت أحـب أنـا 
 لديـه تسنـه ليـإيقـول " رولينسكي" وكان . مشاهدة تلك الأفعى الخضراء"لينا"و

نساء يعشن معه، تلك الأفعى هي امرأته، في الشتاء حين يعم الـبرد ينبعـث منهـا 
 وفي كـل مـرة ،اً بـاردًخـرج هـواءُالدفء، أما في الصيف حين تشتد الحرارة فإنهـا ت

 "نيـدو"يقول فيها هذا ينفجر الرجال الذين لديهم نساء في الـضحك، إلا الكـاهن 
  .ا ذلك الاجتماع الصاخبًا مغادريهب واقفًالذي لا يضحك، بل يعقد حاجبيه و

ا بغـض النظـر عـن ًل المعـسكر نـارعيـش" رولينـسكي"وفي كل مرة يأتي فيها 
تعنـي " (واريتـشي" فيه، ثـم تتـشابك أيـدي الجميـع في رقـصة الفصل الذي أتى

، في البداية تتشابك أيدي النساء في الدائرة الداخلية حـول النـار، )رقصة البجعة
 تدور النساء ناحيـة اليمـين الرجال في الدائرة الخارجية، وحينيدي ثم تتشابك أ

يدور الرجال ناحية اليسار، هذا الدوران نحو اليمين ونحو اليسار يجعل النـيران 
ا ًيصيح الرجال فـور" جاي"كأنها تتراقص وتلف مع الجموع، وحين تصيح النساء 

وق سـطح صـوت طـيران البجـع فـ" جاي جـو جـاي جـو"، وتشبه صيحة "جو"
لحمايـة الحـدود، وذات رسل أجدادنا ُ أ،نه في قديم الزمانإالبحيرة، وتقول أمي 

 قليلي العدد الذين نفـدت مـؤنتهم، "الإيوينكيه"يوم حاصر جيش العدو جنود 
، والـذي كـان في "جـاي جـو جـاي جـو "ٍعـال وفجأة تـصاعد في الـسماء صـوت

لعـدو ذلـك الـصوت ظـن أن  فوقهم، وحين سمع ااٍّ من البجع ماراًالحقيقة سرب
 قد وصل، لذا انسحب بسرعة، لذا قام الأجداد باختراع رقـصة "الإيوينكيه"مدد 

ا ما يرقص، كما أن ًا لأن الكاهن نيدو نادرً ونظر.ا بجميل البجعًعرفان" واريتشي"
، لذا يضطر الرجال عند الرقصة في الحلقة ًأيضا الأعرج لا يمكنه المشاركة "داشي"

  خرهـا وإلا فلـن يتمكنـوا مـن حمايـة النـساءآ فـرد أيـديهم عـلى الخارجية إلى
في الــدائرة الداخليــة، لــذا فمــع اســتمرار الــرقص تتحــرك النــساء نحــو الــدائرة 
  الخارجية ليشكل الجميع في النهاية دائرة كبيرة، ويمسك الجميع بأيدي بعـضهم
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 يعـود  أضـواء النجـوم، حينهـا فقـطًأيـضا حتى تخفت النيران، وتخفت نويرقصو
، ومتى رقصت يجافيها النـوم، ًجدا إن إمي تحب الرقص .لخيام للنومإلى االجميع 

 أسـمع صـوتها الخافـت وهـي تحـدث أبي دائماًففي الليالي التي ترقص فيها كنت 
 ًلينكيه، يا لينكيه، لا يمكننـي النـوم، إن رأسي كـأن أحـدهم صـب بـه مـاء" :قائلة
 صـوت الـريح ذاك "دامـالا"ـي كلمة، بل يهدي ل بأ"لينكيه"، حينها لا يتفوه "اًبارد

 . للنوم"دامالا"الذي اعتدت سماعه، وبعد أن ينتهي صوت الريح تخلد 

، وهـذا "لينـا"ل ِّ ما يقبـدائماً ، كانالمعسكر" رولينسكي"في كل مرة حين يغادر 
، ولكـن "لينـا" لذلك كنت في العادة ألعـب مـع ، نشعر بالحسد"نالا"جعلني أنا و

ن يرحـل حتـى أتخـلى عنهـا، إ، لكنه مـا "نالا"كنت أصاحب " رولينسكي" حين يأتي
 لقـد ."رولينـسكي" تهـديني الأشـياء التـي جلبهـا لهـا  كانت عادةً"لينا"وذلك لأن 

  .مني قطُ لم تل"لينا"، إلا أن  من قبلارتديت من قبل أساورها، وكسرت مشطها

ا ً وأخـير أمـر راجـع أولاًإن مسألة تقرير البضائع التي يتم تبادلها وعددها هو
 ثـم يقـرر بعـدها، "أنـدا"ـ، فهو الذي يعاين البضائع التي جلبها ال"نيدو"للكاهن 

 لم . كان من الطبيعي أن تقـل كميـة الفـراء التـي يأخـذها،فإذا كان ما جلبه قليلاً
 ًبد أن يعاين لـون شـعر الفـراء واحـدا، لا الآخرين "أندا"ـمثل ال" رولينسكي"يكن 
فكان يأخـذه ويطويـه مـع بعـضه ثـم " رولينسكي"ا َّك، أمذا واوينتقي هذ، اًواحد

 عـلى الـرغم مـن عـدم اعتيـاده ،"نيدو"يضعه على ظهر حصانه، لذا كان الكاهن 
 إلا أنـه كـان ،معـه في كـل مـرة" رولينسكي"على الجو المرح الصاخب الذي يجلبه 

ض لبـؤس َّبالتأكيد قد تعر "رولينسكي"ن ، ويقول إ"أندا"ثني عليه بصفته ُ ما يدائماً
ا عن ماضيه، لقد أخبرنا ً إلا أننا لم نكن نعرف شيئ.وشقاء من قبل لذا فقلبه طيب

 من الجوع فحسب، بـل تعـرض ِفقط أنه كان يرعى الخيول في صغره، لذا لم يعان
ضه للجـوع ومـن اسـتخدم الـسياط عـلى َّ من عر هوية أما، للضرب بالسياطًأيضا

  . سواهاهجسده فلا أحد يعلم
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 بين شـهري أكتـوبر ونـوفمبر مـن كـل يقعإن الموسم الأفضل لصيد السناجب 
خـر، آ فإننا ننتقل إلى مكـان ،ت أعدادها بسبب الصيد في مكان ماَّ وإذا ما قل،عام

 إن الـسناجب لطيفـة .لذا كنا نغير أماكننا في تلك الفترة كل ثلاثـة أو أربعـة أيـام
ذانها الصغيرة شـعر أسـود آويوجد على جانبي للغاية، فهي تلف ذيولها الطويلة، 

ا عـلى فـروع الأشـجار، ً وذهابـًطويل، كما أنها رشيقة للغاية وتحب التقافز جيئـة
ستخدم في صناعة ياقـات ُ والرقة، لذا تفي غاية النعومةوالرمادية  اءها السودؤوفرا

د صـيد  جمع فرائها، وعنـ"أندا"ـ ويحب ال.وأكمام الملابس، فهي تتحمل الاحتكاك
 مـاكنالأصب الـشراك في  في الصيد، حيـث يقمـن بنـًأيضاالسناجب تشارك النساء 

 "لينـا" كنـت أنـا و.طبق عليهـاُن تمر السناجب فوقها حتى تها، وما إ فيظهرت التي
 ومـن عـادة الـسناجب تخـزين الطعـام خـلال .نحب نصب تلك الشراك مع أمنـا

راب، لـذا إن كـان عـيش ا للشتاء، وهـي تحـب أكـل عـيش الغـًالخريف استعداد
 وتعلقه على فروع الأشـجار، ذلـك  منهاًا في الخريف فإنها تجمع بعضًالغراب كثير

الفطر الجاف يشبه في شكله الزهور التي ضربها الصقيع، ومن خلال موقع عـيش 
الغراب على فروع الأشجار يمكن التنبؤ إذا ما كانت الثلوج في الشتاء ستكون كثيرة 

ق عيش الغراب في أمـاكن عاليـة، ِّ الثلوج كثيرة فإن السناجب تعلأم لا، فإذا كانت
 في أمـاكن منخفـضة، لـذا كـان يمكننـا قبـل ه تعلقفإنهاأما لو كانت الثلوج قليلة 

 وذلك من خـلال عـيش ،هطول الثلوج أن نعرف شكل الشتاء الذي سوف نواجهه
عـن عـيش  وعند صـيد الـسناجب كنـا نبحـث . على فروع الأشجارالمعلقالغراب 

ثـار الـسناجب فـوق الثلـوج، آالغراب المعلق على أغصان الأشجار في حالة لم نجد 
فإذا لم نجد عيش الغراب فإننا نتحرك نحو غابات الصنوبر، فالسناجب تحب أكل 

 .الصنوبر

ولحم السناجب طري للغاية، فبعد نزع الفراء عنها لا تحتاج سوي لرش بعض 
ار حتى يمكـن تناولهـا، فـلا توجـد بـين النـساء مـن لا  فوق النها قليلاًَّالملح ثم شي
العجـائز ف نحـب ابـتلاع عيـون الـسناجب، ًأيـضا، كـما أننـا هذا اللحمتحب أكل 

  .ن هذا يجلب لنا الحظ السعيديقولون إ
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في ذلك العام الذي فارقتنا فيه لينا كان ذلـك خـلال موسـم صـيد الـسناجب، 

وذلك لأن الابنة التي أنجبتها لتوها  ؛وقتها كانت صحة أمي ونفسيتها في الحضيض

 مـن الـدماء، اً فقـدت كثـير"دامـالا"ن أ كـما ،لم تعش سوى ليوم واحد ثـم ماتـت

بالإضافة إلى حزنها الشديد، لذا لم تخـرج مـن الخيمـة لعـدة أيـام، وصـار وجههـا 

ن السناجب بتلك المنطقة قليلـة إ "نيدو" لذلك عندما قال الكاهن .ا كالترابٍّرمادي

يجــب الانتظـار حتـى تــستعيد " : قـائلاً"لينكيـه" الارتحـال عنهـا، عارضــه ويجـب

 لم يكـن "نيـدو" لكـن الكـاهن ." صحتها ثم نغادر، فهي لن تتحمـل الـبرد"دامالا"

 أن يخـشين الـبرد؟ مـن "إيوينكيـه"ـكيـف لنـساء الـ" :ا عن هذا الكلام وقـالًراضي

ل الهـان وتعـيش كـل يـوم تخشى البرد يمكنها النزول من الجبل لتصبح امرأة لرجا

 يــسمي مــساكن الهــان "نيــدو" الكــاهن  كــان- معهــم في المقــابر، فــلا بــرد هنــاك

  فقـدت لتوهـا طفـلاً"دامـالا"ن إ للغايـة وقـال "لينكيـه" ولقـد غـضب ."مقابر"ـبال

وصــحتها ضــعيفة، فــإذا أصررتــم عــلى الرحيــل فليرحــل الجميــع وســيبقى هــو مــع 

لو لم تمنحها الطفـل مـن " : ضحكة باردة وقال"نيدو"، عندها ضحك الكاهن "دامالا"

 تطلق ضـحكة عجيبـة، أمـا أنـا فقـد "إيفولينا" ولقد جعل كلامه ."البداية لما فقدته

 عنـدها نهـض .تردد في ذاكرتي صوت الريح الذي كانا يصنعانه في الخيمة أثناء الليل

بيديـه  وصـفق "إيفولينـا" من فوق الوسادة الجلدية وسط ضحكات "نيدو"الكاهن 

، ثـم رفـع رأسـه وغـادر "اًا صـباحًا سـنغادر هـذا المكـان غـدًاستعدوا جميع" :وقال

ا مـا ً للخارج، وسريع"نيدو"ا وتبع الكاهن ً غضب"لينكيه" حينها احمرت عينا ،الخيمة

 وأوقعـه عـلى الأرض الثلجيـة "لينكيـه"سمعنا صوت صرخات الكـاهن، لقـد ضربـه 

 أشـبه "لينكيـه" تحت قـدم "نيدو" الكاهن  كان. بل ووضع قدمه فوقهوسط الغابة

بالفريسة التي أصيبت، وكان صوت صراخه الحـاد يمـزق القلـوب، وعنـدما سـمعت 

 مـا حـدث "إيفولينـا"أمي الصوت قامت مترنحة نحو الخارج، وعنـدما عرفـت مـن 

 ، وعنـدما سـار"نيـدو" عن الكاهن "لينكيه"بعاد إ ب"إيوان" ولقد قام .سالت دموعها
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لينكيـه، كيـف لـك أن تفعـل هـذا؟ إنـك " :اس لاهثة نحو أمـي قالـت لـهبي بأنفأ
 ".شعرني بالحزن، كيف لنا أن نكون بتلك الأنانية؟ُبالفعل ت

ا بـين أبي والكـاهن ًا مبـاشرًكانت تلك هي المرة الأولى التي أشـهد فيهـا صراعـ

  وفكـرت في أن،، كما كانـت المـرة الأولى التـي أسـمع فيهـا أمـي تؤنـب أبي"نيدو"

لهـة أن يميـت ذلـك الغـزال الرمـادي  قد استطاع خـلال رقـصة الآ"نيدو"الكاهن 

 لينتـزع أنفـاس أبي بـين ليلـة  نفـسها فكنت قلقـة أن يـستخدم الطريقـة،الصغير

 م تلـك الليلـة مـعَلنـن" : بمـا دار في ذهنـي، فقالـت"لينـا" ولقد أخـبرت .وضحاها

 وهكذا دلفت أنا ."رقصة الآلهة، وبهذا يمكننا أن نراه ولا ندعه يرقص "إيجادواما"

ا بجوار موقـد النـار يحتـسي ً، كان جالس"نيدو" في المساء إلى خيمة الكاهن "لينا"و

التـي ابيـضت شـعرت فجـأة  سـوالفه والشاي، وعندما رأيـت لـون وجهـه القـاتم

 .ص علينـا حكايـة، فأبقانـا في خيمتـهننا نريده أن يقإ وقلنا له ،بالتعاطف تجاهه

ب لـلــه للغايـة، وكانـت ألـسنة ااًديدة في تلك الليلـة والجـو بـاردكانت الرياح ش

  .علاقة بالناردائماً  لها "نيدو"ترتعد كأنها تتنهد، فقد كانت حكايات الكاهن 

نه منذ زمن بعيد كان هناك صـياد، ركـض في الغابـات إ "نيدو"قال الكاهن 
ا منها، بل استطاعت ٍّ من الحيوانات، لكنه لم يصب أياًليوم كامل رأى خلاله كثير

وعنـدما عـاد  ،تلك الحيوانات التسلل من تحت أنفه، لذا امـتلأ قلبـه بالغـضب
ا واسـتمع إلى صـوت طقطقـة ً وأشـعل نـار،لمنزله في المساء كان مـتجهم الوجـه

، لذا ركبه العنـاد وأمـسك الحطب وهو يشتعل كما لو أن هناك من يسخر منه
 وفي صــباح اليــوم التــالي حــين .بــسكين وظــل يطعــن في النــيران حتــى انطفــأت

شـعال النـار إلا أنهـا لم تـشتعل، فلـم يـستطع الـصياد إاستيقظ في النهار حاول 
فطـار، فخـرج مـرة أخـرى للـصيد، شرب الماء الساخن ولم يتمكن من تحضير الإ

ا ً عـاد خـالي الوفـاض، وعنـدما وصـل للبيـت حـاول مجـددًأيـضاوفي هذا اليوم 
، فـشعر بالدهـشة، واضـطر لقـضاء ليلـة ًأيـضاتـشتعل شعال النيران إلا أنها لم إ

 ا ليــومين متتــاليينًطويلــة أخــرى بــين الــبرد والجــوع، ولم يتنــاول الــصياد شــيئ
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لجبـل إلى ار، وفي اليـوم الثالـث ذهـب مـرة أخـرى انـالل اشـعيستطع فيهما إولم 
للصيد، وفجأة سمع صوت بكاء يقطع القلوب، فظل يبحث عـن مـصدر الـصوت 

 ، تستند إلى شـجرة عجفـاء سـوداء وتغطـي وجههـا وتـبكياًرأة عجوزحتى رأى ام
ا ما قام بطعنهـا، وقـد زاد الألم عليهـا ًن شخص فقالت إ؟سألها الصياد ماذا يبكيهاف

جهها الدامي، حينهـا بشكل لا يحتمل، وعندما أنزلت يديها استطاع الصياد رؤية و
، وأقسم هاا العفو منًبتيه طالبا على ركًنه أغضب آلهة النار فخر جاثيأدرك الصياد أ

ا كانـت تلـك  وعندما انتهى مـن الـسجود وقـام واقفًـ.أن يقدسها من الآن وللأبد
العجوز قد اختفت، أما الشجرة العجفاء التي كانـت تـستند إليهـا فكانـت تقـف 
فوقها دجاجة جبلية خضراء زاهية، فشد الـصياد قوسـه وأصـابها عـلى الفـور ثـم 

يجد أن تلك النيران التي خمدت لثلاثة أيام قـد اشـتعلت مـن  لا لبيتهًها عائدلحم
  .تلقاء نفسها، فركع بجوارها وانخرط في بكاء عميق

 .إننا نقدس آلهة النار، فمنذ بداية ذكرياتي ونار المعسكر لم تنطفـئ مـن قبـل

رتحال يحمل ذلك الغزال الذكر الأبيض الذي يسير في المقدمة عـلى ظهـره وعند الا

، وفي العـادة لا يمكـن "الملـك مـالو"، وهذا الغـزال نطلـق عليـه اسـم "مالو" الإله

 ثم نضعهاا الغزال الذي يسير خلفه فيحمل جذوة النار، َّه أو استخدامه، أمؤامتطا

 فيه طبقـة سـميكة مـن الرمـاد، فـلا يهـم مـدى ةفي دلو من لحاء الأشجار مدفون

ا كنـا ً يسيران معنـا، وأحيانـ مادائماًمشقة الطرق التي نسير فيها، فالضوء والدفء 

ن آلهـة أجـدادنا تحـب شـم  الحيوانات فوق النار، حيث يقال إنرش بعض دهون

ا لوجود آلهة داخل النار لـذا لا يمكننـا البـصق فيهـا أو ًتلك الرائحة العطرة، ونظر

 تلـك القواعـد كنـت أفهمهـا أنـا .رش الماء داخلها أو إلقاء أشياء غـير نظيفـة بهـا

 يقص علينا حكايات آلهة النار كنا "نيدو"رنا، لذا حين كان الكاهن  من صغ"لينا"و

  .اً فيها تمامينرقتمستغ
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 اً كان كلامي موجه.نتهاء من سماع الحكاية قالت كل واحدة منا جملةبعد الا
، هل تقفز آلهة النـار كـل ليلـة خارجـة مـن قلـب "إيجادواما"يا : "نيدو"للكاهن 

  .اًهن لي، ثم نظر للنيران ثم هز رأسه نافيالنيران لتتحدث معك؟ فنظر الكا

 حماية جذوة النار في المـستقبل، ِيجب عليك" :ا ليً فقد كان موجه"لينا"أما كلام 
، "ا فتطفئها، لا تسمحي للريح أن تهـب عليهـا فتفنيهـالـلـهلا تسمحي للأمطار أن تب

  .وادي بقوة كالشمس المنحدرة للمغيب في قلب الهافهززت رأسي موافقة، هززت

وفي صباح اليوم التالي عادت الغـزلان بعـد بحثهـا عـن الطعـام طـوال اليـوم، 
 لـبن الغـزلان  قد اسـتيقظ، وكـان يغـلي"نيدو" كان الكاهن .ًأيضاواستيقظنا نحن 

 "لينـا" كانـت .فطارنا هنـاكإ "لينا"مست رائحته العطرة وجهينا، فتناولت أنا وفلا
 فقـد ؛ا أنها لم تنم طوال الليـلًتني همستتثاءب بلا توقف، ووجها مصفر، ثم أخبر

 برقـصة الآلهـة في قلـب الظـلام، لـذا ظلـت "نيدو" أن يقوم الكاهن كانت تخشى
نها حـين كانـت تـسمع صـوت شـخيري كانـت إ وقالت .مفتوحة الأعين تنظر إليه

 أشـعرني .تحسدني مثل الجائع لعدة أيام الذي اشتم رائحة لحم السناجب المشوي
الشديد، فلقد ظلت منتبهة لليلـة كاملـة مـن أجـل أبينـا، أمـا أنـا كلامها بالخجل 

 الإلـه قـام بـانتزاع "نيدو" وعندما غادرنا خيمة الكاهن .فنمت بعمق طوال الليل
" كـاواوا" وعلقها عـلى الحامـل الخـشبي ثـلاثي الأرجـل، ثـم أشـعل عـشب "مالو"

الواجبـة التـي ، وقد كان هـذا مـن الطقـوس "مالو" الإلها دخانه لتطهير ًمستخدم
 .يقوم بها في كل مرة قبل الارتحال

 غادرنا المعسكر القـديم، وعنـد الرحيـل سـار "نيدو" على رغبة الكاهن ونزولاً
 ، الأبيض في المقدمة، وسـار خلفـه الغـزال الـذي يحمـل جـذوة النـار"مالو"الملك 

 يــاءقولـيهما الغـزلان التــي تحمـل أشــياءنا، وفي العـادة كـان الرجــال والنـساء الأت
 وكـان .يسيرون مع خطوات قطيع الغزلان، فإذا شـعروا بالتعـب امتطـوا ظهورهـا

 عنــد" علامــات الأشــجار"ا إياهــا لوضــع ً مــستخدم بلطــة يــسير حــاملاً"خاشــيه"
  وفي ذلـك اليـوم ركبـت أمـي عـلى ظهـر غـزال، وقـد غطـت.السير لمسافة معينة
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 بجوار الغزال الـذي "لينكيه" وسار ،وجهها بالكامل بقبعة من جلد الأرنب ووشاح
 "جيلانتيـه"، أمـا ًأيضا فقد امتطينا الغزلان "لينا" و"نالا" و"داشي" أما أنا و،يحملها

 لا "داشي" بالصقر الـصياد، فالـصقر الـرابض عـلى كتـف ين فقد كانا مغرم"لوني"و
يبرز مهاراته إلا أثناء الارتحال، لذلك فقد سارا على يمين ويسار الغزال الذي يحمل 

لجرأة، فقد كان يخشى أن يهاجمه الـصقر إلى ا كان يفتقر "جيلانتيه" لكن ،"داشي"
 لقـد كنـا ."لـوني"ليـسير مـع  ا ثم يسرعًالصياد فجأة، لذا فقد كان يسير معه حين

 الصقر فقـد اَّ، أمكنا نحسده بشدةهذا الصقر كما لو كنا ننظر إلى بطل، إلى ننظر 
 .ر لفريسته كما لو كانا مجرد أرنبين نظرات نم"لوني" و"جيلانتيه"ـكان ينظر ل

 تحب امتطاء غزال بني مرقط باللون الأبيض، لكـن في ذلـك  عادةً"لينا"كانت 

ا تقـديم خدماتـه لهـا، ًاليوم حين أرادت وضع السرج على ظهره ابتعد عنها رافـض

ك الغزالة الرمادية التـي جـف ضرعهـا مـن تلقـاء نفـسها تجـاه لعندها تقدمت ت

ا وإنما وضـعت ً كثير"لينا"بجوارها ثم ركعت على الأرض، فلم تفكر  ووقفت "لينا"

 تـسير "لينـا" في البداية كانت الغزالـة التـي تمتطيهـا .السرج على ظهرها وامتطتها

 "لينـا"أمامي، ولكن مع السير تأخرت حتى باتت في أقصى المؤخرة، وعندما كانـت 

  .لبهاأمامي كنت أرى رأسها يتمايل كما لو كان النعاس يغا

ا ً ما يعطـي المـرء إحـساسدائماًا فإنه ٍّإن ضوء الشمس في الشتاء مهما كان قوي

ا، وكانــت الأعــشاب البريــة بــالبرودة، في هــذا الوقــت كــان الــثلج في الغابــة رقيقًــ

والأوراق المتساقطة على المنحـدر الجـبلي المواجـه للـشمس صـفراء يابـسة بـارزة 

 خلفها صيحاتها ً وجماعات عبر الغابة تاركة أما الطيور فكانت تطير فرادى،للعيان

 "إيـوان"اء الـسير، لقـد سـمع  أثنـ"ناديجـدا" يتـسامر مـع "إيـوان" وكـان .الرنانة

عـلى النحـو تـم اكتـشافها  قد "شيكوزيه"ن مناجم الذهب في إيقول " رولينسكي"

 ا على ضفة النهر ثمًا، وأشعل نارً سمك"داهانار"ذات يوم اصطاد رجل من ": التالي

 لنهر لكي يغـسلإلى ا وبعد أن أكل السمك ذهب ،ا من السمك المسلوقًصنع قدر
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القدر، فظل يفرك فيه فاكتشف وجود عدة حبيبـات ذهبيـة لامعـة مـن الرمـال،    
 :"ناديجـدا"ـ لـ قـائلاً"إيوان" ثم استطرد ،"!فوضعها في يده وفركها فإذا هي ذهب

فيما بعد انتبهي إلى الرمال الموجودة عندما تغسلين القدور باستخدام مياه النهر "
 برسم صـليب "ناديجدا" فقامت ."اًا فلربما تكون ذهبًداخل القدور، ولتنظري جيد

أمام صدرها وقالت إن السيدة العذراء ستحميها ولن تجعلهم يكتشفون الذهب، 
خـرين في التنقيـب عـن الـذهب، فقد كان لها أخ فقد حياته بـسبب مـشاركته لآ

لقدم ليس بالشيء الجيد، وإنمـا يتـسبب فقـط في جلـب المـصائب فالذهب منذ ا
 .ن الإنـسان إذا لم يطمـع فلـن تـصيبه أي مـصيبةقائلاً إ "إيوان"للبشر، فرد عليها 

ا ًن البشر حين يرون الذهب يصبحون كالصياد الذي رأى حيوانـإ" ناديجدا"فقالت 
 "إيـوان" رأس  وبعـد أن قالتهـا مـسحت عـلى.لا يطمـعيس هنـاك إنـسان ا، لٍّبري

 قائلة "ناديجدا" حركتها تلك، فصرخت بغضب موبخة "إيفولينا"، ولقد رأت بيدها
 فـرؤوس الرجـال ؛إن نساء قوميتنا لا يمكنهن المسح كما شئن عـلى رؤوس الرجـال

عليها أرواح الآلهة، والمسح عليهـا يغـضبها وستـصب غـضبها علينـا، ثـم صـاحت 
، فليأخذ الجميع "إيوان" على رأس "ناديجدا"لقد مسحت " :ٍ عالٍ بصوت"إيفولينا"

  ."حذرهم

 ،في تلك المرة سرنا منذ أن اعتلت الشمس كبد السماء حتى مالت للمغيـب
مكان المعسكر الجديد في وسط غابات الصنوبر الكثيفـة، كـان إلى إلى أن وصلنا 

بإمكاننا رؤية السناجب التي تتقافز هنـا وهنـاك وسـط الغابـة، حينهـا طفـت 
، وفي الوقت الذي انشغل فيه الجميـع بـإنزال "نيدو"ة على وجه الكاهن ابتسام

المؤن من على ظهور الغزلان، واستعد الرجـال لـدق أعمـدة الخيـام، وانـشغلت 
شعال موقد النيران، عندها إالنساء بكنس فروع الشجر الجافة من على الأرض و

 َن لم أتلـق في المعـسكر، فـصحت باسـمها، لكـ"لينـا"اكتشفت فجأة عدم وجود 
 حتـى ذهـب للبحـث عـن ذلـك الغـزال "لينـا"ن سمع أبي باختفاء إ وما .أي رد

ا في نهايـة ًا إلا أنـه كـان متـأخرً كان الغزال موجـود.ي كانت تمتطيهذالرمادي ال
ــدو عليــه علامــات الحــزنًالقطيــع منكــس ــدها أدرك ،ا رأســه وتب ــه" عن  "لينكي
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 وسارا بمحـاذاة الطريـق نهما غزالاً أن لينا قد أصابها مكروه، ركب كل م"خاشيه"و
 "لينـا" أمـا أمـي فقـط نظـرت إلى الغزالـة التـي كانـت .ا عنهاًالذي جئنا منه بحث

 في الاختفـاء عـن "لينـا"تمتطيها، وعلى الأرجح تـذكرت أن صـغيرها قـد نـاب عـن 
ا، ً حسن اختفت عن ظهر تلك الغزالة، إن هذا بالتأكيد ليس فألاً"لينا"عالمنا، والآن 

  . عنهاًنها بدأ جسدها في الارتعاد رغماحي

، إلا أننـا انتظرنـا حتـى أظلمـت الـسماء، "لينـا"كنا في المعسكر نتطلع لعودة 
 ولم يكـن لـدى . ومـن معـه"لينكيـه"وانتظرنا حتى ظهر النجوم والقمر، ولم يعـد 

 الـذي قـام بـشي الأرنـب الـبري "داشي"الجميع أي شهية لتناول الطعام باسـتثناء 
طاده الصقر في طريق ارتحالنا، وظل يأكل وهو يتناول الخمر حتى لعبت الذي اص

، كنت أرغب بحق في قطع لسانه، وكانت "وو لو لو"الخمر برأسه فبدأ في الصياح 
فمـه الـذي يحركـه في كـان  فقـد ،ا مـاًتلك هي المرة الأولى التي أكره فيهـا شخـص

ب كـان التهمـه وقتهـا  ففكـرت لـو أن الـذئ،ا كوعاء يحتوى على بصاقًنظري قذر
 .اًا جيدًلكان ذلك أمر

 "إيفولينـا" لم تعد بعد، بدأت أمي في البكـاء، وأمـسكت "لينا"انتصف الليل و
، فهي لم تكن ًأيضا "مارية" وبكت .بيدها مواسية، إلا أن عيونها خلت من الدموع

ل  فلقد نسي أن يحم"خاشيه" على ًأيضا فحسب، وإنما كانت قلقة "لينا"قلقة على 
 فقد زاد الطين "داشي"ا من الذئاب؟ أما ًبندقيته معه، فما العمل لو صادف قطيع

ا عن شخص مفقـود فنـسي بندقيتـه، ً، ذهب بحث"خاشيه"هذا الأحمق ": بلة قائلاً
نعتا من حديد أو يمكن أن يستخدمهما كبندقية؟ أرى أن ُهل يعتقد أن ذراعيه ص

  ."هائعشاالذئاب الليلة لا ينبغي أن تقلق بشأن 

 جـوار حفـرة النـار، لكـن كـلام ا في صـمتً فقد ظل جالـس"نيدو"أما الكاهن 
إذا تفوهـت بكلمـة أخـرى الليلـة فسيتـصلب " :ا وقال استفزه فهب واقفً"داشي"

  ."اًلسانك مثل الحجر غد
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، لذا لم يجرؤ "نيدو" يعلم القوى السحرية التي يتمتع بها الكاهن "داشي"كان 
  .رة أخرىعلى أن يتفوه بترهاته م

 "داشي" و"لينكيـه"كـين، إن لا تب" : وقـال للنـساء"نيـدو"بعدها تنهد الكاهن 
  . فإنها مع الطيور الصغيرة في السماء الآن"لينا"ما على وصول، أ

وقع كلامـه وقـع الـصاعقة عـلى النـساء، ففقـدت أمـي وعيهـا، وامـتلأ وجـه 

رض بقـدميها، أمـا  صدرها بيـديها ودقـت الأ"مارية" بالدموع، وضربت "إيفولينا"

  . فقد توقفت يدها التي ترسم الصليب أمام صدرها"ناديجدا"

 غـزاليهما، ين من أبي وخاشيه ممتطـ حتى عاد كلٌّ"نيدو"إن غادر الكاهن وما 

 عـلى "خاشـيه" لقـد عـثر أبي و. لم تعد، لم يعد باستطاعتها العودة للأبد"لينا"لكن 

 : وصحت فيـه"نيدو"إلى مكان الكاهن جثتها الباردة ودفناها في مكانها، فهرولت 

 لن تعود، "لينا"ن إ، فقال لي "خاصتها" ووماي"، ابحث عن "لينا"إيجادواما، أنقذ "

ا ًا صوتًبريق بجوار حفرة النار لينقلب على الأرض مصدرلا تنادي عليها، فركلت الإ

لهة،  المقدسة وقبعته وطبول الآ"نيدو"حراق ملابس الكاهن إا، وأقسمت على ًرنان

  .ًأيضا ا على قدميها فسأرقد معها ولن أقوم أن"لينا"وقلت إذا لم تقم 

  . لم تستطع النهوض"لينا"لكني لم أرقد، و

 مغمـضة العينـين وعـلى طـرف فمهـا ت كانـ"لينـا"نه حين عثر عـلى إقال أبي 
 بالتأكيد نامت فسقطت مـن عـلى ظهـر . جميلاًًابتسامة كما لو كانت تحلم حلما

ها متعبة فقـد اسـتمرت في النـوم بعـد أن سـقطت عـلى أرض ثلجيـة  ولأن،الغزال
  .ناعمة، لذا تجمدت حتى الموت أثناء نومها

 "دامـالا" فلقد فقدت ؛ وأخذت معها صوت ضحكات أمي"لينا"رحلت 
 ا طوال الـشتاء، وخـلال تلـك الليـاليًطفلين على التوالي، فظل وجهها مصفر
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احــدة صــوت الــريح الــذي تــصنعه هــي الطويلــة المتعاقبــة لم أســمع ولــو مــرة و
  . داخل الخيمة"لينكيه"و

التـي تنـساب وسـط " لينكيه، لينكيه" سماع همساتها الحارة اًكنت أحب كثير
  .صوت الريح

 ،ًجــداكانــت الثلــوج في هــذا الــشتاء قليلــة، أمــا الــسناجب فقــد كانــت كثــيرة 

  وفي الربيـع."دامـالا" و"لينكيـه"سـعاد إا، لكـن هـذا لم يـنجح في ًفكان الـصيد وفـير

 رحلـت  قـد"لينـا"ا حـصانه إلى معـسكرنا، وعنـدما علـم أن ًممتطي" رولينسكي"جاء 

 بــة وجهــه عــلى الفــور ولم ينطــق بحــرف، وحــين أبــدى رغبتــه في رؤيــةآعلــت الك

  وقتهــا كــان. إلى وادي المــوت أخــذه أبي لرؤيتهــا"لينــا"ـتلــك الغزالــة التــي أودت بــ

  أشـبه"دامـالا"ـبالنـسبة لـلرماديـة، فكـان لبنهـا اللبن قد عاد لـضرع تلـك الغزالـة ا

برسالة موت، كانت كل يوم تجلس القرفصاء أسفل الغزالـة لتحلـب ضرعهـا بعنـف 

كما لو كانت تتمني أن تحلبها حتى الجفـاف، وكانـت الغزالـة تقـف مستـسلمة في 

زالـة  للغ"دامـالا"ا لماذا تبدو حركات حلـب ًفقد كان يدرك تمام" رولينسكي"ا َّصبر، أم

 كانـت تحـب "لينـا"ن إ "دامالا"ـبهذا الجنون، ربت بعطف على ظهر الغزالة وقال ل

ها بهذا الـشكل فستـشعر بـالحزن بكـل تأكيـد، ن تعامليِتلك الغزالة، ولو عرفت أنك

 يدها التي كانت تقبض بقوة على ضرع الغزالة، وانهمـرت في "دامالا"عندها رفعت 

الخمـر، ولم يـرقص مـع الجميـع رقـصة " لينـسكيرو" في تلك المـرة لم يـشرب .البكاء

ا المعـسكر رأيتـه قـد قـام ً وعندما أخذ معه لفائف فرو السناجب مغادر،"واريتشي"

 فـانتظرت حتـى امتطـى حـصانه وغـادر ،بتعليق شيء ما على شجرة صنوبر صـغيرة

ا، فركـضت نحوهـا لأرى مـا في الأمـر، ًا لماعـًلأكتشف أن تلـك الـشجرة تـصدر ضـوء

 ".لينـا"ـالتي جلبها لـ" رولينسكي"آة صغيرة مستديرة، بالتأكيد هي هدية فوجدت مر

 كانت المرآة تعكس ضوء الشمس الدافئ والسحب البيضاء النقية والجبال الخـضراء،
  



 

 
48

 أن تنكـسر مـن كـثرة ضـوء الربيـع الـذي كانت تلك المرآة الـصغيرة كأنهـا توشـك  
 .ها، كانت ممتلئة، غنية، لامعةؤيمل

 كانت نفسيتي محطمة، لكننـي عجـزت "لينا"يلة التي اختفت فيها في تلك الل
عن البكاء، لم أتوقع أن ضوء الربيع الذي تجمـع في تلـك المـرآة الـصغيرة سـينتزع 

ني إالدموع التي أخفيتها في أعمـق أعـماق قلبـي، فـانفجرت باكيـة بعنـف حتـى 
  .أفزعت الطيور التي على الشجرة

حتى اليوم لا تزال معي، لكنهـا لم تعـد لامعـة نزعت المرآة الصغيرة وخبأتها و
 كهديـة "داجيانـا" ولقـد أهـديتها مـن قبـل لابنتـي ،كالماضي، بل أصبحت ضبابية

 ورأت أن ابنتها تحـب هـذه المـرآة "إليانا" ابنتها "داجيانا" أنجبت بعد أنزواج، و
م تلـك  المحبـة للرسـم تـستخد"إليانا" كانت .ًأيضا أهدتها إياها كهدية زواج ًأيضا

ن تلك الرسوم حين تـنعكس عـلى إ فقد كانت تقول ، لتعكس رسوماتهادائماًالمرآة 
 .سطح المرآة تصبح أشبه بمياه البحيرة التي يغلفها ضباب رقيق، جميلـة وغامـضة

 ترتـب "داجيانـا"لقد رحلت إليانا عن عالمنـا منـذ بـضع سـنوات، وعنـدما كانـت 
 آة على الصخور، إلا أننـي طلبـت منهـامتعلقات الفقيدة أرادت أن تكسر تلك المر

 فتلك المرآة رأت من قبل جبـالي وأشـجاري، رأت سـحبي وأنهـاري، ؛ألا تفعل ذلك
كثير من النساء، إنها عين عـلى حياتنـا، فكيـف يمكننـي أن أقـف بـلا  الهورأت وج

  ! وهي تقتلعها؟"داجيانا"حراك أشاهد 

 أعـرف أن تلـك العـين لقد أبقيت على تلك العين، وذلـك عـلى الـرغم مـن أني
  . وذلك لأنها قد رأت الكثير،صارت مثل عيني ضبابية لا ترى بوضوح

  .لقد اكتشفت أن الوقت دواء وهو خير علاج للإنسان

 ، لكـن عنـد حلـول"لينـا"ظلت أمي مكتئبة طـوال الـشتاء الـذي تـلى رحيـل 
 ًأيـضاالربيع بدأت ظلال الابتسامة تظهر مرة أخرى على وجهها، وفي هـذا الربيـع 

 ني سأموت، لكنـي عنـدما رأيـتأاكتشفت نزول دماء من أسفل جسدي، فظننت 
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 بالـدماء، أصـبحت واثقـة أن الـدم الـذي يـسيل منـي يـذهب اًمـي متـوردأوجه   
ا، لقـد ًا، إنني سأموت، لكن دمي لم يسل هدرًإنني أنزف دم" :لجسدها فقلت لها

صـدرها ونـادت عـلى أبي  مبتهجـة إلى "دامـالا"، عنـدها ضـمتني "سال إلى وجهك
 الـصغيرة، ثـم أتـت بـبعض الخيـوط الرقيقـة "ووناجيه"لينكيه، لقد كبرت ": قائلة

المصنوعة من لحاء الصفصاف الجـاف ووضـعتها في ذلـك المكـان أسـفل جـسدي، 
عندها عرفت لماذا كانت تحرص كل ربيع على أن تجمع لحـاء أشـجار الصفـصاف 

 ."ل أن تمتص مياه شبابنالقد كان ذلك من أجمن على ضفة النهر، 

عندما كانت الرياح تهب لتجعـل أشـجار الصفـصاف الموجـودة عـلى ضـفاف 
النهر رقيقة ناعمة، كانت أمي تنتزع طبقات من لحائها وتعود بها للمعسكر، ثـم 
تحرقها برفق فوق النار لتجعلها أكثر رقة وليونة، بعدها تقطعها إلى خيوط رفيعة، 

ا، وبعد نشرها لتجف تخزنهـا ًخذها حتى تصير خيوطثم تفركها عدة مرات على ف
داخل الخيمة، وقتها لم أكن أعرف فائدتها فكنت أسأل أمـي التـي كانـت تبتـسم 

  ."ن حين تكبريستعرفين" :وتقول

يـد  بالتأكا هكذاً في استعمال خيوط لحاء الصفصاف مبكربدئيولقد فكرت أن 
قطة تـأثرت فيهـا بـأمي، فهـي ، وتلك النله علاقة بحبي لشرب عصير شجر البتولا

ا، لكن الـسائل الـذي نـشربه أبـيض، أمـا الـسائل الـذي ًأكثر منا جميعًأيضا تحبه 
  .حمرأيسيل منا فهو 

ا ً أزهى الملابس بين أشجار الغابة، حيث يلتحف جلبابـيإن شجر البتولا يرتد
 ولا تحتـاج إلا لـشق ،أبيض كالحرير، وعـلى هـذا الـرداء نقـاط وزخـارف سـوداء

سـطوانة أة صغيرة في جـذع الـشجرة باسـتخدام سـكين الـصيد وتـدس فيهـا فتح
سـطوانة ، فيـسيل العـصير خـلال الأا مـن لحـاء البتـولاًعشبية وتضع تحتهـا دلـو

ي شـفاف مـسكر، إذا مـا شربـت منـه  هذا العـصير نقـ.العشبية إلى داخل الدلو
 كنـت فـيما مـضى أذهـب أنـا . واحدة فسيملأ فمـك بطعـم مـنعش عطـررشفة

ــال"و ــع "ين ــب م ــبحت أذه ــا أص ــد رحيله ــصير، وبع ــك الع ــع ذل ــوني" لجم  ،"ل
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سطوانة العشبية بفمه ويشرب حتى  عند جذع الشجرة ويضع الأفكان يجلس أولاً
  .يشبع، بعدها يبدأ في ملء الدلو

، فقـد كانـت "دامـالا" من قبل قط أي شخص يحب أشجار البتـولا مثـل َلم أر
انظروا إلى ما ترتديه، يا لنظافته، " :ة بحسد ما تتحسس جذوعها المشعرة قائلدائماً

  ."أشبه بالثلوج، انظروا إلى أجسادها، كم هي نحيلة ومستقيمة

 بعصير أشجار البتولا فإنها لا تـشرب لـبن الغـزلان، "لوني"أما إذا ما عدت أنا و
 منه وتشربه دفعة واحدة، وبعد شربه تـصبح كـشخص ًكانت تصب لنفسها وعاء

هــا ية بعــد معيــشة طويلــة في الظــلام، فكانــت تــضيق عينخــرج إلى النــور فجــأ
كالسكران، كما كانت في كل مرة تنزع فيهـا لحـاء أشـجار البتـولا تكحـت العـصير 
المتخثر الملتصق باللحاء لتأكله، كانت تنزع اللحاء بحرفية أكثر من الرجـال، حيـث 

ل الـسطح  صـقي، وتختار لحاء أشجار البتولا الأبـيضاًتمسك بيدها سكين صيد حاد
ا مـن لحـاء ً في الجـزء الأكـثر سـمكا طويلاًٍّمتجانس السمك، ثم تشق بالسكين خط

ا بالسكين في الطرف الأعلى وتدور به حـول الجـذع، ًا عرضيٍّالشجرة، ثم تقطع خط
ثم تفعل المثل عند الطرف الأسفل، حينها تستطيع أن تنزع قطعة اللحاء بسلاسة، 

، لذا فإن الأشجار البيضاء التـي يـتم  جذع الشجرة المنزوع يغطيا لأن اللحاءًونظر
، وفي العام الـذي يليـه تـصير رماديـة ها تظل عارية الجسد في ذلك العامئنزع لحا

خر أو عامين ينبت لحاء جديد طري آ أسود، وبعد عام سوداء كأنها ارتدت سروالاً
اصـع، لـذلك زع منه، لتعود مـرة أخـرى إلى جلبابهـا الأبـيض النُفي المكان الذي انت

 أن أشجار البتولا خياط مـاهر يـستطيع أن يـصنع لنفـسه ملابـس دائماًكنت أرى 
  .جميلة

 وللحاء المنـزوع اسـتخدامات عديـدة، فلـو كـان لـصناعة الـدلاء والـصناديق،
ا، بعـدها يمكـن ٍّفلا يحتـاج إلا للـشي عـلى النـار لفـترة وجيـزة حتـى يـصبح طريـ

اه، أما تلك الصناديق ذات الأشكال والألـوان ستخدم الدلاء لتعبئة الميُ ت.استخدامه
  أمـا اللحـاء المـستخدم.المختلفة فيمكن أن نضع بها الملح والشاي والسكر والتبـغ
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سلق ُلصنع القوارب فهو قطعة كبيرة من اللحاء توضع في قدر حديـدي ضـخم وتـ
، حينها يمكن استخدامها لصناعة القـوارب، عصر حتى تجفُ وتنتشل من الماءُثم ت

 إلى صـنع "جياوو"ـ، وتحتاج صناعة ال"جياوو"نطلق على هذا النوع من القوارب و
ى باسـتخدام لحـاء أشـجار َغطـُهيكل القارب باستخدام شجر الـصنوبر، بعـدها ي

البتولا، ونستخدم جذور أشجار المنجروف كأحبال نصل بها بين قطـع اللحـاء، ثـم 
 لـسد  شـجر البتـولانستخدم الصمغ المصنع بمزج زيت شـجر الـصنوبر مـع زيـت

 لكنه طويل، فإلى أي حد يبلـغ طولـه؟ بمـا يبلـغ ًجدا ضيق "جياوو"ـالفجوات، وال
 له مقدمة ومؤخرة، فـأي تو خمسة أشخاص، وطرفاه مدببان، وليسأطول أربعة 

ن ينـزل إلى المـاء حتـى إناحية تقف فيها يمكن أن تعتبرهـا مقدمـة القـارب، ومـا 
ة بيضاء كبيرة، ويجب على كل قبيلة أن تمتلـك يصبح في منتهى الرشاقة مثل سمك

 في المعـسكر، وعنـد الحاجـة إليهـا ا، في العـادة يـتم وضـعه"جياوو"ثلاث أو أربع 
ا لخفتها، أما في الصيف حين تسكن القبيلـة في ًيمكن لشخص واحد أن يحملها نظر

ثر  جانب النهر، وبهذا يصبح استخدامها أك"جياوو"ـمعسكر لفترة طويلة، توضع ال
  .سهولة

، والـذي "كانـداخان"إن ذكرياتي مع قوارب لحاء أشجار البتـولا تـرتبط مـع 

 هو أضخم حيوانات الغابـة، يماثـل في "كانداخان" و."تشاخيه "ًأيضانطلق عليه 

 البــالغ حــوالي أربعمائــة أو "كانــداخان"ـحجمــه حجــم البقــرة، ويبلــغ وزن الــ

 جـرام ي نـصف كيلـوالجـين وحـدة قيـاس وزن صـينية تـساو(خمسمائة جين 

بنـي، وأطرافـه وورأسه ضخم وطويل ورقبته قصيرة، أمـا شـعره فلونـه رمـادي 

نبت على رأسه قرون يأخذ الجـزء ت والذكر .الأربعة رفيعة وطويلة، وذيله صغير

 كأنـه يعلـق منـشفتين عـلى "تـشاخيه"ـالعلوي منها شكل الشوكة، لذا يبدو الـ

  الأعـشاب التـي تنمـو"يكانـداخانه"ـال وأكثر الأطعمة التي يحبها .جانبي رأسه

ــذا كــان الــصيادون  ــافي مــستنقعات المنحنــى النهــري، ل   مــا يختبئــون إلىدائمً

  في الأماكن الظليلـة"كانداخان"ـ يختبئ ال وعادةً.جوار النهر إذا ما أرادوا صيده
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وسط الغابات أثناء النهار لينام، ويخرج في الليل ليبحث عن الطعام، لذلك يفضل 

  . القبيلة الخروج لصيده بعد ظهور النجومرجال

ا، لـذلك اعتـاد ًا مـاهرً صـياد"لـوني"كان أبي يرغب وبـشدة في أن يجعـل مـن 
 وذلـك منـذ أن ،ا من المعـسكرًاصطحابه معه للصيد إذا ما كان موقع الصيد قريب

  . أو تسع سنواتكان عمره ثماني

، كنـت يهـا مكـتملاًما زلت أذكر تلك الليلـة الـصيفية المنعـشة، كـان البـدر ف

ا وأخـبرني ً مـسرع"لـوني"أجلس أنا وأمي إلى جوار الموقد نغزل الخيوط حين دخـل 

 حتى المنحنـى "جياوو"ـ الن، سيركباوالحماسة تملؤه أن أبي سيأخذه معه بعد قليل

، لكني كنت "كانداخان"ـ، لم أكن مهتمة في الواقع بأمر ال"تشاخيه"ـالنهري لصيد ال

، لـذا توسـلت لأمـي أن تتوسـط لـدى أبي لـكي "جيـاوو"ـب الـأرغب بشدة في ركو

 .، فقد كنت أعلم أنهم ينفرون من اصطحاب الفتيات للصيدًأيضايأخذني أنا 

سـتكون تطلب أمـي مـن أبي أن يفعلـه س أن أي أمر  منلكني كنت على ثقة

ا عن أبي، قفـزت عـلى ً لذا عندما خرجت أمي من الخيمة بحث."اًحسن" هي جابتهإ

 من جوار الموقـد فقـد عرفـت أننـي سـأذهب معهـم بالتأكيـد إلى المنحنـى الفور

  .النهري

 بندقيته على ظهره، وأخذنا معه مخترقين غابات الصنوبر حتى "لينكيه"حمل 

 أو نبـصق في ٍ ألا نـصدر أي صـوت عـال"لـوني" وفي الطريق أمرني أنا و.ضفة النهر

  ."جياوو"ـالماء بعد أن نركب ال

ات على الضفة اليمنى لنهر أرجون ليست كثيفة وتحجب وقتها كانت الغاب
، لـذا كانـت لـه فـروع اًالسماء والشمس فحسب، بل كان النهـر نفـسه متـشعب

 واليوم أصبحت تلك الأنهار الصغيرة أشبه بالشهب التي اخترقـت .كثيرة بلا اسم
  لذلك دعوني حين أتذكر ذلـك النهـر الـصغير،عباب السماء، معظمها قد اختفى
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ــالــذي ، لأن المــرة الأولى التــي رأيــت "جانــداهان"ـ لا اســم لــه أن أدعــوه نهــر ال
  . فيها كانت فوق هذا النهر"جانداهان"ـال

 قارب "لينكيه"ا للغاية ومياهه ليست عميقة، ولقد أخرج كان هذا النهر ضيقً
، ثم دفعه  متكاسلاًخرج طفلاًُاللحاء المختفي بين الأعشاب على جانب النهر كأنه ي

 قد ركبنا القارب بعدها قفز هـو "لوني"ن أني و وانتظر حتى اطمأ،مياه النهرحتى 
يعـسوب حـشرة ا للغايـة لا يغـوص في المـاء، كأنـه ، كان القـارب خفيفًـإلى داخله

 فحـسب، ا لا تسمع له صوت، وإنما كـان يهتـز قلـيلاًًيتقافز على سطح الماء، تقريب
ا ًحساسإباردة بجوار أذني، كان وعندما سار القارب بخفة ورشاقة شعرت بنسمات 

ا للغاية، وعند النظر للأشجار عند ضفتي النهر أثناء السير بالقارب بدت كل ًمريح
 شـجاع وبدأت تـسير للخلـف وكـأن النهـر بطـلشجرة منها كأنما نمت لها سيقان 

ا ًا ومـضيئًسـحب، فكـان لامعـ أي كـن حـول القمـرت لم .والأشجار جنود متقهقـرة
 . أن يسقط من السماء لعـدم وجـود مـا يحجبـه منل المرء يقلقللغاية، مما يجع

، بعدها بدأت تظهر فيه انحناءات خفيفـة، بعـدها ًوكان النهر في البداية مستقيما
 .اً، وزادت سرعـة التيـار، كـما أصـبح النهـر أكـثر اتـساعًازدادت الانحناءات حجـما

 كـالمرآة التـي "انجانـداه"منحنـى كبـير، فأصـبح نهـر  ا وصلنا إلى مكان بـهًوأخير
، حيث ظهرت إلى جانبه بحيرة صغيرة بيـضاوية الـشكل، إلا أن تيـاره ولدت لتوها

 .ا نحو الأمامًظل متجه

 بالقارب في البحيرة، وجدفنا تجاه جبل قليـل التعرجـات قبالـة "لينكيه"دخل 
ن غادر إ وما . ألا نهبط"لوني" إلى الشاطئ، وطلب مني أنا و"لينكيه"البحيرة ونزل 

انظري بـسرعة هنـاك ذئـب في الأمـام، لقـد رأيـت " : قائلاً"لوني"أبي حتى أفزعني 
ن هممـت بالـصراخ حتـى التفـت أبي الـذي إ وما ."الضوء الذي ينبعث من عينيه

ماذا قلت لـك؟ ألم أخـبرك أن الـصياد " :ا كلامه لهً وقال موجه"لوني"سمع ما قاله 
، "لـوني" حينهـا سـكت ،"م أثناء الصيد؟الماهر لا يتفوه بالترهات ولا يكثر من الكلا

ا عن ندمه عـما ًصبعه عدة مرات كأنه يطرق على رأسه معبرإوطرق بدن القارب ب
  .فعل
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نـه اكتـشف وسـط إا إلى القارب وقال لنا بـصوت خفـيض ً سريع"لينكيه"عاد 
ثـار حـوافره، والـبراز لا يـزال آ و"كانـداهان"ـالأعشاب الكثيفة على الشاطئ براز ال

ثـار آ، مما يدل على أنه قد جاء إلى هنا من قبل منـذ بـضع سـاعات، ومـن اًطازج
ن إ "لينكيـه" ثـم قـال . بالغ ضخم الحجـم"كانداهان"أقدامه يمكن أن نعرف أنه 

علينــا المرابــضة وســط أشــجار الصفــصاف في الجهــة المقابلــة، فقمنــا بالتجــديف 
سنا القـارب بالقارب حتى وصلنا إلى أشـجار الصفـصاف عـلى ضـفة البحـيرة ودسـ

 مـن "لينكيـه"وسطها فأصبح كأنه جزء من اليابسة، واختبأنـا في القـارب، وطلـب 
ا ً محـذرصبعه على شفتيهإ مساعدته في وضع الطلقات بالبندقية، ثم أشار ب"لوني"

  .أن نصدر أي صوتمن إيانا 

 في البداية كنت متحمـسة للغايـة، فقـد .ظللنا منتظرين هناك كاتمين أنفاسنا

 لكـن القمـر تحـرك لمـسافة عـلى سـطح ،اً سيأتي سريعـ"كانداهان"ـن الاعتقدت أ

 حينها شعرت بالنعاس ولم أتمالك نفسي من التثـاؤب، ،البحيرة ولم أسمع أي صوت

 عـلى كتفـه ها فضربتًيقاظي، لكنه آلمني كثيرإ  يده وشد شعري محاولاً"لوني"فمد 

 المبتـسم "لوني"أتذكر وجه الآن إلى ا زلت مبغضب، حينها دار برأسه وابتسم لي، و

 يلمعان كالفضة كـما لـو أن فمـه يخفـي ينتحت ضوء القمر، صفي أسنان منتظم

  .اًا دفينًكنز

ــت أحــرك رأسي، فرفعــت رأسي أولاً ــاس ظلل ــب النع ــر في ى لأرولتجن  القم
السماء، ثم خفضتها لأرى القمر في وسط المياه، وبعد أن نظرت للقمر في الميـاه 

لأراه في السماء، فكنت تارة أشـعر أن القمـر في الـسماء أكـثر  ًرفعت رأسي ثانية
ا، وتـارة أشـعر أن القمـر في الـسماء ًا، وتارة أرى القمر في الماء أكثر وضـوحبريقً

 بعدها هبت ريـاح، فظـل القمـر .أكبر، وتارة أخرى أشعر أن القمر في الماء أكبر
 هجهه بالتجاعيد كما لو أنفي السماء على حالته، لكن القمر الذي في الماء امتلأ و

 وبالتحديد في تلك اللحظة فهمت أن الأشياء التي لا تهرم مهما طـال .هرم فجأة
 ا الانعكاسات في المياه فمهما كانـتَّبها العمر هي الأشياء الموجودة بالسماء، أم
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 مع الطيور التي "لينا"ن إ "نيدو" حينها تذكرت قول الكاهن ،جميلة فعمرها قصير
 .ء، فشعرت أنها ذهبت لمكان جيد، ولم أعد أخشى ذكراهافي السما

كـأن " تـسا تـسا" يـشبه اً ابتلع أبي ريقه، وسمعت صوت"لينا"ما فكرت في عند
ا يقطع شجرة باستخدام بلطة، لكنها ليست بلطة حادة وإنما بلطـة صـدئة، ًشخص

، وعنـدما "بـو بـو"مـا تحـول إلى " ه لكنـ.غـير واضـح" تسا تـسا "لذلك فإن صوت
بو " أسود يمشي قبالة البحيرة، يبدو أن صوت  اكتشفت ظلاٍّهتبعت ببصري مصدرت

 عنـدها .هو صوت حوافر الحيوانات وقد غرست في مستنقعات ضفة البحـيرة" بو
 أن هذا الظل بالتأكيد ملم يستطع أبي أن يكتم آهة حماسة صدرت منه، كنت أعل

ا ً قلبي، وذهبت عني تمام، فغمرتني الحماسة وتسارعت ضربات"كانداهان"ـهو ال
  .الرغبة في النوم

 يـسير بثقـة وسـط الظـلام، وكـان جـسده الـضخم يبـدو "كانـدهان"ـكان ال
 سار تجـاه ميـاه البحـيرة وأحنـى رأسـه، وشرب في البدايـة .ككثيب رمل متحرك

ب أبي بندقيته نحـوه لكنـه لم َّ صو، وعندما رفع رأسه،فسمعت صوت عب الماء
 فاعتقـدت في البدايـة أنـه ، بعنف إلى الماء"كاندهان"ـل اليطلق النار، وفجأة نز

 يبـدو أنـه غـاص ليأكـل ؟أبله، لكن من كان يتوقع أنـه بهـذه الرشـاقة في المـاء
ختفي تارة أخـرى، كـان عـلى يظهر تارة على سطح الماء وي، فبدأ رأسه الأعشاب

، بل هافيالأرجح قد اعتبر نفسه سيد تلك المياه، فلم يكن يستقر في مكان واحد 
كان يسبح تارة إلى الناحيـة الجنوبيـة مـن البحـيرة، ثـم يـسبح تـارة أخـرى إلى 
الناحية الشرقية، ليتنقل بحرية داخـل مملكتـه، كـان بإمكاننـا تتبـع آثـاره مـن 

 مـن قلـب البحـيرة ٍّتـدريجياالفقاعات التي تظهر على سطح الماء، ولقد اقـترب 
م القمـر الموجـود وسـط َّ حطـأكـثر ٍّجياتـدري منا، وعندما تقدم ٍّتدريجياواقترب 

 يدعو للرثـاء ًئاالمياه، وتراقصت على سطح المياه شظايا القمر الذهبية، فكان شي
 كنت في غاية القلـق، لأننـي رأيـت "كانداهان"ـ وعندما اقترب منا ال.على القمر

 صـابته وقـام بهجـوم مـضادإشكله فتأكدت أن شهيته واسعة، فلو أخطأ أبي في 
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إن قاربنا بالتأكيد سيتحطم تحت حوافره، ولن يبقى أمامنا من سبيل سوى علينا ف
 .ا، فلو جرينا ببطء ولحق بنا فستكون تلك نهايتنا لا محالةًالهرب جري

الميـاه في  "كانـداهان"ـا، فعندما غاص الًا ماهرً كان بالفعل صياد"لينكيه"لكن 

ه ئـ ظـل هـو عـلى هدوحتى عاد القمر الموجود على سـطح البحـيرة إلى اكتمالـه،

 مرة أخرى في وسـط البحـيرة وهـز رأسـه "كانداهان"ـوانتظر في صبر حتى وقف ال

 بندقيتـه، "لينكيـه"بقلب يملؤه الرضا وانتوى العـودة إلى الـشاطئ، حينهـا أطلـق 

 "كانـداهان"ـوعندما سمعت صوت الطلقة شعرت بقلبي يرتجف معها، ورأيت ال

ا ًوط في المياه، إلا أنه اسـتعاد ثباتـه سريعـوقد تلوى بجسده كأنه على وشك السق

 وأطلقـت صرخـة "لينكيه"وجرى تجاه مصدر الطلقة، عندها لم ألتفت لتحذيرات 

 طلقتـين أخـريين "لينكيه" وضربه .عالية، وكادت روحي أن تخرج من فرط الرعب

نمـا تـرنح إفي جسده حينها فقط توقف عن الهجوم، لكنه لم يسقط عـلى الفـور، و

 ،ا موجـة كبـيرةً وسـقط مـسبب صـيحة أخـيرةالسكران، وفي النهايـة أطلـق كطويلاً

 ،اً تنهيدة طويلة ثم وضع البندقية جانبـ"لينكيه"ا، وأطلق ً فرح"لوني"عندها هلل 

وانتظرنا لـدقيقتين أو ثـلاث لنتأكـد مـن مفارقتـه للحيـاة، عنـدها فقـط تمـسكنا 

 البحـيرة، كـان رأس متجهين نحو قلـب بالقارب وخرجنا من بين أشجار الصفصاف

ه، أمـا القمـر الـذي يـنواء ولا يظهر من جسده سوى قر في الماًغائص" كانداهان"ـال

ا، وإنمـا صـار ٍّ مرة أخرى، لكنه لم يعـد أبـيض فـضيا كاملاًًبجانبه فقد عاد مستدير

 ميـاه البحـيرة وصـبغتها بلـون الليـل "كانـداهان"ـا أسود، لقد خضبت دماء الًقمر

ت في أنه كان منذ قليل يلهـو ويغـوص في المـاء ليأكـل العـشب  وحين فكر.الأسود

 فقد كان في قمـة "لوني"والآن لا روح فيه، اصطكت أسناني وارتجفت أقدامي، أما 

  .ا أن أكون صيادة ماهرةًالسعادة والحماس، عندها عرفت أنني لا أصلح أبد

حيل أن  ويـست معنـا للمعـسكر، فقـد كـان ثقـيلاً"كانـداهان"ـلكننا لم ننقل ال

  بالتجـديف بالقـارب"لينكيـه"ا على قوتنا نحن الثلاثـة فقـط، فقـام ًننقله اعتماد
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ا صافرة من فمـه، وأخـذنا في طريـق العـودة للمعـسكر، لكننـا حـين مررنـا مطلقً  

 صـافرة طـلاقإ عـلى "لينكيـه"بالأشجار العالية التي تكاد تخرق الـسماء لم يجـرؤ 

  ."بايناتشا " الجبال فقد خشي أن يزعج إله؛بفمه

نه منذ زمن بعيد كان هناك زعيم قبيلة قاد كل أفراد قبيلته إتقول الأسطورة 
ذات يوم للصيد، فسمعوا أصوات حيوانات بريـة صـادرة مـن قلـب جبـل ضـخم 

 وقتها كان الوقت قـد تـأخر، لـذا طلـب الـزعيم مـن الجميـع أن .هفقاموا بحصار
لـك ذراد القبيلة بتضييق حلقة الحـصار و وفي اليوم التالي قام أف،يبيتوا في أماكنهم

ا، وعند المغيب وفي وقت الراحـة سـأل ًمضى سريعتحت قيادة الزعيم، لكن اليوم 
 في دائـرة ا مـن الحيوانـات البريـة موجـوداالزعيم أفراد القبيلة أن يقدروا كم نوع

 لأن تقـدير عـدد ؛سؤالالـجابـة إالصيد؟ وكم عـددها؟ لكـن لم يجـرؤ أحـد عـلى 
ت البرية الموجود في الجبل يشبه تقدير عدد الأسماك السابحة في نهر مـا، الحيوانا

رها بـشكل دقيـق؟ وفي وسـط الـصمت الـذي حـل عـلى يكيف يعقل أن يتم تقد
عـدد، بـل الا، لم يقل فحسب ًالجميع فتح رجل عجوز ذو لحية بيضاء فمه متحدث

 وفي اليوم التالي حـين .ا وغيرها،ً وكم أرنبقام بتقسيمها لأنواع، كم غزالة، وكم وعلاً
لإحـصاء أعـداد فريـق انتهت عمليـة الـصيد، قـام زعـيم القبيلـة بنفـسه بقيـادة 

ا مـع مـا قالـه ذلـك ًالحيوانات التي تم صيدها، فكانـت أعـدادها متطابقـة تمامـ
أن ذلك الرجل غـير عـادي، فقـرر الـذهاب ليـسأله بالعجوز، فشعر زعيم القبيلة 

ه بوضوح منذ قليل يجلس تحت تلك الشجرة،  كان قد شاهد.وذهب للبحث عنه
لكنه الآن اختفى بلا أثر، فشعر الزعيم بالدهشة الشديدة، وأرسل من يبحث عنه 
في كافة الأرجاء، إلا أنهم لم يعثروا عليه، حينها ثبت في رأي الزعيم أن هذا الرجـل 

ر صورة يحكم كل الحيوانات البرية، ومن ثم قام بحفبالتأكيد هو إله الجبل الذي 
، لـذا "بايناتـشا"هذا العجوز على الـشجرة التـي كـان يجلـس تحتهـا، وهـذا هـو 

 أثناء الـصيد فـلا يكتفـون اسمهفالصيادون إذا ما رأوا تلك الشجرة المحفور عليها 
 بل يخلعـون بنـادقهم وينزعـون منهـا الطلقـات ،بتقديم التبغ والخمور قرابين له

 ا قـامواٍّا بريـًوإذا مـا اصـطادوا حيوانـ .هويركعون ويسجدون طـالبين العنايـة منـ
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بمسح شيء من دمه ودهنه على تمثال الإله هـذا، في هـذا الوقـت كانـت الأشـجار 
 وحـين ،المحفور عليها إله الجبل في غابات الضفة اليمنى لنهر أرجون كثيرة للغاية

 .صدار صخبإيجرؤون على فلا " بايناتشا"يمر الصيادون بجوار 

 إذا مـا كنـت أشـعر بالنعـاس؟ "لينكيـه"ريق، فـسألني طوال الطشاردة كنت 

لكني لم أرد، كنت أشبه الفريسة في يد أبي، على الرغم مـن أن طلقاتـه لم تـصبني، 

 في القبيلة بالمكان الذي اصطاد فيـه الآخرينلمعسكر أخبر أبي إلى اوبعد أن وصلنا 

 . قلب الليل لنقله في"شينديه" و"خاشيه" و"إيوان" من ، فانطلق كلٌّ"كانداهان"ـال

 فكان كالحاكم المنتصر، بقي للراحة، كان بالتأكيد في غاية السعادة في "لينكيه"أما 

 صـوت ريـح قويـة عاصـفة داخـل الخيمـة، "دامـالا"هذا المساء، فقد صنع هـو و

 وفي وسط صوت الريح هذا تمثل أمام .وسمعت أمي تنادي اسمه مرة تلو الأخرى

زق أحلامـي وجعلنـي لا أنـام بعمـق إلا مـع الـضوء عيني ذلك القمر الأسود، فمـ

  .الأبيض الذي ظهر في الشرق

ا في الـسماء، وكانـت أمـي ًعندما استيقظت كانت الشمس قـد صـعدت عاليـ
 .، فعلمت أنها تنوى تجفيف شرائـح اللحـم"كانداهان"ـمنهمكة في تقطيع لحم ال

  . التي أسقطتها الرياحتلك الشرائح الحمراء الداكنة تشبه الورود الحمراء والبيضاء

 "إيفولينـا" و"ماريـة" فرأيـت ،، عم جو من الفـرح"كانداهان"ا لاصطياد ًونظر
 وعلـت وجـه ، في نشر شرائح اللحم في فرح وابتهاجين منهمكت"دامالا"مثلهما مثل 

 "إيفولينـا" ولقـد رأتنـي . فقد كانت تدندن بأغـاني"إيفولينا" ابتسامة، أما "مارية"
ا مـن ً، وقالـت إنهـا جمعـت بعـض لكي أذهب إليهاٍ عالٍ بصوت فنادتنيمن بعيد

 هـو نـوع مـن البرقـوق "شيليماوي"ـ، ودعتني لتناول البعض منها، وال"شيليماوي"
ا، لـذا قلـت ًالأسود ينمو في أودية الأنهار، وقبل منتصف الخريف لا يكـون مـسكر

 فـسارت ،خيمتهـا، ثم مررت من أمام "لا أحب أكل الثمار النيئة" :ٍ عالٍلها بصوت
 اصــطاد "لينكيــه" فيهــا للــصيد مــع ِفي المــرة الأولى التــي خرجــت" :خلفــي قائلــة
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 تذهبين معه للصيد فـيما ِ زي صبي وندعكِ، أرى أننا يجب أن نلبسك"كانداهان"
  .ا، بل عوجت فمي في إشارة لها ومضيتً كثيرهالم أجادل ."بعد

 يقـدم القـرابين للآلهـة  فقد كنت أعـرف أنـه؛"نيدو"كنت ذاهبة إلى الكاهن 

  ."كانداهان" أو ٍّدبا إذا ما اصطدنا "مالو"

 ثـم "نيدو" نقيم صوبة مثلثة أمام خيمة الكاهن بعد الصيد ٍّدبافي العادة كنا 

 نحـو الناحيـة اًكـون الـرأس متجهـينقطع رأس الحيوان ونعلقه فوقها، ويجب أن 

 قـصبة الهوائيـةد والرئة والنزل الرأس ونضعه مع الكبُالتي سنرتحل إليها، بعدها ن

 فرع شجرة ونبدأ من ناحية اليمين ونضعها  داخل الخيمة، ونضع"مالو" الإلهأمام 

 تـستمتع "مـالو" الإلهبالترتيب، ثم نغطيها بقطعة جلد حتى لا يراها أحد لنجعل 

خـرج الآلهـة ُ قلـب الفريـسة، وي"نيدو" ، وفي اليوم التالي، يقطع الكاهنبها خفية

داخل الكيس الجلدي، ثـم يـدهن فمهـا بالـدماء ويعيـدها مـرة أخـرى الموجودة 

، بعدها يقطع عدة شرائـح مـن لحـم الحيـوان الـسمين ويرميهـا في النـار، للكيس

، "كـاواوا"ـصدار الدخان يغطيها على الفور بعـشب الـإوعندما تبدأ في الطقطقة و

المحتوي على الآلهـة  الكيس الجلدي ِّحينها تملأ الرائحة العطرة المكان، فيقوم برج

وسط الدخان، بالضبط كما نرج الملابس المتسخة في الماء لغـسلها، بعـدها يعلقهـا 

 . وأكلهـا عندها يمكن توزيع الكبد والرئة،في مكانها، وهكذا تنتهي مراسم القرابين

، فكان اا نعطيه الكبد ليأكلهً، لذا كنا في كل مرة تقريبين ضعيفت"داشي"كانت عينا 

 ولقد رأيت ذات مرة منظره وهو يأكل .لسكين ثم يأكلها والدماء تملؤهايقطعها با

 وقد غطى الدم جانب فمه، وتناثرت نقاط من الدم على ذقنه، فكان ئةالكبد الني

 أما قلب الفريسة فكان يوزع بالتساوي، وعلى حـسب عـدد الخيـام .اًا مقززًمنظر

ن تصل لأيدي أبنـاء إ ما  من القطع، تلك القطع من القلب نفسهيقسم إلى العدد

، إلا أننـي لم ًأيـضاكل اللحم النـيء أنـا آا نيئة، كنت ًالقبيلة حتى تؤكل كلها تقريب

  . أوعية للدمهاأكن أحب أكل أحشاء الحيوانات، لأني أعتقد أن
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لقد فكرت من قبل لمرات عديدة أن أذهـب خـلال طقـوس تقـديم القـرابين 
 فقد كنت ،الفرصة كانت تفوتني في كل مرةلأرى الآلهة الموجودة بالكيس، إلا أن 

لا أعرف إذا ما كانت الآلهة التي تدهن أفواهها بالدماء تتحرك شفتاها مثل شفاه 
  البشر؟

لكنــي رأيــت مــن خــلال حركــة النــسوة في تجفيــف اللحــم أن عمليــة نقــل 
 مراسم تقديم القـرابين، إلا أننـي ًأيضا قد تمت خلال الليل، وانتهت "كانداهان"ـال
وهنـاك ، "نيـدو"سكت بالأمل أن يحالفني الحـظ، وذهبـت إلى خيمـة الكـاهن تم

ا لونه أبيض ورمـادي، وعـلى ظهـره سرج وهـودج، ً غريبخارج الخيمة رأيت غزالاً
 .ا جاء إلى المعسكرًمما يدل على أن هناك من يمتطيه، يبدو أن هناك غريب

جـاورة التـي لا  مـن القبائـل الم"نيـدو"ا عـن الكـاهن ًكان كل من يأتون بحثـ
 ،ا عنه لغـرض واحـد ألا وهـو رقـصة الآلهـةً وكانوا يأتون بحث، نفسهعرقنالتنتمي 

، فإذا أصيب أحدهم بمرض شديد، فإنهم يرسـلون فليست كل القبائل لديها كاهن
من يتتبع علامات الأشجار حتى يعثر على قبيلة لديها كاهن ليطلب منه أن ينـزع 

 يحضرون معهم بعض الهدايا مثـل الـبط الـبري المرض من جسد المريض، وبالطبع
مـا يـرفض أي كـاهن طلـب ًونادرا  ."مالو" دجاج الجبلي وذلك لتقديمها للإلهأو ال

 مـا يرجـع ومعـه لدى قبيلة أخرى عادةًالقادمين، وعندما ينتهي من رقصة الآلهة 
  .ا عن شكرهمًها له تعبيرنغزالة، وتلك هي الهدية التي يقدمو

 مرتين من قبل ليرقص رقصة الآلهـة، "نيدو"ت دعوة الكاهن وحسبما أذكر تم
المرة الأولى كانت من أجل رجل في منتصف العمر فقد بصره فجأة، والمرة الثانيـة 

ولقد ذهب لمدة ثلاثـة أيـام لرؤيـة مـا حـل بالجرب،  كانت من أجل طفل أصيب
  اليـومفقد ذهب لرؤيتـه وعـاد في ي هذا الرجل، أما الطفل المصاب بالجرببعين

 قد اسـتطاع إعـادة الإبـصار لـذلك الرجـل الـذي "نيدو"ن الكاهن إ، ويقال نفسه
 أمـا ذلـك الطفـل ،ا وجعله يرى الضوء مرة أخـرىً يومقضى في الظلام بضعة عشر

المصاب بالجرب فقد توقف الجرب عن الانتشار والتقـيح وسـط أصـوات رقـصات 
  .الكاهن
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ا في ترتيـب الأشـياء التـي ًنهمكـ م"نيـدو"عندما دخلت للخيمة، كان الكـاهن 
ا رجل كبير الفم منحنـي الوسـط ً وبجانبه كان يقف منتظر،يحتاجها لرقصة الآلهة

 "ا؟ًدوامـا، هـل سـتذهب لتعـود مريـضإيجا" : فسألته قائلـة.يغطي وجهه التراب
إن " :نـه ذاهـب لـرقص رقـصة الآلهـة، وإنمـا قـالإفرفع رأسه ونظـر لي، ولم يقـل 

، لقد ًأيضا اصطياده بالأمس ضخم، ولحمه جيد، وجلده جيد الكانداهان الذي تم
 ." بعد أن تنضجه برقبةً أن تصنع لك من الجلد حذاء"إيفولينا"طلبت من عمتك 

 هي الأكثر براعـة في فـن صـناعة الأحذيـة ذات الرقبـة، فقـد "إيفولينا"كانت 
ذاء كانت الأحذية التي تصنعها خفيفة ومتينة، كما كانـت تطـرز عـلى وسـط الحـ

 "نيـدو" يبـدو أن الكـاهن .نواع الزهور مما يجعل شكله في غاية الجمالأمختلف 
صـاحبة ، وكـان يـشعر بالتأكيـد أننـي "لينكيـه"قد عرف بأمر ذهـابي للـصيد مـع 

  . أن تصنع لي ذلك الحذاء"إيفولينا"فضل في ذلك لذا طلب من ال

هاب مـع لكني في الواقـع لم أكـن مهتمـة بـأمر الحـذاء، كنـت أرغـب في الـذ
  . إلى القبيلة الأخرى لأراه وهو يرقص رقصة الآلهة"نيدو"الكاهن 

تنـورة والوشـاح كلهـا السروال والـقبعة واللقد رأيته وقد حزم ملابس الآلهة و
مع بعضها، ولفها في قماش لونه أزرق، ثـم قـام بوضـع طبلـة الآلهـة وعـصا قـرع 

 نحـو الخـارج قلـت الطبول المصنوعة من قدم وعل في كيس جلدي، وعندما سـار
  ."إيجادواما، أنا أرغب في الذهاب معك" :له

نـه سيـسير في طريـق طويـل بعيـد، إا وقال لي ً رأسه رافض"نيدو"هز الكاهن 
نـه إ وقـال .ًأيـضاوليس من الأمان أن يصحبني معه، كما أنه لـيس بـالأمر الـسهل 

ة هناك مثل ، فهناك الكثير من الأماكن الجميل"تشورجان"سيصحبني فيما بعد إلى 
  .ل المسافرينزُُالحوانيت والعربات التي تجرها الخيول ون

 لكننــي أخبرتــه أننــي أرغــب فقــط في رؤيتــه وهــو يــرقص رقــصة الآلهــة، ولا
 نـه غـير ذاهـب في تلـكإ "نيدو"فقال الكاهن  ."تشورجان"أرغب في الذهاب إلى 
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، ة مريـضن، وإنما ليرقصها من أجـل غـزلاالمرة لرقص رقصة الآلهة من أجل شخص
ولا شيء يستحق المشاهدة في ذلك، وطلب مني البقاء في المعسكر لمـساعدة أمـي 

  اللحـم المجفـف"دامـالا"لقـد نـشرت ": قلـت لـه بغـضب.في نشر اللحم المجفف
  ."!بالفعل

 بدهـشة، فهـو لم يكـن يتوقـع أننـي لا أنـادي أمـي "نيـدو"فنظر لي الكـاهن 
 "كانـداهان"ـالأضاع هل " : وقال."لينكيه"  مثلما يفعل"دامالا" ا، بل أناديه"إيني"

  ".؟"إيني"؟ هل تعجزين حتى عن نطق كلمة عقلكالذي تم اصطياده أمس 

إذا لم " :لكــن لهجتــه الــساخرة زادت مــن مــشاعري الغاضــبة، فقلــت بعنــاد
 بالتأكيد لن يتحسن، لن يتحسن ، أي معك فلن يتحسن شيء مهما رقصتتأخذني

  ."أي شيء

  . ترتعش"نيدو" الكاهن لقد جعل كلامي يد

نه منذ أكثر مـن إ أي كلام خاطئ في حياتك؟ فسأقول ِوني هل قلتمفإذا سألت
ا في ذلك الـصيف لم يكـن ينبغـي أن أصـب لعنـاتي عـلى تلـك الغـزلان ًسبعين عام

 مـن ٍ، فلربما كان مـصير كـلئها قد تمكن من شفا"نيدو" فلو كان الكاهن ،المريضة
خر، ولن يجعلني أشـعر بغـصة آ  سيتخذ شكلاً"نيدو"ن  والكاه"دامالا" و"لينكيه"

  .في قلبي حين أتذكر هذا الأمر

ا أن الغـزلان ً ثلاثة أيام، واعتقدنا جميعـت كان قد مر"نيدو"عندما عاد الكاهن 
 في "نيـدو"اهن  لأن الـشخص الـذي رافـق الكـ؛نقاذهـاإالمريضة بتلك القبيلة قد تم 

 خـر واحد مـنهما بنـي ذو بقـع بيـضاء، والآ،العودة جلب معه غزالين هدية شكر له
خلال فصل  ا غبراءًلشخص القادم أن السماء أمطرت ثلوج ولقد أخبرنا ا.رمادي أسود

 ن تنــاول هــذا النــوع مــن الثلــوجإالربيــع في المنــاطق المحيطــة بقبيلــتهم، ويقــال 
 ، ولقد سـقطت الثلـوج خـلال الليـل وكـانوا وقتهـا في نـومبالطاعون يصيب الغزلان

دون أن ميق، لذلك التهمت الغزلان التي ذهبت للبحث عـن طعـام تلـك الثلـوج ع
  كـل يـومدون، ولقد خافوا أن تصاب الغـزلان بـالمرض لـذا كـانوا يتعـيشعروا بذلك
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، لكـن بعـد أن ذهـب  أصـيبت بـالمرضهـاالإله الحامي للغزلان، لكن" ألونج"للإله 
 يحكي تلك  المرافقلشخص وعندما كان ذلك ا. أن تنهض من جديد"نيدو"الكاهن 

 ."نيدو" علامات السعادة على وجه الكاهن ُالأشياء لم تبد

ن قط بالكامل عن الغزلان، لذلك كان الغزالاوقتها لم يكن شعر الشتاء قد تسا
 حذر الجميع، وذلـك ذلكثر ، لم يحملان على ظهريهما ندبتين صغيرتينديدان يالج

  . بعض الندوبا بقوة فيترك لديهلأن بعض الغزلان يتساقط عنه شعر الشتاء

لقطيع بـسرعة، لـذا وبعـد يـومين بـدأ الغـزالان إن الغزلان بطبعها تختلط بـا
 كانـت تخـرج مـع .خرجان للبحث عن الطعـام مـع غزلاننـا المروضـةالجديدان ي

سادها تحمـل صباح، وعندما تصل للمعسكر كانت أجمغيب الشمس لتعود في ال
 ،ا لنطرد النـاموس والحـشرات عنهـاً نصنع دخانرائحة منعشة لندى الصباح، فكنا

 "مـالادا" وكانـت .فكان منها ما يجلس على الأرض للراحة، ومنها مـا يلعـق الملـح
 ما وذلك حين كانت تطعمه،ن بهما مرض ماي الجديدأول من انتبه إلى أن الغزالين

 الماء ىي لاقشبهان باقي الغزلان في تعطشها للملح كالنبات الذ فلم يكونا يالملح،
شـهية  أي حمـلانا، لكـنهما عـلى العكـس لا يٍّبعد جفاف طويل فتعـب منـه عبـ

ان،  جديـدشعران بالخجـل لأنهـما أنهما مثـل البـشر يـ"دامالا"فاعتقدت  ،تجاهه
الملح في راحة يدها وقربته منهما، فبدا من الواضـح أنهـما لا يرغبـان في فوضعت 

القليل منه، لكن كان من الواضح أنهما ، لذا أخرجا لسانيهما ولعقا "دامالا"حراج إ
 أنهـما "دامـالا" فـشعرت ، عنهما، وبدءا في السعال بعـد لعـق الملـحًيلعقان رغما

 بالحيويـة، نن لا يتمتعـاي الجديـدين أن الغزال"لينكيه"ليسا على ما يرام فأخبرت 
 فقـال ،في المعـسكر ولا نخـرجهما مـع بـاقي الغـزلانإبقـاؤهما ربما يجب علينا و
هما، وعنـدما جـاءا إلى هنـا إخـصاؤدامالا، هذان الغـزالان تـم " :اً ممازح"نكيهلي"

اكتشفا وجود كثير من إناث الغزلان الجميلة، لكنهما عاجزان عـن فعـل أي شيء، 
 حبـاط ولهـذاوج، لذلك فهما يـشعران بـالحزن والإونحن على مشارف موسم التزا

 هــل تعتقــد" :وقالــت لــه "دامــالا" عنــدها احمــر وجــه ."لا يتمتعــان بالحيويــة
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 فــضحك أبي وضــحكت ،"أنهــما مثلــك لا يفكــران طــوال اليــوم إلا في هــذا الأمــر؟
 .، وخففت ضحكاتهما من القلق تجاه الغزلان"دامالا"

غزلان بـدأ شـعرها في التـساقط بـشدة، الوبعد فترة قصيرة اكتشفنا أن معظم 
لطـرق بعـد وظهرت على أجسادها نـدوب كبـيرة مثـل الحفـر التـي تظهـر عـلى ا

 بالإضافة إلى ذلـك لم تعـد تحـب أكـل الملـح، كـما تـأخر موعـد .الأمطار العاصفة
ا عـلى الأرض، أمـا ذلـك ًعودتها للمعسكر إلى الظهر، وعندما تعود تـسقط جميعـ

الغزال الجديد المرقط بالأبيض فقد عاد ذات يوم للمعسكر ورقـد عـلى الأرض ولم 
، لقد ًأيضاذلك الغزال الرمادي الأسود مات تقم له قائمة مرة أخرى، وتبعه رفيقه، 

ا إلى أنهما قد جلبا لنا مرض الطـاعون المرعـب، لقـد ًتسبب رحيلهما في تنبهنا أخير
 لم يفشل في عـلاج غـزلان تلـك "نيدو" لتلك الكارثة، الكاهن ًأيضاتعرضت غزلاننا 

إلى حافـة القبيلة فحسب، وإنما تسبب في دفع غزلاننا المليئـة بالحيويـة والنـشاط 
  .الموت

 بين يوم وليلـة، فارتـدى بـلا روح ملابـس "نيدو"لقد تساقطت وجنتا الكاهن 
ا مـ و.الآلهة وقبعتها وتنورتها وسروالها، وبدأ في رقص رقصة الآلهة لإنقـاذ الغـزلان

زلت أذكر بقوة تلك المرة التي رقص فيها، فلقد بدأ الرقص مع بداية الظلام، وظل 
 . وملأت النجوم السماء، ولم تتوقـف قـدماه عـن الحركـةيرقص حتى ارتفع القمر

ا ًا وهـو يـصرخ، ويخفـض رأسـه أحيانـًكان يقرع طبلة الآلهة، ويرفع رأسـه أحيانـ
، ظل يرقص حتى غاص القمر في الغرب، وارتفعـت الـشمس في أخرى وهو يهمهم

الشرق، حينها فقط سقط على الأرض، لقـد رقـص لـسبع أو ثمـاني سـاعات كاملـة، 
ه صنعتا حفرة كبيرة داخل الخيمة، أما هو فقـد هـوى داخـل تلـك ين قدمإحتى 

الحفرة، وبعد أن هوى فيها لم تعد تبدو له أي معالم للحياة، لكن بعد فترة قصيرة 
ه نـدرك أن الغـزلان لـن تهـرب مـن ئـه، لقـد جعلنـا صـوت بكائصدح صوت بكا
 .مصيرها المحتوم

نا الغزلان التي نحبها وجلدها استمر الطاعون لحوالي شهرين، شاهدنا بأعين
  وبـدأ الجـو يـبرد. عـلى الأرض ثـم تمـوتىيـوم، ثـم تتهـاوبعـد ا ًيتساقط يوم
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 َ، واصفرت الأوراق بالغابة، وجفت الأعشاب، وظهر عيش الغراب، لم يتبقٍّتدريجيا
ا، تلـك الغـزلان ًا تقريبـسًمن الغزلان التي يمكنها أكل عيش الغراب سوى ثلاثين رأ

، وسـاقها إلى مكـان تحيطـه  بعناية فائقة من بين المرضى"لينكيه"ختارها  االثلاثون
الجبال من ثلاث جهات والماء من الجهة الرابعة، وذلك ليقصر مجال تحركها عـلى 
هذا المكان لعزلها عن باقي الغـزلان، مـما جعـل تلـك الغـزلان تنجـو فـيما يـشبه 

ماتت كلها بـلا اسـتثناء، في تلـك ت في المعسكر فقد يا الغزلان التي بقَّ أم.المعجزة
ل الوقاية من انتـشار الطـاعون إلى جا، ومن أًا كل يوم تقريبًالفترة كنا ندفن غزلان

، فكانـت ًأيـضا ولقد نـشطت الغربـان .القبائل الأخرى كنا ندفنها على عمق بعيد
 صقره الـصياد "داشي"، ولقد أطلق ٍ عالٍ فوق معسكرنا وتنعق بصوتٍّيومياتحلق 
ولئك الزوار غير المرغوب فيهم، لكـن الغربـان كانـت كثـيرة، فـإذا طـردت أ ليطرد

 السحب الـسوداء تجعـل المـرء يـشعر مجموعة تأتي مجموعة أخرى، كانت تشبه
، يـصيح "وو لـو لـو"ا حتى يـصيح ًن يرانا ندفن غزلانإ ما "داشي" وكان .بالانقباض

ه، لأن قلـوب الجميـع ا لم يكـن يهـتم بدموعـًوالدمع يتطاير من عينيه، لكن أحد
 .كانت تفيض بالدمع

فترة لم نرتحل، وأوقفنا كـل أنـشطة الـصيد، وكـان الـسبب وراء تلك الوخلال 

  .صابة غزلان القبائل الأخرىإعدم الارتحال هو عدم الرغبة في نشر الطاعون و

 لم يتمالـك الكثـيرون  إلينـا ومعـه بـضعة وثلاثـين غـزالاً"لينكيـه"وعندما عاد 

 وكان شعر ،"جذوة النار" كانت تلك الغزلان بالنسبة لنا بمثابة .لبكاءأنفسهم من ا

، وعلى الرغم من ضعفها وهزالها نتيجة لهربهـا هاالشتاء قد بدأ ينمو على أجساد

من بين براثن الطاعون، إلا أنها أصبحت تحب تناول الملح مرة أخرى، كـما أصـبح 

،  بطـلاً"لينكيه"اعتبر الجميع  لقد .بإمكانها الذهاب بنفسها للبحث عن الطحالب

وعلى الرغم من أن الهزال كان يبدو عليه أكثر، لكـن عيونـه كانـت لامعـة للغايـة 

  .كما لو كان الضوء الموجود بعيون كل الغزلان التي ماتت قد تجمع في عينيه
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زاد صـمته وهـو الـذي لم و للغايـة، "نيدو"وخلال فترة الطاعون هرم الكاهن 

وفي كل مرة يتم دفن غزال فيها كان يخلـع الجـرس ن البداية، ا للكلام مًيكن محب

المعلق في رقابها، تلك الأجراس ملأت دلوين كاملين، ولقد قام بوضـعها في خيمتـه 

 بـلا روح، أمـا تلـك تينه خـاويا ما يـسرح في النظـر إليهـا، وكانـت عينـدائماًوكان 

شعريرة بـاردة في كـل  خاوية، وكانت تنتابني قـاً عيونًأيضاالأجراس فكانت تشبه 

، وكنـا نـوبخ "داشي"مرة أرى فيها هذا المشهد، لم يوجه أي أحد اللوم له باستثناء 

 :"نيـدو" للكـاهن "داشي" وذات مرة قـال . في كل مرة يوجه فيها اللوم له"داشي"

 القوى السحرية في جسدك بلا فائدة؟ هذا بسبب عدم أصبحتهل تعرف لماذا "

 عنـدها ارتجفـت ،"غياب النـساء كيـف سـتأتيك القـوة؟وجود نساء إلى جوارك، ب

 الذي كان في الجـوار "إيوان"، لكنه لم يدافع عن نفسه، لكن "نيدو"شفتا الكاهن 

وجـد نـساء إلى تلا " : يتجـاوز حـدوده، فقـال لـه"داشي" ىا حـين رأًاشتعل غـضب

 :ة بقـو"داشي" فـصاح ،" تفتقـر إلى القـوة؟ًأيـضا يعني هذا أنك ل، هًأيضاجوارك 

ن الصقر الصياد هو ما يعطيه إن قال إ وما "!بالطبع أنا أملك القوة، لدي أوموليه

نـه عـديم النفـع، فهـو إ الب هذا الصقر قائلاًث في تعداد م"إيوان"القوة حتى بدأ 

 ليعـيش، ولا يعـرف سـوى فـتح فـاه الآخـرونيعتمد على الأشياء التي يصطادها 

ن إ حتى جحظت عيناه وقال "داشي"ضب لتناول اللحم، إنه مجرد عالة، عندها غ

م للانتقـام، ويحتـاج َستخدُ خاصته هو صقر إله، والصقر الإله يـ"أوموليه"الصقر 

إلى تجميع قوته واختزانهـا، فـلا يمكـن مطالبتـه بـأن يكـون مثـل بـاقي الـصقور 

  .الصيادة

 عن الطعام، وفي كل مرة في ميعاد تناول "داشي" من ذلك اليوم أضرب ًوبداية

 : متحـشرج ويصيح بصوت"إيوان"عام كان يضع الصقر على كتفه ويذهب إلى الط

  ."انظر، لم أتناول أي شيء، لقد أعطيت ما تبقى إلى أوموليه"
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 "داشي"ن رأت إ خرجـت لـه، ومـا "ناديجـدا"ا، ولكـن ً اهتمام"إيوان"لم يعره 
ا، ًوقد احمرت عيناه وثارت لحيته، وصارت هيئته كالشبح، حتى ابيض وجهها فزع

  .ولم تتمالك نفسها في رسم الصليب عدة مرات أمام صدرها

 عن الطعام لثلاثة أيام، وفي اليـوم الثالـث طـار الـصقر الـصياد "داشي"أضرب 
هل ذهب كل ما فعلته مـن أجلـه أدراج " :"داشي"ـ ل"خاشيه" فقال ،ا فجأةًمبتعد

  ". شاء؟ هل هو مجرد حيوان متوحش يرحل متىالرياح؟

  ." سيعود"أوموليه"انتظر، إن " :"خاشيه"ـا عليه الهدوء وقال ل بد"داشي"لكن 

 خالي الوفاض، كان يحمـل دجاجـة ِوفي المساء عاد الصقر الصياد، لكنه لم يأت
ا، ريشه أخضر داكن، وذيلـه طويـل، كـان في غايـة الجـمال، ٍّا جبليً كان ديك.جبلية

، لقـد عـرف "داشي"، عندها انهمرت دموع "داشي"وقام الصقر بوضع الديك أمام 
ن كـل إ فلو قلنا .ا عن الطعام من أجلهً عندما رآه لا يأكل ذهب بحث"أوموليه"ن أ

 بوضع كل آماله في الانتقام على هذا "داشي"من في القبيلة كانوا يشعرون أن قيام 
جعـل أضغاث أحلام، فإن رحيـل الـصقر وعودتـه المفـاجئين قـد الصقر هو مجرد 

ا عـن الـسخرية مـن ً صـقر إلـه، وبعـدها كفـوا جميعـيثقون أنه بالفعـلالجميع 
 صاحبه

 لقد جلـس . بالتأكيد هو أكثر أهل الأرض سعادةً"داشي"في ذلك المساء كان 
بجوار موقد النار ونزع ريش الديك الجـبلي، ثـم قطـع رأسـه وأجنحتـه وذيلـه 

، ثـم سـار وهـو يعـرج "لينـه"بالسكين، وقام بلفها مع الأحشاء في فروع أشجار 
علقها فوق شجرة صنوبر خارج الخيمة، وقام بعمل مراسم جنازة للـديك حتى 

 حـين الآخـرون في الماضي لا يهتم بتلـك الأشـياء، فقـد كـان "داشي" كان .الجبلي
يأكلون الـدجاج الجـبلي لا ينزعـون الـريش عـن رأسـه وأجنحتـه وذيلـه، وإنمـا 

 "داشي"ان  فكـ،هـا عـلى الـشجرنيقطعون تلك الأجزاء بالسكين بريـشها ويعلقو
 فقـط هـي التـي تـستحق "كانداهان"ـن الدببة والإ يحتقر من يفعل ذلك قائلاً

 ا لا ينزع حتىًمثل تلك المراسم الجنائزية، فكان حين يأكل الدجاج الجبلي أحيان
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الريش، وإنمـا يـستخرج الأحـشاء ويـضع الدجاجـة كلهـا في موقـد النـار ليـشويها 
خرون لا يلمسون مثل ؛ فالآدجاج الجبلي وحده ما يأكل الدائماً لذلك كان ،ويأكلها

  .م له شعائر جنائزية هو لحم غير نظيفقَُهذا اللحم، فاللحم الذي لم ت

 المراسم الجنائزية للديك الجبلي قـام بـشي اللحـم، وقطـع "داشي"بعد أن أتم 
ضرابـه عـن إ عدة شرائح منه أطعم بها الصقر، ثم أكل هوببطء، ربما بـسبب أولاً

 القمـر  لقد استمر في الأكل منذ أن صـعد.نهملاثة أيام لذلك أصبح غير الطعام لث
في الشرق حتى هبط في الغرب، وبعد أن انتهى من الطعام اتكأ على عصاه ووضع 

ا توقـف أمـام خيمـة ًا في المعـسكر، وأخـيرً وذهابـً على كتفه وسار جيئة"أوموليه"
 يقـف في وجهـه "داشي" حتى خرج لهبعد أن خرج رأى" وو لو لو" وصاح "إيوان"

بتـسامة الأكـثر إثـارة  للجميع إن تلك هـي الا"إيوان" ويبتسم، بعدها قال مباشرةً
  .للرعب في العالم

 وباستثناء السناجب، كانـت الحيوانـات .كان هذا هو أكثر شتاء ارتحلنا خلاله
ة،  مـن الوعـول النافقـاًالبرية قليلة للغاية، ولقد شاهدنا في الوديان الجبليـة كثـير

 .ن الطاعون بالتأكيد قد انتقل إلى أجساد الوعولإ "لينكيه"فقال 

إن أعـداد الـذئاب لم تـنقص، فـد الفـرائس، اوعلى الـرغم مـن تنـاقص أعـد
 تـسير خلفنـا في دائمـًاا لم تعد قادرة على إيجاد ما يؤكل، لذا كانـت ًولكنها غالب

 ثـون غـزالاًمجموعات من ثلاثة أو خمسة ذئاب، لقـد كنـا نحـن والبـضعة وثلا
ن يحـل الليـل حتـى نـسمع أصـوات عـواء إ ومـا ،الناجية بمثابة طعام أحلامهـا

بقـاء عـلى الذئاب بشكل أكثر حـدة حـول المعـسكر، لـذا كنـا مـضطرين إلى الإ
 مواقد النيران خارج الخيام مشتعلة، فعيون الذئاب شديدة الحساسية وتخـشى

ب حتـى يكـور قبـضته ويجـز ن يسمع عواء الـذئاإ فكان ما "داشي" أما .النيران
 لقـد زاد مـن مـرات تدريبـه للـصقر باسـتخدام .اًعلى أسنانه حتى تصدر صرير

 وحـساسية عـن ذي قبـل، ًفراء الذئب ذلك، أما الصقر فقد بدا أنه أصبح ذكـاء
 ا في أي وقت للانتقام من أجـلًا بالرغبة في القتال، وأصبح مستعدًفأصبح مملوء
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  إلى الأبـد حـاملاً"داشي" برودة من ذلك العام، غادرنا ، وخلال الفترة الأكثر"داشي"
  . محبوب قلبه"أوموليه"معه 

 يتعامل مع أي عواء للذئب بغضب، لكن الـصقر الـصياد لم يكـن "داشي"كان 
ه ئـ إلا أنه كان يحـافظ عـلى هدوًأيضاكذلك، فعلى الرغم من أنه كان يرفع رأسه 

 كان "داشي"ـ الذي وقع فيه ما وقع لنه في ذلك المساءإ "خاشي" ولقد قال .الشديد
ه، فظل يطـير ئا لدرجة أنه أزعج الصقر وجعله يخرج عن هدوًعواء الذئاب شديد

 الصقر "داشي" ى وعندما رأصاحبهويهبط داخل الخيمة كأنه قد تأثر بما في نفس 
 ".!حانـت سـاعة الانتقـام" :في تلك الحالة ظل يضحك بشكل غـير طبيعـي ويـردد

 لـذلك لم "داشي"ن على السلوك غير الطبيعي من ي معتاد"خاشيه"و "مارية"كانت 
  .خلدا إلى النومأيهتما به و

 .ا الصقر، ومن وقتهـا لم يعـد مـرة أخـرىً مصطحب"داشي"في هذا المساء خرج 
 فمنـذ ،"إيوان"ـ، فاعتقد أنه ذهب ليجدهما لم "خاشيه"وفي الصباح حين استيقظ 

 "داشي"، أصـبح "نيـدو" معه من أجل الكـاهن "إيوان"تلك المرة التي اشتبك فيها 
، فـذهب ه إلا أنـه لم يكـن عنـد، واسـتعراض قوتـه"إيـوان"ـا الذهاب لًيحب كثير

ا، ففكـر أنـه بقدمـه ً إلى الخيام الأخرى للبحث عنه لكنه لم يجـد لـه أثـر"خاشيه"
ا، في الغالب هو في الغابة القريبة يبحث مـع صـقره عـن ًالعرجاء لن يذهب بعيد

 ."خاشيه"ئس، لذا لم يقلق فرا

ول عـن نقـل ؤول عن نقل تمثال الآلهة، والغـزال المـسؤ المس"مالو"كان الملك 
نا أشبه برؤيـة ضـوء يلإ رؤيتهما بالنسبة تجذوة النار قد نجيا من الطاعون، وكان

 عنـد العـودة مـن رحلـة دائماً كانا  فبعد أن رحل الطاعون،النيران في وسط الظلام
 "مـالو"م يسيران خلف بعضهما في وسط القطيـع، فيـسير الملـك البحث عن الطعا

ا الغزال الرمادي الحامل لجـذوة النـار، كانـا أشـبه ًالأبيض في المقدمة، وخلفه تمام
  .خلاص القليل الذي تبقى من الغزلانإ أسرة كبيرة، يحميان بصدق وَبربي
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تـاد يـسير في  كالمع"مـالو"لمعسكر كان الملـك إلى افي ذلك الصباح عند العودة 
 وعنـدما ،اً، كـان يحمـل في فمـه جناحـنه في تلك المرة قـد زاده شيءالمقدمة، إلا أ

 لـذا ، الذي كان في استقبال الغزلان ذلـك الجنـاح شـعر بالغرابـة"لينكيه"اكتشف 
 فهـذا الجنـاح ؛ن شاهده حتى اخـتلج قلبـه بقـوةإالتقطه في يده ودقق فيه، وما 
 ح والمخطط بخطوط خضراء داكنة، أليس هو جنـابني اللون المنقط بنقاط بيضاء

  ؟"داشي"ـ الخاص ب"أوموليه"

 "هخاشـي"ن شـاهد إ، ومـا "خاشـيه" الجناح للبحث عن  حاملاً"لينكيه"هرول 
 ليخـبره "نيـدو" حـدث، فـذهب إلى الكـاهن اًالجناح حتى عرف أن هناك مكروه

 للبحـث، لم "هلينكيـ" و"خاشـيه"ا بالمعـسكر، فخـرج ًلم يكـن موجـودهبالأمر، لكن
 ينصب أعمدة خشبية وسط أربع أشـجار "نيدو"ا حتى شاهدا الكاهن ًيبتعدا كثير

ا ً بالتأكيـد يـصنع قـبرهنـأ لقـد علـم ؛ عـلى الأرض"خاشيه" َّصنوبر مستقيمة، فخر
  ."داشي"ـل

 حيـث يـتم اختيـار أربـع ،"الدفن بالرياح" العادة في الجنازة وقتها هي تكان
توضع أعمدة خشبية بشكل أفقي على أفرعها لتشكيل شجرات مستقيمة كبيرة، و

مساحة مربعة، بعدها يـتم وضـع الجثـة ورأسـها تجـاه الـشمال وأقـدامها تجـاه 
 "نيـدو" كان الكـاهن .تم تغطيتها بفروع الأشجارتالجنوب فوق تلك المساحة، ثم 

ا يخـترق ً عنـا، وفي عمـق الليـل شـاهد شـهاب"داشي" في نجوم الليل رحيل ىقد رأ
ماء فوق معسكرنا، ومن خلال صوت الذئاب عـرف أن الـشخص الراحـل هـو الس

  .به بالتأكيد، لذلك قام في الصباح الباكر واختار مكان الدفن الخاص "داشي"

 بـالقرب مـن المعـسكر "داشي"تتبع الجميع خطوات الغزلان حتـى عـثروا عـلى 
تكسر كثـير مـن  فلقد ،وسط أشجار البتولا، أو لتوخي الدقة، عثروا على ساحة حرب

كـما ،  مـن بقـع الـدماًأشجار البتولا الصغيرة البيضاء، وعلى فروع الشجر وجدوا كثير
ا ٍّ يمكن تخيل كم كان الصراع هنـا دمويـ.انسحق عشب الشيح الموجود وسط الثلوج

 ، ورجـل، وصـقرينا، وفي ساحة الحـرب تلـك انتـشرت أشـلاء أربـع جثـث، ذئبـعنيفً
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 من بـين هـذين الـذئبين هنـاك واحـد بالتأكيـد هـو نإ "لينكيه" ولقد قال .صياد
 في تلك السنة، وبعد أن كبر أنجب "داشي"الذئب الصغير الذي أفلت من بين يدي 

ا أبناءه معـه لينـتقم لأمـه التـي ً جالب"داشي"ا صغيرة، والآن سار خلف رائحة ًذئاب
 .تلتُق

بـالأحرى وجـدنا ، أو "داشي" في مكان الدفن بالرياح جثة "إيفولينا"رأيت أنا و
ليهـا بعـض العظـام يكومة من العظام، كانت أكبرها هي عظمة غطاء الجمجمة، 

مختلفة الطول والـسمك لا تـزال تحمـل بعـض اللحـم الـوردي تـشبه كومـة مـن 
ه في موقـع الحـادث يـاا لما رأ طبقً"إيوان" و"لينكيه" ولقد استنتج .الحطب الجاف

صـابات بالغـة أثنـاء إ أصـيبا ، لكـنهما"داشي"ـأن الصقر الصياد قد انتقم بالفعل ل
ن عـلى ي لقد مات الذئب، لكنهما لم يعودا قادر.القتال ولم يعد بمقدروهما الحركة

 "داشي"العــودة، واجتــذبت رائحــة الــدماء عــدة ذئــاب جائعــة أخــرى فالتهمــت 
 لم ينجـوا مـن مـصير ين الميتـينالـذئبهذين والصقر، لكنها لم تلتهم قرينيها، إلا أن 

 ولقـد . والـصقورا لأسراب الغربـانٍّا شهيًفطارإتهام، ففي الصباح الباكر أصبحا الال
 من العظام البيضاء، وعلمـت مـن اًرأت الغزلان في طريق عودتها للمعسكر أكوام

 "أوموليه" جناح "مالو" قد مات، لذا التقط الملك "داشي"جناح الصقر المكسور أن 
  .في فمه وذلك لإبلاغ الخبر لسيده

 على نا يزالام والصقر ربما قد أكلا من الذئاب وهما "داشي" فكرت في أن كلما
ا يهجم ًا باردً ففي حياتنا تعد الذئاب تيار، عنيًقيد الحياة انتابتني قشعريرة رغما

  .علينا، لكننا لا نستطيع القضاء عليها مثلما لا نستطيع أن ننهي الشتاء

 في الواقع محظـوظ ه إن."داشي" مع ا عظام الصقر ودفنه"نيدو" الكاهن جمع
 "أوموليـه"فـن مـع ُللغاية، ففي النهاية رأى عدوه وقد تم القضاء عليه، كما أنه د

  .الذي يحبه

 أنه قـد صـار أعـرج مـن أجـل "داشي" أمام كومة عظام "إيفولينا"ولقد أخبرتني 
  ففي الصيف تحب الذئاب مهاجمة صغار الغـزلان المتخلفـة،حماية غزلان المعسكر
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، وذهـب للبحـث عنهـا، ةير منـا ثلاثـة غـزلان صـغتالقطيع، وذات مرة ضاع خلف
  .خر كبير عند حافة الهاوية وهي ترتعشها ذئبان أحدها صغير والآها وقد حاصرآفر

ا ً، فرفع حجر فقط لم يكن معه سوى سكين الصيد.لم يكن داشي يحمل بندقية
ا وهاجمـت ًطت غـضبورماه ناحية الذئب الأم، فأصاب الحجر رأسها، لـذا استـشا

، وأثناء القتال عـض الـذئب يه بيد"داشي" والدماء تخضب وجهها، فقاتلها "داشي"
 الذئب الكبـير، تمكن من قتلالنهاية لكنه في  . بقوة ولم يتركها"داشي"الصغير قدم 

 حتـى قطعهـا، وتـم "داشي"ا بعـد أن عـض قـدم ًإلا أن الذئب الصغير تسلل هارب
، زحـفف "داشي"ا، أمـا ًثة وعـادت إلى المعـسكر معـه مـشينقاذ تلك الغزلان الثلاإ

 .ا في يده بفراء ذئب مبلل بالدماءًوكان ممسك

 "داشي"قـد رحـل فعائلـة الـصقر في الـسماء، ولأن ، "داشي"لقد رحل الصقر و
  .لن يقلق حول مكان العيشو

 فجأة، فأصبحت تقيء أي شيء تأكلـه، "مارية" مرضت "داشي"بعد أن رحل و
فة لدرجة العجز عن النهوض حتى اعتقـد الجميـع أنهـا لـن تعـيش وصارت ضعي

ن مارية لن تذرف الدمع مـرة أخـرى عنـد نـشر إ التي قالت "إيفولينا"، إلا طويلاً
 حـبلى، لكـن "ماريـة" تقصد أن "إيفولينا" بالطبع أدرك الجميع أن .قرون الغزلان

 ليـست حـبلى، وإنمـا  أنهـا"مارية" قدرتا من خلال ردود فعل "ناديجدا" و"دامالا"
مريضة بمرض شديد، كيف يمكن لحبلى أن تتقيـأ بمجـرد حتـى شرب المـاء؟ ولقـد 

ا بعد يوم، حتى هـي نفـسها كانـت تعتقـد أن ًشاهدها الجميع وهي تنحف يوم
 أن يتزوج مرة أخرى بعد موتهـا، ليبحـث عـن "خاشيه"أيامها معدودة، فنصحت 

  لـو رحلـت إنهـا وقـال لهـا"خاشيه" نجاب، فبكى قوية الجسد قادرة على الإامرأة
  .فسيتحول إلى طائر عقعق يطاردها حتى السماء

 فجأة، وأصـبح "مارية" لطائر عقعق، فذات يوم جلست "خاشيه"لم يتحول 
 ومـع قـرب حلـول الربيـع كـبر بطنهـا وتـورد وجههـا ، الأكـل والـشرببإمكانها

ــا"واســتدار، يبــدو أن تقــدير   ها أصــبحت كــان في محلــه، ومــن بعــد"إيفولين
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ن عـدم حمـل إ" إيفولينـا" ولقد قالت ."خاشيه"الابتسامة لا تفارق وجهها ووجه 
، فهـذا "داشي" لسنوات طويلة له علاقـة بفـراء الـذئب الأم الـذي انتزعـه "مارية"

 ة غير موجود، وفـراء الـذئب غـير موجـود"داشي"ـالفراء جالب للنحس، أما الآن ف
 لكـن ."ماريـة" داخـل الخيمـة لـذلك حملـت ، لذا لم تعد هناك طاقة سلبيةًأيضا

 باركتهما لينجبـا "داشي"، بل كانا يريان أن روح بذلكيعتقدا  لم "خاشيه" و"مارية"
نهـما اختـارا بالفعـل اسـم إ، حتى "أوموليه" يرغب في دائماً كان "داشي"، لأن طفلاً

 "إيفولينـا" فمصمـصت ،"داشي"اسـم لـه الطفل الذي لم يولـد بعـد، لقـد اختـارا 
 ظهـورألا يكفـيكم "، ئ مصيرهم سـيبهذا الاسمشفتيها وقالت إن كل من يدعون 

 ". أعرج في القبيلة؟"داشي"

 "لينكيـه" مات، ولقـد قـال معظمهموفي الربيع أنجبت الغزلان صغارها، لكن 
 تفتقر الناتجة عن تزاوجها فالصغارن الطاعون تسبب في خفض قوة الغزلان، لذا إ

نـه يجـب أن نجلـب ذكـور غـزلان إ، وقـال لك تموت بكـثرةلقوة الطبيعية لذا إلى
، وإلا قبل تزاوج الغـزلان في نهايـة فـصل الخريـف صحيحة قوية من قبائل أخرى

 لـذا .ا صغيرة لن تجلب لنا الـسعادةً غزلانًأيضافإننا في ربيع العام القادم سنواجه 
لمبادلة بعـض  وذلك "أبا" على ضفاف نهر "سيتيروايتشا"فقد قرر الذهاب إلى عيد 

  .الغزلان

 هو عيد تقليدي نحتفل فيه بالحصاد الوفير، وعنـدما "سيتيروايتشا"إن عيد 
 وقبل أن أولد كان الناس في كـل مـرة يحـل فيهـا .يهل، يهل معه موسم الأمطار

 ٍّسـويا ويجتمعـون ،"بوكيلوفوكيـه" في ئههذا العيد يعـبرون نهـر أرجـون لقـضا
 زواج بـين بعـض القبائـل، ًأيـضاطياده، ويتم للغناء والرقص ومقايضة ما تم اص

 لكـن بعـدها . تقابلا هناك وعقـدا العـزم عـلى الـزواج"مارية" و"خاشيه" فمثلاً
، "تـشورجاندوين" في منطقـة "أبـا"تغير مكان الاحتفال بالعيد إلى ضـفاف نهـر 

 ، حـاملين معهـم عـلى"أبـا" المجـيء إلى ضـفاف نهـر "أنـدا"ـويحب كثير من الـ
 البنادق والطلقات وكل أنواع المستلزمات الحياتيـة لمقايـضتها مـعظهور الخيل 
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 الصيادين، وفي بعض الأحيان تتم المقايضة ما بين القبائل وبعـضها الـبعض، فمـثلاً
تقوم القبائل التي لديها أعداد قليلة من الغزلان بمبادلة ما اصطادته مـن فـرائس 

  .ن الغزلانبغزلان القبائل الأخرى التي لديها أعداد كبيرة م

 الذي نثق به، لذا فكل مـا نـصطاده نبادلـه "أندا"ـ ال"هورولينسكي"ا لأن ًونظر
ا ما يعوزنا شيء ما، لذلك وعـلى الـرغم مـن أن هنـاك مـن ًعن طريقه، فكان نادر

 ،ا مـا تـشارك فيـهًيذهب من قوميتنا إلى هذا العيد كـل عـام، إلا أن قبيلتنـا نـادر
 مـرة واحـدة، "كوينديه" و"نيدو" سوى الكاهن وعلى ما أذكر أنه لم يذهب هناك

، قبـل خر صعد إلى السماءآلقد ذهب الكاهن لرقص رقصة الآلهة من أجل كاهن 
 فقد ذهـب لمقايـضة دلاء لحـاء البتـولا ببـضعة "كوينديه"، أما هذا العيد مباشرةً

 الدلاء، إلا أنه عـاد في النهايـة وقـد تخيول، فحمل معه على ظهور الغزلان عشرا
  .ادلها بحصان واحد هزيلب

لـو " : اهتزت وجنتاه كتنورة وسط الرياح وقـال"إيفولينا"وعندما سخرت منه 
 لكان الوضع أفضل، ولكان في "أبا" موجودين على ضفة نهر "أندا"ـلم يكن هؤلاء ال

 مع المنغوليين، كـان يمكنـه مبادلـة ثلاثـة خيـول استطاعته مبادلة الخيول مباشرةً
ن هؤلاء الأندا كلهم ذئاب، أما ذلك الحصان فقد مات بعد أقـل إعلى الأقل، وقال 

 .من عام

 فيـه الفـرائس التـي اصـطدناها والمتبقـي "لينكيه" الذي أخذ - كان اليوم
 .اا غائمـًً يومـ-  ليبادلها بغزلان"أبا"ا إلى ضفة نهر ًمن الطلقات وانطلق متوجه

ا ً تعليماتهـا مـراروكما لو كانت أمي لديها حدس ما، لذا عنـد رحيلـه وجهـت
ا، ً جيـد"لينكيـه"إيـلان، عليـك أن تحمـي ": ا لكلب الصيد المصاحب لهًوتكرار

 قـد اعتـاد عـلى صـحبة أبي، فكـان "إيلان" كان ."دعه يعود بالغزلان بالسلامة
ه يـ مـن كلامهـا معـه حتـى وضـع قائمت"دامالا"ن انتهت إيفهم البشر، لذا ما 

 بالسرور بعد أن حصلت "دامالا"شع وجه  ف، على ساقيها وهز رأسهينالأماميت
  الـذي انتـشى مـن"إيـلان"على هذا الوعـد، لـذا مـدت يـدها وداعبـت رأس 

 مـما أدخـل الفرحـة عـلى قلبـي أنـا" وو وو"دفقة الحنان تلك لذا ظل يصيح 
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اطمئني، فبوجودك، سيرفض قلبي طاعة جـسدي إذا " : ولقد قال أبي لأمي."لوني"و
لينكيه، أنا لا أرغب في قلبك فحسب، أنـا " :"دامالا"حت ، فصا"لم يرغب في العودة

  ." من جسدي وقلبيسيعود كلٌّ": فقال أبي ." في جسدكًأيضاأرغب 

ن يحل موسم الأمطار حتى تكثر الصواعق وهزيم الرعد في الغابات، ولقد إما 
 يـتحكمان  للرعد، أحدهما ذكر والأخـرى أنثـىين إن هناك إله"نيدو"قال الكاهن 

لـه الـشمس الممثـل في إ وعلى ملابس الآلهة التي يرتديها يوجد ،صحو والغيمفي ال
 إله الرعد ًأيضاحلقة حديدية مستديرة، وإله القمر الممثل في شكل هلال، وهناك 

 وعنـدما يـرقص رقـصة الآلهـة تتـصادم تلـك الـشرائح ،الذي يـشبه أفـرع الـشجر
، ولقد فكـرت أن هـذا اً رناناٍّ معدنياً صوتالحديدية ذات الأشكال المختلفة مصدرةً

 وعنـدما .اًبالتأكيد صوت حديث إله الرعد، لأن الشمس والقمر لا يـصدران صـوت
يبدأ هزيم الرعد كنت أفكر أن السماء تسعل، وعندما تسعل برفق تهطل أمطـار 

لهـة الرعـد الأنثـى، أمـا إتخرج و ،خفيفة، وعندما تسعل بقوة تهطل أمطار غزيرة
فقوتـه  ؛ الغزيرة فإن إله الرعد الذكر هو من يخرج بالتأكيـدعندما تهطل الأمطار

ا ما يطلق كرات من النار تضرب وتقطع الأشجار الضخمة ً، فهو أحيانوهيبته كبيرة
 ما نظـل  لذلك عندما يبدأ الرعد عادةً.في الغابة، يضربها ليصير جسدها كله أسود

كـان منبـسط قريـب مـن داخل الخيام، أما لو كنا في الخارج فكان يجب اختيار م
  .الأنهار والابتعاد عن الأشجار الضخمة

ا وتجمعـت ًوبعد أن غادر أبي المعسكر بفترة قـصيرة ازدادت الـسماء اكفهـرار
 وطارت الطيور في الغابة على ارتفاع مـنخفض، ، وأصبح الجو ثقيلاًالغيوم السوداء

  ." هواهوا"وتحولت النسمات إلى رياح عاصفة جعلت الأشجار تصدر أصوات 

 ".هـل برأيـك سـيهطل المطـر؟" :رفعت أمي رأسها ونظرت للسماء ثم سألتني
 :كنت أعرف أنها قلقة على أبي وتأمل ألا يهطل المطر، لذا لم أخالف رغبتها وقلـت

  وقــد كــان هــذا."ا، فلــن يــسقط المطــرًأرى أن الريــاح ســتأخذ الــسحب بعيــد"
 خـارج المجفـف الـشيحع  فذهبت والفرحـة عـلى وجههـا لجمـ،بمثابة مواساة لها
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 في موسـم نمـوه، ونجفـف بعـضه الـشيح مـن اً كنا في العادة نجمـع كثـير.الخيمة
 الـشيحلنستخدمه في سلق اللحم أثناء الشتاء، وفي اللحظة التي أدخلت فيها أمي 

 دوى بالخارج صوت رعـد شـديد اهتـزت لـه الأشـجار بالغابـة، ،إلى داخل الخيمة
 بدايـة هطولهـا في الناحيـة تر في الهطول، وكانوبزغ ضوء مفاجئ وبدأت الأمطا

ا ًمطـارأالجنوبية الشرقية، وفي العـادة تكـون الأمطـار القادمـة مـن هـذا الاتجـاه 
 وفي لحظات غابـت الغابـات وسـط موجـات المطـر فـصارت غـير واضـحة ،غزيرة

المعالم، ويبدو أن إله الرعد شعر أن الأمطـار ليـست غزيـرة بالـشكل الكـافي، لـذا 
 مرة أخرى، فنتج عن سـعاله بـرق شـق عبـاب الـسماء كثعبـان ٍ عالٍصوتسعل ب

وزاد هطـول " وا وا وا"ـذهبي، وعندما اختفى ارتـد مـن الغابـات صـوت أشـبه بـ
، فلـم ةالمطر حتى أصبحت مياهها كتائه الروح الذي يطـير في الاتجاهـات الأربعـ

 .نمـا أنهـار جاريـةيعد ما يظهر في السماء هو ستائر الأمطار الرفيعـة المتقطعـة وإ
وعندما سـمعت أمـي صـوت الريـاح العاصـفة فزعـت حتـى فتحـت فاهـا عـلى 

 لكانت "ناديجدا" ولقد فكرت أنها لو كانت تؤمن بالسيدة العذراء مثل مصراعيه،
رسمت الصليب أمام صـدرها، وعنـدما أضـاء الـبرق الوجـوه لم أتمكـن مـن رؤيـة 

، كـان هـذا ًأيضا ءينيها قد أضيوجهها الشاحب فحسب، بل إن رعبها الكامن في ع
 .ا قد بلغ مداه، لن أنسى مدى الحياة تلك النظرةًرعب

لم ينغلق فم أمي المفغور إلا بعد توقف المطر، وبدا عليها التعب الشديد كما 
لهة الرعـد الأنثـى وذهبـت مـع الريـاح إلو أنها تحولت أثناء الأمطار الغزيرة إلى 

 : فقلـت،"؟ِل برأيـك سـيحدث شيء لأبيـكهـ" : ثم سـألتني بـضعف،لتصنع المطر
 عندها استراحت أمي ."اًولماذا سيحدث له شيء؟ إنها مجرد أمطار رأى مثلها كثير"

 "لينكيـه"بالطبع، هل هنـاك شيء لم يعـشه " :ا وضحكت مواسية نفسها قائلةًكثير
  ".من قبل؟

ا في البداية غـير ًا واحدًبعد المطر ظهر في السماء قوس قزح، كان قوس
 وبعـد أن ظهـر ، واضح للغاية وألوانه زاهيةٍاضح، بعدها ظهر قوس ثانو

 ا كانـ.ا وقـوةً وضـوحنالقوس الثاني بدأ شكل ولـون القـوس الأول يـزدادا
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 وفي غاية البهاء مثل الريش الملون عـلى أجنحـة الـدجاج الجـبلي، فهنـاك ينمنحني
 َلة لمـشاهدة قـوسيخرج كل أبناء القبي. اللون الأحمر والأصفر والأخضر والقرمزي

أثناء مشاهدتنا لهما فجـأة خفـت لـون أحـدهما وهما، يقزح وانبهر الجميع بجمال
ا في ً بدا قـديمه إلا أنخر فعلى الرغم من أن شكله ظل كاملاًا، أما الآًواختفى سريع

ا قـد اخترقـه فـصار ًتلك اللحظة واختفت منـه الألـوان الزاهيـة، كـما لـو أن غبـار
ع، فالكـل كـان يـا في تغير وجـوه الجمًتغير ألوان قوس قزح سببا، ولقد كان ٍّضبابي

 إلى الخيمة، ولم تخرج إلا بعـد أن يعرف أن ذلك كان نذير شؤم، فعادت أمي أولاً
، وكـان وجههـا مغطـى اًا هذا القـوس الـذي صـار أسـود اللـون تقريبـًاختفى تمام

  .اًبالدموع، كانت تبكي أبي مقدم

دما شاهد أمي وضع قائمتيه عـلى ركبتهـا وعيونـه  وعن."إيلان"وفي المساء عاد 
 هذه النظرات الحزينة أنبأت أمي أن أبي قـد رحـل، فـضربت جبهـة .اًتفيض دمع

ا ً عائـد"لينكيـه"إيلان، ماذا قلت لك؟ كيف لم تجلب ":  بقسوة وهي تردد"إيلان"
  ."إيلاااااااااااااااااان! معك

ت صـنوبر كثيفـة، وأصـابت لقد أصاب البرق أبي حين كان يعـبر منطقـة غابـا
 هنـاك علامـات ت حتى انقطعت أوصالهما، وكانـين ضخمت شجرتينًأيضاالصاعقة 

 الجميـع إلى مكـان الحـديث كـان "إيـلان" وعندما قاد .احتراق في المكان المقطوع
ا فـوق جـذع شـجرة مقطـوع مدلـدل ً وكان أبي منحني الجـسد راقـد،الوقت ليلاً

 وكـان الجـو بعـد .السير فاسـتراح في ذك المكـانالرأس واليدين كأنه قد تعب من 
 . جـسد أبيًأيـضاا فأضاء القمر كل شـجرة بالمكـان، وأضـاء ٍّا نقيًالمطر الغزير صافي
 فكانـت ،"أما أمـا، أمـا أمـي" : وعندما كنت أبكي ظللت أنادي.بكيت وبكت أمي

  ." لينكيه..لينكيه" :تنادي

ربع شجرات ضخمة تـشكل  طوال الليل في اختيار أ"نيدو"انشغل الكاهن 
أربع زوايا قائمة داخل غابة الصنوبر، وقطع بعـض الأغـصان الجافـة ووضـعها 

 ن إلـهإا، قـال الكـاهن ًا عاليـً كان سريـر.على الشجر ليصنع لأبي سريره الأخير
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، والرعد يأتي من السماء، ويجب إعادة الرعد للـسماء، "لينكيه"الرعد هو من أخذ 
  .قرب للسماءلذلك وجب أن يكون قبره أ

أبي بقطعة قماش أبـيض وحملنـاه إلى سريـره الأخـير، لففنا وفي الصباح الباكر 
 بصنع شـكلين مـن لحـاء أشـجار البتـولا، الأول للـشمس "نيدو"ولقد قام الكاهن 

أن في والثاني للقمر، ووضـعهما فـوق رأس أبي، ولقـد فكـرت أنـه يرغـب بالتأكيـد 
 وعـلى الـرغم مـن أن أعـداد غزلاننـا كانـت خر،يحصل أبي على الضوء في العالم الآ

، ، وذبحــه بــأن يحــضر غــزالاً"خاشــيه"قليلــة في ذلــك الوقــت إلا أن الكــاهن أمــر 
 .خر على غزال يمكن أن يمتطيـهففكرت في أنه يرغب أن يحصل والدي في العالم الآ

 ا معلقًـاً تبغـه وملابـسه وقـدرة سـكينه وعلبـًأيـضا أبي  جـثمانولقد وضـعنا مـع
 "نيـدو" بأوامر من الكـاهن "لوني" لكن تلك الأشياء قبل وضعها معه قام ،ابريقًإو

ا بالـسكين، ًبتخريبها، فضرب الحجر بقوة باستخدام سكين الصيد حتى أحدث عيبـ
وقام بثقب علبة التبغ باسـتخدام سـكين الجلـد، واسـتخدم المقـص لقـص ياقـات 

 فقد قيـل ؛بريقلق والإوأكمام الملابس، واستخدم الحجر لتخريب زاوية القدر المع
صيب الأحيـاء الكـوارث، لكـن تلـك الأشـياء المحطمـة ستـنه لو لم نفعـل ذلـك فإ

عد لها ياقات وأكمام، هل ستبرد رقبتـه تفملابس والدي لم ؛ جعلتني حزينة للغاية
ت وأصبح بها عيـب، فكيـف سيـسلخ جلـد الحيوانـات التـي َوذراعه؟ سكينه التو

بريـق سيـسربان المـاء، فـما العمـل إذا مـا أطفـأ يصطادها؟ وهذا القـدر وذاك الإ
ن أفكـر في أن الأشـياء التـي أخـذها أبي معـه إالحساء النار عند سلق اللحم؟ وما 

 لكنني احتملت، ،ليس فيها غرض واحد سليم حتى تنتابني رغبة شديدة في البكاء
فقد كنت أخـشى إذا مـا انخرطـت في البكـاء أن تـبكي أمـي معـي ولـن نـستطيع 

  .اسكاتهإ

 أبي، كـان يبـدو عليـه أنـه راغـب ى هو كلـب الـصيد المفـضل لـد"إيلان"إن 
لنـبش أرض الغابـة كـما لـو كـان  وبشدة في الرحيل معه، فكان يستخدم مخالبـه

ن هـم بـإعمال الـسكين إ فقام الكاهن بالضغط عليه بيده، وما ،ا لنفسهًيحفر قبر
 وضـع الكـاهن نيـدو عندها ."أعطني إيلان" :في جسده حتى أوقفته أمي وقالت
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 وكانـت أول المغـادرين لأبي، وقتهـا لم تكـن "إيـلان" وأخـذت أمـي ،اًالسكين جانب
 خشي الكاهن أن تكون أمي ذاهبة للانتحـار .مراسم الدفن بالرياح قد بدأت بعد

 في "دامـالا" الجميع أن "إيفولينا" بعدها أخبرت . أن تصحبها"إيفولينا"فطلب من 
 مثل الطفل الصغير، فإذا ما  وتلهو قليلاًنت تمشي قليلاًطريق عودتها للمعسكر كا

ا أخـذت تـصيح مثلـه، وإذا مـا مـرت ًرأت فراشة اصطادتها، وإذا ما قابلـت طـائر
إلى  لــذا عنــدما وصــلت ،بزهــور بريــة قطفــت منهــا واحــدة وغرســتها في شــعرها

هـا  لكن.لمعسكر كان شعرها قد امتلأ بالزهور كأنها تحمل على رأسها سـلة زهـورا
لمعـسكر رفــضت دخـول الخيمــة، وإنمـا جلــست عــلى الأرض  الىإعنـدما وصــلت 

 وأنا لا أرغب فيلقد رحلت " : وتقول"لينكيه"وبدأت في البكاء، كانت تصيح باسم 
  ."كدونالدخول، فالداخل بارد 

 ومن وقتها وأنا أحب سماع هزيم الرعـد في الأيـام ،لقد رحل أبي، أخذه البرق
 إن روحـه تختفـي داخـل الـبرق .عر أنه أبي يتحـدث معنـا فقد كنت أش؛الممطرة

 لم يستطع أبي أن يبـادل .الأرضووالرعد بكل تأكيد ليسطع منها ضوء ينير السماء 
 "دامـالا" ابتسامة أمي وتنورتها، لقـد كانـت ًأيضا أخذ معه .الغزلان التي حلم بها

لـه اختفـت في الماضي محبة للـضحك، ومحبـة لارتـداء التنـورات، ولكـن بعـد رحي
الابتسامة والتنورة مـن عـلى جـسدها، لقـد ظلـت كـما كانـت تحـب حلـب لـبن 

، لكن يدها كانت تتوقف فجأة أثناء الحلب وتـسرح كأنهـا تفكـر في شيء الغزلان
 مـا تنـزل عـلى حجـر دائمـًا وعندما كانت تصنع الخبز، كانت قطرات دموعهـا .ما

تعـد تحـب وضـع مـشبك ، ولم "تـشالا تـشالا"صنع الخبز الساخن لتصدر صـوت 
ا، وعنـدما جـاء ًالشعر المصنوع من عظام الغزلان، بل أصبحت تـترك شـعرها ثـائر

الشتاء مرة أخرى، بدا على شعرها ملامح برد الشتاء، لن أحكي عـن جفافـه، لكنـه 
 .اً ابيض كثيرًأيضا

 على ظهره بندقيـة الخـرز "لوني"، وحمل "لوني"لقد شاخت، وكبرت أنا و
 ."خاشيه" و"إيوان" تركهما أبي وذهب للصيد مع  اللتين"نكيهبيليتا"وبندقية 

ــالقــد كــان    فقــد كانــت طلقاتــه كالقــدر لا مفــر منهــا، فلــم؛ ابــن أبيــهحقٍّ
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نجـازين كبـيرين، الأول هـو إ لقد حظيت قبيلتنا في شتاء هذا العـام ب. قطهايهدر
يس بالـدقيق حصاد الصيد الوفير، لقد تمكنا من استبدال العدد الكبير من الفراء ل

 مـن قبائـل أخـرى،  بعشرين غـزالاًًأيضاوالملح والطلقات فحسب، وإنما قايضناها 
، وتـم توزيـع الأجـراس التـي خلفتهـا ا بعد يومًمما جعل قطيع غزلاننا يقوى يوم

الغزلان التي ماتت في الطاعون مرة أخرى، وأصبح بإمكانها أن تصدح بالغناء مـرة 
ا بالحيوية، ولقد ًا، كان ممتلئٍّ صبيًأيضاهذا الشتاء  في "مارية" ولقد أنجبت .أخرى
 الـصغير المحـب "داشي"، ولقد جلـب لنـا "داشي" بالفعل "مارية" و"خاشيه"سماه 

  .للضحك الكثير من السعادة

 كـان في ؛اًخـر تمامـآ قـد تحـول لـشخص "نيدو"بعد رحيل أبي بدا أن الكاهن 
 كـان في المـاضي ،اًلـق وجهـه تمامـالماضي يطلق لحيته بلا تهذيب، أما الآن فقـد ح

يهنــدم نفــسه ليكــون أشــبه بالنــساء، أمــا الآن فقــد عــاد لهيئــة الرجــال، وكانــت 
 خاصـتكم لم يعـد "إيجادوامـا"إن " : بلهجـة بـاردة"لـوني" تقول لي أنا و"إيفولينا"

  ."ا بعد الآنًيرغب في أن يصبح كاهن

 غـير "نيـدو"لكـاهن لتغيرات التي طرأت عـلى هيئتـه، أصـبح ا الىإوبالإضافة 
المحب للكلام يحب أن يدعو الجميع للجلوس في خيمتـه، وأصـبح يـدعو الجميـع 

ا عن أسلوبه المنفرد في اتخاذ ًللنقاش حول أصغر المواضيع، وكان هذا يختلف كثير
 لم تكن أمي تحب الذهاب له، فإذا ما كان هنـاك أمـر مـا كنـت .القرار في الماضي

 : فكنت أرد سـؤاله بـسؤال،"؟"دامالا" ِلماذا لم تأت" :ي حينها كان يسألن،أذهب أنا
 ؛"نيدو"تجاه الكاهن  نفور َّ أصبح لدي"لينكيه" منذ رحيل ".ولماذا يجب أن تأتي؟"

 للذهاب لمقايضة الغـزلان، ومـا كـان "لينكيه"فلو لم يجلب لنا الطاعون لما احتاج 
لـروح مـن الغـزال تعرض للصاعقة، وبالتفكير في أن الكـاهن قـد اسـتطاع سـلب ا

ا ً لقد كان دومـ.الصغير من قبل، شككت حتى في أنه هو من جلب تلك الصواعق
ر الـسكاكين  ليجعـل الـبرق يقـوم بـدويحقد على أبي، لذا استخدم قواه الـسحرية

 .والسهام للتخلص منه
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وعند الارتحال كان الكاهن نيدو يحب الـسير خلـف أمـي، ففكـرت أنـه ربمـا 
 من الخلف، فربما كان خيالهـا مـن الخلـف هـو الـشمس يحب اختلاس النظر لها

 عـلى دائمـًا؟ إن الغزلان لا تـسير دائماًه، وإلا فلماذا يسير خلفها يلإوالقمر بالنسبة 
ا ما يـسير مـع الغـزال الـذي تمتطيـه ًنسق واحد، لذا كان الغزال الذي يمتطيه كثير

 يسعل، كان "نيدو" على خط واحد، وعندما كان يحدث ذلك كان الكاهن "دامالا"
أيهـا " : قالـت ذات مـرة"إيفولينـا"ن إبإمكانه السعال حتى يحمـر وجهـه، حتـى 

الكاهن نيدو، فلتركب بالمقلوب، فبهذا الشكل ستقل الرياح ولـن تـدخل في فمـك 
 ."دامـالا" ولـن تـرى "إيفولينـا"لتسبب السعال، لكنك إن فعلت ذلك سـتراني أنـا 

 "دامالا"، فوكزت "دامالا" و"نيدو"من الكاهن  ٍعندها بدا الاضطراب على وجه كل
 فقـد توقـف، وعبـأ "نيـدو"جسد الغزال بقدمها لدفعه للسير بسرعة، أما الكاهن 

 قـد "دامـالا" و"نيـدو" عنـدها انتـابني شـعور خفـي بـأن الكـاهن .غليونه بالتبغ
ا ًن فكـرت في صـوت الـريح الـذي صـنعه أبي وأمـي مـرارإيحدث بينهما أمر، وما 

اا في الخيمة حتى زاد حذري من الكاهن، لم أكن أرغب ًوتكرار  في أن يصنع مع حقٍّ
  .أمي صوت الريح هذا

 السنتين، ولقـد شـككت أن لهـذا علاقـة برغبـة هاتينا في ًازداد ترحالنا كثير
 بدأت أدرك أهمية ٍّتدريجيا و. في اختلاس النظر لأمي من الخلف"نيدو"الكاهن 

 مرة كنا على وشك الارتحال، وقمنا بتفكيك الخيـام  فذات،إليه  بالنسبة"دامالا"
إن ":  عـلى المنـاظر المحيطـة بمعـسكرنا وقالـتلاًبالفعل، لكن أمي تحسرت قلي

االزهور هنا جميلة   البقـاء في "نيدو"، فقرر الكاهن "ا المغادرةً كثيرَّعلي، يعز حقٍّ
رى كنـت  وفي مـرة أخـ.المكان حتى تـذبل تلـك الزهـور ذات الألـوان المتعـددة

نها حلمت بمشبك شعر فضي، هـذا المـشبك إأحلب الغزلان مع أمي، فقالت لي 
 فـسألتها هـل هـو في جـمال ذلـك . للغايةمنقوش عليه زهور كثيرة، كان جميلاً

ا هـو أجمـل نها لا تعرف كم ضـعفًإالمشبك المصنوع من عظام الغزلان؟ فقالت 
مـات عـن أفـواه الغـزلان  الذي كان ينـزع الكما"نيدو" ولقد سمع الكاهن .منه

  وعـلى،"؟هـل يوجـد في الأحـلام شيء لـيس جمـيلاً" :"دامـالا"ـحديثنا، فقـال لـ
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 طلـب منـه الكـاهن ،حين جـاء معـسكرنا" رولينسكي"الرغم من قوله هذا، إلا أن 
، وكنـت أعـرف أنـه فعـل هـذا مـن أجـل اٍّ أن يبدل له مـشبك شـعر فـضي"نيدو"
يجلـب لنـا أي متعلقـات " رولينـسكي"لم يعد  ،"لينا" لكن من بعد رحيل ."دامالا"

 "نيدو" ولقد قال للكاهن ، الرحيل في كل مرةتخص النساء، كما أصبح يأتي متعجلاً
خـر، فهـو لا آ "أنـدا"نه لو أراد مقايضة مشبك شعر فـضي فليبحـث عـن إبلطف 

، فقـال لـه "نيـدو" ولقد أثار كلامه غـضب الكـاهن .نيقايض متعلقات النساء الآ
 الغضب أو الحزن على وجه ُ، لكن لم يبد" بعد الآن إلى قبيلتناِ لا تأتاًإذ" :بغضب

، ممتاز، فأنا آتي إلى قبيلـتكم ًجداجيد " :، بل تنهد تنهيدة طويلة وقال"رولينسكي"
الآن والحــزن يملــؤني، وقلبــي في الحقيقــة يــرفض المجــيء، لكنــي كلــما فكــرت في 

ا منذ زمن بعيد حتـى تأخـذني قـدمي حاجتكم لمبادلة البضائع، وأننا نعرف بعضن
 ."اً فلن أحتاج للمجيء هنا بعد الآن، ولن يشعر قلبي بذلك الألم مجدداًإليكم، إذ

 وهكذا تـسبب مـشبك شـعر . هي السبب في وجع قلبه"لينا"كان الكل يعرف أن 
 "فتولوكيــ" ومــن وقتهــا دخــل ، نثــق بــه"نــداأ"فــضي خفــي في خــسارتنا لأكــثر 

 ،"داخيــه"، وكنــا نــدعوه مــن خلــف ظهــره ًأيــضا روسي "نــداأ"إلى حياتنــا، وهــو 
، وذلك لأن فمه لم يكن يشبه سمك الـسلور فحـسب، "سمك السلور"والتي تعني 

، فهو ماكر للغاية كـما لـو أن جـسده بالكامـل مغطـى ًأيضابل كان طبعه يشبهه 
 .بالمخاط

ل  خـلا"نيـدو" تجـاه حـرارة الكـاهن "دامـالا"كن هناك أي استجابة من تلم 

 لقـد . مـن موقفهـا تجاهـهَّين، لكن ظهـور تنـورة مـن الـريش غـيريالسنتين الأول

اكتشفت أن النساء يصعب عليهن كبح جماح رغبـة التملـك أمـام الأشـياء التـي 

 ولكـن ،"نيـدو"كان قبولها لتلك التنورة يعادل قبولها لمـشاعر الكـاهن ويحببنها، 

  .تب عليهما الألم حتى الجنونا كُهذا النوع من المشاعر لا تسمح به القبيلة، لذ

 الـسنتين كـان يختـار بعنايـة ريـش هـاتينلم يلحظ أحـدنا أن الكـاهن خـلال 
 ."دامـالا"الدجاج الجبلي الذي يأكله، ثم يجمعه ليصنع في السر تنـورة مـن أجـل 
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 عـدة قطـع مـن القـماش الأزرق فقـد اسـتخدملقد كانت صنعته متقنة للغايـة، 
 وكـان ،لى شكل زهرة الليلي، وسطها ضيق وأسفلها واسعلصنع التنورة الداخلية ع

 المـدبب يتجـه هالريش مختلف اللون والحجم، لكن جذره كله يتجه للأعلى وطرف
 الرفيعـة "كانـداهان"ـللأسفل، أما الخيط المـستخدم في الخياطـة فكـان أضـلاع الـ

 الريـشة سطوانة العـشبية فيللغاية، ولقد قام في البداية بلف الجزء الذي يشبه الأ
عدة مرات، بعدها خاطها في القماش، لذلك لم يتعرض الريش لأي تلف، بـل كـان 

ا في ترتيـب الأمـاكن ًا، ولقد كان الكاهن نيدو بارعـ متسقًًا ويبدو ناعماً تمامًسليما
للريش، فلقد وضع الريش الصغير كثيف الشعر والذي يظهر به اللون الرمادي في 

ولونـه في متوسـط الحجـم سفل منه وضع الـريش منطقة الوسط، ومع الاتجاه للأ
ا في أسـفل التنـورة ومنطقـة ًالأساس أخضر مطعم بقليل من اللـون البنـي، وأخـير

 قليـل مـن اللـون لـلــه اللون الأزرق اللماع الـذي يتخاالأطراف استخدم الريش ذ
، وكانـت  والذي بدا أشبه بموجات الضوء التي تتأرجح على سـطح البحـيرة،الأصفر

 التنورة تبدو من أعلى إلى أسفل كأنها مكونة من ثلاثـة أجـزاء، الجـزء الأعـلى تلك
الرمادي هو الأنهار، والجزء الأوسط الأخضر هو الغابات، أمـا الجـزء الأسـفل الأزرق 

 تنورة الـريش تلـك لأمـي في ربيـع العـام "نيدو"فهو السماء، وعندما أهدى الكاهن 
يل مدى دهشتها وحبها وتأثرهـا عنـدما رأتهـا، ا تخًالثالث لرحيل أبي، يمكنكم جميع

ن تلك هي أجمل تنورة رأتها في حياتها، فقامـت إلقد أمسكت بها بين يديها وقالت 
 بفردها على فراء الوعل داخل الخيمة، وفركتها برفق بيـدها، وظلـت تنظـر لهـا أولاً
وظلت تنظر لها ا، ثم احتضنتها للخارج وعلقتها على شجرة بتولا بيضاء، ًا وتكرارًمرار

 ولقـد جعلـت شـمس الربيـع الدافئـة التنـورة .عن قرب تارة، ومن بعيد تارة أخرى
ا على تحريك نفس ومشاعر أي أنثى، ًا، هذا الجمال كان قادرً وسطوعًتبدو أكثر بهاء

 إلـه، ا لديـه بالتأكيـد يـد"إيجادوامـا"إن " : وظلت تردد لي"دامالا"ولقد احمر وجه 
  في هـذا الوقـت شـعرت أن أمـي هـي".رة بهـذا الجـمال؟كيف تمكن من صنع تنـو

 ا الكـاهن نيـدو فقـد كـان هـو الـصياد المـاهر،َّا، أمـًثانيـذيله مجرد سنجاب يتقافز 
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 لـذا عنـدما ارتـدتها .ولقد كانت تلك التنورة الريشية هي الشرك الذي وضعه لهـا
عـلى تلـك  وسألتني هل هي جميلة؟ وعلى الرغم من أن قلبي كان يثنـي "دامالا"

ا لهـا، فبعـد أن ارتـدتها رفـع الــشباب ً خصيــصالتنـورة أنهـا تبـدو وكأنهـا خلقـت
 غادراها منذ فترة طويلة رأسـيهما بـشمم، وجعلاهـا تبـدو نبيلـة انلذلوالحيوية ا

 ."ها دجاجة جبلية كبيرةنتشبهين حين ترتدي" :كريمة، إلا أنني قلت ببرود

ـا أصـبحت هـل" :حينها شحب وجهها وقالت لي بغضب وضـعف  منفـرة حقٍّ
، "دامـالا" فبكـت ، فضغطت على أسناني وهززت رأسي لها أن نعم،"لتلك الدرجة؟

ا لملمـت تلـك ًوظلت تبكي من بعد الظهر وحتى مغيـب الـشمس، بعـدها وأخـير
ــت لي ــورة وقال ــا " :التن ــنتين ربم ــد س ــك، فبع ــد زواج ــديها عن ــا لترت ــتفظ به لنح

  ."ستستعملينها

ها بشكل رسـمي، إلا أنهـا كانـت تخرجهـا ِ لم ترتد"دامالا"وعلى الرغم من أن 
كل فترة وتضمها وتنظر لها بوله لفترة، حينها كانت نظراتها تـصير رقيقـة للغايـة، 

، ولـو "نيـدو" ما تتسكع بوعي أو بغـير وعـي خـارج خيمـة الكـاهن دائماًوكانت 
 ،هـة ثـم تـستدير جاريـةآا فجأة كانت تجفل وتـصدر منهـا ًحدث أن رأته خارج

 من يجفلن عند رؤية خيال ذلك الرجـل نخضعت قلوبهن فقط هُتي ألاالنساء الف
  .الذي أخضعهن

" بـوالي"، الأول هو "نيدو" بحرص وعناية شيئين للكاهن "دامالا"ولقد صنعت 
  ."هاداوكو"مصنوع من جلد وعل، والثاني هو 

  هـي ذلـكهو قفازات، وكانت التي نرتديها في ذلك الوقت عـادةً" بوالي"إن 
أمـا القفـازات التـي ،  في صـناعتهًجـدا أين، كـان سـهلاًالنوع الـذي ينقـسم لجـز

 فهي قفازات ذات خمسة أصـابع مـصنوعة مـن "نيدو" للكاهن "دامالا"صنعتها 
اسـتغرقت لـذلك ا لـصنعه، ًا كبـيرًشعر الوعل القصير، وهذا النـوع يـستهلك وقتـ

 النقوش عند فتحـة نصف شهر بالكامل لحياكته، وقامت بتطريز ثلاث دوائر من
 اليد الخاصة بالقفاز، دائرة منها مطرزات نيران، والثانيـة مطـرزات مـاء، والثالثـة
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ا زلت أذكر أن الدائرة الوسطى كانت مطرزات نيران، وأعلاها ممطرزات سحب، و
كيـف " : وبعد أن انتهـت مـن تطريزهـا سـألتني.وأسفلها مطرزات الماء والسحب

، فقلت ساخرة منها "نيدو"ف أنها صنعتها للكاهن  كنت أعر".هي تلك المطرزات؟
، أنى للنـار أن تجتمـع مـع المـاء؟ ولقـد تـسببت ٍّسـوياإن السحب والماء يجتمعان 

 لذلك عندما .برة شكتهاإ كما لو كانت ،"هآ ":عبارتي تلك في شحوب وجهها وقالت
  لقـد. لم تطـرز عليـه أي شيء- وهـو كـيس تبـغ - بعد ذلك "هاداوكو"ـصنعت ال

فتحتـه غطـت  على شكل ثمـرة قـرع، و هذا الكيس من قطعتي جلد وعلتصنع
 في البدايـة .شـعال النـيرانإ له، وفي الرباط ربطت حجـر اًوجوانبه، ووضعت رباط

شعال النيران الخـاص بـأبي في ربـاط الكـيس، لكنـي عنـدما إ حجر "دامالا"ربطت 
 الكيس "دامالا"هدت  ذلك قمنا بسرقة الحجر، لذلك عندما أ"لوني"اكتشفت أنا و

 ومـما يـدعو للعجـب أن .شعال نـيرانإ لم يكن به حجر "نيدو"في النهاية للكاهن 
 الخمسة أصـابع المـصنوع مـن جلـد ا بعد أن ارتدى ذلك القفاز ذ"نيدو"الكاهن 

ا وهـما أصـعب ا ووشـقًًنـه اصـطاد ثعلبـإ حتى ، صارت يده رشيقة للغاية،الوعل
ا ًهو أغلى أنـواع الفـراء، ولقـد جعلـه هـذا سـعيدهما ؤالحيوانات في الصيد، وفرا

 أما كيس التبغ ذاك فقد أصبح بمثابة تميمة الحماية خاصـته، فكـان .ا للغايةًوقانع
 . في الناحية اليمنى بخصرهدائماًيعلقه 

  أكثر مـن مـرة، وكنـت أقـول لهـا إني لا أرغـب"إيفولينا"ـأما أنا فقد ذهبت ل
 نإ دائمـًان في خيمـة واحـدة، فكانـت تقـول لي  والكـاهن يـسكنا"دامالا"في رؤية 

  هـو"نيـدو"ن الكـاهن إ وقالـت .اً لأنهما لا يمكـنهما أن يكونـا معـ؛هذا مستحيل
، وحـسب عـادات وتقاليـد قوميتنـا لا يمكـن لـلأخ الأكـبر أن "لينكيه"ـالأخ الأكبر ل

 لـلأخ يتزوج زوجة أخيه الأصغر في حالة وفاته، لكن إذا ما مات الأخ الأكبر، يمكـن
نه في حالـة وفـاة إ ً قائلة مثالاً"إيفولينا" ولقد ضربت لي .زوجتهالأصغر أن يتزوج 

 موجـودة معـه، فإنـه "دامـالا" على قيـد الحيـاة، ولم تكـن "لينكيه"الكاهن وكان 
لا توجـد نـساء بجـوار " : فقلت لهـا."إيجادواما"ة التي تركها أيمكنه أن يتزوج المر

  أن يتزوج امرأته فلن يجد إلا تلك الآلهـة الموجـودة في"اأم"، فلو أراد "إيجادواما"
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 "إيفولينـا" لقـد كانـت ".الكيس الجلدي، فكيف يمكن لأما أن ينجب من الآلهـة؟
 والكاهن، لكن كلامي جعلها تضحك وتفرك أنفها المعوج "دامالا"مثلي قلقة بشأن 

 على ِإنك": وتنادي اسمي مرة تلو الأخرى كما لو كانت تستحضر روحي، ثم قالت
  ." تتحدثين مثل الأطفالِا زلتموشك بلوغ سن الزواج و

، لكـن بعـد أن "لينكيـه"ا لا تحب الحديث عن الراحـل  سابقً"إيفولينا"كانت 

خر بـشكل غـير عـادي، أصـبحت  بالآ"نيدو" والكاهن "دامالا" من ٍزاد اهتمام كل

 "لينكيـه" مثـل أن ،ا لمناقشة بعض الأمورًتتعمد ذكر أبي عندما يجلس الجميع مع

 وفي كـل .تعلم الرمي بالسهام في سن الخامسة، أو أنه لحق بأرنب في سن العاشرة

 ِدامـالا، لـو كنـت": مرة بعد أن تنتهي من حديثها تلف رأسها تجـاه أمـي وتقـول

 ".اً حينها في أن تكبري بسرعة لتتزوجيه مبكرِ رغبتِ في صغره لكنت"لينكيه" ِرأيت

فكان ينكس رأسه كمن ارتكب هو ا َّ تنظر للكاهن بحزن، أم"دامالا"عندها كانت 

، فلقـد شـعرا بعـداوة  الآخر منهما لا يحب الجلوس مع أصبح كلٌٍّّتدريجيا و.اًجرم

 كلما فردت تنـورة الـريش تلـك "دامالا" ومن بعدها أصبحت .الجميع لمشاعرهما

لتعبـير موجات متتالية من الضحكات، ذلـك الـصوت جعلنـي أتـذكر اعنها تصدر 

 حين كان يفـرد فـراء الـذئب ويجعـل "داشي"الغريب الذي كان يطوف على وجه 

 لقد كان صوت ضحكاتها يتـسبب في انتـصاب شـعيرات جـسدي، .الصقر يهاجمه

 إلى خـارج "لـوني"ن تضحك بهذا الشكل حتى تطردنـا ضـحكاتها أنـا وإفكانت ما 

عهـا صـوت الـضحكات الخيمة، فكنا ننظر للسماء راجين أن تهب الرياح لتأخـذ م

 .هذا

 وكنـا نـرى .نبـات وبـدأت لحيتـه في الإًأيـضا "لوني"لقد أصبحت فتاة كبيرة، وكبر 

 "داشي" وينحني ظهرها، وذات يوم جاء إلى خيمتنـا ا بعد يومً وهي تذبل يوم"دامالا"

إن " : حتـى قـال فجـأة"دامـالا"ن رأى إالصغير الذي كان بدأ يتعلم الكلام لتـوه، ومـا 

  يقـصد شـعرهاه تعـرف أنـ"دامـالا" كانـت ".طي رأسك، ألا تشعرين بالبرد؟الثلج يغ
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أشعر بالبرد، لكن ما العمل؟ ربما يـشعر " :الذي يغزوه اللون الأبيض، فقالت ببرود

  ."البرق بالشفقة من أجلي فيأخذني بضوئه حتى لا أعاني أكثر من ذلك

، وكنـت ومن بعدها أصبحت أمي تجري للغابات كلـما هبـت أمطـار رعديـة
 لكن البرق لم يكـن يرغـب في لعـب دور الحبـل الـذي ،ا عنهًأعرف ما تذهب بحث

يخنق رقبتها، إنما رغب فقط في ضربها بقطرات أمطاره، لذلك كانت تعود كل مرة 
ا وترتعش، عندها ًبسلام للمعسكر وشعرها مرسل على كتفيها وجسدها مبتل تمام

 الـصغير "داشي"ن يفعل ذلك حتى يندس إ يبدأ في الغناء، وما "نيدو"كان الكاهن 
  . ويبدأ في البكاء، فقد كان صوت الغناء ذاك يقطع القلوب"مارية"في حضن 

، الأول هـو نلتنـا أمـران جلـلاي، وفي سـنة مجيـئهم حـدث بقبنجاء اليابـانيو
 إلى الضفة اليـسرى لنهـر أرجـون "نالا" و"جيلانتيه" معها ً حاملة"ناديجدا"هروب 

خر فهو زواجي، وكان الجوع هو  أما الأمر الآ، الوحيد في أسوأ حالاته"إيوان" ًتاركة
  .من قاد هودجي إلى العريس
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  الظهيرة

  

 

  
ن تخفت النيران في الموقد حتى لا يصير وجه الفحم أحمـر، وإنمـا يتحـول إما 

  .للون الرمادي

 اًهما كثـيري في جعبتـن كـأنهما تحمـلاينولقد رأيت قطعتين من الفحم منتصبت
  .من القصص في انتظار أن أخمنها

ا لعاداتنا فإننا إذا رأينا هذا الشكل من الفحم في الـصباح فهـذا يعنـي أن طبقً
 سيأتي اليوم، ويجب أن نسارع بالانحناء له وإلقاء الـسلام عليـه وإلا اًهناك شخص

يعد ذلك قلة احترام للضيف، أما إذا رأينا قطع الفحم المنتـصبة في المـساء فيجـب 
 ولكـن الوقـت .نضربها لتقع، فهذا تحذير لنا بأن العفاريت على وشك القـدومأن 

  نسان أم عفريت؟، فمن الآتي؟ إًا ولا مساءًالآن لم يكن صباح

  ."أنتساور"في الظهر كانت الأمطار لا تزال تهطل، ودخل علينا 

 أن دائمـًا ليس بعفريت، لكنه لا يشبه البشر، لكن كنت أشعر "أنتساور"إن 
 إلى الخيمـة "أنتـساور" وعنـدما دخـل .بقى معي في النهاية أرواح الآلهةمن سي

اسقطت قطعتا الفحم، يبدو أنهما   قد انتصبتا من أجلـه، وماتتـا مـن أجلـه حقٍّ
  .ًأيضا
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 من لحـاء أشـجار البتـولا بداخلـه عـدة أشـياء اً أمامي كيس"أنتساور"وضع 
ق خمـر صـغير بريـإالتقطها وهو يكـنس المعـسكر، جـورب مـن جلـد الوعـل، 

مصنوع من الحديـد والجلـد، منـديل مطـرز، عقـد مـن عظـام الغـزلان وعـدة 
 كلام كثير يمكن معرفة أن تلك الأشـياء سـقطت مـن دون .أجراس غزلان بيضاء

خرين عند الارتحـال في الـصباح، كـان مـن عادتنـا عنـد الارتحـال  والآ"داجيانا"
لخيـام، بعـدها نقـوم تسوية الحفر التـي صـنعناها مـن أجـل موقـد النـيران وا

 أو نجعلـه تفـوح اًا، حتى لا نترك في المكـان نـدوببكنس المخلفات ودفنها عميقً
 لكـن عنـد رحـيلهم في تلـك المـرة وعـلى .منه رائحة القمامة بسبب سكننا فيه

حـصاء وترتيـب الأشـياء قبلهـا بعـدة أيـام، إلا أنهـم عنـد إالرغم مـن البـدء في 
 ومـن خـلال الأشـياء التـي فقـدوها ،ين قلـيلاًالانطلاق في الصباح كانوا مـضطرب

يمكن أن نرى أنه لم يكن البشر فحسب مضطربين، بل كانت الغـزلان مـضطربة 
 لكن كان .، لذا أسقطت أجراسها في أرض المعسكر أثناء تدافعها واحتكاكهاًأيضا

ن الغزلان سـيتم إ" باريجيه"هناك منطق في الأشياء التي أوقعوها، فلقد قال لي 
ا في حظائرهـا المحاطـة بـسياج حديـدي، ولـن تـستطيع أن تتجـول مـرة حبسه

؟ إن تلـك الغـزلان اًأخرى في الجبل الذي اعتادت عليه، فما حاجتها للأجراس إذ
في لا صـوت لـه  ًئاالتي ستذهب هناك ومعها الأجراس ستكون كمن يعلـق شـي

 رقبتــه، أمــا ذلــك الجــورب الجلــدي فمجــرد رؤيتــه يمكننــا التعــرف أنــه خــاص
 أمـا . العملاقة تناسبه"مكسيم"وجد غير قدم ت، فهو كبير للغاية ولا "مكسيم"ـب
، لقـد "لاجيمـي"ـبريق الخمر الصغير المصنوع من الحديد والجلد فهو خاص بإ

صـوت نفـسه رأيته في الصباح يشرب الخمر منه، كان يشرب ويصدر في الوقت 
يبـدو في غايـة نفـسه قـت ، كان يبدو أنه في غايـة الـسعادة، وفي الو"وو لو لو"

 إنـاء "لاجيمـي" لقـد أضـاع ."داشي"ولقد ذكـرني هـذا بـصياح العجـوز  ،الحزن
ن إ؟ ومـا "بوسـو"، ألن يكون في غاية القلـق حـين يـصل إلى الذي يخصهالخمر 
، حيث سيصب جام غـضبه "شيبان" حتى يصب ذلك على رأس "لاجيمي"يقلق 

  لكـن.ًنه سـيقتله رجـماإ  قائلاًعليه، إما سيسبه بغير سبب أو سيقذفه بالحصى
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 مدينــة، ولــيس مــن الــسهل التقــاط الحــصى فيهــا، وبهــذا لــن يــستطيع "بوســو"
ا ً، سيتمكن فقط من سبه والـسب لا يـسبب جروحـ"شيبان" أن يضرب "لاجيمي"

 .اً كثير"شيبان"للجسد، فلن يعاني 

 ، فـأكثر مـا يحبـه هـو جمـع الأشـياء التـي"بارجيـه"ـأما ذلك المنـديل فهـو لـ

تستخدمها الفتيات، لقد رأيته من قبل وقد لـف هـذا المنـديل عـلى رأسـه وظـل 

مثـل صـوت نقـار الخـشب وهـو ينقـر في " هاي هاي"يرقص بانتشاء وهو يصيح 

 في البداية،  يحب الرقص من صغره، وكان رقصه جميلاً"بارجيه" لقد كان .الأشجار

المدينة لمـدة عـام ثـم فلم يكن وسطه ورأسه يهتزان بعنف، لكنه بعد أن هام في 

د، فوسـطه يهتـز بعـشوائية، ورقبتـه تلتـف َشاهُعاد إلى الجبل أصـبح رقـصه لا يـ

 فيهـا َلليمين واليسار والأمام والخلف بلا نظام، مما جعلني أشعر أن رقبته لم يتبق

أثنـاء " هـاي هـاي" سوى وتر واحد، أما أكثر ما لا أطيقه فهو صيحاته المتحشرجة

 أمـا .متع بحنجرة واضحة جليـة، لكنـه كـان يتعمـد حـشرجتهاالرقص، لقد كان يت

، لقـد ارتدتـه لعـدة "ليوشـا"ـذلك العقد المصنوع من عظام الغزلان فهو خـاص بـ

 بيديه وألبسها اياه، ولقد كانت ترتديه كل يوم "واكيتيه"سنوات، لقد صقله ابني 

يكتمـل فيهـا في حياته، لكنه بعد أن مـات أصـبحت لا ترتديـه إلا في الأيـام التـي 

القمر، كانت ترتديه وتذهب للبكـاء تحـت القمـر، ولقـد رأيتهـا في الـصباح عنـد 

خـر آا في أي مكـان ًمنآت ألا يكون يالرحيل تمسك هذا العقد بيدها، بالتأكيد خش

لذا أمسكته في يدها، وأعتقد أنه عند الرحيل رفض بعض الغزلان ركـوب سـيارات 

 "ليوشـا" من كافة الاتجاهات، وقامـت مك بهمساالنقل، لذا انشغل الجميع في الإ

بتقديم المساعدة فسقط منها العقد، يبدو أن أكـثر الأشـياء التـي نخـشى فقـدانها 

  .هي أسهل الأشياء في الانفراط من أيدينا

 بـضع قطـع مـن الفحـم في حفـرة النـار، وهـي عبـارة عـن "أنتساور"رمى 

ريـاح، فقـد كنـا لا نقطـع الذي اقتطعناه من الأشجار التـي اقتلعتهـا الالحطب 

 ا حيـة لنـستخدمها كحطـب، فهنـاك كثـير مـن الأشـياء التـي يمكـنًا أشـجارًأبد



 

91
 

ا، ٍّاستخدامها كمحروقات في الغابة، مثل فروع الأشجار الجافة التي تتساقط طبيعي

أو الأشجار التي ضربتها الصواعق وفقدت القـدرة عـلى الحيـاة، أو الأشـجار التـي 

 الذين دخلوا للغابـات "الهان" فنحن لا نشبه أبناء قومية ،يةأسقطتها الرياح العات

وعاشوا فيها فيما بعد، فهم يحبون قطع الأشـجار الحيـة بـشكل جـائر، ومـن ثـم 

المنزل وما خلفه ومـا أمامـه في منظـر ملأ تقطيعها لقطع حطب صغيرة وتخزينها 

ان لـلــه في قرية "والواجيا"ا زلت أذكر المرة الأولى التي مر فيها م و.يقطع القلوب

 أمامهـا حطـب كثـير، فعـاد وأخـبرني اًمنذ سنوات عديدة، ورأى كل المنازل مكومـ

بحزن أنهم لم يكتفوا بقطع الأشجار ونقلها للخـارج، بـل إنهـم يحرقـون كـل يـوم 

، عنـدها كيـف سـنعيش جـلاًآ أو عـاجلاًالأشجار الحية، ستزول الغابة بسببهم إن 

خـر زعـيم قبيلـة في قوميتنـا، آ هو رجلي الثاني، وهو "والواجيا"نحن والغزلان؟ إن 

 كـل "داجيانـا" وفي ذلـك اليـوم الـذي جمـع فيـه .ولديه رؤية مـستقبلية للأشـياء

 وعنـدما ،"والواجيـا"القبيلة لاتخاذ القرار بشأن النزول من الجبل، تذكرت كلمات 

لهـة رأيـت  طبلة الآم من وضعها أماوضعت لحاء شجرة البتولا في موقد النار بدلاً

 .ابتسامة على وجهه، كانت ابتسامته تظهر لي وسط النيران

أبـا،  ":بريـق الـشاي خاصـتي ثـم قـال ليإصب أنتـساور المـاء الـساخن في 

 منذ ذلك الوقـت الـذي طلـب . فهززت رأسي موافقة."سنأكل اللحم في الظهيرة

 مـن لاًمثلما يفعـل الهـان بـد" جدتي" أن يناديني "أنتساور" من "باريجيه"فيه 

 أما الآن فهو على الأرجح . حين يراني لا يناديني بأي لقب"أنتساور"، أصبح "أبا"

كلهـم قـد " بـوارجين"أو " العمـة"أو " إينـي"فكر بأن هـؤلاء الـذين ينـادونني 

، لـذا كـان باسـتطاعته "جـدتي"رحلوا، ولم يعد هناك من يطالبـه بـأن ينـاديني 

  ."أبا"ـمناداتي ب
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عجوز مرت برياح وأمطار كثـيرة ولم تـسقط، فـإن الأبنـاء نني شجرة إإذا قلنا 
والأحفاد تحت ركبتي هم بمثابة الفروع لتلـك الـشجرة، مهـما طعنـت في الـسن، 

  . فهو الفرع الأحب لقلبي"أنتساور" أما .تظل تلك الفروع مزدهرة

 بـسيط الكـلام، فبعـد أن أخـبرني أننـا سـنأكل اللحـم في دائمـًا" أنتـساور"كان 

 ، كان عبارة عن نصف دجاجة جبلية متبقية مـن الأمـس.هذهب لإحضارالظهيرة، 

ا ًفعندما علم الأشخاص الذين هبطوا من الجبل أنهم مغادرون هـذا المكـان نهائيـ

 "لينجسواتـشان" و"مكـسيم" وخلال تلك الأيام كـان .ا معناًفكروا في الاحتفال جيد

 ؛ مـا يرجعـون بخفـي حنـينادائمـً للصيد، إلا أنهم كـانوا ٍّيوميا يخرجون "شيبان"و

ا بعـد يـوم، مـن ًفلقد أصبحت الحيوانات في الغابة مثلها مثل الأشجار، أقـل يومـ

، كــما اســتطاع  مــن اصــطياد دجــاجتين بــالأمس"شــيبان"حــسن الحــظ أن تمكــن 

 الرائحـة العطـرة ت اصطياد عدة أسماك من النهر، وهكذا تصاعد"لينجسواتشان"

نهـم ذهبـوا للـصيد ذات يـوم إ "مكـسيم"ال لي  ولقد قـ.من موقد النار بالمعسكر

يطيران عـلى ارتفـاع مـنخفض بـين الأشـجار، وعنـدما اسـتعد  "كركي"ي َطائر فرأوا

 لـذا ،وشـك مغـادرة الجبـلنهـم عـلى إ  قـائلاً"شـيبان"لإطلاق النار صوبهما منعه 

 ، وإلا فلن تتمكن أعيننا من رؤية الطيور"أنتساور"عليهم ترك تلك الطيور لي أنا و

 هـو مـن يمكنـه التفـوه بمثـل "شيبان" فقط .الجميلة وسوف يصيبها هذا بالتعب

 .الآخرينهذا الكلام الذي يفكر فيه في 

 لآلهـة قطعت شريحة من لحم الدجاج الجـبلي ووضـعتها عـلى النـار تبجـيلاً
النار، بعدها وضعت بعض الملح، ثم غرست فيهـا غـصن شـجرة بتـولا ووضـعتها 

 سـألني "أنتـساور"كـل الـدجاج الجـبلي بـصحبة آا كنـت  وعندم.للشي على النار
وأخـدود ، "بالمـاء؟" رولينـسكي"أبا، لقد هطل المطر، هل سيمتلئ أخـدود " :فجأة

 ، وكـان الأطفـالا بالميـاه بـين الجبـالًا ممتلئـًكـان في المـاضي أخـدود" رولينسكي"
 هززت رأسي نافية، فقـد .، لكنه جف منذ ست أو سبع سنواتئهيحبون شرب ما
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 ويبـدو .نقاذ هـذا الأخـدودإكنت أعرف أن موجة واحدة من الأمطار عاجزة عن    
  .اً فوضع الطعام الذي بيده وقام مغادربالإحباط قد أصيب "أنتساور"أن 

 وعندما نظرت إلى النار ،ت في شرب الشاير وضعت ما بيدي واستمرًأيضاوأنا 
كانت الأمطار والنيران قد ملـت  فلو ،المتأججة رغبت في الاستمرار في سرد حكايتنا

 ليجلب لي الأشياء المعبأة في دلـو لحـاء "أنتساور" ومن ثرثرتي خلال الصباح، فلأدع
أشجار البتولا إلى داخل الخيمة لتستمع لي، فبقاء تلك الأشياء معنـا يعنـي أن لهـا 

بريـق إ فلندع الجورب المصنوع من جلد الوعل، والمنـديل، ونا ما ستلعبه، إذًدور
جـراس الغـزلان تـستمع إلى ألخمر الصغير، والعقد المصنوع من عظام الغـزلان، وا

  .تلك القصة

ا مـضت، لكنـت ًلو أتيت إلى غابات الضفة اليمنى لنهر أرجون منذ سبعين عامـ
" كاولاوبـاو" وسط الأشجار، توابيت الدفن بالريـاح، وين معلقينبالتأكيد ستقابل شيئ

  .الخاص بتخزين الأغراض

 قبلهــا كــان ."كاولاوبــاو" تحــت "لاجيــدا" مــرة التقيــت فيهــا مــع كانــت أول
 هو مجرد مخزن وسط الغابات نضع فيـه أغراضـنا، ولكـن َّليإبالنسبة " كاولاوباو"

 أصـبح في نظـري كـالقمر "لاجيـدا"من بعد أن عقدنا تحته العزم على الزواج أنا و
  .مربع الشكل، لأنه أضاء وأدفأ قلبي المعتم البارد وقتها

 حمـل لنـا ديمقراطيةفي العام الحادي والعشرين من عمر جمهورية الصين الو
 لقد جاء على صهوة حـصانه ومعـه فقـط القليـل . نبأ وصول اليابانيين"تولوكيف"

ن تلـك الأرض ملـك لهـم الآن ولقـد إ وقـال ،من الطلقات والدقيق والملح والخمر
 على وشك شن هجوم على ا لتحليلات الجميع فإنهم ووفقً،"منشوريا"أسسوا دولة 

 خـشوا أن "تـشورجان" الـروس في "أنـدا"ـ مـن الـاًالاتحاد السوفيتي، لذا فإن كثـير
يتعرضوا للاضطهاد من اليابانيين فعـادوا كلهـم إلى الـضفة اليـسرى لنهـر أرجـون، 

 .وأصبح هناك نقص حاد في السلع وأصبحت المقايضة صعبة للغاية
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 ة العالية وأكثر من مائـة فـرو سـنجابقرون غزلاننا ذات الجودتمت مقايضة 
لا تتخـذ " :"تولوكيـف"ـ وقال ل"خاشيه"غضب بقدر قليل للغاية من البضائع، لذا 

لم يعاملنا بمثل هـذا " رولينسكي"من اليابانيين حجة لتنتقص من قيمة أشيائنا، إن 
  ."القلب الأسود من قبل

 أوصـل تلـك إننـي أخـاطر بـرأسي لـكي" : وقال"تولوكيف"عندها انقلب وجه 
 ذو عيـون زرقـاء يجـرؤ عـلى القيـام "أنـدا"البضائع لكم، انظـروا بأنفـسكم، كـم 

خذ آبالتجارة تحت أنف اليابانيين؟ لو كنتم تشعرون أن في هذا خسارة لكـم، فـس
  ."خر تقايضون معهآأشيائي، وابحثوا عن شخص 

 منهـا َفي ذلك الوقت كانت الطلقات بحوزتنا مثل النجوم قبل الفجر، لم يتبـق
، أما الملح الذي تحب الغـزلان اًالكثير، والجوال الذي نخزن فيه الدقيق أصبح فارغ

 لـذا ،ا بعـد يـومًأكله أصبح أشبه بالثلج الذي تعرض لرياح الربيـع، يتنـاقص يومـ
 بمثابـة طـوق النجـاة، لـذا وجـب علينـا "تولوكيـف"كانت الأشياء التـي أحـضرها 

وعلى الرغم مـن أننـا كنـا نلعنـه ، دفعه، لذاالتمسك بها مهما كان الثمن الذي سن
  ."، لكن فلنتبادل الأشياء معهداخيه الماكر": في قلوبنا

 عنــد مغادرتــه "جيلانتيــه"ـ، ولقــد قــال لــ"تولوكيــف"ا عــلى ًكــان الرضــا باديــ
ا عن ذوي العيون ً سيفتشون الجبل بحثينن الجمع يتحدث بأن اليابانيإللمعسكر 

ا بطبعـه، لـذا ً جبانـ"جيلانتيـه" كان ." تنتظر الموت هنااهرب، لا"الزرقاء لقتلهم، 
لقـد " :اً حتى ابيض وجهه واصطكت أسنانه، وقال باكيـ"تولوكيف"أفزعته كلمات 

 فـرد عليـه ،"ن؟وعشت منذ الصغر في تلك الغابـات، بـأي حـق سـيقتلني اليابـاني
ن بأي حق؟ بحق عيونك الزرق، لـو كانـت سـوداء بلـون التربـة لكـا" ":تولوكيف"

أفضل لك، لكنت استطعت أن تمد جذورك هنا، لكن لونها لون السماء، هذا لـون 
 إذا لم تهـربي فـستواجهين" : وقـال لهـا"نـالا" ثم التفـت إلى ."خطير، انتظر وسترى

ات العيـون و فتـاة، واليابـانيون يحبـون معـاشرة الفتيـات ذِا أسوأ منه، لأنكًمصير
  ."الزرق
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ه، إلا أنها كانـت لا تـزال بـصحتها، فظلـت  قد ابيض نصف"ناديجدا"كان شعر 
هذا أمر سيئ، كيـف يمكـن أن " :"إيوان"ـترسم الصليب أمام صدرها وهي تقول ل

 ليحـول لـون "نيـدو"تتحول أعيننا للون الأسود؟ لتطلـب المـساعدة مـن الكـاهن 
 كانت تطلب العون من آلهتنا، ربما كان هذا لأن ".عيوننا وشعرنا إلى اللون الأسود

 .ًجدا هو الأقرب لها، أما السيدة العذراء فقد كانت بعيدة "نيدو"هن الكا

ما خطـب العيـون الزرقـاء؟ إن عيـون امـرأتي وأبنـائي " : عليها قائلاً"إيوان"رد 
  ." ما يضمونه ما بين أرجلهملاًزرقاء، لو جرؤ اليابانيون على قتلكم فسأنزع أو

 لقـد ،زت عن الـضحك عج"ناديجدا"تسبب كلامه في موجة من الضحك، لكن 
 في قلق مثل شخص جائع داس عـلى "نالا" و"جيلانتيه"فغرت فاهها وظلت ترمق 

، فما اسـتطاع إلا التحـديق ٍّماُ أن فيهما سَّقطعتين جميلتين من عيش الغراب وشك
 عـن اً عـاجزاٍّ أشبه بالعشب الذي ارتـوى بالنـدى، طريـ"جيلانتيه"بهما، ولقد كان 

 فلـم تكـن أظافرهـا بـاللون فكانت تنظر إلى يديها ببلاهة، "نالا"صلب قوامه، أما 
الوردي، بل تلونت بعدة ألوان، منها القرمـزي والأزرق والأصـفر والأخـضر، كانـت 

  ؟ها باللون الأسوديا تفكر في أنها بإمكانها التلوين، فلماذا لا تلون عينًتقريب

 بالـصيد، وإنمـا ا لا يهـتم يشبه والده في قوته، كان ضعيفً"جيلانتيه"لم يكن 
لحـاء مـن دلاء الـنـضاج الجلـود، وصـنع إ مثل ،كان يحب القيام بأعمال النساء

وات البريـة الجبليـة اأشجار البتولا، وخياطة القفـازات الجلديـة وجمـع الخـضر
 فكـان يعيـب عليـه "إيـوان" لذا كانت كل نـساء القبيلـة يحببنـه، أمـا ،وغيرها
يف يمكن للرجل الذي لا يجيد الصيد أن هيئة الرجال، فكان يقول ك إلى افتقاره

 فكان أكثر مـا تحـب فعلـه هـو صـبغ القـماش الأبـيض، "نالا"يتزوج امرأة؟ أما 
ــار  ــستخدم ثم ــت ت ــثمار أو عــصير الزهــور، فكان ــك ال ــستخدم في ذل ــت ت وكان

لصبغ القماش باللون الأزرق، وتـستخدم الفاصـوليا الحمـراء لـصبغه  البرسيمون
 لقـد . الليليديها قطعة قماش مصبوغة باستخدام زهرة لت وكان،باللون الأحمر

 جمعت زهور الليلي ذات اللون الوردي لمدة صيف كامل، وضربت كأس الزهور
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ا، وضغطت عليه لتستخرج منه عصير العجين، وأضافت لـه المـاء ًحتى أصبح عجين
 ة وعنـد المـساء غـسلت القماشـ،والملح ثم غلته في القدر لفـترة مـا بعـد الظهـيرة

 هـي أول مـن "دامالا" وكانت . على شجرة حور خضراءا في النهر وعلقتهةصبوغالم
 عـلى معـسكرنا،  أضواء الغروب قد سـقطترأى قطعة القماش تلك فاعتقدت أن

، بـل  أضـواء الغـروبفنادت على الجميع أن يأتوا ويشاهدوا، كانت بالفعل تشبه
ا أن ًقد اعتقـدنا جميعـ، لة وطازجةأتي بعد المطر، حيويالتي ت أضواء الغروبهي 

 تؤنـب ي وهـ"ناديجدا"أرواح الآلهة قد تجسدت، ولو لم يصل إلى أسماعنا صوت 
 "نـالا" تؤنـب "ناديجـدا" كانـت . لما اعتقد أي منا أن تلك هي قطعة قـماش"نالا"
نها لم تغسل القدر الذي صـبغت فيـه القـماش، فكيـف لهـا أن تـصنع العـشاء؟ لأ

ن ينظـرون للقماشـة مـن بعيـد أنهـا مجـرد قطعـة عندها أدرك هؤلاء القوم الذي
، أضواء غروب لكني لم أغادر، لقد ظللت أعتبرها ،ا مغادرينًقماش، فتنهدوا جميع

غـير متجـانس، كـأن بداخلـه  واًمشبعكان ذلك اللون الوردي ، وبالفعل لقد كانت
 لقد وضعت قطعة القـماش تلـك بالـذات في . من المطر الخفيف والسحباًخيوط

 . المطرز من ملابس زفافيالجانب

، "لـوني"ـ تحب أن تحمل القماش فور صبغه إلى خيمتنا لتريـه لـ"نالا"كانت 
نـسان ن الإإ يحب البنادق، فكان يقـول لهـا "لينكيه" كان مثله مثل "لوني"لكن 

ن نسان يكفيه في حياتـه طقـماا، كما أن الإًلو افتقر إلى الفرائس فسيموت جوع
خر ثقيل، أما القـماش فـلا أهميـة لـه، ما خفيف والآمن الملابس الجلدية أحده

 الجالـسة في "دامـالا" حتى تلتف إلى "لوني" هذا الكلام من "لينا"ن تسمع إوما 
 لكـن ".؟ أحمـق هكـذا"لـوني" ِكيـف أنجبـت" :الركن سارحة وتقول لها بغضب

، ثـم تنظـر إلى "نـالا" كانت تتلقى اللـوم بـلا غـضب، كانـت تنظـر إلى "دامالا"
ا، فلن تكـون في جـمال ًمهما صبغتي ألوان" :ش في يدها، ثم تتنهد قائلة لهاالقما

 يمكن لتنورتي المصنوعة من الريش، من الذي صبغ هذا الريش؟ إنها السماء، ه
  ".؟هاالمقارنة مع ألوان
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، إلا ً تمضي غاضبة وتقسم ألا ترينا الأقمـشة التـي تـصبغها ثانيـة"نالا"فكانت 
  . إياه لناً التي كانت تصبغ فيها القماش كانت تتهادى حاملةأنها في المرة التالية

 تفعل كـل شيء بـلا تركيـز، فكـم "ناديجدا" أصبحت "تولوكيف"بعد أن رحل 
 أراها تتحدث مع دائماًصبعها وهي تقطع اللحم، كما كنت إمن مرة جرحت فيها 

  . بغزارة"نالا" في أمر ما، حتى يسيل الدمع من عيون "نالا"

 "نالا"، فجاءت "إيفولينا" كنت أعلق الأجراس للغزلان الصغيرة مع وذات يوم،
من أين يأتي اليابانيون؟ هـل هـم في الـضفة اليمنـى لنهـر " :فجأة مسرعة لتسألها

مـا العلاقـة بـين نهـر " : بغـضب"إيفولينـا" فقالـت ،"في الضفة اليسرى؟أو أرجون 
 ليست أرضـهم، إن المكـان أرجون واليابانيين؟ سواء الضفة اليمنى أم اليسرى كلها

الذي يسكنون فيه يحتاج لعبور البحـر، لقـد ذهـب الـبعض مـن قبـل إلى هنـاك 
، فقالـت "ا ثانيـةوباستخدام ألواح من الخشب، لكن كل من ذهبوا هناك لم يعود

 فقالت ،"كن هناك علاقة تربطهم بنهر أرجون، فلماذا أتوا إلى هنا؟تذا لم إ ":"نالا"
  ."يكن هناك صياد بارع، فستأتي الذئاب إلى أي مكان به لحملو لم " :"إيفولينا"

كلمات تولوكيف، أما بسبب  "ناديجدا" في عقل تترعرعفكرة الهرب رأيي أن 
ذات يـوم ، الـذي ذهـب "خاشـيه"ما جعلها تنفذ ذلك فهو لقاء صدفة كان بطله 

 من قومية هان يحمل على ظهره سـلة صادف رجلاًفن ي مفقودينللبحث عن غزال
هـل تجمعـه " :"خاشـيه"فـسأله  ،القتاد من لحاء شجر البتولا، كان قد جاء لجمع

ة يـلصنع كريم مشيمة الغزال؟ لأننا كنا حين نصنع هذا الكريم في القـدور الحديد
ومن أين " : لكن ذلك العجوز قال." من النباتات الطبيةغيرهو القتادكنا نضيف له 

ن إ :وتـابع ."يـة واسـتبداله بالطعـامجمعـه لبيعـه في محـلات الأدوأنـا أ؟ لي ذلك
هــل ســيقوم " :"خاشــيه" فــسأله . قــد أتــوا فأصــبحت المعيــشة صــعبةيناليابــاني

وكيـف لي أن " : فقـال العجـوز،" بقتـل كـل ذوي العيـون الزرقـاء؟اليابانيون فعلاً
ا بمجـرد وصـول ًأعرف؟ كل ما أعرفـه أن ذوي العيـون الزرقـاء قـد هربـوا جميعـ

 ."ينالياباني
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خبر الجميع أثناء تناول العـشاء بـأمر العجـوز أ عاد خاشيه للمعسكر وعندما

 وظلت تلتهم اللحم قـضمة كبـيرة ، بالرعب"ناديجدا"الذي صادفه، فامتلأت عينا 

تتلوها قضمة أكبر حتى تجشأت، لكنها لم تتوقـف عـن حـشو فمهـا بـاللحم، أمـا 

 فقد تنهد "إيوان"ما  أ، فلم يكمل طعامه، بل غادر وقلبه مليء بالهموم"جيلانتيه"

ـا الذي غادر وقـال إنـه "جيلانتيه"وهو ينظر إلى ظهر  ، "إيـوان" لا يـشبه ابـن حقٍّ

 التي كانت دائمـة الـشك في نـسب "إيفولينا"، فأصدرت ة لديه عظام صلبتفليس

 الزرقة، بالتأكيد لا يشبه ابن تا شديد"جيلانتيه"إن عيني " : آهة وقالت"جيلانتيه"

توقفي " : شعرت بالنفور الشديد من كلامها فنهضت وقالت لها"نالا"، لكن "إيوان

 أنفك حتـى أصـبح بهـذا الـشكل، فلـو اسـتمررت في هاتك، لقد اعوجآطلاق إعن 

لـضفة اليـسرى مـن نهـر إلى اصل يـعوج أكـثر لي فـسالآخرينصدار الآهات حول إ

 مهـما" :ا وقالـتً غـضب"إيفولينـا" أضحك كلامها كل الموجـودين، وهبـت ".أرجون

عفـنكم، ورائحة بـولكم لأن هناك لنهر، لاعوج أنفي فلن يصل إلى الضفة اليسرى 

  ."فضل أن يعوج ناحية اليمين ليصل إلى بحر اليابانالأ

 كأنهـا سـمعت "ناديجـدا"وقتها كان إذا ذكر أحـدهم كلمـة اليابـان بـدت 

بيــنما ظلــت ت، ي فمــش"نــالا"فقــد أغــضب  "إيفولينــا"كــلام َّأمــا  .رعــدالصــوت 

 ولقـد أفـزع ،لا تتحـركتبلع اللحم بقـضمات كبـيرة و جالسة في مكانها "يجداناد"

، " معدة واحدة فقـطِ، لديكناديجدا ": فقال"إيوان"منظرها هذا في تناول الطعام 

 فيبـدو أنهـا شـعرت أن "إيفولينا"لكنها لم ترد عليه واستمرت في تناول اللحم، أما 

وفي مساء هـذا اليـوم تـداخل صـوتان  . فتنهدت وقامت مغادرةحديثها كان ثقيلاً

 "نـالا" وهي تتقيأ، والثاني هو صـوت "ناديجدا"في قلب المعسكر، الأول هو صوت 

 كانت تقلد نعيق الغربان، وكانت تلك هي الأصوات الأخيرة ."يا يا يا"وهي تصيح 

 .اها في المعسكرتالتي ترك

 بعـد تنـاول ففي اليوم التالي ذهب إيوان للـصيد كعادتـه مـع خاشـيه ولـوني
 ، وعندما عاد للمعسكر في نفس اليوم في المساء اكتشف أن الخيمة خاليـة،الإفطار
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في العــادة  -وكانــت الحــشية المــصنوعة مــن جلــد الوعــل واللحــاف اللــذان كانــا 
 بنظام، أما علبة تبغه فقـد ين ومرتبين مطبق- يوضعان بشكل عشوائي في أي مكان

الموقد، أما الوعـاء الـذي يـستخدمه لـشرب ضعت بجوال ُامتلأت بخيوط التبغ وو
ا يبرق في مكانه فوق مكان النوم وقـد أزيلـت عنـه ترسـبات ًالشاي فقد كان لامع

 أقلقـا إيـوان بـشدة، فلقـد ين هذا الترتيب والنظافـة غـير الطبيعيـ.الشاي الثقيلة
لقاء نظرة عـلى كـيس جلـد الغـزال الأمور ليست على ما يرام، فذهب لإأحس أن 
ضع بداخله الملابس فاكتشف أن نصفها غـير موجـود، أمـا القـماش الـذي الذي تو
بق منه سوى قطعـة واحـدة ورديـة، ونقـص كثـير مـن اللحـم ت فلم "نالا"صبغته 

  . يبدو أنهم أخذوا الملابس والطعام وهربوا.المجفف الموجود بالدلو

 في الـصباح عنـدما كنـت أغـسل وجهـي عـلى جانـب "نالا"كنت قد شاهدت 
كانت تستخدم العشب الأخضر والطين الدقيق الموجود في قاع النهر لـدعك  .النهر

ه هكذا؟ فقالت إن ترسبات الـشاي كثـيرة، ن فسألتها لماذا تفركي،وعاء تناول الشاي
 وعندما غادرت النهر بعد أن غسلت وجهـي قالـت لي .الذا يبدو الشاي ليس رائقً

ا لم تعجـب ولـو قطعـة واحـدة إن القماش الذي أصبغه جميل، لماذ" : فجأة"نالا"
نـه أحمـق؟ الحمقـى بـالطبع لا يفهمـون إألم تقـولي " : فقلـت لهـا،"؟"لـوني"منه 

 إنـه ؟ أحمـق"لـوني"ن إ أن تقولي ِكيف لك" : فمها وقالت"لينا" فعوجت ."الجمال
 ثم سألتني ما أكثر قطعة قماش أحبها مما قامت بصبغه؟ ."أذكى شخص في القبيلة
أضـواء وردية، فعندما ظهرت تلك القطعـة اعتقـدنا كلنـا أن فقلت تلك القطعة ال

 .قد سقطت على المعسكر الغروب

 . تلك القطعة من القماش كنت واثقة من أنها تركتها لي"نالا"لذا عندما تركت 
وبعد أن غادرت النهر تذكرت أني نسيت أن أسألها لماذا كانت تقلد نعيق الغربان 

  لة أمس؟رغم أننا لم نتناول لحم الدب لي

  وحــده"إيــوان"وعنــدما تجمعنــا بجــوار حفــرة النــار لتنــاول العــشاء، أتي 
 ،" والأطفـال؟"ناديجـدا"أيـن " :"ماريـة" فسألته ،مطرق الرأس بخطوات ثقيلة



 

 
100

يـه ورفـع  وبعـدها أسـقط يدين ببطء، وفرك وجهه بيديه الضخمت"إيوان"فجلس 
 عـنهم، فمـن يرغـب في  لا تـذهبوا للبحـث،لقـد هربـوا" : وقال بـبرودرأسه قليلاً

  ."الرحيل لن يقنعه أحد بالبقاء

 التـي "إيفولينـا"عندما سمع الجميـع ذلـك الخـبر خـيم علـيهم الـصمت، إلا 
 سـتأخذ "ناديجدا"ن إلقد قلت من زمن " :، ثم قالت"يااااااه "ٍ عالٍصاحت بصوت

  ذات قلـب أسـود، لقـدإنهـا، عـاجلاً أو آجـلاًالأولاد وتعود لوطنهـا ذات يـوم إن 
 "جيلانتيـه"، فـإذا أخـذت "إيوان"ـا لًا عليها أن تترك واحدً، كان واجبينأخذت الاثن

 إنهـا ابنـة ؟"نـالا"، لكن مـاذا عـن "إيوان"فهذا واجب عليها، فهو ليس من صلب 
 فقط من عملت مـن قبـل كعـاهرة ؟ًأيضا، كيف طاوعها قلبها أن تأخذها "إيوان"

  ."يمكنها أن تكون بهذه القسوة

ن من سيجرؤ على القول إ":  وقال"إيفولينا" بقوة في وجه "إيوان"ق عندها زع
  ." عاهرة فسأمزق فمهطناديجدا"

 .، وكان هذا التصرف هو عين العقلوأطبقت فمهالسانها  "إيفولينا"كفت 

، لم أكـن أتوقـع "ناديجـدا"عدت إلى الخيمة مسرعة وأخبرت أمي بنبأ هروب 
رب أفضل، ما أجمل لو هرب كـل مـن في الهرب أفضل، اله" :أنها ستضحك وتقول

لو هربت فسأهرب " : فقالت."ًأيضا ِ فلتهربي أنتاًإذ" :، فقلت بعناد"هذه القبيلة
إلى بحيرة لامو، حيث لا شتاء هناك، ووسط البحـيرة تتفـتح زهـور اللـوتس طـوال 

 وبعد أن انتهت مـن كلامهـا نزعـت خـصلة مـن شـعرها ."العام، يا لها من حرية
قتها في النار، لقد أحزنني للغاية شكلها الأقرب للجنـون هـذا، فـذهبت الأبيض وأل

 وأخـذت معهـا "ناديجـدا"لقـد هربـت " : وقلـت لـه"نيـدو"مرة أخـرى للكـاهن 
إن " : فقـال لي،"، وأنـت زعـيم القبيلـة، ألـن تـذهب خلفهـما؟"نـالا" و"جيلانتيه"

مكانـك إأن بمساك القمر بيدك، ستعتقدين إمطاردتك لشيء هارب أشبه بمحاولة 
  ." خاويةِن تنظري بتأمل ستكتشفين أن يدكإمساك به بمجرد مد يدك، لكن ما الإ
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كنت أحتقر أن يفقـد زعـيم قبيلـة تعاطفـه بـسبب الكبـت العـاطفي الـذي 
  .ا من إعادتهمً إذا ما ذهبنا لمطارتهم فبالتأكيد سنتمكن أخير: فقلت له،تعرض له

  ."نيدو"  هكذا قال الكاهن.لن تتمكني من إعادتهم

 "لـوني" و"خاشـيه"تُ أنـا و، بـل خرجـ"ناديجدا" للبحث عن "إيوان"لم يخرج 
 قمنا بقرع الأشـجار الـضخمة بعـصي خـشبية، فعرفـت .للبحث عنها "كوينديه"و

الغزلان التي ترعى بالقرب منا أن هناك من يبحث عنها، وبعد قليل عـادت سـت 
  .أشداء وامتطيناها اًأو سبع غزالات إلى المعسكر، فاخترنا منه أربع

 قد هربت في اتجاه نهر أرجون، لذا كنا متأكـدين مـن "ناديجدا"كنا نعلم أن 
  .اتجاه مطاردتها

، بيـنما اً أزرق هادئـاًوتحت سماء الخريف الصافية كانت الجبال تبعث ضـوء
 ونتيجة لتحمسي في البحث، ما إن انطلقنا حتى شرعت .اكتست الأنهار بلون اللبن

فأفزعت صرخـاتي البـوم فطـارت مـن " نالا" "نالا"مين وذات اليسار أنادى ذات الي
أمامنا لترسم أمام أعيننا خطين من الضوء يـشبهان الـشهب، كـان هـذا الـضوء ذو 

لا يجـوز الـصياح " :"كوينديـه" فقـال لي ، مثـل دبـابيس آلمـت قلبـيئالفأل السي
 "ناديجـدا"ة إلى أن  بالإضـاف،، فهذا يزعج آلهـة الجبـال عند السير ليلاًٍ عالٍبصوت

 إنهـم "خاشـيه"، فقال "ترغب في الهرب، لذا فسماعها لصوتك سيجعلها تبتعد عنا
ا، لذا سيحتاجون إلى يومين عـلى الأقـل للوصـول إلى نهـر أرجـون، ًلا يملكون غزلان

 عـلى مركـب لعبـور نوحتى لو وصلوا إلى هناك فليس مـن المؤكـد أنهـم سـيعثرو
  .نتظار على ضفته الاالنهر، لن يستطيعوا إلا

 قـال كنا في البداية نسير في مجموعة من أربعة أفراد، وبعد أن عبرنا جبلاً
 يـؤدي إلى نهـر أرجـون، وعـلى الـرغم مـن اً مختصران هناك طريقًإ "خاشيه"

  وبعـد أن تباحثنـا قلـيلاً.وعورته إلا أنه لا توجد مـشكلة مـع وجـود الغـزلان
 ،"كوينديـه" وسأسـير أنـا مـع "لـوني"ذ سيأخ "خاشيه"قررنا الافتراق لطريقين، 
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 إلى المعسكر في الصباح إذا لم نعثر عليهم هذا "كوينديه"واتفقنا على أن أعود أنا و
  .نهرال فسيسيران حتى يبلغا "لوني" و"خاشيه"، أما المساء

ن إ "كوينديه" قمنا بالالتفاف حول جبل، وقال ،"لوني" و"خاشيه"بعد أن رحل 
من الصعب علينا اللحاق بهم، مـن وا لمدة يوم كامل، ود سار وطفليها ق"ناديجدا"

 . في البحـث عـنهم"لـوني" و"خاشـيه"حـال سيـستمر  أي الأفضل أن نعـود، فعـلى
، ربما هـي  بالندم بعد أن هربت"ناديجدا"ربما لم يبتعدوا، ربما شعرت " :فقلت له

ن الطلقـات، لم أحضر معـي الكثـير مـ" :"كوينديه" فقال .مختبئة الآن في مكان ما
 ؟"إيفولينـا" مكـروه، كيـف أواجـه العمـة ِفلنرجع إلى المعسكر، ماذا لو حدث لك

 قبـل أن جب علينا على الأقل أن نبحـث قلـيلاًيا، وًلقد خرجنا كلنا مع" :فقلت له
ا، فجعـل الغـزلان تـسير ً، لكنـه لم يكـن متحمـس"كوينديـه" عندها صمت ."نعود

  .ببطء وتكاسل

بـرة في كومـة إ عن شخص في الغابة مثل البحـث عـن في الحقيقة كان البحث
 وعندما وصـلنا للنـصف الثـاني مـن الليـل شـعرنا .من القش، هو أمر صعب شاق

نه يحتاج لتدخين بعض التبغ ليرفع من يقظته، إ وقال "كوينديه"بالنعاس، فتوقف 
خـر آسـأذهب لمكـان " : فقلـت لـه،أما أنا فكنت أحتاج للذهاب لقـضاء حـاجتي

 ما أنا بـصدد فعلـه وأمـرني ألا "كوينديه"، ففهم "مر ما، سأعود على الفور أَّفلدي
 مـن فـوق ظهـر ً قفـزت نازلـة.ا وسينتظرني هو والغـزلان في مكـانهمًأذهب بعيد

 : يحـدث نفـسه مـن خلفـي"كوينديـه" بخدر في قـدمي، وسـمعت الغزال شاعرةً
ابة ِ تلك متع"ناديجدا"ن إا، ًالتبغ رطب للغاية، بالتأكيد سيهطل المطر غد"   ."حقٍّ

ا أضـخم بكثـير منـه في في سكون الليل يبدو أي صـوت مهـما كـان ضـعيفً
ــار ــسمع ،النه ــد خــشيت أن ي ــه" ولق ــذا "كويندي ــضائي لحــاجتي، ل  صــوت ق

 كانت تلك منطقة أشجار صـنوبر .استمررت في السير نحو قلب الغابة الكثيفة
مرورها بين فـروع عند " هوا هوا"ضخمة عالية، وكانت النسمات تصنع صوت 

  حتى تأكدتًجداا ً سرت بعيد. تقضي حاجتهاًأيضاالشجر، كما لو كانت الريح 
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في توهـاني  لن يسمع أي صـوت، عنـدها فقـط جلـست، ولقـد بـدأ "كوينديه"أن 
الجبال منذ ذلك الجلوس والوقوف الذي تـلاه، فنتيجـة لقلـة النـوم شـعرت عنـد 

 ،لدنيا أمام عيني فـسقطت عـلى الأرضوقوفي بأن الأرض والسماء تلفان، وغامت ا
 فـسرت ،وعندما نهضت مرة أخرى كانت قدماي قد انحرفتـا عـن طريـق العـودة

ا للغـزلان، عنـدها شـعرت أن الأمـور لا ً أثرَلبرهة وأنا أتحسس الطريق لكني لم أر
 إلى القمـر، وشـعرت أنـه مـن الأصـوب أن تسير على ما يرام، ورفعت رأسي ناظرةً

ه الذي يسير فيه، وذلك لأن المعسكر كان خلفنا عندما جئنا، أي أنه أسير في الاتجا
 فقد كنـت في البدايـة ؛اً خاطئًفي الناحية الغربية، ولكن النتيجة أن هذا كان حكما

ا ً عن المكان الصحيح، أما الآن فأنـا أسـير في اتجـاه معـاكس تمامـقد انحرفت قليلاً
 ٍ، فبـدأت أنـادي عليـه بـصوت"كوينديه" َي لم أرن لكن سرت طويلاً.للاتجاه الأصلي

 بعــد أن غادرتــه وانتهـى مــن تــدخين التبــغ، "كوينديـه" بعــدها عرفــت أن ،ٍعـال
 ،لا لكان ذهب للبحث عنـي إذا اكتـشف غيـابياستلقى فوق ظهر الغزال ونام، وإ

الكنه لو كان ذهب   ."لاجيدا"ـ للبحث عني لما كنت التقيت بحقٍّ

ا لفـترة طويلـة،  لظـل نائمـً"كوينديه"بت فأيقظت ولولا الرياح الباردة التي ه
 وعندما اكتشف غيابي عرف أنه قـد ،كان الضوء قد بدأ يغزو السماء حين استيقظ

طلاق النار والنداء، لكني كنت وقتها قد ابتعدت عنـه إأصابني أمر ما، لذا بدأ في 
  .اًا، فلم أسمع شيئًكثير

 فلقـد مـلأت الـسحب ، شـمسا بلاًبعد أن قضيت ليلة باردة استقبلت صباح
 وبغياب الشمس أصبح تقـدير اتجـاه الـسير أكـثر ،الرمادية الكثيفة عباب السماء

صعوبة بالنسبة لي، لذا بدأت في البحث عن الطرق الصغيرة، تلك الطرق الـصغيرة 
 ،كثيرة الانحناءات التي تخترق الغابات تشكلت مـن وطء أقـدامنا نحـن وغزلاننـا

 لم يكـن معـي مـا يؤكـل لـذا .ستصل بالتأكيد لمكان به بشرفإذا سرت بمحاذاتها ف
  وكــان أكــثر مــا يخيفنــي في أن،ا مــن عــيش الغــراب لــسد الجــوعًجمعــت بعــض

أضل الطريق هو أن ألتقي بـوحش بـري، فلـم تكـن لـدي أي خـبرة في مواجهتهـا 
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 ."كانـداهان"ـ لاصـطياد الـ"لوني" أنا و"لينكيه"باستثناء تلك المرة التي أخذني فيها 
، فهرعت إلى أسـفل صـخرة للاحـتماء بهـا، وبعد أن سرت لفترة قصيرة هطل المطر

 عليهـا طحالـب خـضراء ذات أشـكال في غايـة تبني مصفر نملونها كانت صخرة 
 مـا يـشبه ًأيـضاا ما يشبه السحب، ومنها ما يـشبه الأشـجار، ومنهـا هالجمال، فمن

  .الأنهار والأزهار، كانت تشبه لوحة فنية

 بادرة على توقف المطـر، فـشعرت أن اسـتمراري في الاختبـاء تحـت  أيُلم تبد

 ومن ثم بدأت البحـث مـرة أخـرى ،اًتلك الصخرة لن يعني إلا زيادة موقفي سوء

 على طريق صغير متعـرج وسـط مجموعـة تا عثرً وأخير،عن تلك الطرق الصغيرة

ة من الأشجار، كانت رؤيتي لـه بمثابـة رؤيتـي لـشروق الـشمس، أصـابتني بفرحـ

وصلت لحد الجنون، لكـن كانـت فرحتـي زائـدة عـن الحـد، فأمـام أحـد الجبـال 

 رغبة َّ جلست تحت سفح الجبل ولدي. عندها أصابني اليأس،اختفى هذا الطريق

 أمـام "ناديجـدا"، لذا ضربت على قدمي ولعنـت ذلكفي البكاء، لكني عجزت عن 

 فقد كـانوا ؛"نيدو"اهن  والك"دامالا"، ولعنت "كوينديه"الجبال والغابات، ولعنت 

هم من وضعوني في هذا الموقف، والغريب أنني بعد أن انتهيت من لعنهم خـف 

ا ًا، نهضت عازمة على البحث عن نهر، فإذا وجدت نهرًالرعب الكامن في قلبي كثير

 عـلى جـدول  عـثرت أولاً.اذاته فسأستطيع أن أفلـت مـن ذلـك المـأزقوسرت بمح

ء منه سرت مع اتجاه التيار معتقدة أنني سأصـل صغير، وبعد أن شربت بعض الما

إلى النهر لأن الجداول تصب في النهايـة هنـاك، فـسرت والثقـة تملـؤني حتـى بـدأ 

الظلام يحل، فاكتشفت فجأة أن هـذا الجـدول لا يـصب في نهـر، وإنمـا في بحـيرة، 

 لقـد .وكان سطح البحيرة الذي تضربه قطرات المطر أشبه بقدر ماء يغـلي ويفـور

 .ا وقتها في القفز في البحيرةٍّت جديفكر

 المحب لقراءة الكتب إلى علامة عـلى صـفحة "والواجيا"منذ سنوات بعيدة أشار 
 الشخص الموجود في الكتاب حديثه ىالكتاب وأخبرني أن تلك هي النقطة، إذا ما أنه

 لقــد رأيــت مثــل تلــك العلامــة حــين" : فقلــت لــه.فإنــه يرســم مثــل تلــك العلامــة
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سمت في وسط الغابات، إنها تلـك البحـيرة التـي ُ رٍ في الجبال، لقدريضللت طريق
  ." لكن تلك البحيرة التي تشبه النقطة لم ترسم في حياتي نقطة نهاية.رأيتها

 أثناء الليل، لذلك جلست لليلة كاملة عـلى ٍّدباا أو ًكنت أخشى أن أصادف ذئب
 في البحـيرة، كنـت شاطئ البحيرة، حيث فكرت أن تلك الوحوش لو ظهرت لقفزت

 توقفـت الأمطـار .ياه على أن تتذوق قطرة واحدة مـن دمـيالمأفضل أن تبتلعني 
ا وأشعر بالبرد والجوع، في تلـك الليلـة صـادفت ًوظهرت النجوم، وكنت مبتلة تمام

خر كبير ظهـرا في الجهـة المقابلـة  للبحيرة لشرب الماء، واحد صغير والآاغزالين جاء
ال الصغير يتقافز في المقدمة، أما أمه فكانت تمشي على مهـل من البحيرة، كان الغز

 كان الصغير يشرب المـاء ويلهـو ثـم يـذهب ليلعـق سـاق أمـه بفمـه، .في المؤخرة
فكانت الأم تجثو لتلعق وجه الغزال الصغير، في تلك اللحظة صعد فجأة إلى قلبـي 

نـدما  وع.، فقد كنت متعطشة لشخص يلعق وجهي بمثـل هـذا الـدفءتيار دافئ
 بالسعادة الغامرة، وقلـت اًخر كان قلبي ممتلئا تلو الآًغادر الغزالان البحيرة واحد

إنني لم أتذوق بعد طعم أن يلعق من أحبـه وجهـي، لا يمكـن أن أغـادر " :لنفسي
  ."العالم الآن، لا بد أن أعيش

ا من عيش الغـراب والفاصـوليا ً فجمعت بعض،أضاءت السماء وأشرقت الشمس
 ت، فقـد كنـت أرغـب في النظـر إذا مـا كانـٍ عالٍفطار، وصعدت إلى جبلالحمراء للإ

مال، فما تمثـل أمـام عينـي كـان سفل، لكن النتيجة كانت مخيبة للآهناك أنهار في الأ
 يتلوه جبل فكانت أشبه بشواهد القبور التي بعثت القـشعريرة في قلبـي، كـم جبلاً

 وعندما كنـت أهـبط الجبـل !لامعةكنت أتوق لرؤية الأنهار ذات الأجساد البيضاء ال
وجد أنهار، ففـي توجد طرق صغيرة ولا تكانت قدماي تفقدان القوة كلما سرت، فلا 

أي اتجاه يجب أن أذهب؟ نظرت للشمس طالبة المساعدة، فكنت أشـعر تـارة أنـه 
يجب السير في اتجاه شروق الشمس، وتارة أخرى أشـعر أنـه يجـب الـسير في اتجـاه 

 وفجـأة سـمعت ، يطن مثـل نحلـة اصـطدمت بـشباك عنكبـوت كان عقلي.مغيبها
  من الأمام كما لو أن هناك من يقطع الأشجار، في البداية اعتقـدتاًصوت قرع قادم
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أنه وهم فتوقفت عن السير وأرهفت السمع، إنه بالفعـل صـوت قـرع، فكـاد أن 
 . من فرط السعادة وهرعت تجاه مصدر الصوتَّعلييغمى 

 خاليـة في الأمـام، وبهـا كومـة مـن الأشـجار غليظـة بالفعل كانت هناك أرض

 سـوى ظـل أسـود منهمـك في َ فانطلقت تجاه تلك الساحة الخاليـة، ولم أر،الساق

، أنى لهـذا أن قطع شجرة، أصابني جسده المشعر ذلـك بالرعـب فأطلقـت صرخـة

رفـع ون سـمع صرختـي حتـى اسـتدار بجـسده إ وما ،إنه دب أسود! ؟يكون رجلاً

 لقـد جعلتنـي هيئتـه أثنـاء الـسير .ا مثل البشرًمية وسار نحوي منتصبقوائمه الأما

ا في الحيـاة الـسابقة، ًن الدببـة كانـت بـشرإأثق في كلام أبي، فقد قال لي من قبـل 

 ،لكنها ارتكبت خطيئة فجعلتها الآلهة تعود في شكل وحوش برية تسير على أربـع

 . في الـسير منتـصبة القامـةنسانلكنها في بعض الأحيان تتمكن من اتخاذ هيئة الإ

نظرت إلى خطواته التي تقترب مني فكان أشبه بشخص يتمشى ويـشاهد المنـاظر 

، فقـد قالـت "إيفولينا" فتذكرت فجأة كلام ،الطبيعية، وكان يهز رأسه في عدم رضا

 فخلعـت عـلى عجـل ،تي يكشفن صدورهن أمامهالالي إن الدببة لا تؤذي النساء ال

 اللذان كشفت عـنهما فهـما مثـل ايت كأني شجرة، أما ثديملابسي العلوية، فشعر

 بللتهما الأمطار، فـإذا مـا أراد الـدب قدو "رأس القرد "ىفطر عيش الغراب المسم

 لـذلك .تناول مثل هذا النوع من عيش الغراب، فليس أمامي سوى أن أقدمهما له

  .د، وإنما الدب الأسو"لاجيدا"فإن أول من رأى صدري في العالم لم يكن 

 كأنـه توقف الدب في اللحظـة التـي كـشفت فيهـا عـن صـدري، وسرح قلـيلاً

، وسـار بـضع خطـوات عـلى ينه الأمـاميتيـا ما وضـع قائمتًا ما، وسريعًيسترجع أمر

  .الأرض قبل أن يستدير ويستمر في قطع الشجرة

 ،علمت وقتها أن الدب قـد أطلـق سراحـي، أو بـالأحرى أطلـق سراح صـدري

ا، لكني عجزت عن التحرك ولو لخطوة واحدة، لقد ظللت عًففكرت في الهرب سري

 وعنـدما اقتلـع الـشجرة ، واحـدة تلـو الأخـرىأشاهده ذاهلة وهو يقتلع الأشجار
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الثالثة عندها فقط شعرت أن القوة عادت لأقدامي فغادرت تلك الأرض الخاليـة، 

ى، في البداية كنت أسير ببطء شديد، بعدها داهمني الـشعور بالرعـب مـرة أخـر

 ثم تـذكرت أن أبي فخشيت أن يهاجمني مرة ثانية فبدأت في الجري، جريت قليلاً

 وإلا فإن ؛نه عند الهرب من الدب إياك أن تجري عكس اتجاه الريحإقال من قبل 

 فتوقفـت .الريح سترفع الشعر الموجود أعلى جفون الدب وستجعله يرى بوضـوح

 مـع اتجـاه الـريح، وعنـدما ةًلأحدد اتجـاه الـريح، بعـدها بـدأت في الجـري ثانيـ

أصبحت عاجزة عن الجري كانت الشمس قد وصلت لمنتصف الـسماء، فـسقطت 

وسط غابة من الشجيرات، عندها فقط اكتشفت أنني لا أزال عارية الـصدر، لقـد 

 ملابس لما جـرؤت َّخذ الملابس التي خلعتها، ولكن حتى لو كانت لديآنسيت أن 

 خر أم لا؟آ ٍّدبا إذا ما كنت سأقابل ها، فكيف لي أن أعرفئعلى ارتدا

، فهي تحب "تنظيف الساحة" أن الدببة لديها عادة "لاجيدا"فيما بعد أخبرني 
لأن " تنظيف الساحات" أما أنا فكنت أرى أنها تحب .ا للعبًا كبيرًأن تنظف مكان

  .لديها قوة هائلة بأجسادها ولا مجال لاستخدامها

أو ثلاثـة عـلى الأقـل، اثنان " كاو لاو باو"ديها ا لًكانت كل قبيلة بالجبل تقريب
 يحتـاج للبحـث عـن أربـع "الكـاو لاو بـاو" وبنـاء .وأربعة أو خمسة عـلى الأكـثر

شجرات متساوية في السمك وسط الغابة وبينها مسافات متساوية، وبعـدها يـتم 
قطع الفروع الموجودة على جسد الشجرة، ثم قطع تاج الـشجرة واسـتخدام تلـك 

طـار إا كأعمدة، بعدها يوضع على تلـك الأشـجار الأربعـة ٍّ المنتصبة طبيعيالأشجار
طار بلحاء أشـجار البتـولا،  الإىَمستطيل وأرضية من ألواح خشب الصنوبر، ويغط

 وعنــد ،خــراج البــضائعإستخدم كفتحــة لإدخــال وُترك فتحــة في القاعــدة تــُتــثــم 
ثــل الملابــس والجلــود الارتحــال نــضع فيــه الأشــياء الزائــدة التــي لا نــستخدمها م

ا لـذا لا ً يوضـع عاليـ"الكـاو لاو بـاو"والأطعمة وغيرها لتخزينها لحـين الحاجـة، و
بـالطبع يحتـاج إلى سـلم، لأن ارتفاعـه هـو  و،تستطيع الحيوانات البرية له سـبيلاً

بارتفاع قامتين فلا يمكن الصعود إليه إلا بـسلم، وفي العـادة يوضـع الـسلم وسـط 
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 "الكاو لاو بـاو" وفي الماضي كان .نصب حين الحاجةُ وي أفقيبشكلالأشجار أسفله 
 ما يتعرض لهجوم من القطط البرية والثعالـب التـي كانـت تـصعد متـسلقة دائماً

أعمدته الأربعة لتسرق الطعام، ومن أجل الوقاية منها أصبحنا بعدها حـين نبنـي 
زلقـة، فيـصعب  ننزع اللحاء عن الأعمدة الأربعـة فتـصبح ملـساء "الكاو لاو باو"

 الأعمدة بطبقـة رقيقـة مـن صـفائح الحديـد ف، بعدها أصبحنا نغلعليها تسلقها
 الحيوانـات لا تجـرؤ عـلى دفـع الـثمن تذات الأسنان مثل المنشار، وهكذا أصبح
، إلا الدببة التي لديها القوة "الكاو لاو باو"الباهظ لتدمير مخالبها من أجل تسلق 

انات الأخرى فلا تملـك سـوى التطلـع لهـذا المخـزن لنقل السلم وتسلقه، أما الحيو
 .العالي الممتلئ ولعق أفواهها الخاوية

، فنـصبته "الكـاو لاو بـاو"عثرت على الـسلم أسـفل شـجرة بتـولا قريبـة مـن 
 :نا بمقـولتين، الأولىوصعدت للأعلى، ومنذ أن وعيت للأمر كان الكبار يحبون تذكير

الغربـاء لا يحملـون قـدور طعـامهم إنك لا تحمـل منزلـك معـك عنـد الخـروج، "
النـاس لا يـدخلون إلا للمنـازل التـي بهـا نـار  ": أما المقولة الثانية فكانت،"معهم

  لذلك كنا لا نـضع أقفـالاً،"ودخان، والطيور لا تهبط إلا على الشجرة ذات الفروع
، لذا كان يمكنك أن تأخذ أي شيء تحتاجه بشدة حتى لو كـان "الكاو لاو باو"على 

 الذي مررت به لا يخص قبيلتك، وبعد أن تأخذه يمكنك أن تعيـده "لكاو لاو باوا"
ا مـن ً أحـد أن المـارة قـد أخـذوا شـيئده فلن يـشتكيعُِفي المستقبل، وحتى لو لم ت

  .الداخل

، كـان هنـاك فقـط بعـض "الكاو لاو باو"لم تكن هناك أشياء كثيرة داخل هذا 
 هناك سلة مـن لحـم تغالية، لكن كان كن هناك جلودتالأسرة وأدوات الطبخ، لم 

 دبهـا، وكـان هنـاك وعـاءان مـن دهـن يلإ الوعل المجفف كنت في حاجة ماسـة
أبيض كالثلج، ولقد فكرت في أن الـدب قـد أطلـق سراحـي للتـو، لـذا ومـن بـاب 

 مضغت اللحم المجفـف في فمـي، لكنـه لم .ا من دهن الدبًالاحترام لم أتناول شيئ
  المطر، فكنـت أجـد صـعوبة في مـضغه، في البدايـة كنـتا ربما بفعليكن مقرمشً
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 لقـد علمـت .اًحساس الجوع فبدأت أبلع الطعـام بلعـإببطء، ومع الأكل زاد آكل   
أنني قد نجوت، فلم أحصل على الطعام فحسب، وإنما أصبح لـدي مكـان مؤقـت 

كنـت منحنيـة في الـداخل أمـضغ لحـم الوعـل  .يمكن أن أرتاح فيه وأتقي الأمطار
 بعـد جفف وقد شعرت أنني أكثر نـساء الأرض سـعادة، فنويـت أن أنـام قلـيلاًالم

ا تنــاول الطعــام، بعــدها أذهــب للبحــث عــن طريــق العــودة للمعــسكر، وطبقًــ
  ."الكاو لاو باو"لتقديري كان لا بد من وجود بشر بالقرب من 

 لا يزال بإمكـاني الـشعور بمـا تبقـى انكانت الشمس قد غاب نصفها، ولكن ك
 وبعـد أن ."الكـاو لاو بـاو"فئها من خـلال فرجـات خـشب الـصنوبر داخـل من د

ن ملـت بجـسدي واتكـأت إ ومـا ،حـساسي بالنعـاسإ بالطعـام زاد تيامتلأت معد
 اًم حتى سمعت فجأة صوت خطوات أقـدام قادمـو عازمة على النَّوضممت رجلي

 ا ما وصل صوت الأقدام إلى أسفل جسدي، ثم سـمعت صـوتًمن الأسفل، وسريع
، لقد سقط السلم على الأرض، من الـذي أزال الـسلم؟ اعتقـدت أنـه ذلـك "طاخ"

 ."الكاو لاو باو" منه في أن يحبسني للأبد داخل ًالدب الذكي قد تتبعني رغبة

 مددت رأسي للخارج لأرى، أين هـو هـذا الـدب؟ إنـه رجـل ممتلـئ بالحيـاة
  .يصوب نحوي بندقيته

ا بقبيلته، ولقد مر به فرأى السلم ً خاص"والكاو لاو با" كان ذلك ."لاجيدا"إنه 
لأشـياء داخـل  يأتي من الداخل فاعتقد أنه دب أسود يعبث بااًا وسمع صوتًمنتصب

زالـة الـسلم حتـى يقطـع عليـه طريـق العـودة ن اسـتعد لإ، وما إ"الكاو لاو باو"
ب البندقية ليقتله حتى مددت رأسي للخارج، بالإضـافة إلى أن صـدري خـرج َّوصو
 فلقد ؛نه قد أصابه الفزع حين نظر لي لأول مرةإ "لاجيدا" مع رأسي، لقد قال ًأيضا

 بفعـل أغـصان حًـاا، ووجهي ونصف جـسدي العلـوي لـيس مجروًكان شعري ثائر
 بالحبوب بفعل قرصـات النـاموس، إلا أن عيـوني ًأيضا اًالأشجار فحسب، بل ممتلئ
هـا آن رإ، مـا مـشبعةرطبـة ون تلك العيـون صـافية وإحركت مشاعره، ولقد قال 

  .حتى اختلج قلبه
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 أن هيئتـي تلـك كانـت بـسبب ضـلالي للطريـق في قلـب "لاجيـدا"لقد خمن 
 ومـا إن ،الجبل، لذا لم يسأل عن أي شيء، وإنما نصب السلم مرة أخرى لأنزل عليه

ا أني عاريـة الجـسد، ًوصلت للأرض حتى تهاويت في أحـضانه، وقتهـا نـسيت تمامـ
 النهـدان الطريـان الـدافئان في حـضنه هذانه عندما انغرس نإ "لاجيدا"ولقد قال 

أن نهـد تلـك المـرأة قـد دخـل إلى في أحس بحرارة شديدة في جـسده، لقـد فكـر 
 لذا بزغت في عقله فكـرة أن ،خرآصدري فلا أرغب في أن يدخل إلى أحضان رجل 

يتزوجني، تلك اللحظة كانت لحظة مغيب الشمس، أي أنها أجمل لحظة في اليوم 
  .كله

 فقد ظلا يسيران حتى بلغا نهر أرجون، لكـنهما لم يلحقـا "خاشيه" و"لوني"أما 
 لقد اختفوا بلا أثر، فلم نعرف إذا ما كـانوا عـثروا ،"نالا" و"جيلانتيه" و"ناديجدا"ـب

، أم أن على قارب لحاء أشجار البتولا وتمكنوا مـن عبـور النهـر إلى الـضفة اليـسرى
؟ لقد أصبح الصمت يخيم عـلى الجميـع في ناء سباحتهممياه النهر قد ابتلعتهم أث

ا ًون بعـد أن غادرونـا كـأن الجميـع يقفـون حـدادجـكل مرة نصل فيها إلى نهر أر
 .عليهم في قلوبهم

 "إيفولينـا" و"كوينديـه" مـن ٍ بكل"خاشيه" و"لوني"ق عودتهما التقى وفي طري
 .قد اختفيت لثلاثـة أيـام لقد اعتقدوا أني قد مت بما أني .ن كانا يبحثان عنيياللذ

 لم يتوقع أحد أنني في اليوم الرابع لم أعد سالمة فحسب، بـل أحـضرت معـي رجـلاً
  .ًأيضا

 هي الأكبر من بين قبائل عشيرتهم، وبها أكثر مـن ثلاثـين "لاجيدا"كانت قبيلة 
ن اخوة أكـبر منـه، وأختـإ لديه أب وثلاثة ؛اً فأسرته وحدها بها ستة عشر فرد،اًفرد

ا ً فأضافوا أفـرادخوة الأكبر منه قد تزوجوا وأنجبوا أطفالاً هؤلاء الإ.غر منهوأخ أص
 يبلـغ مـن "لاجيمـي"ه الأصـغر و وفي السنة التي تزوجنا فيها كان أخـ، للعائلةاًجدد

ن أمـه محبـة للإنجـاب، لكنهـا  أ"لاجيـدا" سـنوات فقـط، ولقـد أخـبرني العمر ثلاث
  لقد رحلـت وهـي. وهي في سن الستين"لاجيمي"ت خلال ولادة متعثرة لأخيه يتوف
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 كان قـد "لاجيدا" وعندما التقيت .مبتسمة بعد أن ألقت نظرة على الرضيع الباكي
  . لأمه، وإلا لكان زواجنا سيؤجل فترة من الزمنًأتم ثلاث سنوات وفاء

 فـأمي قـد أصـابها مـس مـن ؛نني لا أستطيع مغادرة قبيلتيإ "لاجيدا"ـقلت ل
 كثـير َّتي أنا لقبيلتكم، فعلى أي حال لـدي سآاً، فقال إذرعاهاالجنون وتحتاج لمن ي

  .خوة يمكنهم البقاء بجوار أبيمن الإ

ا، فهو لم يوافق على أن يأتي ابنـه لينـضم لقبيلتنـا ًا طيبً عجوز"لاجيدا"كان أبو 
 "لاجيـدا"ا معـه بعـض الرجـال ليوصـل ًفحسب، وإنما جاء في يوم عرسنا مـصطحب

  . هدية زواج عشرين غزالاًًأيضاجلب معه سه نفإلينا، وفي الوقت 

 قطعـة "إيـوان" وأهـداني ، على عجل"إيفولينا"كانت ملابس زفافي قد صنعتها 
 أن تخيطهـا في جوانـب "إيفولينا"، فطلبت من "نالا"القماش الوردية التي صبغتها 

 لذا اكتـست ياقـة وأكـمام ووسـط ذلـك الجلبـاب الأزرق بقطعـة ،ملابس الزفاف
 وحتـى الآن لا تـزال قطعـة ،الوردية تلك، ولقـد ارتـديتها كعـروس مـرتينالقماش 

 لقـد هرمـت، وذبلـت، لقـد ؛الملابس تلك معي، لكني لم أعد قادرة عـلى ارتـدائها
 اللـون ًصوصا للغاية، كما أن لونها قـد بهـت، خـَّعليأصبحت تلك الملابس واسعة 

ا لا يمكن أن ترى ً فأصبح باهتا بالزمن من اللون الأزرق،ًالوردي، لقد كان أكثر تأثر
 .عليه علامات البهاء والجمال التي كان عليها في الماضي

ا، حيـث اجتمـع أبنـاء القبيلتـين والتفـوا حـول النـار لتنـاول ًكان زفافي بـسيط
 حتـى "إيـوان" ولقد غاب عن ذلك الاجتماع جو الفرح والسعادة، وشرب ،الطعام

 حاجبيهـا، كنـت "إيفولينـا"ار فعقـدت  فتقيأ الخمر واللحم داخل حفرة النـسكر
 والكـاهن "دامـالا" وكانـت ملامـح ،أعلم أنها تشعر بأن هذا ليس بالفأل الحـسن

 يوجها لي أي عبارة تهنئة، لكنني كنت أشـعر بـسعادة نهما لمإ باردة، حتى "نيدو"
 إلى خيمتنا الجديدة لتتشابك "لاجيدا" وعندما أويت في تلك الليلة مع ،لا تضاهى

ا صوت الريح القوي الخاص بنـا، حينهـا شـعرت بـأنني ً ولنصنع معٍّسويادنا أجسا
، فكـان ا زلت أذكر أنها كانت ليلة اكتمل فيهـا القمـرم .أسعد امرأة تحت السماء
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يمكننا رؤية قمر فضي أبيض من سـقف الخيمـة المـدبب، فـدفنت رأسي في صـدر 
نـه إ فقـال لي ،الآننني لم أشعر بالـدفء مـن قبـل قـط مثـل إ وقلت له "لاجيدا"

ن أحـدهما كالـشمس إ وقـال يَّل نهـدّسيجعل هذا الدفء يلازمني للأبد، ثـم قبـ
 اً كثـير"لاجيـدا" في تلك الليلة قـال .خر كالقمر، وسوف يضيئان حياته إلى الأبدوالآ
ا مـا نجـد مـن بينهـا مـا ً، كانت كلها أشبه بـالوعود، والوعـود نـادر"إلى الأبد" من

  .يستمر إلى الأبد

 مـا أذهـب معـه حتـى دائمـًا يهوى الـصيد، أمـا أنـا فقـد كنـت "لاجيدا"ان ك
مون من اصطحاب ءن يتشاول، في العادة كان الصياد لوقت أطوأرافقهأستطيع أن 

، فقـد كـانوا الدورة الـشهرية في الأوقات التي تأتيهن فيها ًصوصاالنساء للصيد، خ
م، ففـي أي مـرة ء يكن يتشا لم"لاجيدا"، لكن ئالطالع السيتجلب  هايعتقدون بأن

يصطاد بالقرب من المعسكر كان ينفصل عن الجماعة ويـصطحبني، لقـد رابـضت 
ا كـلاب البحـر مـن ًواصطدنا الغزلان البرية، واصطدنا معـ الحقول القلويةمعه في 

 القطط البريـة في غابـات الـصنوبر، ٍّسوياالكهوف وسط غابات الشجيرات، وأصبنا 
أن بـ "لاجيـدا" أسود يرقـد في بياتـه الـشتوي، كنـت أنـصح اٍّدبلكن إذا ما صادفنا 

  .يدعه وشأنه

ا في الغابـة هـو الثعلـب، لكنـي ًن أكثر الحيوانات مكـرإيقول كثير من الناس 
 وهـي تـشبه ، الوشـقًأيضاا هي القطط البرية، أو التي تسمى ًأرى أن أكثرها مكر

جسده كله لونـه بنـي  و، أكبر من القطط بكثيراالقطط في الشكل الخارجي، لكنه
 وأطـراف ًأيـضا له جـسد قـصير وذيـل قـصير ،مائل للأصفر ومنقط بنقاط رمادية

طـلاق  الأبرع عـلى الإوعد هيرفيعة طويلة، وفي طرفي أذنيه شعر طويل مدبب، و
 وستطيع التـسلق إلى فـروع الـشجر، وهـيفي تسلق الأشجار، ففي لمح البصر كان 

شن يـوعندما ، جب والدجاج الجبلي والوعولحب اصطياد الأرانب البرية والسناي
، حيـث  في البدايـة مـن الأشـجار معقـلاًدائمـًاتخـذ يهجومه على تلك الحيوانات 

كـسر يقـضم وينـدفع نحـو الأسـفل ليراها مرت من تحته ي وعندما هارابض فوقي
ــة، و ــصبتها الهوائي ــدماء أولاًيق ــلعــق ال ــد بعــدها ي ــزع الجل ــه لن  ستخدم مخالب
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 كنت أرى أن قيامه بلعق الدماء هـو سـلوك .لذذ بتناول اللحمستمتع ببطء وتيو
 ٍّدبـا يـرى، فحينما ًأيضا فحسب ولكنه ماكر اً، لذا كنت أكرهه، إنه ليس قاسيٍقاس

تسلق إلى قمة الأشجار بأقصى سرعة، وعندما يطارده يا يهدده ٍّا بريًأسود أو خنزير
وبقوة، حينها يبتـل الحيـوان تبول فجأة يأسفل الشجر الدب أو الخنزير البري إلى 

 .اًويجر أذيـال الخيبـة مغـادر طاردتهلموتغلفه رائحة البول النتنة فيفقد الحماسة 
لذا كانت تلك القطط البرية تملك طلقات مثل الصياد، وطلقاتها هي بولها، وهـي 

 في الأيـام ليـهن تخزن في الشتاء الطعام الذي يتبقى منهـا حتـى تتقـوت عأتحب 
 . حساب المستقبلعصنتفيها، لذا فهي كائنات ذكية التي لا صيد 

ا ما يستخدم البنادق والطلقات لاصطياد القطط البرية، بـل ً نادر"لاجيدا"كان 
 يختبـئ وسـط الأشـجار واعتـاد أن يستخدم الأقواس والـسهام البدائيـة، دائماًكان 

ا ًغالبـالأشجار لكي يطلق سهامه، فكانت القطط ويتحين اللحظة التي تتسلق فيها 
 ولقد اكتـشفنا ذات مـرة قطـة بريـة .ما تنغرز في حناجرها لتسقط كقطعة حجر

ـا قوسه بسرعة الـبرق، وكـان "لاجيدا" دجاجة جبلية، فشد تطارد  كمـن ضرب حقٍّ
  . من القطة والدجاجة فبسهم واحد أصاب كلاً؛عصفورين بحجر

قة بكـلاب  علاا له"ويكيتيه"قدرتي على الحمل وإنجاب طفلي الأول أعتقد أن 
  .البحر، لذا من بعدها لم أعد أصطاد كلاب البحر

 فـما ،تحب كلاب البحر التهام الأسماك، لذا فإن كهوفها تتصل بمصادر المياه
عليك سوى البحث عن كهوف قريبة من الأنهـار وتتنـاثر حولهـا عظـام الأسـماك، 

 البحـر  وكـلاب.حتى تعرف بما يرتقي لدرجة اليقين أن هناك كلاب بحـر بـداخلها
و، ففي النهار تحب السباحة في النهر وتناول الأسـماك لـلـه واكائنات تحب الراحة

الصغيرة، وفي المساء تعود لكهوفها لتستريح، وفي العادة كنت بعد أن أجـد الكهـوف 
 تلـك المـرة كانـت في ربيـع العـام .التي تعيش فيها يتولى لاجيـدا اصـطيادها وقتلهـا

 لم تفتح أعينها بعـد، فعرفنـا أن هاصغارمن كتشفنا أربعة ، فا"لاجيدا"الثالث لي مع 
  وقـرب المـساء سـبحت الأم عائـدة مـن النهـر،الأم في الجوار، لـذا لم نحـرك الـصغار
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 فقـد ؛ أن يـضربها أوقفتـه"لاجيـدا" َّصـلع وهـمإلى الكهف، وعندما برز رأسـها الأ
ا ورأت فقـط  أمهـا بعـد، فلـو فتحـت عيونهـَفكرت أن تلك الصغار الأربعة لم تـر

  .الجبال والأنهار والصيادين الذين يسعون خلفها فسينفطر قلبها

وهكذا تركناها تعيش، وبعدها بفترة قصيرة بدأت تظهر على بطنـي علامـات 
 هـذا مـن نظـرات َّحياة جديدة وأنا التي لم أحبل لمدة ثـلاث سـنوات، ولقـد غـير

ت كلـما رأت بطنـي الخـاوي ين كانـيـ ففي السنتين الأول،"لاجيدا"ـ لي ول"إيفولينا"
 مظهـره قـوي "لاجيـدا"ن اردة التي تـؤجج حزننـا، كـأن تقـول إتلقي بكلماتها الب

 وإلا فلماذا لا تحمل امرأته؟ ثـم تـؤنبني قائلـة ،كالنمر ولكن عظامه طرية كالفأر
 للصيد، كيف يمكن للمرأة التي تصطاد أن يكون "لاجيدا" مرافقة َّعليإنه لا يجب 

 وفجأة سمعت ،ات ليلة أصابها الأرق فخرجت لتتمشى في المعسكر؟ وذلها أطفال
تنـا، وفي اليـوم التـالي مصمـصت  القويـة خارجـة مـن خيم"لاجيدا"آهاتي وأنفاس 

إنكم تفعلون هذا الأمر بكل تلك القوة فكيـف يعقـل ألا " :ها وهي تقول ليشفتي
 في  فخجلـت مـن قولهـا حتـى أصـبحت وجنتـاي مثـل الفحـم،"؟تصنعون أطفالاً

 .الموقد، ملتهبة للغاية

  ."لاجيدا"ن حملت توقفت عن الخروج للصيد مع أوبعد 

على الرغم من نحولـه الـشديد و ؛ في ملامحه وطباعه يشبه أبي"لاجيدا"كان 
 وكانت رموشه كثيفة لا ، عظام قويةاإنه كان عريض المنكبين طويل الذراعين ذف

 بغابــات ا أحيطتــماأنهه كــيــتــشبه رمــوش الرجــال الخفيفــة، وهــذا جعــل عين
، "لينكيـه"ا للمـزاح مثـل ٍّ وكـان محبـ. إلى أبعد الحدودتين هادئامتشابكة لتبدو

ويـضعها في بنطـالي، وفي الـشتاء حـين خنفـساء الزهـور  ففي الشتاء كان يمسك
كان يضع قبضة منه في يده ثم يدلفها في ملابسي، لأقفز مـن الـبرد الثلج يسقط 

 كنـت أسـتطيع تحمـل .كان يطلـق ضـحكاته بقـوة،عندها "أي يوه"وأنا أصيح 
ا مًا للخيمـة ضـ، لكن الثلج يختلف، لذا كنت عندما أراه داخـلاًخنفساء الزهور

 أسـمعيني" :قبضته في أوقات تساقط الثلوج، كنت أتجنبه ضاحكة، فكان يقـول



 

115
 

 من الكلام الـدافئ اً كنت أخشى البرد، لذا كنت أقول كثير."ا وأنا سأترككًا حلوًكلام
  .ا في أن يتركني، ولكي تذيب كلماتي المتكلفة الثلوج في يدهًطمع

ب التـي لـلــهكانت هدية أمي لي في زواجي عبارة عن كتلة لهب، إنها كتلـة ا
 قـد أهـدتها إياهـا عنـد والتـي تعنـي جـدتي،" ناجيليـا " كانـت أم أبي.أمامي الآن

ا الجنـون، وعنـد  من قبل، حتى بعد أن أصـابهفئزواجها من أبي، ولم تجعلها تنط
، وعندما رأتنـي أرتـدي ملابـس الزفـاف  حمل جذوة النارالارتحال، كانت لا تنسى

ا، ربتـت عـلى ً، وأدركت أنني على وشك أن أصبح عروس"إيفولينا"التي صنعتها لي 
  ." كتلة لهب"إينا" ِ رجلك، ستهديكِسيكون لك" :وجهي بيدها وتنهدت قائلة

 "ناجيليـا"لنـار التـي أهـدتها إياهـا مـي بنـزع قطعـة لهـب مـن اأثم قامت 
 لقـد شـعرت فجـأة أنهـا مثـيرة .وأعطتها لي، في تلـك اللحظـة احتـضنتها وبكيـت

 ،للشفقة ووحيدة، لقد كبتنا مشاعرها مع الكاهن نيدو، وربما كانـت تلـك جريمـة
فعلى الرغم من أننا كنا نحمي تعاليم قبيلتنا، إلا أننا في الواقع كنـا نطفـئ جـذوة 

ا باردة على الـرغم ًعاشت أياما للأبد، لذا ًنا قلبها يصير بارد قلبها، لقد جعل فيالنار
  .من جلوسها الدائم بجوار النار

  .ا مني، أشعر كأني رأيت فيها خيال أميًوعند النظر إلى تلك النار الأكبر عمر

ا، كانـت ً، ربما لأنه كان يشبه أبي كثير"لاجيدا"ا النظر إلى ًكانت أمي تجب كثير
 .ظر له وهو يأكل، وهو يشرب الشاي، وهو ينظف البندقيـة، وهـو يمـزح معـيتن

 لكن بعـد أن كـبر بطنـي لم ، وعلامات الرضا بادية عليها بهيامدائماًكانت تنظر له 
 ولقـد قالـت .تعد تحب النظر إليه، وأصبحت تعامله بشيء من الاحتقار والنفـور

نـه ، وعنـدما اكتـشفت أ"لينكيـه"ـ لـ خيـالاً"لاجيدا" اعتبرت "دامالا"ن  إ"إيفولينا"
 ."لاجيدا" غير مخلص لها، لذا أصبحت تكره "لينكيه"جعلني حبلى شعرت أن 

 ، وقــرب"نيــدو" بــين أبي والكــاهن ان كانــيكنــت أعــرف الحــب والكــره اللــذ
 ، إن"ياتاتــشو"قامــة غرفــة الــولادة التــي نــدعوها إ في "لاجيــدا"الــولادة ســاعدني 
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 مـن مـساعدة ًأيضامن ء أما النساء فهن يتشا،دخولهاا ًالرجال محظور عليهم تمام
 وعنـدما .اًن هذا يجعـل أزواجهـن يموتـون مبكـرإ يقال لأنهالأخريات في الولادة، 

، ثـم "إيفولينـا"لام الشديدة تجعلني أصرخ مثل الحيوانات البرية جاءت بدأت الآ
جميلتـين حكت لي أسطورتين للتخفيف عني، لقد كانت تعتقد أن تلك القـصتين ال
 فظللـت ؟ستخففان من ألمي، لكن من كـان يتوقـع أنهـما سـتأتيان بتـأثير عكـسي

أصرخ أن تلك قـصص عفاريـت يخـدعون بهـا النـاس، لقـد أذهـب الألم بفطنتـي 
 سأحكي لك قصة حقيقيـة، اًإذ" : ذلك قالت بجفاء"إيفولينا"وتعقلي، وعندما رأت 

  ."ًلا تخدع الناس، بعد أن تسمعيها لا تصرخي ثانية

ن بدأت في السرد حتى توقفـت عـن الـصراخ، لأنهـا كانـت قـصة رجلـين إما ز

 .ا لهـاً انجـذبت تمامـا، لذ"نيدو" والكاهن "دامالا" و"لينكيه"وامرأة، وكان أبطالها 

لـد ُ و، وعنـدما انتهيـت مـن سـماعهالقد كانت قصة مؤلمـة جعلتنـي أنـسى ألمـي

  .لتلك القصةه نقطة النهاية ؤ بسلام، ولقد رسم بكا"ويكيتيه"

، وعنـدما  ذات صـيفقاد قبيلتـه للارتحـالعندما كان جدي على قيد الحياة، 

، لذا ًأيضا قابلوا قبيلة أخرى كانت ترتحل ،"جوسجين"كانوا يسيرون على ضفة نهر 

وا في احتفالات صاخبة استمرت لثلاثة أيـام ؤتوقف أبناء القبيلتين المختلفتين، وبد

الحيوانات البرية والتفوا حـول النـار يـشربون الخمـر  اصطاد الجميع .ٍوثلاث ليال

 مـع "نيـدو" والكـاهن "لينكيـه"ويأكلون اللحم، يغنـون ويرقـصون، ولقـد التقـى 

ا للـرقص، ٍّ هي أكثر فتيات تلـك القبيلـة حبـ"دامالا" كانت . في ذلك المكان"دامالا"

مغيـب كانت ترتدي تنورة قماشية رمادية طويلة، وكان باسـتطاعتها الـرقص مـن 

الشمس وحتى منتصف الليل، ثم الرقص من منتصف الليل وحتى الفجر، فكانت 

 مـن ت الكثير يحبونها، ولقد أحبها كلٌّعجاب الجميع وجعلإهيئتها الراقصة مثار 

ا أنهـما يحبـان ًتقريبـنفـسه  ولقد أخبرا الجد في الوقت ،"نيدو" والكاهن "لينكيه"

 عندها شعر الجد بالحيرة، .ن في الزواج منها ويرغبا"دامالا"تلك الفتاة التي تدعى 

فهو لم يكن في حسبانه أن يحب ابناه نفس الفتـاة، لـذا أخـبر جـدي الأمـر لوالـد 
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، فقد رغب في أن يسأل الأب ابنته أي واحد تفضل؟ فـإذا لم تكـن قـد ٍّسرا "دامالا"

لـرقص  من كان يعلم أن تلـك الفتـاة المحبـة ل.ا فالأمر سهلًأعجبت بأي منهما، إذ

ا، والنحيـف ًا مخلـص فالبدين يبـدو رقيقًـ؟ها أن كلا الشابين لا بأس بهمااستخبر أب

أبيهـا   ولقـد زاد هـذا مـن حـيرة.ا، لذا لا بأس بالزواج بأي منهماًا منفتحٍّيبدو ذكي

 مـن روحـي ومن حيرة جدي، أما هي فلم تـشعر بـالحيرة، فبعـد أن ربطـت كـلاٍّ

، ووزعـت هادئة متزنة واسـتمرت في الـرقص ظلت هي "نيدو" والكاهن "لينكيه"

 .الآخرينابتساماتها الحلوة بعد كل رقصة على 

 والكـاهن "لينكيـه" مـن وفي النهاية تفتق ذهن جدي عن فكـرة، فجمـع كـلاٍّ
كما قد أحب نفس ي ابن محبب له، وبما أن كل منهمان كلاٍّ إ، وقال لهما أولاً"ونيد"

ا لها، لذا وجـب عـلى ًمنكما يمكن أن يكون عريسا ٍّن أيإالفتاة، وتلك الفتاة قالت 
 يتـزوج "لينكيـه" هل توافق عـلى أن تـدع  أولاً"نيدو" ثم سأل .أحدكما أن يتنازل

 إلا في حالة أن يصير البرق حبـالاً" :ا وقالً رأسه رافض"نيدو"؟ فهز الكاهن "دامالا"
هـل " :"لينكيـه" فـسأل الجـد ." أمام لينكيه، وإلا فإنني لـن أوافـق"دامالا"تربط 
إلا في حالـة أن يغمـر " :"لينكيه" فرد ،"ك الأكبر؟ا أخ"دامالا" أن تتزوج  علىتوافق

،  نفـسها وأخـي إلى الجزيـرة"دامالا"ا، وتدفع ًالعالم الفيضان فتأخذني تياراته بعيد
هي التي ستقرر عـن وا لقد استخرت السماء، ًحسن" : فقال الجد."وإلا فلن أوافق
  ."طريق سهامكم

قتها كانوا في موسم المطر، وكان هناك نوع من عيش الغـراب الأبـيض ينمـو و
، "رأس القـرد" كنا نطلـق عليـه .على الأشجار في الغابة، فكان يظهر في هذا الوقت

كان في حجم قبضة اليد ويكسوه الشعر، وإذا قمت بطهو هذا الفطر مع الدجاج 
ك إلا أن يثني عـلى هـذا الطعـم رضاء لن يمل في الإً صعوبةالجبلي، فإن أكثر الناس

، وهو فطر ذو خاصية مثيرة، فهـو في أشجار البلوط هذا الفطر ينمو على .الجميل
حده على جذع شجرة، ففي مكـان قريـب مـن أ، فإذا اكتشفت كتوأم ينمو العادة

  . لهخر مقابلاًآ اًتلك الشجرة ستجد بالتأكيد واحد
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مـن رأس القـرد في غابـات وهكذا بحث جدي حتى عثر على فطرين متقابلين 
 أن يتبـارزا في مهـارة "نيـدو" والكـاهن "لينكيه"، وطلب من "جوسجين"ضفة نهر 

صـابة فطـر رأس القـرد إ، من سـيتمكن مـن آخر بمعنى .استخدام القوس والسهم
صـابة الهـدف، فـسنبحث عـن زوج إ أما لو نجح الاثنان في ،"دامالا"فإنه سيتزوج 

 ين الـشجرتهاتينن  إ"إيفولينا" وقالت .ئز والمهزوم من الفطر، حتى نحدد الفاآخر
 نما عليهما فطر رأس القرد كانتا على خط واحد بيـنهما مـسافة تماثـل طـول ينتلال

 "نيـدو" والكـاهن "لينكيـه" مـن ، وعنـدما حمـل كـلٌخيمة، فكانتا تشبهان أخـين
 "دامـالا"  لكن، التف كل أبناء القبيلتين لمشاهدتهماينقوسيهما وجاءا أمام الشجرت

 كـلُّ لقـد كـان .، لقد ارتدت تنورتها وظلت ترقص وحيدة على ضفة النهـرِلم تأت
 بـضوء ي الفطر لتـتلألآَ، وأضاءت الشمس بنورها قطعتاً بارعًيامنهما في شبابه رام

 مـن كـلُّ وعنـدما أطلـق .أبيض كريستالي، كما لو أنهما أذنـان نبتتـا عـلى الـشجر
نها إ" إيفولينا"طلاق من جدي، قالت  سماع أمر الإ بعدما سهامه"نيدو" و"لينكيه"

كصوت تيـارين مـن الريـاح يمـران " شوا شوا" وسمعت فقط صوت ،غمت عينيها
 تهما، إلا أن هـذين الـصوتين حـدثي يغادران وترين، كان هذا صوت سهمبالقرب

انفـصل ليـصير صـوتين مختلفـين، " واشـوا شـ" فـصوت ،بهما تغيرات في لمح البصر
نهــا فتحــت عينيهــا، إ" إيفولينــا"ختفيــا ســاد الــصمت المكــان، وقالــت وبعــد أن ا

 "نيـدو" قد اخترقها سهم، أما الكاهن "لينكيه"ـلتكتشف أن قطعة الفطر المقابلة ل
 .فقد طاش سهمه وانغرس في جسد الـشجرة، ولم يـصب الفطـر عليهـا بـأي سـوء

صـبح الكـاهن ، ومـن وقتهـا أ"دامـالا"ـ بـ"لينكيـه"وهكذا وتحت أعين الناس فاز 
 ما يصيب الهدف بدقة سـواء كـان يـضرب بـالقوس أم بالبندقيـة، في  قليلاً"نيدو"

 . قبل تلك الواقعةاً بارعًياالحقيقة كان رام

 قـد تعمـد "نيـدو"أن الكـاهن في نها كانت دائمة الـشك إ" إيفولينا"ولقد قالت 
 .ت هادئة للغايـة، لأن نظراته لذلك السهم الطائش وقتها كان"لينكيه"الخسارة أمام 

 لكني لم أكن أفكر بهـذا الـشكل، فـبما أنـه قـد أعـرب لجـدي أنـه لـن يـتخلى عـن
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 لتحديد الفـائز، فإنـه بالتأكيـد "لينكيه"، ووافق على المنافسة بالسهام مع "دامالا"  
 رأيه فإن هذا قد حدث بالتأكيد في اللحظـات َّ ولو كان غير، جهدهىسيبذل قصار

  ."لينكيه" يَحباط في عينطاوعه قلبه على رؤية نظرات الإ ربما لم ي.الأخيرة

 كانت تجلس على جانـب ،"دامالا" إلى "لينكيه"خبار فوز عندما نقل الشهود أ
 ،النهر، وتلعب براحة يدها بنملتين سوداوين، فكانت تـشاهدهما وهـما تتقـاتلان

  نهـضت وألقـت النملتـين، ونفـضت"لينكيـه"وعندما علمت أنها ستكون عـروس 
تنورتها وضحكت، ولقد أكدت ابتسامتها للجميع أنها في قرارة نفسها كانت ترغب 

  .هفي الزواج من

 مـن" لينكيـه"وفي العام التالي ومع حلول موسـم نـشر قـرون الغـزلان تـزوج 
 ،، ولقد جلبـت معهـا كـرة نـار وخمـسة عـشر غـزالاً وأحضرها إلى قبيلتنا"دامالا"

صـبعه بالـسكين، ورأى النـاس قطـرات الـدم إ "نيدو"وعندما تزوجا جرح الكاهن 
 مـن اًحضر لـه بعـضُ بأن ت"إيفولينا"الطازجة تتساقط قطرة قطرة، وعندما همت 

صبعه الذي إ وشاهده الجميع وقد رفع ،أعشاب طعام الغزلان لكتم الجرح أوقفها
ا عـن الـسيلان فـيما ًا، ثم وضعه أمام فمه ونفخ فيه، فتوقف الـدم فـورًيقطر دم
  .عجزةيشبه الم

 في قلب الغابـة، فـأطلق نحـوه في الماضي البعيد كان هناك صياد صادف غزالاً
ا وهـو يهـرب، فتتبـع ً هـذا الغـزال كـان ينـزف دمـ.ن لكنه لم يصبه في مقتلمسه

صـابة بليغـة، وبعـد أن ينـزف الـدم إا أن الغزال قد أصـيب ًالصياد أثر الدم مفكر
 فاسـتمر في المطـاردة، لكنـه ،حتى النهاية فمـن الطبيعـي أن يعجـز عـن الحركـة

هـة، للآ من ا كان غزالاًه واتضح أن،اكتشف أن الدم اختفى ونجح الغزال في الهرب
فكانت تهرب وهي تستخدم الأعشاب أسفلها لعـلاج نفـسها، ولقـد وطـأ الـصياد 

 ولقـد ."عشب طعـام الغـزلان"ذلك العشب القادر على وقف النزيف، وهذا هو 
عـشب طعـام " لم يـستخدم "نيدو"ع حين شاهد الكاهن ن الجمإ" إيفولينا"قالت 

يقاف النزيف، أصابه رعب أكبر من رعبـه لرؤيـة نما استخدم أنفاسه لإإو" الغزلان
 .الدماء
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 يزداد غرابة، "نيدو"نه منذ ذلك الوقت صار سلوك الكاهن إ" إيفولينا"وقالت 
نشاط والحيويـة فقد كان لا يأكل ولا يشرب لعدة أيام لكنه رغم ذلك كان لديه ال

ش َخـدُ ولقد سار ذات مرة عاري القدمين فوق غابة أشواك ولم ت،ا كاملاًًليسير يوم
 وذات يوم عـثرت قدمـه . شوكة واحدةماا، ولم تنغرس فيهًا بسيطقدماه ولو خدشً

ا، فطـارت كطـائر وانـدفعت تجـاه ميـاه ًفي صخرة على جانب النهر فركلها غاضـب
ا حتى القاع، كل تلك القوى الخارقة جعلـت ميقًالنهر ثم اصطدمت بها لتغوص ع
  .اًالجميع يعرفون أنه سيصير كاهن

 لقـد . في مخيلتـي"نيـدو"ولدت معه صورة جديدة للكـاهن ُ و"ويكيتيه"لد وُ
 لقـد أعـاد إليـه القـدر ذلـك الـسهم الطـائش، ."دامالا"بدأت أتعاطف معه هو و

 "دامالا"شعر بالنفور من قيام  لم أعد أ. للسعادةًولديه كامل الحق في جعله سهما
 "دامـالا" خلـف "نيـدو"نفر من سير الكـاهن أبفرد تلك التنورة الريشية، ولم أعد 

  لكن كل ما سيحصل عليه للأبد هو خيالهـا مـن الخلـف فحـسب،،أثناء الارتحال
، فإن السهم الذي حصل عليه "لينكيه"ن البرق تحول لسهم حاد خطف إفإذا قلنا 
ا بسبب ما يحمله من عادات قوميتنا القديمة، لـذا ً صدئًان سهما ك"نيدو"الكاهن 

ا في مواجهـة هـذا َّ ويجنـ"دامـالا" و"نيـدو"كان مـن الطبيعـي أن يـذبل الكـاهن 
  .السهم

، كـان هـذا العـام "نيخاو" من "لوني" عامه الثالث تزوج "يكيتيه"عندما بلغ و
اء الاحتفـال بجـوار  وأثنـ، عـلى مـا أعتقـد"يهجدكان"هو العام الخامس من حكم 

تـرقص  إلى الأبد، لقـد رحلـت وهـي "دامالا"موقد النار ومع مطلع الفجر رحلت 
  ."نيدو"ي حاكها لها الكاهن  تنورة الريش التمرتدية

  ."إيوان"ـ لها علاقة ب"نيخاو" و"لوني"كانت معرفة 

 وبعـد عـدة سـنوات ،اًا صـموتً شخـص"إيـوان" من "ناديجدا"لقد جعل رحيل 
 تبحـث لـه عـن امـرأة أخـرى، وذات مـرة كلفـت "إيفولينا"لع، فظلت أصابه الص

 ن حياتـه بهـا إ قـائلاًيهـا صـب غـضبه عل"إيـوان"خاطبة بهذا الأمر، وعندما علم 
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، "نـالا" و"جيلانتيه"هما  ، وحياته بها ابن وابنة فقط"ناديجدا"امرأة واحدة وهي 
 إلى حد البكـاء، الآخرينغضب ُ ما تدائماً" إيفولينا" كانت .ولن يغير هذا الأمر أحد

  ."إيوان"لكن في تلك المرة بكت بسبب 

ا ضـخمة ً مـا يـصنع نـاردائمـًا هو حداد قبيلتنا، وفي الربيـع كـان "إيوان"كان 
 وكان طرق الحديد يـستغرق في العـادة أربعـة .بالمعسكر ليصنع للجميع أدواتهم

 وعنـدما كـان .طفـئإلى خمسة أيام، وقتها كانت نار طرق الحديـد لا يمكـن أن تن
أنا نحـب أن نـذهب لمـشاهدته،  و"إيوان" و"نالا" و"جيلانتيه"ديد كان يطرق الح
 الشقي بالتبول في الكير الجلدي المصنوع مـن جلـد الوعـل، "لوني" قام وذات مرة

ق بهـذا الـشكل َطرُن الأدوات الحديدية التـي سـتإ  من ذلك قائلاً"إيوان"فتشاءم 
 وبالفعـل كانـت هنـاك عيـوب بـالأدوات التـي .دةستصيبها لعنة ولن تكـون جيـ

خرجت من الفرن في تلك المرة، فلقد انكسر مقـبض سـكين قطـع الأشـجار تحـت 
ضربات المطرقة، وكان طرف شوكة صيد الأسماك غير حاد، أما سونكي البنادق فقد 

 حـين يطـرق "إيـوان"ومن بعدها أصبح  ،بيضالأكي اكرسمك الا كرأس ًصار معوج
ا ويحظـر علينـا الاقـتراب، كـما لا ًانا قادمين يطلب منـا الوقـوف بعيـدالحديد وير

الكماشة أو الفرن وكل أدوات طرق الحديـد، يسمح لنا بلمس المطرقة أو الكير أو 
ولم نكن نحن فقط الممنوعين من الاقتراب منـه حـين يطـرق الحديـد، بـل كانـت 

  .يران الفرن نئ لو اقترب فسيطفً ماءن ممنوعات كما لو كًأيضاالنساء 

 حداد بارع، لذا كانوا في الربيع يتتبعـون "إيوان"ولقد علمت بقية القبائل أن 
 أن يطرق الحديـد لهـم، وكـانوا هعلامات الأشجار حتى يصلوا لمعسكرنا طالبين من

ه يـ يبـدو أن يد؛مالهم يكن يخيب آلم، وهو يجلبون له الخمر واللحم كمكافأة له
 دائمـًا لذلك كـان القـادمون ،لقتا لطرق الحديدُ خ على سحق الصخور قدينالقادرت

  .ما يغادرون معسكرنا حاملين أدواتهم والرضا يملأ قلوبهم

  موعــد طــرق الحديــد ليــصبح خــلال"إيــوان" َّ غــير"ناديجــدا"وبعــد رحيــل 
 الخريف، فكانت الأوراق الصفراء الذابلة المتطايرة في الغابـة والتـي تـشبه أسراب
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 لقـد ظـل يطـرق .هاقط على المنفاخ، وتتساقط على جـسدالفراشات الصفراء تتس
 ، وظلـت الأدوات التـي تخـرج مـن تحـت مطرقتـه بالدقـة نفـسهاالحديد بالقوة

 وفي خريف ذلك العام، .اً، لذا ظل عدد الوافدين من أجل طرق الحديد كبيرنفسها
ن ا مـً ومعـه ابنتـه، طالبـا غـزالاًً ممتطيـ"ألايكيـه"جاء إلى معسكرنا صياد يـدعى 

 في الثالثـة أو "ألايكيـه" كانـت ابنـة . لقطـع الأشـجار أن يصنع له سكينين"إيوان"
ا، وعلى الرغم من أنها ورثت الوجه المسطح الـذي ًالرابعة عشرة من عمرها تقريب

 جميلـة ، مـما جعلهـا تبـدوتتميز به نساء قوميتنا، إلا أن ذقنها كانت مدببة قليلاً
 ا فكانتـتانهـا المـسحوباريان جبهتهـا، أمـا عين لديها قصتا شعر تـدات كان.للغاية
 وكانت تمشط شعرها في شكل ضفيرة غرست فيها بـضع زهـور تين، لامعوينسودا

 ولقـد ."نيخـاو" كانت تلـك هـي .الأقحوان البري القرمزية، وكانت ضحكتها حلوة
ننـا سـنزوجها لأحـد مـن إ لمرة واحدة فأحبت تلك الفتـاة وقالـت "إيفولينا"رأتها 
 قـد بلـغ سـن "لـوني" وقتهـا كـان ."جينديـه"ا ذات يوم لتكون زوجة لابنها قبيلتن

 ولقد ،"إيفولينا" من أول نظرة مثله مثل "نيخاو"ولقد أحب  الزواج وتكوين أسرة،
 أن تقوم بدور الخاطبة مـن أجلـه، ولكنـه "إيفولينا"فكر في البداية أن يطلب من 

 أخـذ زمـام المبـادرة، "جينديـه" ترغب في تزويجهـا مـن "إيفولينا"عندما سمع أن 
وطلب منها الزواج أمام كل أبناء القبيلة وذلك حين كانت تهم بالمغادرة مع أبيها، 

 كــما أحميــه ِإني أحــب ابتــسامتك، وسأضــعك في قلبــي وأحميــك" :القــد قــال لهــ
 ."بالضبط، فلتتزوجيني

 قطـع  أن يصنع لـه سـكين"إيوان"ا من ً يتوقع أنه سيأتي طالب"ألايكيه"لم يكن 

 وسامة "لوني" في ابنه ى، ولقد رأ"لينكيه"أشجار، وسيعود بزوج لابنته، كان يعرف 

ن إ، لكنـه قـال "نيخـاو"، لذا وافق بـالطبع عـلى تزويجـه ابنتـه "لينكيه"وشجاعة 

  . لا تزال صغيرة، وسيتم الزواج بعد سنتين"نيخاو"

، "نيخـاو"أنها سـتخطب لـه ب ٍّسرا "جينديه" قد أخبرت "إيفولينا"كانت 
  الـزواج"لـوني"، لذلك عندما طلـب ًأيضا "نيخاو" قد أحب "جينديه"وكان 
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 كتمـت "إيفولينـا"لكـن ،  بالإحباط وسالت دموعه"جينديه"منها على الملأ أصيب 
لا يمكنهـا و لا تـزال صـغيرة "نيخـاو" موسوسة لـه أن "ألايكيه"غيظها، وسارت مع 

على الزواج يجب أن يتم مـن خـلال  حتى موضوع عقد النية ،ا هكذاًالزواج مبكر
ا، إنها فتـاة رائعـة ولا يـصح أن يـتم ٍّالخاطبة التي تذهب لكم وتطلب ذلك رسمي

  .أمر زواجها بتلك العفوية

 بـربط "إيفولينـا" معـسكرنا، قامـت "نيخـاو"في تلك الليلة التي غادرت فيهـا 
اه عـلى يـإ ًمؤنبـة إلى جذع شجرة، وظلت تجلده باستخدام فرع شجرة "جينديه"

افتقاده للكرامة، كيف أمكنه البكاء أمام الجميع؟ ألا يعني هذا اعترافـه بالهزيمـة 
 شـأن؟ لكـن ا؟ كيف يمكن للرجل الذي يبكي من أجل امرأة أن يصير ذ"لوني"أمام 

ا كان "جينديه"  فظل يتأوه ويـصرخ قليلاً "إيفولينا" فلقد ضربته ، غير ذي نفعحقٍّ
نـه مثـل إغضبها أكثر فزادت من ضربهـا، وسـبته قائلـة مما أثار " أي يوه أي يوه"

 الـرأس، ي إلا محنيان، كلاهما كالنمل تحت أقدام النساء لا يعيش"كوينديه"والده 
يستحقان أن تدوسـهما النـساء هما بالعظام الحقيرة والعظام الرخوة، اجسديمتلئ 

ن صوت  كا. وظلت تضربه بذلك الغصن ولم تكف يدها إلا حين انكسر.بأقدامهن
جلدها له قد وصل إلى المعسكر لكـن لم يتقـدم أحـد لمنعهـا، فقـد كـان الجميـع 

  .يعرفون طباعها، النصح لن يزيدها إلا قسوة في ضربه

 يـشعر أن الـذئب الـذي يطـارده قـد "لوني"عل  ج"إيفولينا"هذا السلوك من 
 ،كـثر جـرأةأوصل أمام عينيه وأنه محاصر على حافة الهاوية، لذلك اتخـذ خطـوة 

نـه إ  قـائلاً"جينديـه" بـضرب "إيفولينـا"لقد غادر المعسكر في اليـوم التـالي لقيـام 
  .ذاهب للصيد وسيغيب لثلاثة أيام

 ولقد أوصـلها ،"نيخاو"عاد بالفعل بعد ثلاثة أيام، لكن كان الصيد الذي معه هو 
 بنفسه، وجلب معه فرقة كاملة لتوصيلهما، فوصـلت تلـك المجموعـة التـي "ألايكيه"
  وجعلـه"ألايكيـه" "لـوني" ولم نعـرف كيـف أقنـع ،دو عليهـا البهجـة إلى معـسكرناتب

  كـل مـا رأينـاه هـو. عن طيب خاطر على الرغم من أنها لم تبلغ بعـد"نيخاو"يزوجه 
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الخجـول عـن  الصغيرة التي تزينت في أبهـى حلـة، وأفـصحت ابتـساماتها "نيخاو"
 ."لوني" مع ب التواجدبها، لقد كانت بالتأكيد تحالفرحة الشديدة في قل

 ونظـر نظـرة سريعـة ،"نيخاو" و"لوني" مراسم زواج "نيدو"ولقد أقام الكاهن 
 :"لـوني"ـ الجالسة بجوار موقد النار ورغم ذلك ظلت ترتعش، ثم قال ل"دامالا"إلى 

 وحب الرجل كالنيران، فلا تجعـل امرأتـك تـشعر ، هي امرأتك"نيخاو"من اليوم، "
، ثـم أدار رأسـه "لها تعيش في سـعادة داخـل حـضنك الـدافئبالبرد إلى الأبد، اجع

ا، فحبك سـيجعله ً هو رجلك، أحبيه جيد"لوني"من اليوم " : وقال لها"نيخاو"تجاه 
  ."ا للأبد، والآلهة ستهبكم أفضل الأبناء والبنات على وجه الأرضٍّقوي

 تغيرات في تعبيرات عدة نـساء، فـضحكت "نيدو"حدثت كلمات الكاهن ألقد 
 "دامـالا" وهـزت رأسـها، أمـا "ماريـة" فمها، وتنهدت "إيفولين"، وعوجت "يخاون"

 ا بعيـون مبتلـة، وبـدا وجههـ"نيـدو"فقد توقفت عن الارتعاش، ونظرت للكـاهن 
كأنما أضاءته شمس الغروب، وظهر على وجهها تعبير رقيـق كـان قـد غـادره منـذ 

  .زمن بعيد

لنـيران للـرقص، ظهـرت غربت الشمس، وعندما تشابكت أيدي الجمع حـول ا
 كـان .العـشى النـاتج عـن الهـرممـرض  الـذي أصـابه "إيلان" فجأة ومعها "دامالا"
 فقد كانـت عـلى العكـس في كامـل "دامالا"، أما ٍ للحيوية غير مبالاً مفتقر"إيوان"

  .نشاطها، مما أدهش الجميع

ا مـن ًا قصيرً ما حييت ملابس أمي في ذلك اليوم، فقد ارتدت قميصلن أنسى
، وارتـدت في "نيـدو"جلد الغزال لونه بيج، والتنورة التـي أهـداها لهـا الكـاهن 

البيـضاء صتها ُ مـن جلـد الوعـل، وأخفـت قـاً طويل الرقبة مصنوعًقدميها حذاء
ا خلف رأسها مما جعـل وجههـا ًداخل شعرها، ومشطته نحو الخلف ولفته عالي

طلـق الجميـع شـهقات طلت علينـا حتـى أأ وما إن ،ا للغايةا ونظيفًًيبدو بسيط
 ولقد أثنى هؤلاء الذي لا يعرفونها وأتـوا لتوصـيل العـروس عـلى ،ا بلا اتفاقًمع

 اً كانت في المـاضي تحنـي خـصرها ورقبتهـا كمـن ارتكـب جرمـ.جمالها وطلعتها
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 شـامخة الـرأس "دامـالا" أما في تلك اللحظة فقـد كانـت ،وتدفن رأسها في صدرها
 ًوصا خـص،آخـرحتى اعتقدنا أننا ننظر إلى شخص مستقيمة العود، لامعة العينين، 

أنها كانت ترتدي تنورة الريش التي جعلتها تبدو كأنها ترتدي لوحة للخريف على 
النصف الأسفل من جسدها، تلك الألوان كانت كأنهـا قـد غـسلتها الريـاح والـبرد 

  .فصارت ألوانها زاهية رائعة الجمال

 وكانـت تـرقص ، الخفـةىفي منتهـ في الـرقص، كانـت رقـصاتها "دامـالا"بدأت 
الكلـب  "إيـلان" أمـا ،من قلبها بهـذا الـشكل وتضحك، لم أسمعها من قبل تضحك

 ،رأسه وظل ينظر بحب وعطـف إلى سـيدتهومال بالعجوز فقد قبع بجوار النيران 
 بتلك الطيبة والـسكون فاسـتخدمه "إيلان" ى الصغير الشقي فقد رأ"ويكيتيه"أما 

أمـا، " ":لاجيـدا" جلس حتى صـاح في وما إن ،س فوقهكحشية جلوس جلدية وجل
 من العشب وظل يعبـث اً ثم التقط عود،"!ًجداأما، تلك الحشية الجلدية ساخنة 

، عنـدها ًا سـتلمع عينـاك، وسـأعطيك لحـماًغـد" : وهـو يقـول"إيـلان"به في عين 
 في الـسابق قـد ألقـى "ويكيتيه" كان ".!ستتمكن من رؤية اللحم حين أعطيك إياه

ها وإنما نكس رأسه ومـشى، كنـت يلإ لم يلتفت "إيلان"، لكن "إيلان"ـبقطعة لحم ل
أعرف أنه لا يرغب في تناول اللحم، فهـو يرغـب في اسـتهلاك الـسعرات الحراريـة 

 الصغير اعتقـد أن عينيـه "ويكيتيه"الموجودة بجسده في أسرع وقت ممكن، لكن 
 .يرام ليستا على ما

، فكانـت أشـبه بالفراشـة التـي تحـوم "دامـالا"رة  للغاية بتنو"نيخاو"أعجبت 
 وهي تنظر لتلك التنـورة  دورة تلو الأخرى"دامالا"حول الزهور، ظلت تدور حول 

 أحس أن ارتداء أمه لتنورة الريش ورقـصها أمـام الجميـع "لوني" ويبدو أن ،بحسد
  لكـن لم يطـاوعني،بعادهـا لذا طلب مني أن أفكـر في طريقـة لإهو أمر لا يليق،

، إحباطهـا كانت تبدو ممتلئة بالحيويـة، فلـم أكـن أرغـب في ؛قلبي أن أفعل ذلك
 كانوا في غاية السعادة مـن "جينديه" و"إيفولينا"بالإضافة إلى أن الجميع باستثناء 

  .ظهار المشاعرأوقات السعادة يمكن المبالغة في إ في ".نيخاو" و"لوني"أجل 
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، وذهبـت جمـوع ًتباعا عدد الراقصين ، وقلٍّتدريجيابدأت النيران في الخفوت 
 ظلـت تـدور حـول النـيران، في البدايـة "دامـالا" إلا ،"إيوان" للراحة عند المرافقين

ظللت بجوارها، بعدها شعرت بالنعاس الشديد ولم أعد أتمالك نفـسي لـذا عـدت 
 الغـارق في النـوم "إيـلان" وحـين غـادرت لم يكـن مـع أمـي سـوى ،للخيمة للنوم

  .ي على وشك الخمود والقمر الناقص في السماءوالنيران الت

 بغلظة فـلا "نيخاو" مع لما، كنت أخشى أن يتع"لوني"لم أكن مطمئنة تجاه 
 لـذا لم أعـد إلى ،يذائها، لأنها كانت في الواقع صـغيرة للغايـةتتحمله ويتسبب في إ

، ولكنـي لم أكـن قـد وصـلت الأحواللأعرف  "لوني"خيمتي وإنما ذهبت إلى خيمة 
 رأتنـي حتـى ومـا إن تركض خارجة وهـي تـبكي، "نيخاو" هناك حتى شاهدت إلى

 يريـد أن ً شرير، فجـسده يحمـل سـهما"لوني"ن إاندفعت إلى أحضاني وهي تقول 
وعـدتها بـأن ، ثـم "لـوني" فأضحكتني كلماتها، وظللت أواسيها وألوم عـلى ،يؤذيها

، وكانت "نيخاو"ادت  لو جرؤ على إيذائها بسهمه فسأعاقبه، عندها فقط ع"لوني"
 "لـوني" ولقد نظر لي .تتمتم وهي تسير أن الزواج من الرجال أشبه بتلقي العقاب

ن ملـك لـك،  للفـوز بهـا، وهـي الآلقد كنت متعجلاً" :بشيء من الخجل فقلت له
 فتنهـد ."كـزوج بعـدها قـم بـدورك لكنها لا تزال صغيرة، العب معهـا سـنتين أولاً

 "لـوني"ين وعلى الرغم مـن أن ي ولذلك في السنتين الأول،ا ثم هز رأسه موافقً"لوني"
  مثـل نقيـة العلاقـة بيـنهما كانـتإنفـ ،كانا يعيـشان في خيمـة واحـدة "نيخاو"و

 .خوة الإالعلاقة بين

 التـي تـرقص وحيـدة، فـشعرت بـالبرد "دامالا"عدت إلى الخيمة وأنا أفكر في 
الظلام لحضنه الدافئ، إلا  في "لاجيدا" من حولي واصطكت أسناني، فضمني سالقار

أنني ظللت أشعر بالبرد، ومهـما ضـمني بقـوة ظـل جـسدي يـرتعش ولم أسـتطع 
  .النوم، فقد كان ظل أمي وهي ترقص يتراقص أمام عيني

عندما بزغ ضوء الفجر وضعت ملابسي على جسدي وسرت حتى المكان الذي 
 النـيران التـي  بقايـات كانـكنا مجتمعـين فيـه أمـس، فرأيـت ثلاثـة أكـوام، الأولى
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 فقـد ةا بلا حراك، أمـا الثالثـً راقد"إيلان" كلب الصيد، حيث كان ةخمدت، والثاني
 أمي راقدة على الأرض ووجههـا للـسماء، وعـلى حيث وجدت، اٍّ بشرياً جسدتكان

 فقط التنورة الريشية على ،ا كانت جامدةفإنهالرغم من أن عيونها كانت مفتوحة 
 جعل ظهور تلك الأكـوام . بفعل نسمات الصباحناجسدها وشعرها الأبيض يتحرك

  .نقش في ذاكرتي للأبدُالثلاث في وقت واحد ذلك المشهد ي

أخـذه الـبرق، والثانيـة أخـذها الأول  .ًأيـضا، ورحلت أمـي "لينكيه"لقد رحل 
 قمنا بدفن أمي فوق الأشجار، وكان الاختلاف بينها وبـين أبي يتمثـل في أن .الرقص

 وكان كفنها هـو ،ه لها لم يكن شجر الصنوبر، وإنما شجر البتولاالشجر الذي اخترنا
 يقـوم بمراسـم "نيـدو"تلك التنورة المصنوعة مـن الـريش، وعنـدما كـان الكـاهن 

العائدة مـن الجنـوب في الـسماء  الأوز البري مرت طيور "دامالا"الجنازة من أجل 
 ولكن كـان ،البرقا بًفوقنا مشكلة ما يشبه شكل فروع الشجر، بل كانت أكثر شبه

الأوز الفرق هو أن البرق هو الضوء الأبيض الذي يظهر وسط الغيوم السوداء، أمـا 
 ولقـد غنـى الكـاهن .فهي الخطوط السوداء التـي تظهـر في وقـت الـصحو البري

جعلتنـي " نهر الـدم"، تلك الأغنية المتعلقة بـ"دامالا" أغنية جنائزية لوداع "نيدو"
  .لها يكنه ن كاأرى الحب العميق الذي

نسان بعد أن يغادر هـذا العـالم يـذهب إلى عـالم أن الإكان أجدادنا يعتقدون 
خر أكثر سعادة من العالم الذي عاش فيه، وفي الطريق إلى هـذا ، هذا العالم الآآخر

العالم السعيد يجب المرور بنهر دم عميـق للغايـة، هـذا النهـر هـو المكـان الـذي 
 فإذا جاء إليه شخص طيب فـإن نهـر ، خلال حياتهختبر فيه أخلاق وسلوك الميتُت

الدم يطفو فوقه جسر يعبره الميت بـسلام، أمـا إذا جـاء إليـه شـخص شريـر كثـير 
ا على ما ً ندمى فلو أبد،نهر، وإنما تظهر صخرةال  هذاالجرائم فلن يظهر جسر على

تمكن من القفـز عـبر تلـك الـصخرة، ي السابقة فسهفعله من سلوك مشين في حيات
 .اٍّ نهائيهغرق في نهر الدم وستزول روحيإلا فسو
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 يخشى ألا تتمكن أمي من عبور نهر الدم لذا غنى لها "نيدو"هل كان الكاهن 
  مثل تلك الأغنية؟

  أيا نهر الدم العميق"
  ٍّسراأرجوك أن تبني ج

  فالقادمة إلى ضفافك
  امرأة طيبة

  ولو تخضبت أقدامها بالدماء
  تدوس فيهفإن ما 

  هو دمها
   بقلبهااً دموعوجدت ولو

  فإن كل ما يحتويه
   دمعهاأيضًاهو 

  إذا كنتم لا تحبون 
  الدماء على أقدامها

  والدموع في قلبها
  وإذا نصبتم الصخرة لها

  فأرجوكم أن تدعوها
  تمر بسلام

  اًفإن أردتم أن تحاسبوا أحد
  فحاسبوني أنا

  فقط دعوها تصل لبر السلام
  حتى لو ذبت فيما بعد في نهر الدم

 ".ن أبكيفل

 يغني كما لـو أن كـل كلمـة "نيدو" ترتعش حينما كان الكاهن "نيخاو"كانت 
 وقتهـا لم نكـن نعلـم أن حياتهـا .سعهامن كلمات الأغنية قد تحولت إلى دبور يلـ



 

129
 

نـا مثـل يلإ بمثل أغاني الآلهة تلك، كانت في الواقع بالنسبة السابقة كانت على قدر
اه النهر التي لا نراها، وكانت أغنية الكـاهن  في وسط ميدائماًالسمكة التي تعيش 

 لكننـا وقتهـا كنـا نعتقـد أن الفـزع قـد أصـابها ، مثل الطعم الذي أصـابها"نيدو"
 ولقـد .ل الوقـت بيـدهااا طوً فظل ممسك"لوني"بسبب الموت، ولقد أشفق عليها 

ضع فيه جثمان أمي إن عظامها ستسقط ُ عند مغادرة المكان الذي و"نيخاو"قالت 
  .ا من فوق الشجر، والعظام التي ستسقط في التربة ستنبتمًيو

ون الحياة ؤ في الاهتمام بش أكثر كسلاً"نيدو" أصبح الكاهن "دامالا"بعد موت 
 ننـشر قـرون الغـزلان، أو ى فلم يعد يسأل أو يهتم بمواعيد الصيد، أو متـ،اليومية

 لأن يكـون ا، فشعر الجميـع أنـه لم يعـد يـصلحً ونحف جسده سريع، نرتحلىمت
  . ليكون زعيم القبيلة الجديد"لاجيدا"زعيم القبيلة فرشحوا 

 للقبيلة هو تقـسيم القبيلـة ً بعد أن أصبح زعيما"لاجيدا"كان أول ما فعله 
الأشبه بأسرة واحدة كبيرة إلى عـدة أسر صـغيرة، وعـلى الـرغم مـن أن الجميـع 

قلهـا إلى المعـسكر  غنائم الصيد أصبحت بعد نفإن للصيد، ٍّسوياظلوا يخرجون 
 الفـراء وقـرون ا لعـدد أفـراد كـل أسرة، باسـتثناءتقسم لحومها بالتساوي طبقًـ

الغزلان ومرارة الدببة وغيرها التي تظل مملوكة للقبيلة لاسـتخدامها في مبادلـة 
 وهــذا يعنــي أن أبنــاء القبيلــة لــن ،الأشــياء التــي نحتاجهــا في حياتنــا اليوميــة

 وإنمـا سـيأكل كـل شـخص الطعـام ،ام إلا في الأعيـاد لتناول الطعٍّسويايجتمعوا 
، وكنـت متفهمـة أنـه "لوني" وكان أكثر من تحمس لهذا القرار هو .الذي يخصه

 عـلى مـسمع "نيخـاو" الـساخرة مـن بـراءة "إيفولينا"لا يريد أن يسمع كلمات 
 الجائعــة "جينديــه"ومــرأى مــن الجميــع، كــما أنــه لا يرغــب في رؤيــة نظــرات 

 "لاجيـدا"ن  عارضـت ذلـك بـشدة، وقالـت إ"إيفولينا" لكن ،"نيخاو"الحاقدة إلى 
 هما "نيدو" والكاهن "إيوان"ن نسانية وسيفرق القبيلة، إلإإلى ابفعله هذا يفتقر 

 أكثر الناس وحدة على وجه الأرض، فـإذا لم تعـد لـديهما حتـى الفرصـة للجلـوس
 "نيـدو"كـاهن هـل سـنترك ال"ن؟ امع الجميع وتناول الطعام، فمع مـن سـيتحدث
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 كنـت أعلـم أن ". يتحـدث مـع الغـزلان؟"إيـوان"، و"مالو" الإلهيتحدث كل يوم مع   
 للحـديث عـن ً غطـاء"إيـوان"و "نيـدو" كانت تتخذ من وحـدة الكـاهن "إيفولينا"

 لتنـاول "جينديـه" و"كوينديـه"وحدتها هي، فقـد كانـت لا تحـب الجلـوس مـع 
 أكـن  لكنـي لم، من زوجها وابنهاا الامتعاضيبدو عليه ما دائماً فقد كانت ،الطعام

 . هذا اللغز التي كشفت لي"مارية"أعلم جذور هذا الامتعاض، فسألت 

ا بالحيوية، وذات عام ذهـب ً ممتلئرجلاً كان في الماضي "كوينديه"ن إقالت 
ه ا لمبادلة بعض البضائع، وهناك أحب فتاة منغولية، لكـن أبـ"أبا"إلى سوق نهر 

 ،"إيفولينـا" و"كوينديـه" كان قد اتفق مع جـدي عـلى أمـر زواج  فقد؛لم يوافق
ا طـوال ً عنـه أصـبح مكتئبـً رغـما"إيفولينـا"مـن  "كوينديـه"لذا وبعد أن تزوج 

 دائمـًاذا كانت  هو الرجل فاقد الهمة، ل"إيفولينا" وكانت أكثر من تحتقره ،اليوم
بالنفور مـن ذلـك،  "كوينديه"البه وتزيد في هجائه، ولقد شعر والد ثما تعدد م

 سـتعاملينه هكـذا لكنـت ِلـو كنـت أعـرف أنـك" :"إيفولينـا"ـوذات مرة قال لـ
 عنـدها ".جعلته يتراجع عـن وعـد الـزواج ويتـزوج مـن تلـك الفتـاة المنغوليـة

 ولقـد أغـضبها هـذا للغايـة، ، في وجهها"كوينديه"ة آب سبب ك"إيفولينا"فهمت 
 تعـود لـه مـرة أخـرى، وقتهـا وفي ثورة غضب عـادت إلى قبيلتنـا وأقـسمت ألا

 عدة مرات للبحث عنها بأوامر من والده، إلا "كوينديه" ولقد جاء .كانت حبلى
 فكـرت أن "جينديـه" وبعد أن أنجبـت .أنها في كل مرة كانت تسبه حتى يعود

 لكنها اشـترطت عليـه أن "كوينديه"الطفل لا يمكن ألا يكون له أب، لذا تقبلت 
وهكذا جاء إلى هنا وعاش حيـاة خنـوع، فكلـما غـضبت يأتي للعيش في قبيلتنا، 

 ،"جينديـه" صبت جام غضبها عليه، ولقد احتمل كل هـذا مـن أجـل "إيفولينا"
 "ماريـة" ولقـد قالـت .اًطلاقإ من أجل معاقبته لم تعد تنام معه "إيفولينا"لكن 

 ، فـشرب الخمـر حتـى سـكر"خاشـيه" خرج ذات يوم للصيد مع "كوينديه"ن إ
 فمنذ جـاء إلى قبيلتنـا ؛طلاقنه لا يشبه الرجال على الإإا ً باكي"خاشيه"ـثم قال ل

نجابهـا إن إ ولـو مـرة واحـدة لرغباتـه، بـل كانـت تقـول "إيفولينا" تستجب لم
  هـذا"إيفولينـا" أن سـلوك "ماريـة" للغاية، ولقد رأت ٍلخطيئة واحدة منه كاف
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نها لـن تنـام إئرتها فقالت ، لكن ذلك أثار ثاٍّسرا نصحتها قد تجاوز كل الحدود لذا
 قـد يتخيلهـا امـرأة أخـرى في "كوينديـه"ا مع من لا يحبهـا، فكلـما فكـرت أن ًأبد

 .الظلام فإن ذلك يثير اشمئزازها

 في شبابه كـان أشـبه بالعـشب الأخـضر الزاهـي "كوينديه"ن إ "مارية"وقالت 
ن الفـرك  وبعـد سـنوات مـ"إيفولينـا"ن وصل إلى يـد إالممتلئ بالعصارة، لكنه ما 

 نوع "إيفولينا" عندها فقط فهمت لماذا يبدو على .والعصر أصبح كالعشب الذابل
 جعلنـي هـذا . ومـشاعرهم الحقيقيـةالآخرينمن الحسد والاحتقار تجاه سعادة 

 والكـاهن ي، لأنهـا هـ"إيفولينـا" مع ًأيضا، ولكني تعاطفت "لينكيه"أتعاطف مع 
  . كلهم ضحايا للحب"دامالا" و"نيدو"

 لديها أسرار تعجز عن سردهـا، وبمـا أن "إيفولينا"ن إ بما "لاجيدا"ـ قلت لولقد
 وحيدان بالفعل، فليظـل الجميـع كـما كـانوا في المـاضي، "إيوان" و"نيدو"الكاهن 

إذا ما تركت من يشعرون بالوحـدة " :"لاجيدا" فقال .ا لتناول الطعامًوليجلسوا مع
حـدة، مـن الأفـضل تـركهم يجلسون مع الأشـخاص الـسعداء فـسيزيدهم ذلـك و

يعيــشون وحــدهم، فبهــذا ســيكون لــديهم كثــير مــن الــذكريات الجميلــة التــي 
 َ لأنه في هذا العالم لن توجد امرأة أخـرى يمكنهـا أن تتربـع عـلى عـرشي،سترافقهم

دامت تنفر  ، فما"إيفولينا"ـ أما بالنسبة ل."دامالا" و"ناديجدا"هما مثلما فعلت يقلب
ا فالطريقـة ً، إذٍّسـويا من العيش لا مفر أمامهمانفسه لوقت ، وفي ا"كوينديه"من 

، " عـلى انفـرادٍّسـويا الفرصة للجلوس  هي منحهماالوحيدة لإزالة الحواجز بينهما
إذا ما طالت الأيام التـي يجلـس فيهـا شخـصان مـع بعـضهما، " :"لاجيدا"وأضاف 

هما ي فإن قلبـخر وقد شاخ وجهه الوقت، وإذا ما رأى كل منهما الآفسيشيخان مع
 ."انلينيس

 ،"إيفولينـا"وهكذا تم تنفيذ قرار زعيم القبيلة الجديد وسط لعنات واعتراض 

ا في المعـسكر في وقـت العـشاء وتجلـس وحـدها هنـاك ً ما تشعل ناردائماًوكانت 

 ا أخـرى يعلـو صـوتها بالـسباب واللعنـات للغربـان تحـومً وأحيانـ،لتناول الطعام
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ربما كانت لعناتها للغربان هـي ؟  من يعلم. بين يديهاحولها متطلعة للطعام الذي

نها ستمل مع الوقت وستذهب للجلوس إ لم يهتم، بل قال ه، لكن"لاجيدا"ـلعنات ل

 "إيفولينـا" وبالفعل، عندما جاءت بشائر الثلوج لم تعد ."جينديه" و"كوينديه"مع 

 خيمتهـا لتنـاول ا في المعسكر، بل بدأت في تعلم الجلوس حول الموقد فيًتشعل نار

ا ً فتقـول أحيانـا،ً، وظلت تستفزه دوم"لاجيدا" لكنها ظلت غير راضية عن ،الطعام

 فـلا ،ن العظـام بـاللحم كثـيرةإن اللحم الذي يفرقه على أسرتها قليـل، أو تقـول إ

 عن نفسه، وإنما يدعوها في المرة التالية التي يوزع فيها الصيد لكي "لاجيدا"يدافع 

 تأخذ أفـضل اللحـم لهـا، لكنهـا بعـد عـدة "إيفولينا" البداية كانت  في.تختار أولاً

 مـا يأخـذ لنفـسه أدنى أنـواع اللحـم، فـشعرت دائمـًا "لاجيـدا"مرات اكتشفت أن 

  .بالخجل من ذلك، ومن وقتها لم تعد تختار اللحم الجيد

 إلى معسكرنا طوال الفترة من الصيف وحتى "تولوكيف" ِفي تلك السنة لم يأت

 للـذهاب "خاشـيه" و"لاجيدا" وعندما استعد . فصار لدينا نقص في الدقيقالشتاء،

 لمبادلة بعض البضائع، وصل إلى معسكرنا شخص قصير بـدين مـن "تشورجان"إلى 

، مـن "شـو تـساي فـا"، كان اسـمه "سانخيما"ا من نوع ًقومية الهان يمتطي حصان

 كـان عـلى معرفـة .بدو عليـه الطيبـة، ت"تشورجان"، ولديه متجران في "جدونشان"

ا ليوصل بعض الأشـياء لـه، كـان ً الأكبر، ولقد جاء إلى الجبل خصيص"لاجيدا"بأخي 

، وقام ا على أخيه لذا أرسل له بعض الدقيق والملح والخمر الأكبر قلقً"لاجيدا"أخو 

مجتمع المنتجـات " قد أسسوا ين ولقد أخبرنا أن الياباني، بإيصالها لنا"شو تساي فا"

ا، ومن ً حالي"وتشيلوافو"، والتي أصبحت "تشورجان"وذلك في " نشوريابمالحيوانية 

 بـارعون في بخـس ين لكن الياباني.ا ستتم عمليات مبادلة السلع هناكًالآن فصاعد

هم، فلو أخذنا فراء السناجب على سبيل المثال، نجد أن فراء سـنجاب ءالناس أشيا

ــة فــراء ستبدل بعلبــة ثقــاب، وُواحــد يــ ــثلاث ــة،ُســناجب ي  ستبدل بطلقــة بندقي

 ،ستبدل بعلبـة شـاي صـغيرةُيـستبدل بزجاجة خمر، وسبعة ُيستة سناجب فراء و
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 أنه لا يمكن ممارسة التجـارة بهـذا الـشكل، "أندا"ـمن الالكثيرون لذلك فقد شعر 

  .اًلذا تسلل منهم من استطاع التسلل هرب

 ."يفتولوك"ا من ٍّ أكثر شرين إن هؤلاء الياباني"إيفولينا"فقالت 

نـه قـد عـاد إلى الاتحـاد إ، لـذا قـال "تولوكيـف" يعـرف "شـو تـساي فـا"كان 
  .اٍّالسوفيتي، فلو تقابل شرير مع شرير فلن يبقى إلا الأكثر شر

نه إ، فقال "شو تساي فا"، فتلمست أخباره من "رولينسكي"ا زلت أذكر مكنت 
خيرة، وفي شتاء ا، فلقد أدمن الخمر في السنوات الأًرجل جيد، لكن قدره ليس جيد

، فقابـل "وتـشيلوافو" إلى "تـشالاندوين"العام الماضي كان ينقل بعض البضائع من 
حل حتـى ُا، ففزعت الخيل وجرت بجنون، لم تصب البضاعة بسوء، ولكنـه سـًذئاب

  .الموت

بـالطبع لم تـصب البـضاعة بـسوء، " :ا بأنفهـا وقالـتً صوت"إيفولينا"فأصدرت 
  ." ميتةفالبضاعة في الأصل هي أشياء

 إنهم لم يعودوا يجـرؤون عـلى الـدخول للجبـال  قائلاً"شو تساي فا"واستطرد 
 وبعد أن .اًا سيئًعلى الأرجح مصيرفسيلاقوا لنقل البضائع، فلو اكتشفهم اليابانيون 

وضع البضائع، شرب فقط عدة رشفات من الخمر، وأكل قطعتـين مـن اللحـم ثـم 
  . من فراء السناجب وجلود الوعولاً بعض"لاجيدا" ولقد أهداه .هبط الجبل

 ، بفترة قـصيرة وفي يـوم تـساقطت فيـه الثلـوج"شو تساي فا"بعد أن رحل 
ا اسـمه ٍّ كان أحـدهم يابانيـ.جاء إلى معسكرنا ثلاثة رجال على صهوة أحصنتهم

، والثاني هو مترجم الياباني وهو مـن قوميـة الهـان اسـمه  نقيب، وهو"جيتيان"
 . لهـمادلـيلاً، وكـان "لوديـه" اسـمه "إيوينكيـه"ـ من الـ، والثالث صياد"وانجلو"

كانت تلك هي المرة الأولى التي أسمع فيها من يتحدث اليابانية، تلك الأصـوات 
 ، فلــم تــثر ضــحكاتي أنــاقــصير اللــسان يتحــدث المبهمــة كانــت أشــبه بــشخص
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رآنـا  وعنـدما . ضـحكا معـيًأيـضا "ويكيتيـه" الـصغير و"داشي"فحسب، بل حتـى   
 "لـوجوان" أمـا ،مارات عـدم الـسعادةأ عليه ت نضحك عقد حاجبيه وبد"تيانجي"

 يبـدي العـداوة نتيجـة لـسخريتنا، "جيتيـان" ى قلب طيب، فعندما رأافقد كان ذ
 إذا ما أحبوا حديث شخص مـا "إيوينكيه"ـ الين صيادإ له ا بسرعة قائلاًًألف كلام

في " :هما، وقـالسلطبيعتـ "جيتيـان" ا عندها عـاد حاجبـ.أطلقوا ضحكاتهم تجاهه
 دعوة معظم الصيادين لعقد اجتماع أسفل الجبل، واختاروا تالعام قبل الماضي تم

كم، لقــد جئنــا، لــذا َ لكننــا لم ننــس، لقبــائلهم، ولقــد تــم نــسيانكماً جــددًزعــماء
سمح بـأي ُ، وأضاف أن الـسوفييت مجموعـة أشرار، فـلا يـ"ستعيشون حياة كريمة

كم الذين يمكن الاعتماد ؤل، فاليابانيون فقط هم أصدقاتعاملات معهم في المستقب
 من الترجمة قالت "لوجوان "ى كنا نعرف أنه لا يفهم لغتنا، لذا بعد أن انته.عليهم

ن الأرنـب جميـل، وقـال إ مـا يقـول دائمـًان الذئب حين يأكل الأرنـب إ" إيفولينا"
ستبدل ُالسنجاب إلا أن يـنا فلماذا لا يمكن لفراء ءإذا كانوا أصدقا" :ًأيضا "خاشيه"

، وقـال " عـلى الأقـل خمـس علـبيعطينـا" رولينـسكي"بعلبة كبريـت؟ لقـد كـان 
 لم يأتوا معهم إلا بقدور الطعام التي ينتظرون انيينيبدو أن هؤلاء الياب" :"لاجيدا"

إن ألــسنتهم قــصيرة للغايــة، أرى أنهــم " :"لــوني"، وقــال "أن يــضعوا فيهــا لحومنــا
، ولقد أثار كـلام لـوني موجـة مـن الـضحك بـين "اول اللحمسيجدون صعوبة في تن

 الذي ظل مطرق الرأس طـوال الوقـت لم يـضحك، بـل ظـل "إيوان" لكن .الجميع
ينظر إلى يديه نظرات زائغة كما لو كان ينظر لقدرين أصابهما الصدأ وعلى وجهه 

 نثنـي  يضحكان معنـا ظـن أننـادليل المترجم وال"جيتيان" ولما رأى .علامات الحيرة
 .بهامهورفع لنا إ ًأيضاعلى كلماته، فضحك هو 

 ،"نيـدو" الكـاهن ِ، لم يـأت"جيتيـان"ا للاجتماع مـع ًعندما تمت دعوتنا جميع
 عما إذا كان هناك في هذه القبيلة مـن لم "لوجوان" المترجم "جيتيان"وعندما سأل 

ضع عـلى ، كان يمسك بيده طبلة الآلهـة، ويـ"نيدو"يحضر الاجتماع، دخل الكاهن 
 جسده ملابس الآلهة وتنورة الآلهة، لكنه لم يكن يعتمر قبعة الآلهة، فكان شـعره
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 بلا نظام، ولقد أثارت هيئتـه الغريبـة الخفيف المشعث الذي غزاه الشيب منسدلاً 
ا فـاه وهـو يـشير بيـده ً فارتعد وتراجـع خطـوة للـوراء فـاغر"جيتيان"تلك رعب 

إنـه كـاهن، " :"لـوجوان" فقال ،"ما هذا الرجل؟" :"لوجوان" ويسأل "نيدو"للكاهن 
 فأخبرته أنا أن الإلـه يـستطيع ،"ما الذي يفعله الإله؟" :"جيتيان"، فسأل "إنه الإله

أن يجفف الأنهار الجارية، ويجري المياه بعـد جفافهـا، يمكنـه أن يجعـل الغابـات 
 كـان "لـوجانو" أن يجعلها تنقرض، لكن ما ترجمـه ًأيضاتمتلئ بالحيوانات ويمكنه 

 فهـو ًإذا":  وقـال"جيتيـان" عندها لمعت عينـا .ن الإله يستطيع أن يشفي المرضىأ
 ٍ دامٍ سروالـه وأشـار إلى جـرح"جيتيـان"، فـشمر  بالإيجاب"لوجوان" فرد ،"طبيب؟

هـل يمكنـك أن " :"نيـدو"حديث ناتج عن احتكاك بفـرع شـجرة وسـأل الكـاهن 
مارات الفزع والدهشة عـلى وجـه أبدت  ف،"ا الآن؟ًتجعل هذا الجرح يختفي تمام

 أن يخـبر "لـوجوان" كان في غاية الهدوء وطلب من "نيدو"، لكن الكاهن "لوجوان"
 أنه لو أراد لجرحه أن يختفي فلابد له أن يضحي بـذلك الحـصان الـذي "جيتيان"

حبـاط  وكانت ملامحه حـين قـال تلـك الكلـمات قـد زال عنهـا الجنـون والإ.يركبه
 أن الكـاهن "جيتيـان" ولقـد اعتقـد ،ا للغايةًا، كان هادئًلازمانه مؤخر كانا يانذلال
ن هذا حصان حربي، تم اختيـاره إا وقال ً يريد قتل حصانه، فاستشاط غضب"نيدو"

إذا أردت " :"نيـدو"بعناية من بين مئات الأحـصنة، لا يمكـن قتلـه، فقـال الكـاهن 
 "نيدو"ه أنه هو الكاهن  كما أخبر." جرحك وهو يشفىىللحصان أن يعيش، فلن تر

 .ا لجعل الحصان يمـوت، وإنمـا سـينهي حياتـه باسـتخدام الـرقصًلن يستخدم سكين
 لتلـك القـوى "نيـدو" فقد كـان لا يـؤمن بـامتلاك الكـاهن ؛"جيتيان"عندها ضحك 

 أن يجعل جرحه يختفي بـلا "نيدو"إذا استطاع الكاهن  أنه  فقال بأريحية،السحرية
تضحية بحصانه، لكنه لو فشل في ذلك فعليه أن يحرق أدواتـه أثر فإنه يوافق على ال

 .ا العفو والغفرانًا طالبًوملابسه السحرية على الملأ وأن يركع أمامه معتذر

 تلك حتى ساد الخيمة صمت أشبه "جيتيان" كلمات "لوجوان" ترجم وما إن
 وقتها كنـا في وقـت الغـروب، وغابـت الـشمس حتـى منتـصفها، فقـال .بالموت

 يجب الانتظار حتى حلول الظلام، حينها فقـط يمكـن أن أبـدأ" :"نيدو"اهن الك
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إن ما تنتظـره هـو " : تنهيدة طويلة عميقة وقال"جيتيان"، فتنهد "في رقصة الآلهة
لا تـرقص، ": "نيدو" قال للكاهن ، تلك العبارة"لوجوان" وبعد أن ترجم ."ليلك أنت

 أطلق "نيدو" لكن الكاهن ."آخرم نك لست على ما يرام اليوم وسترقص في يوقل إ
أنا أريده أن يعلم أن بمقدوري أن أجلب الليل والظلام، لكـن هـذا " :تنهيدة وقال

  ."الليل لن يكون لي، بل سيكون له

ا ً انكمشنا جميع. طبلة الآلهة وبدأ في الرقص"نيدو"حل الظلام، ودق الكاهن 
فمنـذ حادثـة الطـاعون الـذي  ،في أنحاء الخيمة الأربعة والقلق يعترينا من أجلـه
ا تـارة، ً كان يرفع رأسه ضـاحك.أصاب الغزلان والشك يساورنا تجاه قواه السحرية

 كـيس التبـغ  وعندما اقترب من حفرة النـار رأيـت، تارة أخرىًثم يخفضها متمتما
ا ًا واهنـًا في وسطه، هذا الكيس الذي صنعته لـه أمـي، لم يكـن يبـدو عجـوزمعلقً

ا فيما يشبه المعجزة، وكانت أقدامه خفيفة رشيقة، ًسطه منتصبكالعادة، بل كان و
 أثنـاء آخـرا إلى شـكل ًا مـا قـد ينقلـب تمامـًفكنت عاجزة عن التصديق أن شخص

 الـذي رأيتـه في "نيـدو"ا الكـاهن ً كانت الحيوية بادية عليـه ويـشبه تمامـ.الرقص
  .طفولتي

اقترب بعد، لكني بعد ، ولم يكن موعد الولادة قد "أنداور"ـ بكنت وقتها حبلى
 وهو يرقص وأنا يملؤني التوتر والقلق بـدأت في "نيدو"فترة من مشاهدتي للكاهن 

ا، فمـددت يـدي ًي تتـصبب عرقـَالشعور بألم في بطني، وبدأت جبهتي وراحة يـد
لنـي برقـة إلى جانـب أذني َّ، فاعتقد أن هذا العرق سببه الرعـب فقب"لاجيدا"نحو 

 "نيـدو"حاملت على الألم لأنتهي من مـشاهدة الكـاهن  وهكذا ت،َّعليوظل يربت 
، سـتكون "لـوني" في حفـل زفـاف "دامالا" لم أكن أتخيل أنه مثله مثل .وهو يرقص

 مـن النـيران وشـمر عـن "جيتيـان" وبعد نهاية الرقصة اقترب .تلك رقصته الأخيرة
سرواله، عندها سمعت صرخـة تعجـب صـادرة عنـه، لأن الجـرح عـلى سـاقه قـد 

ن فقـد ذاب وتـلاشى ا، لقد كان هذا الجرح أشبه بزهرة طازجة، أما الآً تماماختفى
 ."نيدو"ا مع الرياح التي أحدثها الكاهن ًتمام
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 وتحـت ، خارجين من الخيمة لرؤية الحصان"نيدو"ا خلف الكاهن ًسرنا جميع
ضوء النجوم المنعكس على الأرض الثلجية، ووسط غابات الصنوبر بالمعسكر، رأينـا 

ا عـلى ً فقد كـان راقـد"جيتيان"ـين واقفين، أما ذلك الحصان الحربي الخاص بحصان
 هذا الحصان جعلني أتذكر ذلك الغزال الرمـادي الـصغير الراقـد .الأرض بلا حراك

 فقـد "جيتيـان" أمـا ،على أرض المعسكر في اللحظة التي بدأت ذكرياتي في التشكل
كين، فانـدفع نحـو الكـاهن تحسس ذلك الحصان الميت فلم يجد فيه أي ضربة س

نـه إ" لـوجوان" بتلك الكلمات غير المفهومة، فقـال ٍ عالٍ وهو يصرخ بصوت"نيدو"
ك، أيهـا المبجـل أيهـا المقـدس يـلإأيها المبجل، أيها المقدس، نحن في حاجة " :يقول
  ." معي، لتعمل من أجل اليابانَتعال

 وسطه مـرة ىحن وان، عدة مرات ثم دار بجسده وغادرنا"نيدو"سعل الكاهن 
 ألقـى بعـصا الطبلـة، ثـم ألقـى شـياء، أولاًالأ بعـض يأخرى، وظل يسير وهو يلق

 كـان هنـاك كثـير مـن الـتمائم .طبلة الآلهة، وأتبعها بملابس الآلهة، وتنورة الآلهة
 .اٍّا معـدنيًالمشبوكة في ملابس الآلهة، لذا عندما سقطت على الأرض أصـدرت رنينـ

ا ملتفين حول الحصان الميت، كـما لـو كنـا ننظـر إلى ًيع كنا جم"نيخاو"وباستثناء 
كنا ننظر ببلاهة إلى ظل الكاهن نفسه ، وفي الوقت حجر ضخم سقط من السماء

 المبتعد عنا، ولكن لم يقم أحد منا من مكانه، وإنمـا شـاهدناه وهـو يلقـي "نيدو"
قـى قطعـة  فكان كلما أل، فكانت تسير خلفه ببطء لتلتقطها"نيخاو"بالأشياء، أما 

 سـقط ده أي ملابـس آلهـة أو أدوات سـحرية وعندما لم يعد على جـس،التقطتها
 .على الأرض

، "أنـداور"، وهنـاك أنجبـت "نيـدو"في تلك الليلة ذهبت إلى خيمة الكاهن 
 كنـت أعلـم أن الكـاهن . خـاص للـولادة"ياتاتـشو"فلم يكن لدينا وقـت لبنـاء 

 موجـودة، ستـساعدني الآلهـة عـلى  لا تـزال"مـالو" قد رحل، لكن آلهتنا "نيدو"
 تبقى بجواري، ففـي الخيمـة التـي "إيفولينا" لم أدع .عبور محنة الولادة المبكرة

  من قبل كنت أشعر أن الضوء والشجاعة مثلهما مثل"نيدو"سكن فيها الكاهن 
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ا وصوله إلى هذا العالم الثلجي، رأيـت ً معلن"أنداور" وعندما بكى ،يني يحملانَقدم  
ا يشع بضوء أزرق، كنت واثقـة أن هـذا هـو ً لامعًقف الخيمة المدبب نجمامن س

  ."نيدو"الضوء الذي يشع من الكاهن 

ا، لكنـه حـين غـادر كـان ٍّا حربيـًا حـصانً لقد أتي راكب. معسكرنا"جيتيان"غادر 
مة، كرجـل لـلـها ً، كان يبدو فاقدالآخرين لقد أهدانا الحصانين .ا على قدميهًماشي

  .هؤ بالهزيمة، فكان الأسى يملينُح حاد تقاتل مع رجل أعزل إلا أنه ممسلح بسلا

 وفي هـذا الـشتاء كـان ، هـذين الحـصانين، لـذا أصـبح سـيدهما"داشي"أحب 
يرعاهما في المنحدر الجـبلي المواجـه للـشمس حتـى يتمكنـا مـن تنـاول العـشب 

بقـة  بطى الذي لا يتعرض للشمس قـد تغطـ فالعشب الموجود في المنحدر،الجاف
 وذلـك لأن ،ا مـن الخيـولً هـي أكثرنـا نفـور"إيفولينـا"كثيفة من الثلوج، وكانـت 

 من قبل قد مات، وقالـت بمـا أن أول حـصان جـاء "كوينديه"الحصان الذي بادله 
ن تركهما لنـا اليابـاني لـن يإلى قبيلتنا لم يجلب لنا السعادة، لذا فإن الحصانين اللذ

  .يجلبا لنا سوى المصائب

 قد تعلم المـشي بعـد، لـذا "أنداور" لم يكن .ا للغايةًالعام التالي باكرجاء ربيع 
 الاعتناء بـه، وذهبـت أنـا "ويكيتيه" بالمعسكر وطلبت من عربة هزازةوضعته في 

  .الحقول القلوية إلى "لاجيدا"و

، لــذا كــان التربــة القلويــة والغــزلان تحــب لعــق "كانــداهان"ـ مــن الــإن كــلاٍّ
العادة، فكـانوا يـأتون للأمـاكن التـي تـذهب إليهـا تلـك الصيادون يستغلون تلك 

 اًالحيوانات في العادة، ويحفرون الأرض بعمـق قـدم، بعـدها يـستخدمون خازوقـ
 لصنع عدة حفر بالأرض يضعون بها الملـح، بعـدها يردمـون الـتراب الـذي اٍّخشبي

ن هنـا  وهكذا عندما تمر الغزلان مـ،أخرجوه في البداية، وبهذا تصبح التربة قلوية
الحقل  فلا نحتاج إلا للاختباء في الغابات خارج ،تحب التوقف للعق التربة القلوية

 الحقـول القلويـةحتى نتمكن من اصطيادها، لذا مـن زاويـة أخـرى تعـد  القلوي
  .مقبرة للغزلان
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 ثـم همـس ا،ًجديـد اٍّ قلويـحقـلاًلقد استغرق منا الأمـر يـومين حتـى صـنعنا 
تلك التربة القلوية الرخوة الناعمة هي خير فراش، يجب إن " : بجوار أذني"لاجيدا"

 ولقد أثارتني كلماته، فأصبحت كـأني أرى ابنـة تطـير حولنـا ."علينا طلب ابنة هنا
اإنها " :مثل الفراشة الملونة، فقلت  كانت شمس الربيـع سـاطعة ." فكرة رائعةحقٍّ

لح الـذي انـدس الجديد، فكانت أشعة الضوء الأبيض تشبه الم الحقل القلويءتضي
ا من الـريح ً لذا تعانقنا حتى أضفنا لضوء الربيع هذا بعض،في التربة، بهية وجميلة

نهـا أنا، كـما االمنعشة، كانت تلك هي أكثر المرات الحميمية التي التحم فيها جسد
 المرة الأطول، كان تحت جسدي التربة القلوية الحـارة، وفوقـه الرجـل ًأيضاكانت 

 وخـلال ذلـك الـتلاحم ، الزرقاءجل الذي أحب كانت السماء، وفوق الرالذي أحب
المؤثر كنت أنظر باسـتمرار إلى الـسحب في الـسماء، كانـت هنـاك مجموعـة مـن 

 أما في ،اٍّا سماويًالسحب تتصل فيما بينها وتتطاير من الشرق إلى الغرب لتشبه نهر
يوجـد إلا  النهر الخفي الـذي لا إنه يجري، آخرأسفل جسدي فقد كان هناك نهر 

 . الرجل الذي تحبأسفل أجساد النساء، ولا يجري إلا من أجل

ا وتوجهـت لحلـب الغـزلان، ًوعندما جاء الـصيف، وفي يـوم قمـت فيـه مبكـر
 : ويقـول بحنـانً ينظر لي مبتسما"لاجيدا" وعندما أفقت كان ،َّعليا ٍّسقطت مغشي

ا الحقل القلوي الجديدإن " ن غزالـة صـغيرة يحـرس الآ جيـد، يبـدو أن بطنـك حقٍّ
 مـن قبـل، َّعـلي  أغـشي"أنداور"ـ عندها تذكرت أنني عندما كنت حبلي ب."مرقطة

  . بالهلع الشديد"لاجيدا"وقتها أصيب 

 إلى معسكرنا ثلاثة رجال، كـان مـن بيـنهما وعندما كنا ننشر قرون الغزلان أتى
ا ٍّان يابانيـ، أمـا الثالـث فقـد كـ"لوجوان"، والمترجم "لوديه" دليلرجلان نعرفهما، ال

ا ولديه ا ونحيفًً كان قصير."موشيونانجلين"، وإنما كان "جيتيان"، لكنه لم يكن ًأيضا
ومـا  ،لحية كالمثلث المقلوب ويرتدي ملابس عسكرية ويحمل على ظهـره بندقيـة

 نـزل اللحـم والخمـر إلى ومـا إن، ًا ولحـماًلمعسكر حتى طلـب خمـرإلى ا وصل إن
 ولقـد .لغنـاء مـن أجلـه، كـان في غايـة الغطرسـةمعدته حتى طلب منا الرقص وا
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معـسكر تـدريب قتـال الغابـات بجوانـغ " قد أسسوا ين أن الياباني"لوجوان"أخبرنا 
، ولقد " الكبيرجمعسكر دون"، والمعروف باسم "وتشيلوافو"وذلك في مدينة " جدون

 تلك المرة ليجمع الرجـال الـصيادين كي يهبطـوا مـن الجبـل "موشيونانجلين"جاء 
لتلقي التدريبات العسكرية، ويجب على كل الرجال ممـن هـم أقـل مـن أربعـين 

إننا صيادون نعيش عـلى الجبـل، فـما " :"لاجيدا" فقال . تلقي تلك التدريباتاًعام
حال لن يستمر الأمر إلا لشهر  أي على" :"لوجوان" فقال ،الذي يدعونا للنزول منه؟

هم فـسيتحمل الـشقاء، مـن الأفـضل واحد، والملك اليـوم لليابـانيين، ومـن يعارضـ
 الأمر القيام ببعض الحركات، والصياح ببعض ىالنزول معهم من الجبل، ولن يتعد

 :"لاجيـدا" فقـال ."الهتافات، والتدريب على اسـتخدام الـسلاح، فلتعتبروهـا نزهـة
ألن نكون بذلك تعبئة للجيش؟ وحتى لـو قبلنـا بـأن نكـون تعبئـة لجـيش، فـلا "

  ."ا لليابانيينًنودنستطيع أن نكون ج

نهـا مجـرد تـدريبات، ولـن إن هذا تعبئـة لجـيش؟ إمن قال ": "لوجوان"فقال 
  ."اًتحاربوا، ستعودون سريع

ا مثـل ًلو قدر لنا أن نصبح تعبئة لجيش، فلـنكن جنـود" : قائلاً"لاجيدا"فتنهد 
  ."خايلانتسا"

  . من قبل من أبي"خايلانتسا"كنت قد سمعت قصة 

، ولقـد فقـد والـده في صـغره وماتـت أمـه "إيوينكيه"ـ ال من"خايلانتسا"كان 
 وقبـل ، ليرعى خيول أحد التجار"هايلار" ذهب إلى اٍّجدا ً وعندما كان صغير،اًمبكر

 ما تتعرض لهجوم الـذئاب، دائماً الخيول كانت خيول ذلك التاجر يأن يذهب لرع
نه كان يصدر إ قيل .ولكنه بعد أن ذهب لهناك لم تعد الذئاب تجرؤ على الاقتراب

مـترات، لـذا  ا مثل زئير النمر أثناء نومه، فكـان الـصوت ينتـشر لمـسافة كيلـوًصوت
 وفي فـترة .ا عـن قطعـان الخيـول التـي يرعاهـاٍّكانت قطعان الذئاب تبتعد تلقائي

 تم تجنيده في الجيش، وذهب في حملـة عـسكرية "جتشيان لون"مبراطور حكم الإ
ــينجيان"إلى  ــع "جش ــارك في قم ــة ، وش ــرد بمنطق ــشوينخير"التم ــح في أسر"ت  ، ونج



 

141
 

ا، ً كثـير"جتشيان لـون"مبراطور قائد من جيش الخونة، لذا ذاع صيته وأعجب به الإ
 وتــايوان والتبــت وغيرهــا مــن "نمــارامي"رســاله في حمــلات عــسكرية إلى إفقــرر 

كـن  لم ي"خايلانتـسا"ن إ ولقد قال والـدي .اً شهير"اٍّإيوينكي"ا ًالمناطق، فأصبح قائد
 :ا، ولقد قال لي مـن قبـلٍّ قويً فحسب، وإنما كان وسيماالآخرينيفوق في شجاعته 

، وأذكـر "خايلانتسا"عندما تبحثين عن رجل في المستقبل، فلتبحثي عن رجل مثل "
هـذا لـيس بـالأمر الجيـد، فلـو أصـدر " :أنني حينها هززت رأسي رافضة وقلت له

 ،"أذني بالـصمم، مـاذا أفعـل حينهـا؟ا مثل صوت النمر أثناء النوم فسيصيب ًصوت
 . من الضحكجسدهاهتز فأضحكت كلماتي أبي حتى 

ا حتـى ٍّ حيـ"خايلانتسا"لو كان " :ا من أنفها وقالتً صوت"إيفولينا"هنا أطلقت 

 "خايلانتـسا"الآن هل كان اليابانيون سـيجرؤون عـلى المجـيء إلينـا؟ لقـد امتلـك 

عالية، فهل كـان ليخـشى اليابـانيين ذوي نجليز ذوي الأنوف الالشجاعة لمجابهة الإ

ا غـير ًهم لكـان هـذا أمـرؤالأنوف المفلطحة؟ لـو لم يـضربهم حتـى تخـرج أحـشا

  .طبيعي

ن هـذا إ" إيفولينـا"ـ وقـال لـ، الفزع حتى ارتعش فمـه"لوجوان"عندها أصاب 

 وإلا حدثي أمامه بلا حـسابلا تت"، "إيوينكيه"ـالياباني يمكنه فهم القليل من لغة ال

  ."ر رأسكطا

سقط يـللإنـسان رأس واحـد، ولـو لم يطـيره شـخص مـا فس" :"إيفولينا"فردت 

  ".ا؟ًا أو متأخرًوحده في النهاية مثل الثمرة الناضجة، فما الفرق بين سقوطه مبكر

ماذا " :"لوجوان"ا فسأل ً أن جو الحديث قد أصبح متوتر"موشيونانجلين"شعر 

، "جيتيـان"كما كان يفعـل " أهل الجبل"ـب لم يكن يدعونا ".؟"البريون"يقول هؤلاء 

ن التـدريب إ يقولـون ين أن البريـ"لـوجوان" فـأخبره ."نوالبريـ"وإنما كـان يـسمينا 

  .العسكري أمر جيد، وهم يرحبون للغاية بالرحيل معنا
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ا لمـاذا تبـدو تلـك ًإذ" : بشك وريبة قـائلاً"إيفولينا" إلى "موشيونانجلين"فأشار 
  ".السيدة غاضبة؟

إنها تتذمر من أن الرجـال فقـط هـم مـن " : بسرعة بديهة قائلاً"لوجانو"فرد 
ن نساء الجبال قويات مثلهن مثل الرجـال، لمـاذا إسيتلقون التدريبات، فهي تقول 

  ".سمح للنساء بالذهاب؟ُلا ي

ة جيدة، لـو امرأ جيدة، إنها امرأةإنها " : وردد مطولاً"موشيونانجلين"فضحك 
  ."ان ذلك أفضلا لكٍّلم يكن أنفها معوج

" إيفولينا" كلماته تلك كاملة ضحك الجميع، وضحكت "لوجوان"وعندما ترجم 
ا لما كان له أن يراني وسط الجبـل، ٍّأخبره أنني لو لم يكن أنفي معوج" : وقالتًأيضا

 ثم تنهدت بعد أن أنهت كلامها ونظـرت نظـرة سريعـة ."مبراطورةإكنت سأصبح 
 لـو أصـبحا، أنا أرحب برحيلهما لأرتاح قلـيلاً" :لت ثم قا"جينديه" و"كوينديه"إلى 

  .أكثر صلابة في معسكر التدريب، فسيكون هذا مصدر سعادة لي

، لكــن "جينديــه" و"كوينديــه" مــن كــلُّ عــلى أن يغادرهــا "إيفولينــا"وافقــت 
 قد بلغ في ذلك الوقت سـن التـدريب، "داشي" فقد كان ،الرأيتشاركها  لم "مارية"

 "داشي" من الجبل، لكن قلبها لم يطاوعها أن تترك "خاشيه" نزول كانت لا تمانع في
 ،ن فكرت أنه قد يـصيبه التعـب والإرهـاق حتـى سـال دمعهـاإ فما ،ًأيضايذهب 
 لماذا تـبكي تلـك المـرأة؟ فقـال "لوجوان" وسأل "مارية" إلى "موشيونانجلين"فأشار 

ا محظـوظ، فعمـره ن تلك المرأة تبكي كلما فرحـت، فهـي تـرى أن ابنهـإ" لوجوان"
 التـدريبات، يا وإلا فلم يكن ليتمكن مـن الـذهاب لتلقـًبالضبط أربعة عشر عام

 إن نـساء تلـك القبيلـة  قائلاً"موشيونانجلين" ى فأثن.وإن لم يفعل فلن يصير رجلاً
 تـشبه "نيخـاو" كانـت ."نيخـاو" وبعد أن أنهى كلامه حول بـصره ناحيـة .رائعات

، لا تستطيع مقاومـة بالعثة فقد كانت أشبه "شيونانموجلين"صباح، أما نظرات الم
 . إليهاالتوجه
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 وكانـت حـبلى، ،يافعـة حتى أصبحت امرأة "لوني"، ورواها "نيخاو"لقد كبرت 
، لـذلك كـان يعـز عليهـا أن يهـبط الجبـل "لوني"ـفكانت في أشد لحظات التعلق ب

 "موشيونانجلين" ، فعندما اكتشفت نظراتًأيضاويتركها، كما كانت في غاية الذكاء 
 ورأسـه، كأنهـا تـستخدم تلـك "لوني"المتكررة لها، حتى وضعت ذراعها على كتف 

 ئالحركة الحميمية لتبلغ هذا الياباني أن مـن تحبـه هـو ذلـك الرجـل الـذي تتكـ
  .عليه

 وعنـدما كنـا ، لتلقـي التـدريبات"وتشيلوافو" وذهبوا إلى ٍّسويااجتمع الرجال 
 مــن الفراشــات البيــضاء تــتراقص وســط اًينــا كثــيرنــودعهم مغــادرين المعــسكر رأ

الغابات، وعلى الرغم من ضـوء الـشمس الـساطع إلا أننـا شـعرنا كـأنهم يـسيرون 
 في العادة إذا كثرت الفراشات البيضاء في .وسط الثلوج وقد غطتهم تلك الفراشات

 مـد يـده "لاجيـدا"ا زلـت أذكـر أن مـ .فصل الصيف يكثر الـثلج في فـصل الـشتاء
 ثـم ضـحك وأفلـت ." زهرة الـثلج تلـكِأهديك" : فراشة ثم التفت لي قائلاًوأمسك

يده فطـارت تلـك الفراشـة تجـاهي، فأطلقـت النـساء المودعـات ضـحكات فـرح 
  .وسعادة

بعد أن تركنا في المعسكر شعرنا بسعادة لا تضاهى في الأيام الأولى، فبعد أن 
اي وتناول الطعـام والقيـام  لشرب الشٍّيومياقمنا بنشر قرون الغزلان كنا نجتمع 

ا ما اكتشفنا أنه بغياب الرجـال هنـاك كثـير مـن ً إلا أننا سريع،بالأعمال اليومية
نقص تـ ت مـا كانـدائمـًا فعـلى سـبيل المثـال ،الأشياء التي يصعب التغلب عليها
ن  المعسكر، فلو كان الرجال موجودي إلىٍّيوميابضعة رؤوس من الغزلان العائدة 

 دائمـًا فكنـا ، أما الآن فإن هذا العمل أصبح على عاتقنا،لبحث عنهالكانوا تولوا ا
ــستغرقنا  مــا نتحــرك في جماعــة مــن أجــل البحــث عــن غــزالتين أو ثــلاث، وي

أن تنتهـز الحيوانـات المتوحـشة غيابنـا نخـشى كنا وأثناء بحثنا  .ذلك نصف يوم
 ري وأضـع عـلى ظهـ"ويكيتيـه"لمهاجمة الأطفـال بالمعـسكر، لـذا كنـت أحمـل 

 عــلى الأشــجار دون مبــالاة ٍ عــالٍ وأعلقهــا في مكــانعربــة الهــزازة في ال"أنــداور"
 ، اكتـشفت"أنـداور" وذات مرة حين عدت إلى المعـسكر وأنزلـت .هئلصوت بكا
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تورم وجهه في مناطق عدة، يبدو أن الدبابير قـد ظنـت أن وجهـه المتـورد النـاعم 
 .صـدار أي صـوتإ عن  كان قد بكى حتى عجزت حنجرته.زهرة لذا لسعته بعنف

 "إيفولينـا"كذلك لم يعد هناك من يخـرج للـصيد مـع غيـاب الرجـال، لـذا كانـت 
المحبة لتناول اللحم الطازج أكثرنا عدم تحمل، لقد أخـذ الرجـال البنـادق معهـم، 

 لـدينا بنـادق فـلا نفـع منهـا، فـلا يوجـد بيننـا مـن تـستطيع تلكن حتى لو كان
 في أن نخرج للصيد بأنفسنا، فهي لا تزال تـذكر "إيفولينا" ولقد فكرت .استخدامها

، "إيـوان"، فأخذت بندقية خـرز مـن خيمـة اٍّ قلويحقلاً "لاجيدا"أنني صنعت أنا و
 للمرابـضة "ماريـة" في المعسكر وذهبت هي و"نيخاو"وطلبت مني أن أبقى أنا و

 ،الوفـاض وفي النهايـة عادتـا خاليتـا ٍإلا أنهما غابتـا لـثلاث ليـال ،الحقل القلويفي 
 لم "إيفولينا"، لكن  أبيض كصباح بلا شمسهمايوعند عودتهما في الصباح كان وجه

، ففـي اليـوم الرابـع تستسلم، كانت على قدر كبير مـن الـصلابة في عمـل أي شيء
، وفي ذلك اليوم هطلـت أمطـار الحقل القلوي في "مارية" لترابض مع ًذهبت ثانية

ل الـذي يعقـب هطـول المطـر، لـذا عنـدما خفيفة، والغزلان تحب الخروج في اللي
جهـزا قـدور " :"نيخـاو"خرجت في ذلك اليوم كانت الثقة تملؤها، وقالـت لي أنـا و

 ."سلق اللحم، بندقيتي ستقوم بالواجب اليوم

 "ماريــة" بوعــدها، ففــي اليــوم التــالي عــادت هــي و"إيفولينــا"لم تنكــث 

نهـا إ" إيفولينـا"قالـت  و، وقـد أصـابت البندقيـة حنجرتـهاً صغيرتحملان غزالاً

وسـط " ماريـة" لذا اختبأت هـي و،تعرف أن الغزلان تسير عكس اتجاه الريح

 إلى ى وفي النـصف الثـاني مـن الليـل تنـاه،الغابات التي تهب الريح باتجاهها

 .هما صوت وقع أقدام، وظهرت غزالتـان واحـدة كبـيرة والأخـرى صـغيرةيسمع

 لأنها كانت تواجهها بجنبهـا، لـذا كانـت  أنها اختارت الصغيرة"إيفولينا"وأضافت 

ن  إ"ماريـة" وقالت .، أما الغزالة الأم فقد كانت توليهما ظهرهاا سهلاًًرقبتها هدف

 تحملهــا انطلقـت مثــل الــصاعقة نحــو الغــزال "إيفولينــا"البندقيـة التــي كانــت 

  تحـكي والحماسـة"ماريـة"الصغير، فسقط من فوره على الأرض، وعنـدما كانـت 
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، فلـم أكـن الحقـل القلـويلكها شعرت بغصة في قلبي، فلقـد حبلـت في ذلـك تتم  
  . أن تفقد غزالة أم صغيرها في ذلك المكان فيأرغب

أقمــت خيمــة ثلاثيــة الأركــان، وقطعــت رأس الغــزال وعلقتــه، ثــم انتزعــت 
 كانـت أدوات الكـاهن ."مـالو"أحشاءه وحملتها إلى داخل الخيمة لأقدمها للآلهة 

 بعـد أن جمعتهـا، فقـد قـال "نيخـاو"ة وملابس الآلهة لا تزال عند حرا الس"نيدو"
 يمكــن أن نخمــن أنهــا قــد تــصبح كاهنــة في "نيخــاو"نــه مــن حركــات  إ"لاجيــدا"

 لقـد .يها لـد"نيـدو" التي كان يقدسـها الكـاهن "مالو" الإلهالمستقبل، لذا وضعنا 
 وذلـك في ،نـت صـغيرة منـذ أن كدائماً التي رغبت برؤيتها "مالو" الإلها ًرأيت أخير

  ."إيفولينا"اللحظة التي قدمنا فيها لها الغزال الذي اصطادته 

، كان الإلـه "مالو" الإله عشرة تميمة، ندعوها كلها ا بالكيس الجلدي اثنتتكان
 َ، أو إلـه الأجـداد، كـان في الواقـع عبـارة عـن رأسي"شيتشينكيه"الرئيس بينها هو 

 وأقـدام، ولـديهما أعـين ٍ لـديهما أيـادتنـ وكا، مـن الخـشبينرجل وامرأة منحوت
ا لأن شـفاههما ًنعت مـن جلـد الغـزال، ونظـرُذان، ويلبسان ملابـس صـغيرة صـآو
لذا كان لونها قرمزي، أما الآلهة الأخرى المتبقيـة  هنت بالكثير من دم الحيواناتدُ

 فهـو يحـب سـماع صـوت الطبـول، ،"شيتـشينكيه"فكلها لها علاقة بالإله الـرئيس 
 امتطــاء طــائر ًأيــضانعت طبلــة مــن أجلــه مــن جلــد الغــزال، ويحــب ُلــذلك صــ

 امتطـاء ًأيـضا معـه، ويحـب اً هذا الطـائر موضـوع، لذا كان هناك جلد"شياخيه"
، وبالإضـافة إلى تلـك الأشـياء كـان هنـاك  وكمامة غـزالاً لجام لذا أعطيناهالغزلان

حيـوان  (سـيهداخل الكيس الجلدي جلد سنجاب، وجلد بطة مائية، وجلـد كيرونا
وكلهـا أشـياء يحبهـا الإلـه ، )صغير أبيض اللون أسود الذيل يعيش فـوق الـصخور

 الإله الثعبان المصنوع من الحديد والجلـد، والإلـه ًأيضا وكان هناك ."شيتشينكيه"
الحامي للأطفال المصنوع من لحاء أشـجار البتـولا عـلى شـكل عـصفور، " وو ماي"

فــروع أشــجار مــن يــان للغــزلان والمــصنوعان الحام" جشــيون"و" جألــون"ن اوالإلهــ
 .الصنوبر الملتوية
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 تشرح لي تلك التمائم كان هنـاك صـوت ريـح يعـصف "نيخاو"وعندما كانت 

 لمـاذا "نيخـاو" فسألت ،"مالو" الإلها عن تمائم ًبجوار أذني، ذلك الصوت كان صادر

تادت رؤية  فأجابت أنها وهي صغيرة للغاية اع؟هي على دراية تامة بتلك التمائم

  . منها، لذا فهي تعرف مهمة كلٍّينحتهاجدها 

 لتلك الـتمائم المـصنوعة مـن الخـشب وفـروع الأشـجار وجلـود نظرت طويلاً

 ولقـد ،الحيوانات، كانت جميعها قادمة من الغابـات والجبـال التـي نعـيش فيهـا

أنها لو كانت قادرة على حمايتنا فإن سـعادتنا موجـودة من جعلني هذا على ثقة 

 وعـلى الـرغم مـن أنهـا لم تكـن .آخـرين الجبال والغابـات، لـن تكـون في مكـان ب

بالجمال والسحر الذي كان في مخيلتي، إلا أن تلك الريح الغامضة التي تصدر عن 

 .ي طائر، وجعلتني أكن كامـل الاحـترام لهـاَ ترفرفان كجناحَّأجسادها جعلت أذني

 لـه علاقـة بـسماعي لـصوت ولا بد أن تمتعي بسمع ثاقب ونظـر حـاد حتـى الآن

  .الرياح هذا من قبل

 وأكلنا اللحم وشربنا الخمـر، شعال النيران وسط المعسكر في ذلك اليومإقمنا ب

 في الشراب، لكن كان رد فعلهما بعـد الـسكر "نيخاو" و"إيفولينا" من كلٌّوأسرفت 

هـا  بالغنـاء، كـان صـوت غنائ"نيخاو"صدحت ، بينما "إيفولينا"، فقد بكت امختلفً

، بكـت اًكئيبـ خلفيـة لـه صـار "إيفولينـا"ا، لكن بـسبب وجـود صـوت بكـاء ًعذب

، ولقـد ًأيـضات نفـسها ي حتـى نـس"نيخـاو"ت نفسها، وغنت ي حتى نس"إيفولينا"

 يـصدران "جينـان"جعل هذا المزيج من البكاء والغناء الحـصانين اللـذين تـركهما 

تخشى أن يقطعـا الحبـل وجرت نحوهما فقد كانت  "مارية"، فجزعت اً فزعصهيلاً

 المعسكر كـان أكـثر مـا يعـز عليـه هـو "داشي" فعندما غادر ،ويهربا من المعسكر

ا أن تـراعيهما، وأخبرهـا أيـن يجـب أن ًا وتكرارً مرار"مارية"فراقهما، لذا طلب من 

تأخذهما لتناول العشب، وأي نهـر يجـب أن يـشربا منـه، كـل هـذا أخبرهـا إيـاه 

  . بالحصانين كما تهتم بعينيها"مارية" اهتمت "شيدا" وبعد رحيل .بالتفصيل
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لقد مررت في حياتي بالكثير من الليالي الجميلة، كانت تلك الليلة واحدة منها، 
لقد جلسنا ولم نعد للخيام حتى خبت نيران المعسكر، وكانت الرياح في تلك الليلة 

منـي أن أحـكي لـه ا ً في أحـضاني طالبـ"ويكيتيـه" ى، بينما ارتم"أنداور"باردة، فنام 
 ."لاجيدا"حكاية، فقصصت عليه حكاية كان قد حكاها لي 

 جده في شبابه ذهب ذات مرة إلى الجبل للـصيد عـن طريـق إنحكى لي فقد 
قـاموا بنـصب خيمـة نفسه، مكانهم العودة في اليوم إا لأنه لم يكن بًالحصار، ونظر

 الليـل قـام جـد ا، وفي منتـصفًنام فيها سبعة رجال، احتل كـل واحـد مـنهم ركنـ
 من النوم ليكتشف أن الخيمة مضاءة، فقـد كـان هـذا يـوم تمـام البـدر، "لاجيدا"

ا، وعندما نظر إلى القمر ثم نظر ً فوق الخيمة تمامءفكان هناك بدر مستدير مضي
 مختلفـة، فمـنهم مـن إلى الرجال النائمين اكتشف أن وضعية نومهم تتخذ أشـكالاً

ن يلتف مثل الأفعى، ومنهم من نام القرفصاء مثل  مهميشبه النمر في رقدته، ومن
 على هيئـاتهم الخفيـة حـين دونالدب في البيات الشتوي، عندها أدرك أن الناس ي

يكتمل القمر، ومن خلال وضعية النـوم يمكـن أن تعـرف مـاذا كـانوا في حيـواتهم 
مـنهم ا وًا، ومنهم من كـان ثعبانـً من كان نمرهم، ومنٍّدباالسابقة، فمنهم من كان 

  .اًمن كان أرنب

لقـد " : فقلت،" في الحياة السابقة؟"أما"ا ماذا كان جد ًإذ" :"ويكيتيه"فسألني 
ا لـن أنـام ًإذ" :"ويكيتيـه" فقـال ."استيقظ، لذا لم يعرف كيف كانت وضعية نومه

 فـضحكت وقلـت ." في الحياة السابقة"إيني"اليوم، فأنا أريد أن أعرف ماذا كانت 
، ثم ضممته إلى صدري ونظرت إلى النجـوم "اً شيئىمل، لذا لن ترالبدر لم يكت" :له

  . بشدة"لاجيدا"في سقف الخيمة، كنت أفتقد 

كنا نعتقـد أن الرجـال سـيعودون في الخريـف، إلا أنهـم ذهبـوا لـشهر ثـم 
 لـذا وبعـد أن قمنـا بالارتحـال ،ا ولم يعد أي مـنهمًشهرين ولم نسمع عنهم خبر

ن المعسكر القديم، اضطررنا من أجل الغـزلان أن ثلاث مرات بالقرب ملالقصير 
 ىعد هناك قربنا أي طحالب أو عـيش غـراب لتتغـذتا، فلم ً كبيرنرتحل ارتحالاً
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ا لدرجــة أنهــا لا تعــود ًنهــا أصــبحت تحتــاج للــسير بعيــدإعليهــا الغــزلان، حتــى 
للمعسكر ولا مرة خلال يومين، وحتى بعد قيامنا بربط صغار الغزلان في المعسكر 

 :"إيفولينـا"ا من أجل البحث عنها، فقالـت ً ولقد شقينا كثير.اً نفعِإن هذا لم يجدف
 ومن ثم بدأ الجميـع في ترتيـب أشـيائهم والارتحـال .يجب علينا الرحيل عن هنا"

  ."نحو الجنوب الغربي بمحاذاة نهر بايرتسيه

لزمات ، وحملنـا معنـا المـست"الكاو لاو بـاو"وضعنا الأشياء التي لا نحتاجها في 
 كنـت . وحصانين لنبدأ الارتحال لمدة يـومينالضرورية، وقدنا أكثر من سبعين غزالاً

 من الأفضل :"إيفولينا"أسير في المقدمة لأضع بالبلطة علامات على الأشجار فقالت 
 : فقلـت."األا نترك علامات حتى لا يعرف الرجال مكاننا حين يعودون لنقتلهم قلقً

 على الأبواب، إذا لم يعـثروا علينـا مـن سيـصطاد مـن كيف يصح هذا؟ إن الشتاء"
 لا تـشتاقين ِأرى أنـك" :ٍ عالٍ بصوت"إيفولينا" فقالت ،"أجلنا؟ من أين لنا باللحم؟

، فـضحكت "للحم الغزلان ولا لحم الدببة، بل تشتاقين للحـم عـلى جـسد لاجيـدا
  حتى كادت تـسقط مـن عـلى ظهـره، وضـحكت غزالاً التي كانت تمتطي"نيخاو"
 . التي كانت تمسك بلجام الحـصان في المـؤخرة حتـى جلـست عـلى الأرض"مارية"

 يسير خلفي، وخلفه الغزال الذي يحمل جذوة النار، أما الغـزلان "مالو"كان الملك 
، وعنـدما رأى ًأيـضا على ظهر غزال "ويكيتيه" ولقد ركب ،الأخرى فكانت تتبعهما

 ِإينـي، إذا كنـت" :ٍبـصوت عـالالجميع ضحكوا بهذا الشكل بسبب جملة قال لي 
، فزادتنا كلماتـه "، فلا تأكلي لحم أقدامه، فهو سيئ الرائحة"أما"تريدين أكل لحم 

  .ا على ضحكًضحك

 البلطة من يـدي ثـم سـندتني "إيفولينا"ن سرنا لعدة ساعات التقطت أبعد 
 وكانـت تـصيح ، وسـتقوم هـي بوضـع العلامـاتلأركب على الغزال لأرتاح قلـيلاً

 كـما لـو كانـت ، في كل مرة تضع فيها علامة على شجرة باسـتخدام البلطـة"أوه"
 الرجـال، دونا ٍّرتحال شـاق كان الا.الشجرة التي ضربتها قد نبت لها فم وتأوهت

 اًبالإضافة إلى عدم تأكـدنا مـن المكـان الـذي سـنذهب إليـه، فكـان سـيرنا بطيئـ
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ا ًا واحـدًض لها أن تستغرق يومـللغاية، ولذلك سرنا لمدة يومين في رحلة كان المفتر
ا ساعدتنا الغزلان على تحديد مكان المعسكر الجديد، فقد عثرت عـلى ً وأخير.فقط

 ومـا إنحلقة من عـيش الغـراب في سـفح الجبـل القريـب مـن النهـر فتوقفـت، 
 مـع "نيخـاو" وقمنا بنصب خيمتين فقط، وسكنت أنا و،توقفت حتى توقفنا معها

ا في ً ولم تعــد الغــزلان تــسير بعيــد.ٍّســويا "إيفولينــا" و"ماريــة"بعــضنا، وســكنت 
المعسكر الجديد، بل كانت تعود كل يوم في موعـدها، بـدا مـن الواضـح أن قـرار 

 .اًالارتحال كان صائب

ن تؤنبـه  أشبه بالشخص مفرط الحساسية، ما إكان الخريف في غابات الشمال
ذا في نهايـة شـهر رياح الخريف ببضع كلمات حتى ينقلب وجهه ويشد رحاله، لـ

 رؤية القليل من زهور الأقحوان البري المتفتحة على المنحدر بإمكانناسبتمبر أصبح 
الجبلي المواجه للشمس، وفجأة هبت رياح عاصفة استمرت ليومين حولت العـالم 

 فتعـرت الأشـجار مـن أوراقهـا حتـى صـارت ،الممتلئ بالحيوية إلى عالم بـلا ظـلال
ومـا  ،ات سميكة من الأوراق المتساقطة تحـت الـشجرا، وتكومت طبقًصلعاء تمام

  . هبت الرياح الباردة حتى انقلب الجو فجأةإن

ا، في  في العادة لا يكون السقوط الأول للثلج كثيفًـ.اًجاءت بشائر الثلوج مبكر
 لـذا كنـا لا نفـزع حـين نبـدأ في رؤيـة الثلـوج ،ن يسقط حتى يذوبإالغالب ما 

ساقط الـثلج فيهـا لمـدة يـوم كامـل، وفي المـساء حـين  إلا أن تلك المـرة تـ،تتطاير
ا، ولا تـزال هنـاك سـحب ًالتففنا حول نار المعسكر اكتشفنا أن الثلج صار سـميك

كثيفة تتجمع في السماء، فبدأنا في القلق على الغزلان التي خرجـت للبحـث عـن 
 ،"هـل سيـستمر الـثلج في التـساقط حتـى غـد؟" :"إيفولينـا"الطعام، لذا سـألت 

 ا ثـم قالـت بلهجـة متأكـدةًا غبرًا عابسًفعت رأسها للسماء كمن يتفحص وجهفر
 كنـت .ا، لا تلتفتـوا لـشكله القـاسي ما يكون خفيفًـدائماًإن السقوط الأول للثلج 

 "نيخـاو"أثق في كلامها فقد خبرت الكثـير، لـذا عـدت لخيمتـي مطمئنـة، كانـت 
  الـشقي فكـان يمـد يـده"أنـداور" بعـد، أمـا ِا لطفلهـا الـذي لم يـأتًتحيك قفـاز
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لقـد كانـت " :"نيخـاو" فقالـت لي ،تمـام العمـلإليمسك الخيط فـلا تـتمكن مـن 
رني  لقد ذكَّـ."الفراشات البيضاء في الصيف كثيرة، لذا فالثلج كثير في الشتاء بالفعل

، ًأيـضا المعسكر فتنهدت، وتنهدت هي "لاجيدا"كلامها بذلك اليوم الذي غادر فيه 
 للعقاب أثناء التـدريب؟ هـل تعرضا لم نكن نعرف هل ،ق لرجلينافكلانا كنا نشتا

  سـيعطيهمالهـفا ً؟ لقد صـار الطقـس بـاردالراحة حتى ناما؟ هل شبعا حتى أكلا
 ا؟ ما العمل؟انيون ملابس ثقيلة، ماذا لو تجمدالياب

كانــت الثلــوج كثيفــة في تلــك الليلــة، ومــن خــلال الــضوء الأصــفر الــضعيف 
ار رأيت زهـور الـثلج المتطـايرة تجـاه الخيـام، لقـد أطلـت المنعكس عن حفرة الن

برؤوسها المشعرة من خلال فتحة المدخنة الـصغيرة، لكنهـا لم تكـن قويـة الجـسد 
جـسادها في غايـة أمثل حبات الرمل فتستطيع السقوط حتى النهايـة، بـل كانـت 

 .الرقة، لا تتحمل القليل من الـدفء، لـذا كانـت تـذوب بمجـرد الـدخول للخيمـة
 ثم وضعت بضع قطع مـن الحطـب الرطـب داخـل النـيران ظللت أنظر لها قليلاً

حتى لا تحترق بسرعة بل تظـل تحـترق بثبـات حتـى الـصباح، بعـدها احتـضنت 
  . ورحت في النوم"أنداور"

لم يتخيل أي منا أنه في اليوم التالي لم نجد الثلوج لم تذب فحسب، بل ازدادت 
خـارج الخيمـة حتـى بلغـت الركبـة، وانخفـضت ، لقد تراكمت الثلوج ًأيضاكثافة 

ن خرجت إ ما .درجة الحرارة للغاية، واكتست الغابة باللون الأبيض، وتجمد النهر
يـا " :مترنحة وهي تصيح وقد شحب لونهـا تسير "إيفولينا"من الخيمة حتى رأيت 

نـت  كا."الكارثة البيضاء"، كنا نطلق على كوارث الثلوج "ول، إنها كارثة بيضاءلـلـه
الكوارث البيضاء لا تعرقل قيامنا بالصيد فحسب، بل الأخطر من ذلك أنهـا كانـت 

زاحة طبقات الـثلج الـسميكة ننا، فقد كانت الغزلان تعجز عن إا لغزلاًتمثل تهديد
  .اًللبحث عن الطحالب، لذا كانت تموت جوع

أي لذا ظللنا ننتظر بقلق عودة الغزلان، مرت فترة ما قبل الظهـيرة ولم يظهـر 
  كـما بـدأت الريـاح،أثر لها بالمعسكر، وظلت زهور الـثلج تتطـاير لتغمـر المكـان
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في الهبوب، كانت الرياح البـاردة تجعـل مـن يقـف في الخـارج للحظـات يـرتعش 
 للبحث عن الغـزلان عـلى أن أبقـى "مارية" الذهاب مع "إيفولينا"بشدة، فقررت 

ين في مثل تلـك المواقـف  كبيرنينن ذواتا بطا فامرأت،"ونيخا"لحراسة المعسكر أنا و
ذهبت الغـزلان، ففـي الطبيعـي نتبـع  تعرف أين "إيفولينا" لم تكن .ا عائقًنتعتبرا

  .ثارثار أقدامها لنبحث عنها، لكن الثلوج الكثيفة غطت تلك الآآ

 ونحن في قمة القلق حتى حل الظلام، ولم يظهـر أي أثـر "نيخاو"انتظرت أنا و
 على الغـزلان فحـسب، ين كنا في البداية قلقت."مارية" و"يناإيفول"للغزلان، ولم تعد 

أما الآن فقد امتزج نوعان من القلق في نفوسنا، حتى عجزنا عن الجلوس، فخرجنا 
 والخيبـة دائمـًامرة تلو الأخرى لخارج الخيمة نتطلع لوصـولهما، لكننـا كنـا نعـود 

ا ً أخـير"ماريـة" و"ليناإيفو"تصاحبنا، وعندما وصل بنا القلق إلى حد البكاء ظهرت 
" إيفولينـا" وقالـت ، التحفتا بالثلوج وتجمد شعرهما فبدوتا أشبه برجل الثلجوقد

مـتر واحـد فاشـتدت الثلـوج لدرجـة  نهما سارتا بعد الظهر لمسافة أقل من كيلـوإ
 مواصـلة الـسير، ولم تـشاهدا أي أثـر للغـزلان وخـشيتا أن نخـرج نعجزتا معها ع

 . الرجوعللبحث عنهما لذا قررتا

 لنصلي مـن أجـل أن تجتـاز "مالو" الإلهقضينا تلك الليلة بلا نوم، وركعنا أمام 
 في تلك اللحظـة زاد اشـتياقنا لرجالنـا، فلـو كـانوا .الغزلان تلك اللحظات العصيبة

 ولقــد واســتنا . هنــاك طريقــة لمجابهــة تلــك الكارثــة البيــضاءتلكانــموجــودين 
ر الثلـوج تختـار الاختبـاء تحـت  فعنـدما تغـزن الغـزلان ذكيـة، قائلـة إ"إيفولينا"

 بعـض ًأيـضاالمنحدرات الجبلية، فالثلوج هنـاك قليلـة، والريـاح ضـعيفة، وهنـاك 
هـا هنـاك لثلاثـة أيـام أو خمـسة  فلا مشكلة في بقائالطحالب التي يمكنها تناولها،

  .لمعسكرإلى اأيام، فهي تنتظر حتى تتوقف الثلوج لتبحث عن طريقها وتعود 

ن تلك العاصفة الثلجية كانت أكبر عاصفة مررنـا بهـا في حياتنـا، القول إيمكن 

عنـدما كنـا نهـم و وفي اليـوم الثالـث، ،فقد استمر سـقوط الـثلج ليـومين وليلتـين

  يقــول"خاشــيه" بعــدها ســمعت .بــالخروج للبحــث عــن الغــزلان عــاد الرجــال
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 "لاجيـدا" إلا أن ،هم عدة أيـام أخـرى للتـدريبئبقاإ كانوا يرغبون في إن اليابانيين

رأى من حركة السحب أن هناك تغيرات ستحدث في الطقس، لذا لم يطمئن للنساء 

 أنهـم "موشـيونانجلين" أن يخـبر "لـوجوان"اللاتي تركهن في الجبل، لذا طلـب مـن 

 لكــن .يجــب أن يعــودوا للجبــل، فلــو حــدثت كارثــة بيــضاء فــستموت الغــزلان

ا ً الذي كـان رئيـس"جيتيان"ا عن ً باحث"الاجيد" لم يوافق، فذهب "موشيونانجلين"

 ربمـا لأنـه رأى مـن قبيلتنـا،ا لرجـال ً يكن احترام"جيتيان" كان ."داجدون"لمعسكر 

صانه إلى المـوت عـن طريـق الـرقص،  وهو يدفع حـ"نيدو"قبل بأم عينيه الكاهن 

 أن يعيد للرجال بنادقهم ويتركهم "موشيونانجلين"نه عالج جرح قدمه، لذا أمر وأ

 وعندما كانوا في طريق العـودة بـدأ الـثلج في الهطـول، وقبـل أن يـصلوا .رحلوني

للمعسكر القديم شاهدوا العلامات التي تركناها، وعلموا أننا رحلنا، لـذلك اتبعـوا 

  . حتى عثروا علينا"بايرتسيه"علامات الأشجار وساروا بمحاذاة نهر 

سـوى أرنـب بـري لـسد لم يرتاحوا ليومين كـاملين، ولم يـصطادوا في الطريـق 

 أن الغـزلان لم تعـد منـذ "لاجيـدا"ن وصـلوا للمعـسكر وسـمع أجوعهم، وبعـد 

فات من الماء ثم قسم الرجال وخرجوا في مجموعـات شيومين، شرب فقط بضع ر

 "داشي" و"خاشـيه" انقسموا للسير في ثلاثة طرق، سار في أحدها .منفصلة للبحث

، أما الثالـث فقـد سـار "جينديه" و"لوني"  مع"كوينديه"، وسار في الثاني "إيوان"و

  ولقـد ارتـدى الجميـع أحذيـة التـزلج عـلى الجليـد مـا عـدا. وحده"لاجيدا"فيه 

ن الحصان قد عـاش مـع الغـزلان لفـترة إ فقد قال ،اً الذي امتطى حصان"لاجيدا"

 في فباسـتطاعته مـساعدتنابالتأكيد قد اعتاد على رائحة أجـسادها لـذا وطويلة، 

  .االبحث عنه

 عـشر لـوح تـزلج مـصنوعة مـن خـشب الـصنوبر ة قبيلتنـا بـضعى لـدتكان

، ومنحنية من الأمام ومموجـة مـن الخلـف، "كانداهان"وملصق على أسفلها جلد 

 ا مـا يـستخدمها الرجـال عنـد ودائمـً،وفي الوسط بها حـزام جلـدي لـربط الأقـدام
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لـواح التـزلج قطـع  وفي العادة يمكن باسـتخدام أ.الخروج للصيد عند سقوط الثلج  
 لم يجد الرجال الوقت للتحـدث .المسافة التي تحتاج للسير ثلاثة أيام في يوم واحد

كان لاجيـدا معنا بضع جمل، بل ركبوا ألواح التزلج وغادروا المعسكر على الفور، و
 أشار إلى بطني عندما رأى أننا  المغادرين، وعندما أوصلته لركوب الحصانآخرهو 

 :اًا، فضيق عينيه وقال ضاحكًيجاب فهززت رأسي إ،"؟هل قاربت" :الا وقًوحدنا تمام
 ." بلا عملِن تخرج حتى أضع واحدة أخرى مكانها، لن أترككإما "

لقـاء التحيـة إا عـلى ً، لكنه لم يعـد قـادر"لاجيدا"وقرب مساء اليوم التالي عاد 
ن فقـد كـان ا على الحصان بـلا حـراك، أمـا الحـصاً بعد الآن، لقد كان مستلقيَّعلي
 ه يبدو أن.لى المعسكر حتى سقط على الأرضإ وصل وما إنا متقطع الأنفاس، ًمتعب

التعب بعد السير لعدة أيام، فكان يرغب في قيلولـة قـصيرة عـلى ظهـر الحـصان، 
  أما الحصان فقـد أحـس.لكنه دخل في نعاس عميق، فتجمد حتى الموت في حلمه

  .كيد أصابه مكروه، لذا عاد إلى المعسكرأن سيده الذي على ظهره لا يتحرك، بالتأ

 بأن يستخدم الزلاجات مثل باقي "لاجيدا"أصابني الندم الشديد لأني لم أنصح 
 فبهذا لم يكن لينام، ولم أكـن لأفقـد الطفـل الـذي ،الرجال لكي يبحث عن الغزلان

، َّعـلي المتـصلبة أغـشي "لاجيـدا"، فعندما رأيت جثة الحقل القلويصنعته معه في 
ا في ًلـد مبكـرُل الـذي و الطفـ"إيفولينـا"، ولقد لفت ً بطني فارغاحين أفقت كانو

قماشة بيضاء وألقتـه عـلى المنحـدر الجـبلي المواجـه للـشمس، كانـت طفلـة كـما 
  .توقعنا

، "ماريـة" وتلـك الطفلـة الميتـة، وبكـت "لاجيدا"، كانت تبكي "إيفولينا"بكت 
ا ً فعندما رأته متعبـ،فة إلى ذلك الحصان بالإضاًأيضا والطفلة "لاجيدا"وكانت تبكي 

ا سقته بعض الماء، لكـن مـن كـان يتوقـع أن الحـصان بعـد أن شرب المـاء وعطشً
 فكـرت في ومـا إن .ا عـلى الأرض وانقطعـت أنفاسـهً ثم خر ميتٍ عالٍتجشأ بصوت

  . انفطر قلبها بهذا الشكل على ذلك الحصان الميت حتى"داشي"حزن 
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ء بسيط من دموعي على وجنتي، أما الجانب الأعظـم ، سال جزًأيضابكيت أنا 
ا، أما مـا سـال في قلبـي فقـد كـان ً فما سال من عيني كان دمع،فقد سال في قلبي

  . بالرقةًا مفعماًا طازجٍّا حارً في جسدي فصار دم"لاجيدا"ا، لقد امتزج ًدم

تفرقت ا في اليوم الثالث للمعسكر، لقد ًعاد الرجال الذين ركبوا الزلاجات تباع
هما إلى أسـفل المنحــدر الجـبلي في الجهــة اغزلاننـا في الكارثـة البيــضاء، فـسار ثلثــ

ا بهبوب الرياح الشمالية ًا من البداية، وازداد الوضع سوءالظليلة، وكان الثلج كثيفً
ا مـن ًا عاليـً من الثلج إلى هناك، فأصبح كأن هناك حائطاًالغربية التي جلبت جزء
حوصرت في الداخل، مما جعل ذلك الجزء من الغزلان غير الثلوج بني من حولها ف

 ُنجتـا ولم ًا أو جوعًقادر على الخروج أو البحث عن الطعام، فمات معظمها تجمد
 تحت حافة جبليـة "مالو" أما الثلث الأخير فقد اختبأ تحت قيادة الملك ،إلا أربعة

فـوق الـصخور، لـذا ، وهناك ما يمكـن أكلـه مقابلة للوادي، كان الثلج هناك قليلاً
نجت كل الغزلان باستثناء عدد قليل مـن الغـزلان الـصغيرة التـي تجمـدت حتـى 

، لقـد انخفـضت ينا كانـت في حـدود بـضع وثلاثـً لكن كل تلك الغزلان مع.الموت
  .أعداد غزلاننا بشكل حاد أشبه بتلك السنة التي انتشر فيها الطاعون

جديـد، وبعـد أن رحـل انتخـب  في مكان قرب المعسكر ال"لاجيدا"قمنا بدفن 
 .ا للقبيلةًا جديدً ليكون رئيس"إيوان"الجميع 

 كليلة طويلة بلا نهاية، وحتـى وسـط ذلـك َّليإكان هذا الشتاء بالنسبة 
اللون الأبيض الناصع الذي يغمر كل شيء كنت أشعر أن ما أمام عيني هـو 

ن يسواد فحسب، وفي كل مرة يصدح فيها صـوت خطـوات الرجـال العائـد
من الصيد في المعسكر، كنت أهرع كما اعتدت في الماضي إلى خارج الخيمـة 

، كانت النـساء الأخريـات يـستقبلن رجـالهن ويعـدن إلى "لاجيدا"لأستقبل 
، تلـك الريـاح الخيمة، وحدي أنا كنت أقف وحيـدة وسـط الريـاح البـاردة

ـا قـد رحـل "لاجيـدا" أن ٍّتـدريجياالباردة تجعلنـي أدرك    كنـت أرغـب.حقٍّ
ــه روحــه، ــع في ــذي تقب ــاردة للمكــان ال ــاح الب ــي الري  بــشدة في أن تحملن
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 المنبعثة من الخيمة كانت تحملني على "أنداور" و"ويكيتيه"لكن صوت ضحكات 
  . إلى جوار أطفاليةالعودة إلى جوار موقد النار، والعود

، كنـا نحبـه كلنـا مـا "جواجيلي ""لوني"ا أسماه ً ولد"نيخاو"وفي الربيع أنجبت 
في مهده تضيق عينيهـا وتقـول إن تلـك  التي كانت في كل مرة تراه "إيفولينا"دا ع

 حظـه عـاثر، "إيـوان"، و"إيـوان"الوحمة الحمراء على جبينه مثلها مثل التي لدى 
 "إيـوان" بالطبع كانت تقول هذا الكـلام و.لذا فلن ينعم هذا الطفل بحياة جيدة

ا فهو يعرف أنها كانـت تـضمر ً اهتمام لم يكن يعير كلامها"لوني" لكن ،غير موجود
ــض ــسها بغ ــشل ًفي نف ــد أن ف ــه"ا بع ــ"جيندي ــوز ب ــاو"ـ في الف ــد ولادة ."نيخ  وبع

ا، كانـت فتـاة مـاهرة اسـمها ً لابنها زواجـ"إيفولينا" بفترة قصيرة رتبت "جواجيلي"
 من أمـر دائماً فتبدو كأنها غاضبة ، حسنة الطباع لكن فمها معوج قليلاً"جيفولينا"

نها تحبهـا، فـرد عليهـا  قالت إ"إيفولينا"نه لا يحبها، لكن إ "جينديه"ولقد قال ما، 
 ولقـد ،"كفيني أم ذات أنف معوج حتى أتزوج امرأة بفم معوج؟تألا " :"جينديه"

ستعجز عن الزواج ممـن تحبهـا، ": ا من كلامه وزعقت قائلةً غضب"إيفولينا"جنت 
لـو " :"جينديـه"، فقـال " قـدر أبيـكوستأتي من لا تحبها حتى بابك، إن قدرك مثل

 "إيفولينـا"، فـضحكت "أجبرتني على الزواج منها فسأقفز من فـوق حافـة الجبـل
الو كانت لديك هذه الجرأة فأنت " :ببرود وقالت  ."إيفولينا ابن حقٍّ

 ،"وتـشيلوافو" إلى  مـرة أخـرى حل موسم المطـر حتـى ذهـب الرجـالوما إن
يـضتها بالأشـياء التـي نحتاجهـا عنـد لى مقاوأخذوا معهم ما اصطدناه عـازمين عـ

  .عودتهم

 كـانوا "داجـدون"نهم أثناء تلقـيهم التـدريب في معـسكر إ "خاشيه"ولقد قال 
 اً، ويتدربون على القتـال والطعـن، كـانوا يتلقـون دروسـٍّيوميايصطفون في طوابير 

 كـما  لـذا تـم ضـمه لفرقـة الاسـتطلاع،ً هو الأكثر ذكاء"داشي" وكان ،في الاستطلاع
ــانيون يعلمــونهم . التــصويرًأيــضاتعلــم  ــة، لكــنًأيــضا وكــان الياب   اللغــة الياباني

 اٍّخـرج لـسانه معوجـُ كـان يتعلمهـاب منه َطلُرفض تعلمها، وفي كل مرة ي "إيوان"



 

 
156

 ، أن لـسانه لا نفـع منـه، لا يمكنـه التحـدثه، فـيما معنـا"موشيونانجلين"ـليريه ل
 يعـاني مـن الجـوع، فقـد كـان "إيـوان"ية كـان لذلك في كل مرة نتعلم فيها اليابان

ن لسانك لا يستطيع التحدث، لـذا مـن الطبيعـي إ" : يعاقبه قائلاً"موشيونانجلين"
  ."ألا تستطيع تناول أي شيء

، لكن ما وعادوا في الخريففقط ا ً يومينضوا في التدريب تلك المرة أربعقلقد 
إنه لـو لم يكـن  "خاشيه"ولقد قال  لدرجة تدعو للرثاء، بادلوه من أشياء كان قليلاً

 بإخفاء بضعة وعشرين فـراء سـنجاب وسـتة ٍّسرا نظرة مستقبلية فقام  ذا"إيوان"
 ولم يأخـذ كـل الأشـياء إلى "داجـدون"جلود وعـل في كهـف بـالقرب مـن معـسكر 

 وبعـد .لكانت الأشياء التي أحضرناها أقل"  للمنتجات الحيوانيةمنشوريامجتمع "
 إلى ذلك الكهـف واسـترد الأشـياء مـن هنـاك، وتحـت "إيوان"اد انتهاء التدريب ع

 وبادلهـا بـبعض "شـو تـساي فـا"ا عـن ً باحثـ"وتـشيلوافو"جنح الليـل ذهـب إلى 
الطلقات والنبيذ الأبيض والملح، وإلا لكانت تلك السنة التي صارت قاسية بـسبب 

  .خسائر الغزلان أكثر قسوة وصعوبة

 من دولة الصين الديمقراطية، أي العام التاسع ينوفي ربيع العام الحادي والثلاث
 "نيخـاو" حـدث أمـران كبـيران في قبيلتنـا، الأول هـو تحـول " ديهجكان"من حكم 

  . عنهً رغما"جينديه" لميعاد زواج "إيفولينا"لكاهنة، والثاني هو تحديد 

 أصـبح - أي بعد انتهاء عيد الربيع بقليل - "أنيه "في ذلك العام خلال عيد
 يتسم بالغرابة، فذات يوم قرب المساء تساقط الـثلج، فقامـت "نيخاو"سلوك 

نها ترغب في الخـروج لمـشاهدة غـروب الـشمس، فـرد إ "لوني"ـفجأة وقالت ل
عليها أن الثلوج تتساقط، كيف لها أن ترى الغـروب؟ لكنهـا لم تـرد عليـه، ولم 

 "نيلـو"ها، وإنمـا ركـضت حافيـة القـدمين نحـو الخـارج، فـالتقط ء حـذاِترتد
ك، ســتتجمد ء حــذاِ لم ترتــدِإنــك" :ثرهــا قــائلاًأها الجلــدي وركــض في ءحــذا

 كـان .اكتفت بضحكات عالية وهي تجري أمامه ولم تلتف لـه ها، لكن"أقدامك
  أسرع أبناء القبيلة في العدو، إلا أنه عجز عن اللحاق بها، فقـد ازدادت"لوني"
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 "إيـوان" عـلى لرعـب ونـادى با"لـوني"يب  أص.ا بلا أثرًسرعتها حتى اختفت سريع
 استعددنا للتفرق للبحث عنها حتى عادت فجأة مثل الريح، كانـت وما إن، َّعليو

لا تزال تركض حافية القدمين على الثلج بخفة غير عادية فبدت أشبه بغزال صغير 
 ورفعت ملابسها لترضعه كأن "جواجيلي" وبعد أن عادت للخيمة احتضنت ،رشيق

 للتـو يـا ِأيـن ذهبـت" :صبها أي بـرودة، فـسألتهاتـدمها فلم ا لم يحدث، أما قًشيئ
 تشعرين بالبرد في له" :ً، فسألتها ثانية"أنا هنا أرضع جواجيلي" : فردت،"؟"نيخاو"

أنـا أجلـس بجـوار النـار، كيـف سـتتجمد " : فأشارت إلى النيران وقالـت،"؟ِقدميك
 ربمـا "نيخـاو"منـا أن  كلُّ وقد أدرك "لوني" عندها تبادلت النظرات مع ،"أقدامي؟

 فقد كان ذلك الوقت هو المتمم لثلاث سنوات بعد وفـاة الكـاهن ،ستصبح كاهنة
 بعـدها بفـترة قـصيرة .، لقد وجب على قبيلتنا أن يخرج منها كاهن جديـد"نيدو"

 بالمرض، فاستلقت بجوار موقد النار وظلت محدقـة العينـين ليـل "نيخاو"أصيبت 
تتحدث، وظلت على هذا الوضع سبعة أيـام، بعـدها نهار ولا تأكل ولا تشرب ولا 

 ثـم سـألت ، فجأة وهي تتثـاءب كأنمـا قامـت لتوهـا مـن قيلولـةًاعتدلت جالسة
ما نامـت منـذ  فقد كـان الـثلج يتـساقط عنـد،"هل توقف سقوط الثلج؟" :زوجها

 : قائلـةرضـيعهالقد توقف منذ فترة طويلة، فأشـارت إلى " :"لوني"سبعة أيام، فرد 
 لم ترضع نيخاو طفلهـا لمـدة ". أن ينحف لمثل هذه الدرجة خلال نومي؟كيف له"

 لإطعامه لبن الغزلان فكان من الطبيعي أن ينحـف، وفي "لوني" فاضطر ،سبعة أيام
 إلى الخيمـة حاملـة نبـأ الملـك "ماريـة" دخلت "نيخاو"اللحظة التي اعتدلت فيها 

 بالـشيخوخة، فخـيم علينـا ا، لذا مـاتً، كان قد عاش لأكثر من عشرين عام"مالو"
 نـزع الجـرس م يـت"مـالو" في العادة حـين يمـوت الملـك .اًا وألمًا الصمت حزنًجميع

 جديـد "مـالو"المعلق في رقبته ثم يوضع لدى الكاهن، وننتظـر حتـى يولـد ملـك 
 .قوم الكاهن بإلباسه الجرسفي

دا  وقـد بـ، وقد رقد عـلى جنبـه"مالو"ذهبنا إلى قطيع الغزلان لنرى الملك 
 الشعر على جسده أشبه ببقايا ثلج متسخ نتيجة للسنوات الطويلة التي مـرت
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 بشكل طبيعي للغايـة "نيخاو" فركعنا أمامه وتقدمت ،عليه وسط الرياح والأمطار
 ، ثم وضـعته فجـأة في فمهـا"مالو"وفكت الجرس النحاسي المعلق على رقبة الملك 

ن انتهـى إ ولكـن مـا ،"النحاسي؟ الجرس ِنيخاو كيف أكلت" : وصرخ"لوني"فذهل 
 كـان في حجـم بيـضة رغم أنه قد ابتعلت الجرس بسلاسة، من كلماته حتى كانت

مك حنجرة البقرة لم يكن بإمكانها بلعه بمثل ُبطة برية، وحتى الحنجرة التي في س
 عليها أن أي شيء قـد حـدث، ُ بالفزع، لكن لم يبد"لوني" مما أصاب ،تلك السهولة

  .فلم تتجشأ حتى

 في .بريل ومايو من كل عـام هـي موسـم ولادة الغـزلانإإن الفترة بين شهري 
هذا الوقت نبحث عن صدع جبلي قريب من النهر غني بالطحالب ليكون مكـان 

 ثم نحبس الغزلان الذكور والغـزلان المخـصية في حظـيرة ،استقبال الغزلان الصغيرة
ا من موسم ًعد شهر تقريبُ ب كنا وقتها على.غزلان بسيطة حتى تمر الولادة بسلاسة

 .الولادة ولم نكن قد اخترنـا بعـد المكـان المناسـب لـذا بقينـا في المعـسكر القـديم
 . الجديد على وشك الوصول لعالمنا"مالو"ن الملك إ "نيخاو"وفجأة قالت لنا 

هـا تكانت على حق، فقد أطلقت غزالة بيضاء مرقطـة فجـأة صرخـة عاليـة، تل
 وعنـدما .كالثلج بـدا أشـبه بـسحابة سـقطت عـلى الأرضولادة غزال صغير أبيض 

 فجأة وفتحت فمهـا ومـدت يـديها الاثنتـين وبكـل  توقفته نحوهيجريت أنا و
 ثم حملته في يد واحدة وسارت ببطء نحو الملـك ،بساطة بصقت الجرس النحاسي

 بد نع لتوه، لاُا كما لو كان قد صًا لامع كان الجرس يبدو نظيفً. المولود لتوه"مالو"
 لتـتمكن مـن غـسل الـتراب والأوسـاخ عـن الجـرس بهـذا ًيا صافاًأن بجسدها نهر

  .الشكل الرائع

ا ً أخـير"نيخـاو" وقامـت ، الجديـد"مـالو"أصبح هذا الغزال الصغير هو الملـك 
  .بتعليق الجرس حول رقبته

هـا ئ أغنية، وكانت تلـك هـي بدايـة غنا"نيخاو" غنت "مالو"عندما دفنا الملك 
  .لهةلأغاني الآ
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  هذا اللون الأبيض كالثلج على جسدك"
  ذاب في الربيع

  ثار التي كالزهور تحت حوافركهذه الآ
  ا أخضرًأنبتت عشب

   ظهرتا في السماءانالسحابتان البيضاوان اللت
  ".هما عيناك اللامعتان

 تغنى تلك الأغنية ظهرت في الـسماء بالفعـل سـحابتان "نيخاو"وعندما كانت 
 الصافية "مالو"فنظرنا إليهما فشعرنا كأننا ننظر لعيون الملك مستديرتان بيضاوان، 

 بين ذراعيه وربت عـلى شـعرها في مـشهد يجمـع زوجته "لوني"اللامعة، فاحتضن 
 كنت أدرك أنه يتمنى أن يظهر كاهن في قبيلتنا، لكنه في الوقت .بين الرقة والحزن

نتابها حـين تتمثـل مشفق على المرأة التي يحب من الألم الجسدي الذي سينفسه 
  .أرواح الآلهة من حولها

اخــضر العــشب، وتفتحــت الأزهــار وعــادت طيــور الــسنونو مــن الجنــوب، 
 وأقيمت مراسـم تنـصيب .والتمعت موجات الضوء على صفحة الأنهار مرة أخرى

  . كاهنة لقبيلتنا تحت ضوء الربيع"نيخاو"

لـذهاب إلى ا لعاداتنا فإن مراسم تنصيب كـاهن جديـد يجـب أن تـتم باطبقً
 عليهـا "لـوني" حـبلى، فخـاف "نيخاو" وقتها كانت .قبيلة يتواجد فيها كاهن قديم
ا مـن قبيلـة أخـرى لـكي ً ودعا كاهنـة عجـوز"إيوان"من تعب الطريق، لذا تدخل 
، وقـد "جـيلا" كـان اسـمها الكاهنـة . كاهنـة"نيخـاو"تشرف على مراسم تنـصيب 

ا كاملـة وشـعرها  وأسـنانهً مستقيماتجاوزت السبعين من العمر إلا أن ظهرها كان
، ولقد شربت على التوالي ثلاثة أكـواب مـن الخمـر ولم صوتها مجلجلاًيملأ رأسها، و
  .يزغ بصرها

 في الجهة الشمالية مـن الخيمـة، كـان الأيـسر ينن نارييقمنا بنصب عمود
 منهما عبارة عن شجرة بتولا بيضاء، أما الأيمـن فكـان شـجرة صـنوبر، وكـان لا
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 قمنـا بنـصب شـجرتين ين الـشجرتهـاتين وأمـام ، يكون كلاهما شجرة كبـيرةبد أن
 واليسرى شجرة بتـولا بيـضاء، ثـم قمنـا بـشد ًأيضاصغيرتين، اليمنى شجرة صنوبر 

رباط جلدي بين الشجرتين الكبيرتين وعلقنا عليه القـرابين المقدمـة لآلهـة الكهنـة، 
دهنـا الـشجرتين الـصغيرتين مثل قلب غزال ولسانه وكبده ورئتيه وغير ذلـك، ثـم 

 بتعليق شـمس خـشبية "جيلا" وبالإضافة إلى ذلك قامت الكاهنة .بدم قلب غزال
  أوزةفي الناحية الشرقية من الخيمة، وتعليق قمر في الناحية الغربية، ثـم صـنعت

  .من الخشب وقامت بتعليقهماووقواق 

ان لمـشاهدة بدأت مراسم رقصة الآلهة، وجلس كل أبناء القبيلة بجـوار النـير
 تـضع عـلى جـسدها "نيخـاو" وهي ترقص رقصة الآلهـة، وكانـت "جيلا"الكاهنة 

 "جـيلا" لكـن بعـد أن قامـت الكاهنـة "نيـدو"ملابس الآلهة التي تركها الكـاهن 
، لـذا كانـت "نيخـاو"ا كما كان أطول من ً كان سمين"نيدو"بتعديلها، لأن الكاهن 

ا مـرة ًذلك اليـوم كأنهـا أصـبحت عروسـ في "نيخاو"الملابس واسعة عليها، كانت 
ا عـلى أخرى، فقد بدت جميلـة ونبيلـة للغايـة في ملابـس الكاهنـة، وكـان معلقًـ

 من رقائق خشبية، وسبع قطع حديدية اً مصنوعاٍّ فقرياً يمثل عمودالملابس شكلاً
 من المرايـات النحاسـية الكبـيرة اً يمثل البرق وكثيرنسان، وشكلاًترمز إلى ترقوة الإ

 فقـد ،ً أما الوشاح الذي كانت تسدله على كتفيها فقـد كـان أكـثر بهـاء.لصغيرةوا
أمـا تنـورة  ،الوقـواقكانت الزينات المعلقة به تمثل البط المائي والسمك والبجع و

ا بها عدد كبير مـن الأجـراس النحاسـية ًطاالآلهة التي كانت ترتديها فقد كان مخ
 تا، وفي مقدمـة قبعـة الآلهـة كانـًيرا متطـاًا ملونـً عشر شريطـيالصغيرة مع اثن

 لتجعـل بـصرها "نيخـاو"هناك شرائط حريرية حمـراء اللـون تـصل حتـى أنـف 
 وقبـل البـدء في رقـصة الآلهـة .يخترق تلك الشرائط ويزيـد مـن غمـوض عينيهـا

نهـا  إ بإلقاء كلمة على أبناء القبيلة قالـت فيهـا"جيلا"قامت كما علمتها الكاهنة 
تحمي بحياتها وبالقوى التي وهبتها إياها الآلهة قبيلتهـا، بعد أن تصبح كاهنة س

 .وستعمل على تزايد أعداد القبيلة، وكثرة قطعان غزلانها، ووفرة صيدها كل عـام
  وهي ممسكة بطبلـة الآلهـة في"جيلا"بعدها بدأت في رقصة الآلهة مع الكاهنة 
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 وعلى الرغم .نىيدها اليسرى، وبعصا الطبلة المصنوعة من قدم وعل في يدها اليم
 طـار الطبل، ترقص بحيوية، وعندما قرعت "جيلا"من سنها الكبيرة كانت الكاهنة 

 ، عـلى الأشـجار القريبـة مـن المعـسكراًكثير من الطيور من أماكن بعيدة متوافـد
فامتزج صوت الطبول مع صـياح الطيـور في صـوت يهـز القلـوب، كـان هـذا هـو 

 فقـد رقـصت حتـى حلـول "نيخـاو"مـا الصوت الأجمل الذي سـمعته في حيـاتي، أ
 عليهـا "لـوني" ولقد أشفق ،الظلام لست أو سبع ساعات كاملة بلا توقف أو راحة

 من الماء لترتشف منه، لكنها بدت غـير عابئـة بـه، وأصـبح قرعهـا ًفحمل لها وعاء
توقفتـا عـن  ، وعنـدما وجـمالاًًهنـة أكـثر براعـةاللطبلة أفضل ورقصها لـرقص الك

 عليـه قطـرات العـرق ت أكثر، فقد زاد"لوني"ء في الوعاء الذي بيد الرقص صار الما
 .المتساقطة من على جبينه

لقـد اسـتخدمت . فيهـا رقـصت  في معسكرنا لثلاثة أيام"جيلا"بقيت الكاهنة 

  . كاهنة"نيخاو"صوت طبلتها ورقصها لتجعل من 

في  و، غزالين معـه ليودعهـا كهديـة لهـا"إيوان"وعندما استعدت للرحيل أخذ 

 بـين صـفوف المـودعين، كانـت "إيفولينا"اللحظة التي غادرا فيها المعسكر ظهرت 

نها قـد حـددت ميعـاد زواج داء جعلتها أشبه بالغراب، وقالت إترتدي ملابس سو

 سيـستقبل عروسـه "وتـشيلوافو"، وعندما يعـود مـن التـدريب في "جينديه"ابنها 

عليـه كـاهن قـدير مـتمكن، ، وأضافت أن زفاف ابنها يجب أن يـشرف "جيفولينا"

ا ورجتهـا أن ، لـذلك وجهـت لهـا الـدعوة مـسبقً"جـيلا"وأنها قد أحبت الكاهنـة 

ا ً قد حركت فقط جانب فمها، ولم تهز رأسـها رفـض"جيلا"ا زلت أذكر أن  م.توافق

 لـكي "إيـوان"ا، وركبت على ظهر الغزال ولوحت لنا بيـدها ونـادت عـلى ًيجابأو إ

 أسـماعنا مـن فـوق شـجرة تنـاهى إلىا غادرا المعـسكر  وعندم.يمضيا في طريقهما

 فبـدا أشـبه بـصدى صـوت ،صنوبر قريبة صوت نقار الخشب وهو ينقر الـشجرة

  . فوق طبول الآلهة"جيلا"لقرعات الكاهنة 
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 وقـال ،"إيفولينا" و"جينديه" حتى تشاجر "إيوان" و"جيلا"ن رحلت الكاهنة إما 
ت الفـم المعـوج في خيمـة واحـدة حتـى لـو لن أسكن مع تلـك المـرأة ذا" :ابنهالها 

ا طوال حياتي، ولو لم يكن هناك مفر مـن ذلـك فالأفـضل لي أن أسـكن في ًظللت عزب
عـضت  بعين يترقرق فيها الدمع، ثم "نيخاو" من كلامه نظر إلى ى وبعد أن انته."قبر

 اًإذ" : ضـحكة بـاردة وقالـتأمهـا وضـحكت ،شفتها السفلى وأطرقت برأسها بسرعة
  ."كن في القبرفلتس

ــسكر  ــال إلى مع ــب الرج ــدما ذه ــدون"عن ــدأت "داج ــا" ب ــل "إيفولين  بالفع
استعدادات الزواج، فأخرجت قطع القماش التي كانت قد ادخرتها من قبل قطعة 

 مــن ملابــس ً طقــما"جيفولينــا" و"جينديــه" مــن ٍقطعــة، وأرادت أن تخــيط لكــل
 وأذهـب "أنـداور" أحمـل  اليدوية، لذا كنـت"إيفولينا"أحب مهارة الزفاف، كنت 

 وكان لديها ثوب من جلـد الـسمك، ففردتـه أمـامي، كـان .لأشاهدها وهي تعمل
 رقبة مفتوحة ووسط مـستقيم وحـزام وسـط، اأصفر اللون وعليه نقاط رمادية، ذ

 للغاية، كانت جدتي ترتديـه في شـبابها، ولقـد أخبرتنـي ا للغاية وجميلاًًكان بسيط
ما هي فطويلـة القامـة وتميـل أوسطة القامة نحيفة،  أن جدتي كانت مت"إيفولينا"

، وأضـافت أن الملابـس المـصنوعة مـن جلـد قـطارتـداءه للبدانة، لـذا لم تـستطع 
السمك أكثر متانة من تلك المصنوعة من جلد الوعـل، ثـم وضـعت الملابـس تلـك 

، ِلتلبسيها، لن تكون ضيقة عليـك" :على جسدي لتقيسها ثم ألقت بالمفاجأة قائلة
، وقطعـة "جينديـه"جيفولينـا ستـصبح عـروس " : فقلـت."ِيها فهي هدية لـكخذ

إن تلـك " : وقالـت"إيفولينا" فتنهدت ."الملابس تلك مناسبة لجسدها، فلتبقيها لها
ها عن أجدادنا فلـماذا أعطيهـا الفتاة لا تربطها بنا قرابة دم، وتلك الملابس توارثنا

   ".؟لها

  ا عــن تلــك الزيجــة فقلــتًضــية تمامــشــعرت مــن تنهيــدتها أنهــا غــير را
ــه"لا تــضغطي عــلى " :ناصــحةلهــا  ــا"، فهــو لا يحــب "جيندي ــماذا"جيفولين  ، فل
 ، لكـن"لاجيدا" ِ قد أحببتِإنك" :وقالت بصوت خفيضفي  فحدقت ،"ه؟نتجبري
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، ولكن ألم تأخذ الأطفال وتتركـه في النهايـة؟ "ناديجدا"أحب  "إيوان"وأين ذهب؟ 
 في النهاية كانـا عـلى وشـك أن يـصيرا  لكنهما"دامالا"ما أحبا  وعمك كلاه"لينكيه"

 إن كـل مـا ."لـوني"، لكنهـا في النهايـة تزوجـت "نيخـاو" أحـب" جينديه" و،أعداء
 وبعـد أن ."ِه فهو الذي سـيبقى معـكنه في النهاية، أما ما لا تحبينه ستفقدينتحبي

 أحدث امـرأة امـتلأ  لذا لم يطاوعني قلبي أن،انتهت من كلامها تنهدت مرة أخرى
لـو  حتـى ،السعادة بالنـسبة للـشخص قلبها بكل تلك الجروح والحزن عن أهمية

 .كانت تلك السعادة قصيرة الأجل

 مفتـوح الجـانبين أزرق ا طـويلاًً جلبابـ"جينديـه" من أجـل "إيفولينا"خاطت 
 واسـتخدمت تلـك ،اللون، وزينت ياقته وأطراف أكمامـه بـاللون الأخـضر الفـاتح

الصغيرة من القماش وجلود الوعل والتي لم يكن منها نفع كبير لتصنع منها القطع 
 كانت تنورة ضيقة من الأعلى واسعة مـن الأسـفل ذات ياقـة ."جيفولينا"ـملابس ل

مت وسـطها بـشريط عـرضي َّعلى شكل هلال وأكمام مثل حافر الحصان، وقد طع
نورة الـريش التـي صـنعها رتني بتنها ذكَّإأخضر اللون، كانت في غاية الجمال حتى 

 من أجل أمي، ومع قطعة الملابس تلـك كـان هنـاك حـذاء طويـل "نيدو"الكاهن 
 وبالإضافة لكل هذا صنعت مـن أجلهـما غطـاء . مطرز بزهور على الجانبينالرقبة

نه لا إ وقالت ،سرير من جلد الوعل، وحشية مصنوعة من شعر وجلد خنزير بري
  .صنوعة من جلد الدب، وإلا فلن تنجبيمكن للعروس أن تنام على حشية م

 قـد جهـزت كـل الأشـياء "إيفولينـا"وعندما عـاد الرجـال إلى المعـسكر كانـت 
  .المطلوبة للزفاف

 عند عودته تلك المرة في قمة حيويته ونشاطه، وقد جلـب معـه "داشي"كان 
 فهو لم يتعلم هناك ركوب الخيل فحـسب، بـل تـسلل ،ا أصفر اللونٍّا قطنيمعطفً

 وعنــدما ســمعت .يــق الاســتطلاع وعــبر نهــر أرجــون إلى الــضفة اليــسرىمــع فر
   ذهب إلى الاتحاد الـسوفيتي أصـيبت بـالفزع حتـى سـقطت"داشي" أن "مارية"
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هـؤلاء اليابـانيون يـدفعون بزهـرتي مـاذا لـو لم تعـد؟ " :على الأرض وظلـت تـردد  

 "داشي"أخبرنـا  ولقد أضحكت كلماتها تلـك الجميـع، و."الوحيدة إلى حافة الهاوية

ا مـن لحـاء أشـجار ًخرين تسللوا تحت جـنح الظـلام وركبـوا قاربـآأنه هو واثنين 

وا القارب بـين الأشـجار ؤالبتولا حتى وصلوا إلى الضفة اليسرى لنهر أرجون، ثم خب

 بعدها ساروا بمحاذاة الطريق العام للبحث عن خطوط ،الموجودة على ضفة النهر

 بالإضـافة ،الكباري والطرق الموجـودة في المنطقـةحصاء عدد إالسكك الحديدية و

 عـن التـصوير، أمـا ذلـك ولاًؤ مـس"داشي" وكـان .إلى توزيع الجنود ونقاط الـدفاع

خـر كـان  عـن التـسجيل، والـشخص الآولاًؤالشخص الذي يجيد الكتابة فكان مـس

ر ا منهم تسجيل أنواع القطارات التي تمً عن الاستطلاع والعد، وكان مطلوبولاًؤمس

 وكانوا يحملـون عـلى ظهـورهم البنـادق وأكيـاس ،كل يوم وعددها وعدد عرباتها

 لـسبعة أو ثمانيـة أيـام مـن لحـم ٍ كـافٍالطعام المجفف الذي يحتوي على طعـام

 عندما كان يصور جسر سـكك حديديـة  وأضاف أنه ذات يوم.مجفف وبسكويت

فطـاردوه وهـم بل دورية اسـتطلاع سـوفيتية، ِعلى شكل قنطرة تم اكتشافه من ق

ا بجنـون وهربـوا إلى داخـل الغابـة، وكـان مـن ًوصحبه فزعـهو يصرخون، فجرى 

 ،حسن الحظ أنه قد علق الكاميرا في رقبته، وإلا لكان أضاعها وسط حالة الارتبـاك

ومن يومها اكتشفوا زيادة عدد الدوريات وأعداد أفرادها حول الطرق والجـسور، 

الاستطلاع، ولقد بقوا داخل الاتحاد السوفيتي لذا ازدادت صعوبة القيام بعمليات 

لمدة سبعة أيام بعدها بحثوا عن المكان الذي أخفوا فيه القارب وعادوا إلى الضفة 

 ولقد كان اليابانيون راضون تمام الرضا عن نتائج عمليـة .اليمنى تحت ستر الظلام

 .اٍّ قطنيا منهم معطفً لذا أهدوا كلاً،الاستطلاع تلك

 :"إيـوان"ـ فجأة موجهة كلامها لـ"إيفولينا" قالت هنستمع لحكاياتوعندما كنا 
 وذهبت للاتحاد السوفيتي، ألم يكن باسـتطاعتك هلو كنت تعلمت الاستطلاع مثل"

  ". وتعود بها؟"ناديجدا"أن تجد 
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 أمـا ،ا بـل غـادر مـتجهم الوجـهً يديه الضخمتين ولم يقـل شـيئ"إيوان"فشبك 
 لكنـه في النهايـة لم "إيفولينـا" أنه كان ينوي لـوم  فقد تنهد بقوة، وبدا"كوينديه"

  .يجرؤ على فتح فمه

رسال أشخاص لاستطلاع تلك الأشياء داخـل إن قيام اليابانيين بإ "خاشيه"وقال 
 . لتـصل إلى هنـاكمنـشورياالاتحاد السوفيتي يبدو أنه نية لتوسـيع حـدود دولـة 

 تإنهـم يحلمـون، هنـا ليـس" :ا من أنفها أعقبته بـالقولً صوت"إيفولينا"فأصدرت 
 في الـذهاب ًأيـضاأرضهم، إنهم هناك يغتصبون الطعام والـشراب، فهـل يفكـرون 

لقمــة للاتحــاد الــسوفيتي لــسرقة المزيــد؟ هــل يعتقــدون أن الاتحــاد الــسوفيتي 
  ."سائغة؟ إني أراهم يعيشون في وهم

في ذلــك الوقــت كنــا نــستعد للانتقــال مــن المعــسكر الــصيفي إلى المعــسكر 
ن الـزواج يجـب أن يـتم قبـل ذلـك، وذهبـت مـع إ" إيفولينـا"يفي، فقالـت الخر

  . إلى قبيلة الفتاة لتحديد يوم الزواج"كوينديه"

ا ً بـالعروس إلى قبيلتنـا، كـان يومـ"جينديـه" ومن معـه و"إيوان"وعندما عاد 
 أمـا ، جلباب العـرس الجديـد وكانـت ملامحـه بـاردةالعريس ولقد ارتدى ،اًساطع

 وقـد مـلأت "إيفولينـا" صنعتهما لها نذيلقد ارتدت الرداء والحذاء ال ف"جيفولينا"
 فقد "إيفولينا" أما . واعوج فمها، وكانت السعادة بادية عليهارأسها بالزهور البرية

 "إيـوان" لتقـوم بمراسـم الزفـاف، إلا أن "جيلا"أرادت في البداية أن تدعو الكاهنة 
 "إيفولينـا" قبيلتنا، لذا لم يكـن أمـام أصر على أن تتم المراسم تحت إشراف كاهنة

 نيابة عن كل أفـراد القبيلـة كلـمات التهنئـة، "نيخاو" وعندما ألقت .سوى التنازل
فقد كـان يـضع بـصره هو ، أما "جينديه" تنظر بوجه مبتسم إلى "جيفولينا"كانت 

 فأصـابت قلبـي ،، كانت نظراته مليئة بالحـب والرقـة والحـزن"نيخاو"على جسد 
  .اجئةبغصة مف

وبعــد انتهــاء مراســم الــزواج التــف النــاس حــول النــار يــشربون الخمــر 
  بتقـديم وعـاء"جينديه"قام ووا في الغناء والرقص، ؤويأكلون اللحم، وبعدها بد
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ا ولتشربوا ًفلتأكلوا جيد" :من الخمر لكل واحد، بعدها لوح بيده وقال للمحتفلين
 فاعتقد الجميع أن مراسم ."رتكمالخمر ولتغنوا ولترقصوا، أنا متعب ومضطر لمغاد

، ًأيـضا "داشي"الزواج قد أرهقته وسيعود للخيمة ليستريح، وعنـدما غـادر، غـادر 
 فهو يذهب كل يـوم بعـد الظهـر ،وكان الجميع يعرفون أنه ذاهب لركوب الخيل

 .لركوب الخيل على جانب النهر

 .لـدموع فجأة بجوار النيران وقـد امـتلأ وجهـه با"داشي"وقرب المساء ظهر 
 . يرقصان رقصة صراع الدببـة"لوني" و"خاشيه"كان الجميع وقتها يشاهدون بفرح 

 يثنيـان أرجلهـما ويمـيلان  وهماٍ عالٍا ويطلقان الصرخات بصوتً قد شربا كثيراكان
ولقـد أفزعـت  .ا في غايـة البهجـةًبجسديهما ويرقصان وهما يتمايلان، كـان منظـر

 همـت بـسؤاله ومـا إنن قد أصابه سوء،  وظنت أن الحصا"مارية" "داشي"دموع 
 ألـيس "جينديـه"إنـه : "ه تهب واقفة من جـوار النـيران وتـسأل"نيخاو"حتى رأت 

  .بالإيجاب فهز رأسه "كذلك؟

ا حـصانه، رأى جثـة ً الوصول للمعسكر ممتطيك على وش"داشي "عندما كان
ل،  كنت قد رأيت تلك الشجرة مـن قبـ.معلقة على شجرة صنوبر جافة" جينديه"

على الرغم من أنها لا تزال منتصبة إلا أنهـا قـد جفـت ولا يوجـد عليهـا أي ورقـة 
 وقتهـا كنـت .خضراء، ويوجد عليها فقط فرعان ممـدودان أشـبه بقـرون الغـزلان

، وعندما هممت بـضرب الـشجرة بالبلطـة منعتنـي "إيفولينا"أجمع الحطب أنا و
 لا يمكن قطعها؟ فردت أنـه ن تلك الشجرة قد ماتت بالفعل لماذاإ فقلت لها ،هي

دامت فروع تلك الشجرة تشبه قرون الغزلان فـلا يمكـن قطعهـا، فلربمـا تعـود  ما
 تتخيل أن تلـك الـشجرة سـتأخذ حيـاة "إيفولينا" بالطبع لم تكن .للحياة ذات يوم

 كانت فروعها تبدو جافة وهشة، حتى كأنها لا تتحمل ولو بومة، لكـن ."جينديه"
نعت مـن ُشنق نفسه عليهـا؟ إمـا أنهـا صـحين  هستتحمل وزنمن كان يتوقع أنها 

  .نع من ريشُ ص"جينديه"حديد أو أن 
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 فعلى الرغم من أنه كـان يرغـب في ؛ طيب للغاية"جينديه"ن إ "نيخاو"قالت 

 بـشجرة حيـة، فاختـار شـجرة ىلحاق الأذإا، إلا أنه لم يكن يرغب في الانتحار شنقً

ا يجـب أن يـتم قاليدنا فإن أي شخص يموت شـنقًا لت لأنه كان يعلم أنه طبقً،ميتة

 .حرقه هو والشجرة التي انتحر عليها

تلـك الـشجرة الجافـة أطلقـت ا زلت أذكر أننا عندما وصلنا لمكان الحـادث م

ا يشبه نعيق الغربان، بعدها مال جسدها إلى ناحية الغرب، ومال معها ًفجأة صوت

 ًيا عالاً صوتً ثم وقعت محدثة المعلق، فبدت كأنها تحتضن جسده"جينديه"جسد 

 والغريب أن الشجرة قـد تكـسر جـسمها، .على أرض الغابة وتحطمت لعدة قطع

 ولقـد تقـدمت . بقرون الغزلان لم يصبهما أي سـوءين الشبيهينالفرعهذين إلا أن 

اللعنـة، " : للأمام وركلت بقوة تلك الفـروع وهـي تـصرخ بـأعلى صـوتها"إيفولينا"

أقـصى قوتهـا إلا أن تلـك الفـروع لم تـصب بـأي أذى وظلـت  لقد ركلت ب".اللعنة

 لم "كوينديـه" كانت تـبكي بعنـف، لكـن ."إيفولينا"متفتحة القرون الجميلة تجاه 

الآن هـل هـو و" :"إيفولينـا"ـا كلامه لًا تمتم موجهًا، وأخيرً، بل تقلص وجهه ألمِيبك

  ".؟إيفوليناابن 

 في ذلك اليوم، فقد أقامت "نيخاو"ا لم يفعل أي كاهن من قبل ما فعلته ًتقريب

، وكلاهما لنفس الـشخص، في  نفسهمراسم زواج، ثم أقامت مراسم جنازة في اليوم

، لـذا أتينـا بـالملابس التـي كـان  نفـسهالعادة كانت جنازة المشنوق تقام في اليوم

 وهو حي والأشياء التي استخدمها من قبل وحرقناها كلها معـه "جينديه"يرتديها 

نحو النـيران " جيفولينا" النار اندفعت "نيخاو" وعندما أشعلت ، الشجرةهو وتلك

، فقمـت "جينديه، لا تتركني، جينديه، أريد أن أذهـب معـك" :وهي تبكي وتصرخ

 وفي ،، لكن قدمها داست على النار، وكانت شديدة القوة"مارية"بشدها بمساعدة 

النيران، فجلست عـلى الأرض ا عن ً بيديه بالغتي القوة بعيد"إيوان"النهاية شدها 

  . يقطع القلوبًتبكي بكاء
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 لم يكن أحـدنا ليتوقـع ."جيفولينا"شق ضوء النيران عتمة الليل وأضاء وجه 
 : ويركـع عـلى ركبتيـه أمامهـا قـائلاً"جيفولينـا" فجأة ليقف أمـام "داشي"أن يسير 

لـف  فـذهابك خاً، إذِ معه سـيظل غـير راغـب فيـكِ، فلو ذهبتِدكِ لم يرجينديه"
 ِ ولن أتركـكِ في قلبه هو غباء، أليس كذلك؟ فلتتزوجيني، سأتزوجكِرجل لم يضعك

 ."النيرانتقفزين في 

لو سألتني عن عدد اللحظات التي أصابت فيها الدهشة قلبي وحركت روحي 
 "جينديـه" على ركبتيه في موقع حـرق "داشي"ن اللحظة التي جثا فيها إلقلت لك 

 التي أصبحت أرملة لتوها كانت هي أكثر اللحظـات "جيفولينا"وطلبه الزواج من 
 الـضئيل النحيـل في تلـك اللحظـة "داشي" لقد بـدا .التي لا يمكن نسيانها في حياتي

  .كبطل مغوار

 كـان ضـوء ً، الوحيـد الـذي لم يـصمت دهـشةأصاب الوجوم كـل الموجـودين
ة الأنـوف، النيران التي زاد اشتعالها وارتفعت ألسنتها، وزكمت رائحة عطرة غريبـ

 وهو على وشـك الـذوبان "جينديه"وكان الجميع يعرف أن تلك هي رائحة جسد 
  .في النار

ا ً فبعــد أن عقــدت الدهــشة لــسانها لفــترة طويلــة أفاقــت أخــير"ماريــة"أمــا 
 إن جيفولينا .داشي داشي، هل أنت سكران؟ أفق" : وهي تصرخ"داشي"واحتضنت 

 هـذيانك، الآن، هل جننـت؟ أفـق مـنأكبر منك بكثير، وفمها معوج، وهي أرملة 
  ."داشي داشي

ا ً نـاظرالعـروس الأرملـةا أمـام يًـ وظـل جاث"مارية" بكلمة، وإنما أزاح لم ينبس
 فقد ألجمتها مفاجـأةهي إليها بحنان مثل طائر السنونو الذي ينظر إلى عشه، أما 

 كما ينظـر عـشب جـاف "داشي"ـعرض الزواج هذا، فتوقفت عن البكاء، ونظرت ل
 وفي تلـك اللحظـة التـي هـوى فيهـا . نظرات يملؤها التطلـع مطر فارقه طويلاًإلى

يقاع مـن  بأغنية الآلهة يصاحبها إ"نيخاو"وت الجميع إلى قيعان الصمت صدح ص
  .طقطقة النيران
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  يا من ذهبت روحه إلى مكان بعيد"
   الليل البهيمَلا تخش

  وجد حزمة ضوء نيرانتفهنا 
  تضيء لك المسير

   روحه إلى مكان بعيديا من ذهبت
  لا تشتق إلى أقربائك

  وجد نجوم، ومجرات وسحب وقمرفهناك ت
  ".ا بقدومكًتغني فرح

ا ً والـشجرة الجافـة رمـاد"جينديـه"وت، وصـار ذ حتى ٍّتدريجياخفتت النيران 
 أما نيران الفـرح فقـد ذبلـت .ا، وعاد الظلام من جديد، فعدنا إلى المعسكرًمختلط

، ًأيـضا "مارية" وبكت "إيفولينا" وبكت .ة الحزن في المكانكالزهور وانتشرت رائح
 الـذي كـان "داشي" فسألت بصوت خافت ،ا منهما يجب أن أواسيٍّلم أكن أعرف أي

اهل ترغب " :يسير بجواري سـأنفذ مـا " :فأجـابني ،"؟"جيفولينا" في الزواج من حقٍّ
ا "جيفولينا"هل تحب " : فسألته مرة أخرى."أقوله  لم "جينديـه"إن " : فقـال،"؟حقٍّ

 ولقـد صـارت أرملـة، وفمهـا ،يردها، لكنها أتت إلى قبيلتنا وأصـبحت واحـدة منـا
معوج، لو لم أتزوجها فمع من ستعيش؟ أنا لا أرغـب في رؤيتهـا تـبكي، إنهـا مثـيرة 

 الـدمع في عينـي، َي تغرقان بالدموع، لكنه لم يـرَ لقد جعلت كلماته عين."للشفقة
 لذا فالإنسان وسط .ًأيضالك الليلة، وكانت النجوم خافتة فلم يكن هناك قمر في ت

  .ا من الليلًمثل هذا الظلام يصير جزء

، لذا كنت أسمع في تلك موجات تلـو موجـات "كوينديه"كنت الأقرب لخيمة 
، ابـنهمالها ذنـب وفـاة ِ يلومها ويحم"كوينديه" ظننت أن ."إيفولينا"من صرخات 

 وعنـدما سرت للأمـام ،اب لإثنائـه عـن ذلـكلذا وضعت ملابسي عازمة على الـذه
 أمـا ."كوينديه، لا أريد، هذا مؤلم، هـذا مـؤلم، لا أريـد" : تصرخ"إيفولينا"سمعت 

 فلم يكن يتكلم، لكني سمعت صوت أنفاسه الثقيلة اللاهثة مع صوت "كوينديه"
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، عندها فهمت "إيفولينا"ا ما، كان كأنه يطلق طلقاته تجاه ًريح كمن يجلد شخص
ا في ً الذي كان غارقـ"ويكيتيه"رأيت و،  عدت إلى خيمتي،ريقة التي يعاقبها بهاالط

 : وقـال لي،النوم وقد استيقظ وجلـس جـوار النـيران ليـضيف لهـا بعـض الحطـب
ا تعوي في الخارج، يجب أن نزيـد مـن النـيران لنفزعهـا ًإيني، يبدو أن هناك ذئاب"

 .؟"أنداور"ا، وإلا ما العمل لو دخلت الذئاب وأخذت ًبعيد

 الجميع بحزم أمتعـتهم والاسـتعداد للرحيـل "إيوان"في صباح اليوم التالي أمر 
 في أسرع وقـت عـن هـذا نرحـلتجاه معسكر الخريف، كنت أعلم أنـه يريـد أن 

، واحمـرت عيناهـا "إيفولينـا" ففي ليلة واحدة هزلت ،قلوبناالمعسكر الذي فطر 
 "ماريـة"ا بنظرات تعاطف، فقط ًيع فنظرنا لها جم،، وأصبحت تسير بعرجاوتورمت

في أعماق قلبها، فلـو لم تلومها كانت تنظر لها بنظرات كره وعداء، كنت أدرك أنها 
 لمـا "جينديـه" على الزواج من فتاة لا يحبها لما مـات، ولـو لم يمـت "جينديه"تجبر 

 وكـان حـث . وتحركت في ذهنه فكرة الزواج منهـا"جيفولينا" مع "داشي"تعاطف 
 صعب بدرجة حثها على السير حافية القـدمين عـلى "جيفولينا" على تقبل "مارية"

  .نهر جليدي

ـالو أردت الـزواج " :"داشي"ـ ل"مارية"ولقد قالت   فيجـب عليـك أن هـا منحقٍّ
  ."سأنتظر" :"داشي"فرد . "تنتظرها لثلاث سنوات لتنهي عدتها من جينديه

، في خـلال تلـك "إيفولينا"ة  الآن تعتبر من أسر"جيفولينا"إن " :"مارية"فقالت 
  ."هماالسنوات الثلاثة ستسكن مع

  ."جيفولينا"ا، بل نظرا نظرة متفحصة إلى ً شيئ"كوينديه" أو "إيفولينا"لم تقل 

سأعود لأعيش مع أهلي، وبعد ثلاث سنوات إن " :"داشي"ـ ل"جيفولينا"فقالت 
  ." فلن ألومكِ وابحث عني، ولو لم تأتَأردت أن تتزوجني فتعال

 ."سأذهب" :فرد
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 جــواده وأخــذ معــه "داشي"وأثنــاء تحركنــا تجــاه معــسكر الخريــف امتطــى 
 قد ه وعلى الرغم من أن، على حصان واحدٍّسويا ركبا . ليرجعها إلى أهلها"جيفولينا"

 لم يطمئن قلبه، لذا ظل أثنـاء الـسير "لوني"أن إلا أخبره بالاتجاه الذي سنسير إليه 
 أي رد فعـل، لكـن "ماريـة" في البداية لم يصدر عـن .تهيترك علامات الأشجار ببلط

قرب الغروب عندما اكتست الوديان والأنهار بلون شمس الغروب الذهبي لم تعد 
 يـضع علامـة ببلطتـه عـلى "لوني"ها أكثر من ذلك، حينها كان ئقادرة على كتم بكا

 ٍبـصوت نحوه واختطفت البلطة من يده وصاحت "مارية"شجرة كبيرة فاندفعت 
 ."ً، دعـه يـذهب، لا تـدعوني أراه ثانيـة"داشي"أنا لا أرغب في أن يعثر علينا ": ٍعال

 كـان .وتردد صوتها في أنحاء الوادي ليصدر موجة تلو الأخرى مـن صـدى الـصوت
ا ، ففكرت في أنه قد صار رقيقًـ"مارية" كما لو أنه لم يخرج من فم صدى مجلجلاًال

 .تبعد أن لامس الأشجار والسحب والنسما

  .وفي خريف ذلك العام بدأت الرسم على الصخور

 يطرق الحديد، ولو لم يكن الطـين الموجـود في موقـع طـرق "إيوان"لو لم يكن 
ا، لما كانت جالت بخـاطري فكـرة ً ملونًالحديد قد أصبح بفعل صهر الحديد ناعما

  .ستخدمه كألوانأأن 

ني منذ صغرها الرسـم،  التي لازمت"إليانا"ولو لم أرسم على الصخور لما تعلمت 
  ."بايرتسيه"ا مع نهر ًولما راح شبابها مبكر

خـراج الكثـير مـن الأفكـار إلكني أرى أنه لا جرم في الرسـم، لقـد سـاعدني في 
  .والأحلام الموجودة في قلبي

فة نهـر ا تعرفـون الرسـوم الـصخرية الموجـودة عـلى ضـًإنكم الآن جميعـ
ق تلـك الرسـوم الـصخرية التـي ، فـو"بايرتـسيه" المتفرع مـن نهـر "يجنأنيا"
  لقـد اسـتخدم.كلت بفعل عوامل التعرية تظهر رسـوم بلـون أحمـر كالـدمآت
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 "الكانـداهان"أجدادنا التربة الحمراء القانية في ذلك المكان لرسم أشكال الغزلان و
  .والصيادين وكلاب الصيد وطبول الآلهة على الصخور

 الـصخرية قـد "نيجيـانأن"وعندما كنت أرسـم عـلى الـصخور لم تكـن رسـوم 
  .شفت بعد، على الرغم من وجودها من قبل أن أوجد أناُاكت

على الضفة اليمنى لنهر أرجون بقي كثـير مـن مواقـع الرسـوم الـصخرية، ولا 
التـي لم تعـد ، "إليانـا" باستثناء عدة مواقـع تعرفهـا  ولا أشكالهأحد يعرف أماكنه

خرية سواي، ربمـا كـان الـزمن  أحد يعرف الرسوم الصَ موجودة، فلم يبقموجودة
 منها أثر، فـذبلت تلـك الخطـوط مثـل الزهـور في قلـب َا فلم يبقًقد محاها تمام

  .الوديان الجبلية

 للحديـد ليـصبح شرائـط "إيـوان"كنت أقوم بفرك الطين المتبقي بعـد طـرق 
 كانت .أرصها داخل الخيمة، وأنتظر حتى تجف في الظل وأستخدمها كأقلام رسم

 التــي قمــت فيهــا بالرســم عــلى الــصخور عــلى الناحيــة اليمنــى مــن المـرة الأولى
ا خـضراء اللـون، لـذا عنـدما ً كانت تلـك صـخور."ماتشي"الصخور على ضفة نهر 

ضوء شـق عبـاب الـسماء وقعت الخطوط الحمراء القانيـة فوقهـا بـدت أشـبه بـ
 لم أكن أتخيل أن تكون الصورة الأولى التـي أرسـمها صـورة جـسد رجـل، .القاتمة

، أمـا صـدره "نيـدو"ه تـشبهان الكـاهن اه وقـدما، وذراع"لينكيه"كان رأسه رأس 
 هـؤلاء الأقـارب الثلاثـة الـذين ."لاجيـدا"صـدر العريض فقد كان بلا شك يـشبه 
 . ليظهروا لي ملامـح رجـل كامـل بـلا عيـبٍّسويافارقوني تجمعوا في تلك اللحظة 

الشرق والغرب والجنـوب بعدها رسمت حول هذا الرجل ثمانية غزلان، واحد في 
 والـشمال الـشرقي والجنـوب الغـربي يوالشمال، بعدها واحد في الجنوب الـشرق

 منـذ رحيـل .في المنتـصفبـه  فباتوا أشبه بنجمـة ثمانيـة تحـيط ،والشمال الغربي
حساس الناعم الذي يدغـدغ المـرء، لكـن يـا  لم يعد يفور في قلبي ذلك الإ"جيدالا"

 في قلبـي ميـاه الربيـع تلرسم عـلى الـصخور فاضـللعجب، بعد أن انتهيت من ا
  ، كما لو أن تلك الألوان قد امتزجت في قلبي المصاب بفقر الـدمًالدافئة تلك ثانية
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لتجعله يفيض مرة أخرى بالحيوية والقوة، هذا القلب بلا شك يشبه نبتة الزهـور   
  .ًالتي ستتفتح فيها الأزهار ثانية

 طفلهـا الثـاني، كانـت طفلـة أسـمتها "ونيخـا"في خريف ذلـك العـام أنجبـت 

  .، والذي يعني زهرة الليلي"جياوكوتواكان"

وفي عمق الليل كنا لا زلنا كالعادة نسمع صـوت ضرب الـسياط الـصادر عـن 

:  مـا تـصرخ بجملـة واحـدةدائمـًا" إيفولينا"، وكانت "إيفولينا" و"كوينديه"خيمة 

 "كوينديـه"مـا أ في التقـوس، هـا ظهر بـدأٍّتدريجيا، و"كوينيديه، لا أريد، إنه مؤلم"

يجـب " :"خاشيه"ـفعلى العكس استقام ظهره، وذات مرة شرب حتى سكر فقال ل

  ." الذي أضاعتهابني، عليها أن تعيد لي آخر "جينديه" أن تنجب لي "إيفولينا"على 

وعنــدما بــدأ الــصيد الــشتوي تــم اســتدعاء الرجــال مــرة أخــرى إلى معــسكر 

أرجـو أن يبقـيهم اليابـانيون " : وهي تجز على أسنانها"ليناإيفو"، فقالت "داجدون"

  ."ا للجيشًليكونوا حطب

  . لم يعد"إيوان" عاد هو ومن معه، فقط "كوينديه"إلا أن 

 أنه ذات يوم حين كانوا ينتظمـون في صـفوف ويـسيرون "داشي"ولقد أخبرنا 
 لكنه لب منه الالتفاف للشرقُ خطأ، فقد ط"كوينديه"بخطوات عسكرية ارتكب 

ــادار نحــو الغــرب، كــما أنــه كــان   وقــد استــشاط . مــا يحيــد عــن الــصفدائمً
 أن يقـف في منتـصف سـاحة "كوينديه"ا فأمر ً بسبب هذا غضب"موشيونانجلين"

 الكلـب هالتدريب وأطلق عليه كلب الـصيد الألمـاني ليعـضه، وفي لحظـات أوقعـ
   البدايـة في.ه وسـاعدها طويلـة عـلى وجهـًعلى الأرض وخمـش بمخالبـه خطوطـ

 مثلـه مثـل الجميـع ينظـر إلى هـذا المـشهد وقـد فغـر فـاه وحـدق "إيوان"كان 
 الـذي كـان يـشاهد في الجـوار "موشـيونانجلين"ه، بعدها أثارت ضـحكات يعينب

  هايـإا ًغضبه، فجرى بسرعة البرق وأمسك بذيل الكلـب بيـده اليمنـى مـستخدم
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ا ً بصرخات متألمة، وسريعـيكحبل، ثم لف ودار به دورة تلو الأخرى والكلب يعو   

ما انفصل ذيله عـن جـسده، فانـدفع الكلـب الـذي فقـد ذيلـه كـالمجنون ناحيـة 

 يده بسرعة خاطفة وأمـسك بـه ووضـعه أسـفل قدمـه ثـم "إيوان"، فمد "إيوان"

 فقد كانـت قـدم ؛سحقه بجنون، وبعد ثلاث أوخمس مرات همدت حركة الكلب

 لقـد شـاهد ؛ فقد وقف ذاهـلاً"موشيونانجلين" أما . مثل يده بالغة القوة"إيوان"

 وهو يحول كلب صيد ألماني في لحظات إلى فـأر ميـت، فتـصبب "إيوان"بأم عينيه 

 بـذيل الكلـب وسـار "إيـوان"جبينه بقطرات العرق، ولم يستفق إلا عندما أمسك 

 "إيـوان"ـا على اثنين من الجنود أمـسكا بـًنحوه وألقاه بين يديه، حينها زعق منادي

 في تلـك الليـل تنـاهى إلى . في السجن الكائن بالناحية الغربيـة للمعـسكروسجناه

أسماع الجميع صوت ضربات السياط تخرج من ذلك السجن، لكن لم يسمع أحـد 

 وفي تلـك .صرخات إنسان، يبدو أنه تحامـل عـلى نفـسه لـكي لا يـصدر أي صـوت

بان حديدية ا، وهناك قضً، كان الباب الحديدي للسجن موصد"إيوان"الليلة هرب 

 لثنـي قـضبان الحديـد وهـرب مـن ينه الحديديتي استخدم يدهعلى النافذة، إلا أن

المعسكر كالطائر الذي يهرب من القفص، ولقد ذهـب جنـديان يابانيـان ومعهـما 

  .كلب صيد في أثره للبحث عنه في الجبال، إلا أنهم لم يعثروا له على أي أثر

 

ا ً يجلـس مطرقـ"كوينديـه" كـان "يـوانإ"ـ يقص ما حدث ل"داشي"عندما كان 

 فقد طافت "إيفولينا"ما أ، برأسه بجوار النار وقد بدا عليه الشعور بتأنيب الضمير

إنك حتى غير قادر " :، ثم عوجت فمها وقالتزوجها على ببصرها لتلقي نظرة أولاً

  ".على مواجهة كلب صيد ياباني، فقط تستطيع مواجهة النساء، أي رجل أنت؟

 اً معها، فقط سمعنا صوت فحيح قادمـلا رأسه ولم يجادً مطرق"نديهكوي"ظل 

  .من وسط النيران، يبدو أن دموعه قد سالت لتسقط داخل حفرة النيران
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 المتـألم، لقـد "إيفولينا"ومنذ ذلك الوقت لم نعد نسمع في ليل المعسكر صوت 
ا، ٍّحنيــ م"إيفولينــا"، ولم يعــد ظهــر "كوينديــه"تحــول هــذا الألم ليــصب في جــسد 

ٍبصوت عالوعادت لتتحدث مع الجميع   فقـد انحنـى ظهـره كفـرع زوجهـا، أمـا ٍ
  .شجرة ثقل عليه الثلج

 وفي هــذا الــشتاء . للقبيلــةً ليـصير زعــيما"لــوني" انتخبنــا "إيــوان"بعـد رحيــل 
 دائماً تقوم بمراسم الجنازة للدببة كانت "نيخاو"اصطدنا ثلاثة دببة، وعندما كانت 

  .نية جنائزية، تلك الأغنية شاعت من وقتها في قبيلتناما تهوى غناء أغ

  ا الدبة الجدةهأيت"
  لقد سقطت

  فلتنامي بعمق
  فمن يأكل لحمك

  هي تلك الغربان السوداء
  خذت عينكألقد 

  لأضعها بإخلاص بين الأشجار
 ."اٍّا سحريًكما لو كنت أضع مصباح

 ."جيفولينـا"لمعسكر امتطى حصانه وذهب لرؤيـة إلى ا "داشي"ن عاد أبعد 
 "إيفولينـا" مـا تتنهـد وتتحـسر، وعـلى الـرغم مـن أن دائمـًا فكانت "مارية"أما 

لا " : لهـا أنها تعمدت إثارتها، فقالـت سبب نكدها، إلاةكانت تعرف حق المعرف
، في تلـك "، فـسأتولى أنـا تجهيـز ملابـس زفافـهها ب"داشي"تقلقي من أمر زواج 

 فقالـت  ورقتها عن كظم غـضبهابهدوئها دائماً المعروفة "مارية" عجزتاللحظة 
الو أراد الزواج " :والشرر يتطاير من عينيها "إيفولينا"ـل  من تلك الفتـاة ذات حقٍّ

 فملابـس الزفـاف التـي  لـكي تـصنعي ملابـس زفافـه؛ِالفم المعوج فلن أحتاجك
ــصنعي ــديهانت ــن يرت ــالع لم ــوء الط ــب س ــضحكت ."ها تجل ــا" ف ــبرود "إيفولين  ب

ــ ــححت ل ــة"ـوص ــة"ماري ــا قائل ــت" : كلماته ــيتزوجهاِأن ــن س ــة، إن م    مخطئ



 

 
176

 عنـدها وصـل ". ليست فتاة معوجة الفـم، بـل هـي أرملـة معوجـة الفـم"داشي"
نهـا إ وأمـسكت أنفهـا قائلـة "إيفولينا" إلى مداه واندفعت نحو "مارية"ـالغضب ب

ا، يجب ًا حسنًحسن" : فقد ظلت تضحك ببرود قائلة"إيفولينا"ة ذئب، أما لمن سلا
 "ماريـة" عنـدها وضـعت ".عدلـه ِمساكك بأنفي، ربما اسـتطعتأشكرك على إأن 

 ولقـد جعلهـما هـذا الموقـف تبتعـدان عـن .يدها واستدارت مغادرة وهي تـبكي
  .بعضهما بعد أن كانتا أقرب الناس

اسـتقبلنا حيث  ."ديهجتان"، وكان هذا العام العاشر من حكم ًجاء الربيع ثانية
 في . يمكـن رؤيـة قاعـهٍخدود ماء جبلي صافأكان بجوار ا في مً صغيرعشرين غزالاً

ا فقط، لكـن في هـذا العـام ً واحدالعادة تستطيع الغزالة الواحدة أن تنجب غزالاً
ا يـدعو للفـرح، ًأنجبت أربع غزالات غزالين، وكانت كلها بصحة جيدة، فكـان أمـر

نا عليه اسـم  فأطلق أخضر،ٍكان هذا الأخدود المائي الذي ليس له اسم يصب في واد
 كانـت ميـاه .ا للغاية معناً الروسي الذي كان طيب"أندا"ـلتخليد ذلك ال" رولينسكي"

 ًأيـضاذلك الأخدود صافية مسكرة، فكانت الغزلان تحب الشرب منها، وكنـا نحـن 
نحب الشرب منها، ومن وقتها أصبحنا في موسم ولادة الغـزلان مـن كـل عـام إمـا 

إن لم نستطع فكنا نتحدث عنه كما نتحدث عـن ، و"رولينسكي"نذهب إلى أخدود 
 .قريب غائب في مكان بعيد

 حتى أصـبح "لوني"لسهام مع ا، ولقد تعلم رمي اً كبير طفلاً"ويكيتيه"أصبح 
صابة الطيور التي تقف على أفـرع الأشـجار بكـل بـساطة، ولقـد أكـد بإمكانه إ

 ًأيـضا  طـويلاً"رأنـداو" وصـار . أن قبيلتنا قد ظهر بها صياد ماهر جديـد"لوني"
، وعـلى الـرغم مـن أنـه كـان أسـمن "جـواجيلي"وأصبح باستطاعته اللعب مع 

 "جـواجيلي" فقـد كـان ؛وأطول منه، إلا أنه كان دائـم التعـرض للمـضايقة منـه
، ثـم فجـأة يـسقطه بـضربة مـن قبـضته "أنداور"كان يلعب مع وا للغاية، ٍّشقي

 كان لا يـبكي بعـد سـقوطه وإنمـا  فقد"أنداور"ا إلى أن يسمع بكاءه، أما ًمتطلع
  أنه يرى عـدة سـحابات بيـضاء في الـسماء،"جواجيلي"كان ينظر للسماء ويخبر 
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 يظـل لا يـبكي وإنمـا "أنـداور"فكان يثير بذلك غضبه فيركلـه عـده ركـلات، إلا أن 
 مـن عـلى "أنداور" لحد البكاء وينهض "جواجيلي"يصدر ضحكات، عندها يغضب 

 ا فلماذا لا تـبكي؟ًلقد أسقطتك أرض" :"جواجيلي"تبكي؟ فيقول الأرض ويسأله لماذا 
لقـد أسـقطتني " :"أنـداور" فيقـول ،"ولقد دست عليـك بقـدمي فلـماذا لا تـبكي؟

فتمكنت من رؤية السحب، وهذا أمـر جيـد، فـما الـذي يبكينـي؟ وجـسدي كلـه 
 ."ا لـضحكي؟ً، أليس هذا سببَّعلييغطيه اللحم، لذا فقدمك تدغدغني حين تدوس 

نـه طفـل أحمـق، إلا أننـي أحبـه إ مـن صـغره "أنـداور"كان الجميع يقولون على 
 .اً فهو يشبه أبيه كثير"أنتساور"للغاية، أما 

 يحبان تلك الغزلان الصغيرة للغاية، وعند حلـول "جواجيلي" و"أنداور"كان 

موسم نشر قرون الغزلان تصبح تلك الغزلان الصغيرة قادرة على تناول العشب في 

مكان، وكنا نخشى أن تتعرض لهجوم الذئاب إذا ما خرجت مع قطيع الغزلان، كل 

جـواجيلي " و"أنداور" فكان ،فكنا نقوم بربط الغزلان التي تسير ببطء في المعسكر

، وقبل الذهاب يضعان بعض الملـح "رولينسكي"يحبان فك حبالها وأخذها لأخدود 

 وذات يوم ذهب .لتلعقه الغزلانفي جيوبهما، فقد كانا يحبان وضعه في راحة اليد 

 "جـواجيلي" يبكي بحرقة، ولقـد أخـبرني "أنداور"للأخدود لأغسل ملابسي فوجدت 

 في شرب المـاء، فمـن ًأيضان الغزلان ترغب في لعق الملح وترغب إ قال "أنداور"أن 

 بـالملح؟ ًالأفضل أن نرش الملح في الماء، ألن يكون من الأفضل أن ندعها تشرب مـاء

ن يدخل إلى المـاء حتـى يـذهب مـع تيـاره، لكـن إ أن الملح ما "جواجيلي" فأخبره

، فرش كل الملـح الموجـود في جيبـه في المـاء، ورأى زهـور الملـح  لم يصدقه"أنداور"

الأبيض تلك تذوب في الماء فألصق وجهه بسطح الماء ليلعقه، لكنه لم يتذوق طعم 

ٍبصوت عالالملح، فبدأ في البكاء  ه بأنها مخادعة، وأنه لن يأكـل الـسمك ا المياً لاعنٍ

ا، فالأشياء التي تخرج من الماء كلها شياطين، ولو دخلـت للمعـدة ًمن الآن فصاعد

  .فستقرضها حتى تصير مثل شبكة الصيد مليئة بالثقوب
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ــانيون  ــألغى الياب ــال، ف ــصفرة في الجب ــك العــام انتــشر مــرض ال في صــيف ذل
  .لهم المرض حريتهم، لقد جلب "داجدون"التدريبات في معسكر 

مد المرض أقدامه إلى ثلاث أو أربع قبائل، فكانت بشرة وعيون من يصاب بـه 
تصير صفراء كشجر الخريف، ويعجـزون عـن تنـاول الطعـام أو الـشراب وتنـتفخ 

 أن الغـزلان في القبائـل "لـوني" ولقد سـمع .بطونهم كالطبلة ولا يستطيعون السير
لخسائر كبيرة، والحقن التي استخدمها الأطبـاء المصابة لم تجد من يرعاها فكانت ا

 لم يـصب أحـد منـا . تأثير ومات الكثـيرونياليابانيون لمواجهة المرض لم يكن لها أ
 من نزول الجبل، ومنعنا مـن الـذهاب للقبائـل المجـاورة "لوني"بالمرض، لذا منعنا 

  .جلب معنا المرضنفقد خشي أن 

 كـأسراب الجـراد، كانـت الـسعادة وفي الوقت الذي تراقص فيه المـرض حولنـا
 كنت أعـرف .ا منكسر الفؤادًحزينكان  فقد "داشي"، أما "مارية"البالغة تبدو على 

 لتأخـذ "جيفولينـا" ا كانت تتمنى أن يجتاح المرض القبيلة التي تسكنه"مارية"أن 
 أمـا .لابنهـاا ًالسماء تلك الفتاة معوجـة الفـم، عنـدها تـستطيع أن ترتـب عروسـ

 أن يـسمح "لـوني"، وطلب أكثر من مرة من "جيفولينا"ا على قد كان قلقً ف"داشي"
 لم يــسمح لــه، وأخــبره أنــه "لــوني"لــه بامتطــاء حــصانه والــذهاب لرؤيتهــا إلا أن 

 سأعود اً إذ"داشي"باعتباره زعيم القبيلة لا يمكن أن يسمح له بجلب المرض، فقال 
 المرض هناك للأبـد؟ مـن سـيرعى ماذا لو أبقاك" :"لوني"بعد أن ينتهي المرض، فرد 

 عن الرد، وفي النهاية اختار البقـاء لكنـه "داشي" عندها عجز ".؟"خاشيه" و"مارية"
 . معقود الحاجبيندائماًظل 

ا لمـا يقـارب الـشهور الثلاثـة ًكان المرض الأصفر أشبه بزهرة سامة، ظل متفتح
ا، لم أكن أتخيـل ًحصد أرواح أكثر من ثلاثين شخصوبعد أن  ،حتى ذبل في الخريف

 منهـا إلا شـخص واحـد َ الضخمة اكتسحها المـرض حتـى لم يبـق"لاجيدا"أن قبيلة 
، وعلى الرغم مـن أن استقبلته في قبيلتنالذا  ، فقد كل أقاربهالذي ."لاجيمي"وهو 

  . أحد أقاربي"لاجيمي"ا إلا أني كنت أشعر أن ً لم يعد موجود"لاجيدا"
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 كـان في المـاضي طفـلاًوهـو الـذي ا، ا نحيفًـً، قـصيركان وقتها في الثالثة عـشرة
خـر كنجـوم الفجـر ا تلو الآًا بالحيوية، لكنه عندما رأى أقاربه يرحلون واحدًممتلئ

ا مثـل الـصخرة عـلى ضـفة النهـر ً وعندما ذهبت لأخذه كان متربعـ.اًأصبح صموت
 .راك، وكـان ينظـر لي بـلا حـ"موكوليان"ا بيده الهارمونيكا التي تركها والده ًممسك

هل مرض الصفرة هو الـسماء؟ " :بجفاء فقال لي ." معيَلاجيمي، تعال" :فقلت له
الموكوليـان  وبعد أن أنهى كلامه وضـع ".كيف له أن يأخذ الأشخاص كما يحلو له؟

  .على شفتيه ونفخ برقة وسالت دموعه في خطين متصلين

بـدأت  فقـد "ماريـة" لا تـضاهى، أمـا "داشي"، فكانت فرحة "جيفولينا"نجت 
  .خرى في الهمهمة والتذمرأمرة 

 مـا يركبـان الحـصان دائماً فعلمه ركوب الخيل، وصارا "لاجيمي" "داشي"أحب 
 مرة ثانية، "لاجيمي" فأصبح بإمكاني أن أسمع ضحكات ،خوة فبدوا أشبه بالإٍّسويا

 فكانــت وعنــدما كــان يعــزف عــلى الموكوليــان كــان الــصوت يخلــو مــن الجفــاء،
لئت برياح الربيع التي تهز الصفائح الموجـودة بـداخلها لتـصدر ُ مالموكوليان كأنها

 والأطفــال فقــط يحبونهــا، بــل كانــت حتــى "ويكيتيــه"موســيقى عذبــة، لم يكــن 
لــة آ والكبــار يحبونهــا، وأصــبحت القبيلــة بعــد أن حظيــت ب"ماريــة" و"إيفولينــا"

  .ا جديدةًا فتح لقلوبنا أفاقًا صغيرًموسيقية كأن بها طائر

  

الفترة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام هي فترة تزاوج الغزلان، إن 
 ما تتصارع مع بعضها للفـوز بالإنـاث، دائماًفي هذا الوقت كانت الغزلان الذكور 

ومن أجل الوقاية من أن تصيب بعضها بالأذي كنا نقص قرون الذكور، وبعـضها 
 هـما مـن يتوليـان "شـيهخا" و"إيـوان"كـان  في المـاضي .كنا نضع له غطـاء رأس

 ينولؤ مـس"لاجيمـي" و"داشي" مـن كـلُّالقيام بتلك الأمور، أما الآن فقد أصـبح 
 في العادة كنا نقوم بإخصاء ذكور الغزلان ماعدا تلـك المخصـصة للتلقـيح، .عنها

 فكان أكثر ما أخـشاه هـو سـماع صرخاتهـا المتألمـة أثنـاء الإخـصاء، فقـد كانـت
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سـقاط الغـزال عـلى جانبـه إ في القسوة، فقد كان يـتم الطريقة التي تتم بها غاية
، ثم تغطية خصيتيه بقماش ثم تحطيمهما باستخدام عـصى خـشبية، عنـدها اًأرض

كانت صرخات الغزلان التي تتعرض للإخصاء تـرج أنحـاء الوديـان الجبليـة، وكـان 
بعضها يموت، وكنت أفكر أنها ربما لم تمت بسبب جراحها فحـسب، وإنمـا بـسبب 

ن في القيــام بتلــك العمليــة و وفي العــادة يــتردد الرجــال البــالغ.نها لقــدراتهافقــدا
بـلا ببراعـة و اا كان يقـوم بهـً البالغ من العمر ثلاثين عام"لاجيمي"للغزلان، إلا أن 

 يـده تنه تعلم هـذا الفـن مـن والـده منـذ الـصغر، فكانـإ، ولقد قال أدنى تردد
كـن ذكـور الغـزلان تعـاني الكثـير مـن سريعة في الضرب بالعصى الخشبية، لذا لم ت

خـصاء يعـزف لهـا عـلى الموكوليـان ليـسري عنهـا الألم، كما أنه كان بعد عمليـة الإ
 .اًبالموسيقى، فكانت الغزلان تتعافى سريع

ــاء النهــار قــام   بحــبس غــزلان التلقــيح في حظــيرة، "لاجيمــي" و"داشي"أثن
 في هـذا . نفسهاث في الوقت لتبحث عن الطعام وتلقح الغزلان الإنوأطلقوها ليلاً

  .ا الصحةًالعام لم يمت لنا أي غزال بسبب الإخصاء، بل بدا عليها جميع

، ا غـزالاًً ممتطيـ"خيبـاولين"وفي شتاء هذا العام أتى إلى معسكرنا رجـل يـدعى 
ا ً فقد مرض ابنه البالغ مـن العمـر عـشر سـنوات مرضـ؛"نيخاو"ا ليدعو ًكان قادم

ه فعجـز عـن تنـاول الطعـام، وقـد جـاء ليطلـب مـن ا، وزادت الحمى عليـًشديد
 في العادة كـان الكهنـة يرحبـون بالـذهاب لمـساعدة النـاس في . أن تنقذه"نيخاو"

، إلا أن حاجبيهـا ً عـلى الـذهاب شـفاهة"نيخاو"التخلص من المرض، ولقد وافقت 
نـه سـيراعي إ ها قـائلاًا أنها قلقـة عـلى الأطفـال فواسـ"لوني"ن، فظن يكانا معقود

 معهـا ملابـس الآلهـة ً وقبل أن ترحـل حاملـة.اً جيد"جياوكوتواكان" و"جواجيلي"
 التي كانت تلهو "جياوكوتواكان" ولم تعر "جواجيلي"والأدوات السحرية احتضنت 

بجوار النار أي اهتمام، ثم قامت بتقبيله وعينيهـا تترقرقـان بالـدموع، ثـم سـارت 
 وقـد عـز عليهـا ف وتنظـر لـهمبتعدة عن المعسكر إلا أنهـا ظلـت تلتفـت للخلـ

  .الفراق
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 لذا في أول يـومين لم يكـن ،دائماً بجانبه "نيخاو" ظلت "جواجيلي"منذ أن ولد 
، "لـوني" صراع الدببة على الثلج مع "أنداور"ا، فقد كان يتعلم هو وًيشتاق لها كثير

أن يحـضر " لـوني" بدأ يطلب من فكان في غاية السعادة، ولكن في اليومين التاليين
 "لـوني"؟ فـأخبره آخـر تخصه هو، فلماذا أخذها شخص "إيني"ن إ ، قائلاً"إيني "له

 يتـسلق "جـواجيلي" فبـدأ ،اًا وستعود سريعـً مريضطفلاًلتشفي  ذهبت "إيني"أن 
 ."إينـي"ـنه سيصعد إلى الأعلى لـيرى أي أثـر لـ إالأشجار مثل القطط الجبلية قائلاً

 أطـول شـجرة "جـواجيلي"لقبيلـة تـسلق  إلى ا"نيخـاو"وفي اليوم الذي عادت فيه 
 جلس واستقر على فـرع شـجرة حتـى ظهـر غـراب وما إنصنوبر قرب المعسكر، 

ا تجاه الـسماء، ً يده ليمسك ذلك الغراب، فطار بعيد"جواجيلي"وطار نحوه، فمد 
 كـان هـذا في وقـت مـا قبـل الظهـيرة، كنـت أنـا .فقد مال جسده وسقطهو ما أ
لاسـتقبال الغـزلان العائـدة فرأينـا بالتفـصيل مـشهد  نقف في المعـسكر "مارية"و

ا ذراعيه مـن أعـلى وهـو ً أصابه سهم فسقط فاردًا ضخماً، كان يشبه طائرهسقوط
 ."إيني":  صرخاته التي تركها في دنيانا هيآخريصرخ، وكان 

 الـذي اختلطـت ملامحـه بالـدم إلى "جـواجيلي" "ماريـة"عندما حملـت أنـا و
 دخلت حتى أظهرت شـفافية وقالـت لنـا بهـدوء وما إن، "نيخاو"المعسكر عادت 

 ثم قالت لنا ."أنا أعرف، لقد سقط من على شجرة" :"جواجيلي"بعد أن نظرت إلى 
نها عندما غادرت المعسكر كانت تعرف أنها لو أنقذت ذلك الطفل المريض إباكية 

أن ن الـسماء تريـد لهـذا الطفــل إفـستفقد أحـد أبنائهـا، فـسألتها لمـاذا؟ فقالـت 
  .يذهب، لكني أبقيته، لذا وجب أن ينوب ابني مكانه

  ."لإنقاذهكان بإمكانك ألا تذهبي " : وهي تبكي"مارية"فقالت 

  ".أنا كاهنة، كيف لي أن أرى الموت ولا أنقذ البشر؟" : بجفاء"نيخاو"فقالت 

 عـلى "جـواجيلي" بحياكة كـيس قـماشي أبـيض بيـدها ورمـت "نيخاو"قامت 
  . وهناك غنت له أغنية الأطفال الأخيرة.واجه للشمسالمنحدر الجبلي الم
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  أيا طفلي، يا طفلي"
  إياك أن تذهب إلى طبقة الأرض

  هناك برد شديدوجد شمس، تفهناك لا 
  أيا طفلي، يا طفلي

  إن ذهبت فاذهب للسماء
  فهناك الضوء

  وهناك درب التبانة المضيء
 ".الغزال الإله سيجعلك تطعم

 الماء من الأعـمال التـي لا غنـى عنهـا في فـصل يعد نشر الجليد للحصول على
 باستخدام منشار، ثم نضعه داخل الدلاء المصنوعة مـن هالشتاء، حيث نقوم بنشر

 من مـصادر المـاء كنـا اًلحاء البتولا أو داخل أكياس جلدية، ولو كان المعسكر قريب
 وفي .نقلهـاا فكنا نـستخدم الغـزلان لً إلى المعسكر، أما لو كان بعيدنحملها مباشرةً

 كالمجانين يذهبان كـل يـوم لمـصدر الميـاه لنـشر "نيخاو" و"لوني"هذا الشتاء صار 
 الغـزلان لنقـل الجليـد، وإنمـا يحملانـه نالجليد، ومهما بعد الطريق لا يـستخدما

 حتـى يـصل اً وثلاثـين، مـرة ومـرتً يفضلان الذهاب مساءاا على قوتهما، كانًاعتماد
 يعودان للخيمة وقد تملكهـما التعـب ويروحـان في القمر إلى الغرب، عندها فقط

 في تـضييع الليـل ًسبات عميق بمجرد وضع رأسيهما كما لو كانا يفعلان ذلك رغبـة
صدر ت ت وكان، أمام المعسكر كومة عالية من قطع الجليدت وهكذا تكوم.الطويل

نـت عنها في فترة الظهيرة أضواء ملونة بعد انعكاس أشعة الشمس عليها كما لو كا
 شـاردة الـذهن "نيخـاو" ما أرى دائماًا لا تحصى من الأحجار الكريمة، وكنت ًأعداد

 منكـسرة "إيفولينا" تراها وما إنوالدمع يسيل من عينيها أمام أكوام الجليد تلك، 
 مـن "نيخاو"الفؤاد حتى تبدأ في الغناء، ربما كانت تضمر في نفسها أمر عدم زواج 

حــساسها بالــذنب تجــاه تخفــف مــن إ تعيــسة  رؤيتهــا لهــات لــذا كانــ،جينديــه
  ."جينديه"
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، جـاء 1944، أي في صـيف عـام "ديـهجتان"في العام الحادي عـشر مـن حكـم 
 مرة أخرى، في تلـك "موشيونانجلين" جالبين معهما "جوان" والمترجم "لوديهدليل"ـال

  يعرف الكثير من اللغة الصينية، ونادى على كل مـن في"موشيونانجلين"المرة كان 
 من قبـل؟ فقلنـا لا، فقـال إذا عـاد "إيوان" هل عاد المعسكر للاجتماع، وسأل أولاً

 وهـو عـدو ئنه شخص سـيقائلاً إ، "داجدون"فيجب احتجازه وإرساله إلى معسكر 
 سيصدر أوامره باعتقال كـل أبنـاء "جيتيان"لنا، فإذا أخفينا خبر عودته فإن القائد 
لأصفر قد انتهى لذا سـيتم التـدريب بـشكل قبيلتنا، ثم استطرد بعدها أن المرض ا

طبيعي في ذلك العـام، وأضـاف أننـا لـو لم نتـدرب بـشكل جيـد فكيـف سـنواجه 
نهـايتهم  قد أحسوا في ذلـك الوقـت أن ينالسوفييت فيما بعد؟ ففكرت أن الياباني

 قائلاً أن يحمل معه كل ما اصطدناه خلال الشتاء "لوني" ثم طلب من .قد اقتربت
، "وتـشيلوافو"بداله بما نحتاج بعـد الوصـول إلى استعلى عاتقه مهمة نه سيحمل إ

لتـاجر ليحقـق  كان من الواضح أنه يريد أن يلعب دور ا".لوديه"ثم سيحملها لنا 
  .بعض المنفعة الشخصية

 الحـذر ُّ، وكان يكناً قد أتم لتوه أربعة عشر عام"لاجيمي" في ذلك العام كان 
 مـن الجميـع الاجـتماع "موشـيونانجلين"عندما طلب الشديد تجاه اليابانيين، لذا 

ا طفـل سـاذج، لـذا قـام بـالنفخ في الموكوليـان أثنـاء ً وأخـيرا، لكنه أولاًًاختبأ بعيد
ه، لذا كشف الصوت الذي بدا أشبه بصفير رياح الجبل عـن مكانـه، فتتبـع ئاختبا

أخـذ  ف. فأجاب بعفوية أربع عشرة سنة الصوت وسأله عن عمره"موشيونانجلين"
الموكوليان من يده وحـاول الـنفخ فيهـا، لكـن لم يـصدر عنهـا صـوت، فهـز رأسـه 

 آخر بعزف لحن "لاجيمي"، فقام آخر اًوطلب منه أن يعزف عليها لحنله وأعادها 
إنـك الآن في الرابعـة عـشرة، " : وقـال"موشـيونانجلين"فبدت السعادة على وجـه 

 لم يكــن ".داجــ دون، ســتذهب إلى معــسكرمنــشورياويجــب عليــك خدمــة دولــة 
، فكان بالطبع يوافق على الذهاب إلى المكـان الـذي "داشي"  ليفترق عن"لاجيمي"

 إلى الموكوليـان التـي "موشـيونانجلين"ا، فأشـار سيذهب إليه، لذا هز رأسه موافقً
ــد ــكي تعــزف للقائ ــال وأحــضر هــذه معــك ل ــده وق ــدما رأى .بي  أن "داشي" وعن
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 معهم لكي يدخل الفـرح عـلى قلـب القائـد "لاجيمي" قد أحضر "موشيونانجلين"
كان يعز عليه فراق حصانه الأثير، لذا تفتق ذهنه عن نفسه ، وفي الوقت "جيتيان"

ا ًا في وسـط المعـسكر وقـال موجهـفكرة ذكية فأشار إلى الحصان الذي كـان واقفًـ
 ولم يـره لعـدة "جيتيـان"هـذا الحـصان تركـه القائـد " :"موشـيونانجلين"ـكلامه لـ
 فوافـق ".؟ بالتأكيد اشتاق إليه، لم لا نأخذه معنـا لـكي يلقـي عليـه نظـرةسنوات،

 .وقال إنه يمكن للحصان أن يحمل صيد الشتاء

 سيخـصم "لينجموشـيونان" يعرف أنه لو أخذ كل الصيد معه فـإن "لوني"كان 
، لـذا منه الكثير، كان هذا أشبه بإرسال عدة أرانب سمينة إلى فم الـذئب مبـاشرةً

 بشرب الخمر ووضع خلـسة في يـدي ثـلاث "لينجموشيونان"ة انتشاء استغل فرص
 . دب لأخبئها في كهف بـشجرة قـرب المعـسكرربطات من فراء السناجب ومرارتَي

 الشك تجاه أعداد غنـائم الـصيد، فـسأل "لينجموشيونان"وعند الانطلاق بدا على 
نت قليلة للغاية في  أن الحيوانات كا"لوني" فأخبره ،لماذا هي قليلة هكذا؟" :"لوني"

ــال  ــير، فق ــصطد الكث ــذا لم ن ــات، ل ــص في الطلق ــدينا نق ــان ل ــاضي، وك ــشتاء الم ال
، فـرد "ا فـسأصادر كـل بنـادق الـصيد خاصـتكمًإذا خبأتم شيئ" :"لينجموشيونان"

ك ئــعطاإا فأنــا موافــق عــلى ًفلتفــتش، وإذا وجــدت شــيئ" : بهــدوء"لــوني"عليــه 
شياء التي نخبئها في مثـل صـعوبة الـصعود ا أن البحث عن الأ، كان مدركً"البنادق

  .إلى السماء

 في المعسكر النساء والأطفال، لذا انشغلنا مرة ثانية، فكـان تمرة أخرى بقي
 "لينجموشـيونان" وبعد عدة أيـام أرسـل .ًأيضاالأطفال وعلينا الاعتناء بالغزلان، 

سـود، وعلبـة  مـن الـدقيق الأاً الأشياء التي استبدلها من أجلنا، كيس"لوديه"مع 
 "إيفولينـا" من الملح، كان أكثر مـا تتطلـع لـه كبريت، وعلبتين من الشاي وقليلاً

هو الخمر، ولما رأت الأشياء التي استبدلها ليست قليلة إلى حد الرثـاء فحـسب، 
 "لوديـه"ى صبت جام غضبها على رأس  بها زجاجة خمر واحدة حتتوإنما ليس

ــه شرب الخمــر في الطر ــاه بأن ــق، فغــضب متهمــة إي ــه"ي ــا "لودي ــال له  نإ وق
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ن من بقي في الجبـل كلهـم نـساء وأطفـال، لا حاجـة لهـم إ قال "لينجموشيونان"
بشرب الخمر، لذلك لا خمر في الأطعمة التي أرسلها إلى كل القبائـل، بالإضـافة إلى 

، بـل إن الآخـرينأنه لو فكر في شرب الخمر فلا يحتاج لسرقة الأشـياء مـن أفـواه 
 قاطعتـه هـا، لكن"وتـشيلوافو"ها في أي مكان وزمان أثناء تواجـده في ءابإمكانه شر

 اليابانيين، فهو خريطتهم الحية، وكـل ىنه يعمل كعبد لدإبصوت من فمها قائلة 
ا من أجل ذلك، بالطبع لـن يقلـق ٍّعام يأتي بهم للجبل ويحصل على مكافأته شهري

ء وغـادر مـع الحـصان دون أن  وأنزل الأشيا"لوديه"بشأن الطعام والشراب، فتنهد 
 .ب حتى شربة ماءيشر

، وفي "إيفولينا"ـا من الخمر الذي عتقته بنفسي، فأهديته لًكنت قد خزنت دلو
ن شربت وعاءين منه، كانت إذا ما أمساء هذا اليوم غادرت المعسكر مترنحة بعد 

أسرفت في شرب الخمر تحب الذهاب للنهر لشرب الماء، وبعـد أن وصـلت للنهـر 
 يموج بالحزن، في البداية لم نميز أن هذا صـوت بكـاء بـل اًترة قصيرة سمعنا صوتبف

 أن ناا، فقد كان هذا موسـم الأمطـار فاعتقـدًا عاليًظننا أن مياه النهر تصدر خرير
، "إيفولينـا" أن هـذا صـوت بكـاء "نيخـاو"مياه النهر قد ارتفعت، بعـدها ميـزت 

 يها تبكي بحزن، لكني لم أذهب لمواساتهاكانت تلك هي المرة الأولى التي أسمعها ف
  .بل جلست خارج الخيمة أنتظر عودتها بهدوء

استمر النحيب القادم من جـوار النهـار حتـى منتـصف الليـل، عنـدها فقـط 
ا اكتمـل فيـه القمـر لـذا كـان ً مترنحة إلى المعسكر، كان هذا يوم"إيفولينا"عادت 

فضي يغلفها لذا رأينـا بوضـوح شـعرها ا كالنهار، فكان الضوء الأبيض الًالليل مضيئ
المنسدل وفي يدها اليسرى أفعى تتراقص، وسارت بها حتى بلغت الساحة الخاليـة 

 اً وذهابـًأمام الخيمة ثم بدأت ترقص مع الأفعى، فكانـت أقـدامها تـتراقص جيئـة
، وفجأة انتـصبت تلـك الأفعـى في ًأيضاا ً وذهابًوتلك الأفعى في يدها تتراقص جيئة

 كـما لـو هـا فيما يشبه المعجزة ورفعت رأسها وقربت رأسـها مـن أذن"فوليناإي"يد 
 وما هي إلا لحظات حتى هـوت راكعـة عـلى الأرض وهـي ،كانت تهمس لها بسر
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، فقفزت تلك الأفعى من بين "أنا متأسفة، فلتذهبي في سلام دامالا،": تقول للأفعى
 . العشبأحضانها وفردت جسدها للحظات ثم تلوت مبتعدة في اتجاه

 الأفعى باسم أمي، ولم أعـرف كيـف أمـسكت "إيفولينا"أفهم لماذا نادت لم 
بها حية، وبعد أن غادرت الأفعـى المعـسكر عـادت إلى الخيمـة لتنـام، وفي اليـوم 

ـاهـل أحـضرت " :التالي سألتها لماذا نادت الأفعى باسم أمي، فقالت لي  أفعـى حقٍّ
 فاعتقدت أنهـا تقـول ."اًلا أتذكر شيئا وًمعي؟ ألم يخدعك بصرك؟ لقد شربت كثير

 عنـدما "إيوان" ولكن بعد سنوات عديدة وخلال جنازة ،ًالصدق لذا لم أسأل ثانية
بنتـاه الروحيتـان ونخمـن ا ظهرتا فجـأة وقالتـا إنهـما ينت اللين الفتاتكنا ننظر إلى

ن ا مـن الـشيخوخة إ التي كان بـصرها قـد صـار ضـعيفً"إيفولينا"قصتهما، قالت 
ن بالتأكيـد هـما الثعلبـان الأبيـضان اللـذان أطلـق إيـوان ي البيضاوين الفتاتهاتين

سراحهما في الجبل في الماضي، كان كل أبناء قبيلتنا قد سمعوا من قبل قـصة قيـام 
نـه في شـبابه خـرج ذات مـرة إ بإطلاق ثعلبين أبيـضين في الجبـل، فيقـال "إيوان"

كتـشف أي حيـوان، وقـرب المغيـب بمفرده للصيد، وسار لمدة يوم كامل لكنه لم ي
ا وشـهر ً كالثلج خرجا فجأة من كهف جبلي، فتحمس كثـيرين أبيضيناكتشف ثعلب

بندقيته، وعندما هم بإطلاق النار نحوهما فتح الثعلب فمه وتكلم معه بعـد أن 
، "إيـوان، نحـن نعـرف أنـك بـارع في اسـتخدام البندقيـة" :قـائلاًقام بتحيته بيده 

 ثعلبان خالدان، فركـع ن يتحدثان بحديث البشر عرف أنهماوعندما سمعهما إيوا
 بـصراحة أنهـا في "إيفولينـا" أخبرتنـي "إيـوان" وفي جنازة .أمامها وتركهما يذهبان

ذلك العام الذي جلست فيه تبكي على ضفة النهـر، ظلـت تـبكي حتـى فكـرت في 
ة إلقاء نفسها في المياه، وحين همت بذلك زحفت أفعـى فجـأة مـن خلفهـا بخفـ

والتفت حول عنقها ومسحت دموعها، فعرفت أن تلك الأفعى وراءهـا قـصة لـذا 
عادت بها إلى المعـسكر، لكنهـا لم تكـن تتوقـع أنهـا حـين تراقـصت مـع الأفعـى، 

، هـل ِ، مهـما رقـصتإيفولينـا": اقتربت من أذنها وتحدثت بحديث البشر وقالت
، لـذا جثـوت عـلى "لادامـا" وكان هذا صـوت ". في الرقص؟َّعلييمكنك أن تتفوقي 

  حين أخبرتنـي بهـذا الكـلام قـد صـارت"إيفولينا" كانت ."ركبتي وأطلقت سراحها
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 بالإضافة إلى أنني عـلى الـرغم مـن ،ا مقعدة، فلم يكن لديها سبب لخداعيًعجوز
 تنـادي اسـم "إيفولينـا"أني لم أسمع حديث الأفعى إلا أننـي متأكـدة أني سـمعت 

أحفـادي تها لم أعد أسمح لأي من أبنائي وعل، ومن وق كما أنها ركعت بالف"دامالا"
 .أن يصطادوا أي أفعى

 1944كانت تلك المرة التي تلقى فيها رجال القبيلة التدريبات في صـيف عـام 
 ،هي المرة الأخيرة، ففي العام التـالي خـسرت اليابـان الحـرب وأعلنـت استـسلامها

ا ًن يومـيرت لحـوالي عـشروكانت التدريبات في تلـك المـرة قـصيرة للغايـة واسـتم
 وذلك الحصان لم يعـودا وبـدا الحـزن "لاجيمي" لكن ،فحسب بعدها عاد الرجال

 عـشق سـماع عـزف "جيتيـان"ن القائـد إ، فقـد قـال "داشي"الشديد والتأثر عـلى 
ا لحصانه، ولذلك بقي ذلك ً على الموكوليان لذا أبقاه جواره ليصبح سائس"لاجيمي"

 لمـاذا لم يـصر عـلى "لـوني" فـسألت لقـة للغايـة عليـه كنت ق. هناكًأيضاالحصان 
 يحب "جيتيان"ن إ لم يوافق فقد قال "لينجموشيونان"نه أصر لكن إعودته؟ فقال 

 "لاجيمـي" أن "داشي" ولقد أضـاف . ويحب سماع عزفه ولا يمكنه فراقه"لاجيمي"
 اًسائـس ليعمل َ هدده أنه لو لم يبق"لينجموشيونان"لم يكن يرغب في البقاء، لكن 

 سـوى حصان الذي يحبه، لذا لم يعـد أمامـه وذلك ال"داشي"للأحصنة فإنه سيقتل 
  .البقاء

 "لاجيمـي"ا في سـوء طـالع ًلكن من كان ليتوقع أن هذا الحصان سيكون سـبب
  ؟مدى الحياة

 ظهرت الطـائرات الـسوفيتية 1945في النصف الأول من شهر سبتمبر من عام 
ا مـا عـبر الجـيش ً وسريعـ،أصـوات هـدير المـدافعفي السماء، وترددت في الغابات 

 عنـدها أدركنـا ."داجدون"السوفيتي الأحمر نهر أرجون وبدأ الهجوم على معسكر 
  .أن نهاية اليابانيين قد حلت

  أنـه قبـل وصـول الجـيش الـسوفيتي"لاجيمـي"وبعد انتهاء المعمعـة أخبرنـا 
حــرق المــستندات  في الفــوضى، فقــد بــدأ اليابــانيون في "داجــدون"غــرق معــسكر 
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 وقتها وعلى الرغم مـن أن .وترتيب الأغراض للقيام بالأعمال التحضيرية للانسحاب
 كـان "جيتيـان"ا، إلا أن ٍّمبراطور اليابان لم يكن قد أعلن الهزيمة والاستسلام رسميإ

قى بخريطـة في  أل"داجدون"يعرف أن مجد اليابان قد زال، وعند مغادرته لمعسكر 
أنا لا أضمن حياتك، اركـب الحـصان وعـد إلى الجبـال " :ل له وقا"لاجيمي"حضن 

ا، استخدم الخريطة لو ضللت الطريق، أما لو ً، إنك لا زلت صغيرا عن أقربائكًبحث
صادفت الجيش السوفيتي فإياك أن تخبرهم أنـك عملـت كـسائس أحـصنة لـدى 

وقبـل ا مـن البـسكويت، ًلية وعلبـة كبريـت وبعـضآ ثم أعطاه بندقية ."اليابانيين
، كانـت "ليلـة الفـراق "ف لحن أخير على الموكوليـان، فعـزفالرحيل طلب منه عز

خـر بـسبب وعندما مـات أقاربـه الواحـد تلـو الآتلك الأغنية قد ورثها عن والده، 
المرض الأصفر كانت تلك الأغنية هي ما ودعهـم بـه، ولقـد جعلـت تلـك الأغنيـة 

 الأخيرة له حين سـاعده عـلى هت وكانت كلما. تغرق وجهه"جيتيان"الحزينة دموع 
ذهب الـروح مـن الحـصان ُإنكـم خـارقون، رقـصكم يمكـن أن يـ": ركوب الحصان

 ."الحربي، وموسيقاك قادرة على شفاء الجروح

 يعرف موقعنا وقتها، لكنه قدر أننا بالتأكيد نتحرك بـالقرب "لاجيمي"لم يكن 
كانت الغزلان قـد بـدأت في  وقتها .ا عناً، لذا سار بمحاذاته بحث"بايرتسيه"من نهر 

 كـان .التفرق نتيجة للقصف المدفعي، لذا كنا نمضي معظم اليوم في البحـث عنهـا
صوت المدافع كصوت رعد صادر مـن الأرض، فتـسبب هـذا الـضيف المفـاجئ في 

ا بـين الأشـجار، أو ًفزع البشر والحيوانـات، فكنـت تـرى الطيـور التـي تطـير فزعـ
ط الغابـة، لكـن بنادقنـا في هـذا الوقـت صـارت ا وسـًالحيوانات التي تجري خوف

 إلا القليـل مـن اللحـم َ منا الـدقيق، ولم يبـقدت الطلقات، ونفد خردة، نفاًحديد
  .المجفف، واضطررنا إلى ذبح بعض من غزلاننا المحبوبة لكي نحل مشكلة الغذاء

  ."بايرتسيه" على ضفة نهر "جيااوالو"في تلك اللحظات العصيبة قابلت 

الثانيـة كانـت نـيران فالكارثـة  اً الأولى كانت الجـوع، إذكارثتيبأن لو سلمت 
  .الحرب
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عندما صدح هدير مدافع الجيش السوفيتي المهـاجم، فـر الجنـود اليابـانيون 
كل الطـرق والمعـابر، فلـم يعـد السوفيت ا، واحتل ًالمرابضون في تلك المنطقة تباع

وا على غير دراية بجغرافية المكان،  من اختراق الغابات، لكنهم كانٌّبدالفارين أمام 
حـدى إ زعـيم "لواجيـااو" وكان .لوا الغابة حتى يضلوا الطريقن يدخإلذا كانوا ما 

، ولقـد تلقـى اًالقبائل، وقتها لم يكن في قبليتهم تلك سوى بضعة وعـشرون شخـص
 الأوامر من الجيش الأحمر السوفيتي بقيادة أبناء قبيلته لتعقب هـؤلاء "والواجيا"
لوا الطريق، وعندما قابلته كان قد أمسك لتوه باثنين من الجنـود ضجنود الذين ال

  .الفارين

قـارب  في قطع الأشجار باسـتخدام بلطـة لـصنع ينوقتها كان الجنديان منهمك
، وعنـدما حـاصرهما "بايرتـسيه" مـع تيـار نهـر القـارب، فقد فكرا في ركوب صغير

لــشجاعة فألقيــا بالبلطــة والبنــادق  ورجالــه أدركــا أن الكــثرة تغلــب ا"والواجيــا"
 .واستسلما لهم

 أبيض يزيغ اً تشع ضوء"بايرتسيه"كان هذا في وقت الظهيرة، وكانت مياه نهر 
 كانـت تـتراقص هاالبصر نتيجة لانعكاس أشعة الشمس القوية عليها، وعلى سـطح

 النحيل يقف على ضفة النهـر وقـد "جيااوالو" وكان .أسراب من اليعاسيب الزرقاء
ا ً أملس من جلد الوعل، وقميـصًبنطلونا كان يرتدي . عليه هيبة غير طبيعيةتدب

بلا أكمام من جلد الغزال يكشف عن ساعديه، وحول رقبتـه يلتـف حبـل جلـدي 
 استنتجت من . معه عظام صفراء، وخلف رأسه ينسدل شعر طويلةقرمزي معلق

 كـان وجهـه . شـعره طـويلاًيـتركزعيم فقط هـو مـن الشعره أنه زعيم قبيلة لأن 
ا للغاية، وعلى وجنتيه شقوق على شكل هلال، وكانت نظراته دافئـة يملؤهـا نحيفً

 وعندما نظر لي شعرت بموجـة مـن ،الحزن تشبه المطر الخفيف في بدايات الربيع
  .ا، فشعرت برغبة في البكاءًالرياح تتوغل في قلبي، وجسدي وقد صار دافئ

نا ل على ضفة النهر وأشـعٍّسويانصب الخيام في تلك الليلة قام رجال القبيلتين ب
، فقـد اصـطاد الرجـال بمـا غنمـوه مـن ً معـالتناول الطعـام ٍّسوياالنيران وتجمعنا 
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الجين وحدة قياس صـينية (ا يزيد وزنه عن مائتي جين ٍّا بريًبنادق وطلقات خنزير
كـن ، في العادة تحب الخنازير البرية الـسير في قطعـان، ل)جرام تعادل نصف كيلو

 عـن اًنيران المـدافع جعلتهـا تتفـرق، فكـان ذلـك الخنزيـر الـذي اصـطدناه شـارد
القطيع، وقتها كان يستخدم أنيابه الحادة في قطع لحاء الأشجار وتناولها، وعنـدما 
قمنا بشي لحمه كان هذان الجنـديان اليابانيـان ينظـران للنـيران بنظـرات يملؤهـا 

، لـذا عنـدما تمـت اً لـن يعطـيهما طعامـ"اوالواجيـ"الجوع، فربما كانا يعتقدان أن 
 ،دعوتهما لتناول طليعة ما تم شيه من لحم الخنزير سالت الدموع على وجهـيهما

 ،"؟ ألقيتم القبض علينـا فهـل سـتقتلوننالقد" : بلغة صينية ثقيلة"والواجيا"فسألا 
 للجيش الأحمـر الـسوفيتي ن سيؤخذان إلى خارج الجبال ويسلمافرد عليهما أنهما

لـو وقعـا في يـد الجـيش الأحمـر  نهـماإ قـائلاًي حرب، فتوسل أحدهما إليه َسيركأ
فإنهما هالكان لا محالة، وأضاف أنهما يرغبان في العيش معنا في الجبال، سـيرعيان 

لـو أبقينـاكما " : وقالـت"والواجيا"ا من ٍّ رد"إيفولينا"الغزلان من أجلنا، فلم تنتظر 
 ثـم نهـضت وسرت إلى ،"؟ ارجعا من حيث أتيتمابقاء على ذئبينألا يعادل هذا الإ

ي ذما خلف ظهريهما ووضعت في ياقة كل منهما الشعر الصلب مثل الدبابيس الـ
 ولقـد أضـحك مـا ، ذلك حتـى صرخـامالمهآ ف،نزعناه من على جسد الخنزير البري

 . كل الموجودين"إيفولينا"قامت به 

، فقـد ذهـب "والواجيـا"عمهـا وفي اليوم التالي افترقنا نحن والقبيلـة التـي يتز
 .نا في البحث عن الغزلان المفقـودةر، أما نحن فقد استمر"وتشيلوافو"بأسيريه إلى 

كنت أعلم أن الاتجاه الذي ذهب فيـه هـو نهـر أرجـون فرجوتـه أن يـساعدنا في 
، " إلى جـواركوأتركـهسأعود أنا " :ا زلت أذكر أنه قال ليم و،"لاجيمي"البحث عن 

 لذا عندما ظهر أمامي فجـأة ،قتها المغزى العميق وراء كلماته تلكلكني لم أدرك و
  .َّا الزواج مني أغشي عليً طالب"لاجيمي"ا وقد جلب معه ًبعد بضعة عشر يوم

ا من أجل رجل ما فإن حياتها ًهنا أود أن أخبركم أن المرأة لو أغشي عليها فرح
  .ًلم تمر هباء
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  

 .ا أثنـاء ولادة متعـثرةًنذ عشرين عامـ قد رحلت عنه م"والواجيا"كانت زوجة 
ا يقود قبيلته للصيد ً كان وحيد.كان يحبها بقوة، لذا لم تحرك قلبه أي امرأة أخرى

لكنه في تلك المرة على ضـفة ا، ً أن السعادة لن تطرق بابه مجددفي الجبال متخيلاً
ه بعنـف،  عندما رآني للمرة الأولى واقفة على ضفة النهر اختلج قلب"بايرتسيه"نهر 

 فقـد أنـارت الحـزن والتعـب والرقـة ؛ أن أشكر أشـعة شـمس الظهـيرةَّعليوجب 
والجلد الظـاهرين عـلى وجهـي، تلـك التعـابير المعقـدة هـي مـا حركـت مـشاعر 

، ولقد أخبرني بعدها أن المرأة التـي تملـك تلـك التعبـيرات التـي تجعـل "والواجيا"
مرأة ذات روح غنية يمكنهـا أن تعـبر ا هي بالتأكيد اًا وتكرارًالرجل يسترجعها مرار

 أنه على الرغم من لـون وجهـي الـشاحب إلا أن ًأيضا وأضاف .معه صعاب الحياة
ا، أمـا عينـاي فعـلى الـرغم مـن ضوء الشمس قد جعل هذا الشحوب يبـدو رقيقًـ

 بالنـسبة ن تلـك العيـونإ "والواجيـا" صافيتان، وقال ماالحزن البادي فيهما إلا أنه
 قـد رحـل "لاجيـدا" أن "لـوني" وعنـدما علـم مـن .مياه البحيراتللرجل هي مثل 

 .عني، اتخذ في قرارة نفسه قرار الزواج بي

، إن أحضان الرجال تختلـف "والواجيا"عندما أفقت وجدت نفسي بين أحضان 
 كنـت أشـعر كـأنني ريـاح تمـضي بـين "لاجيـدا"فيما بينها، فعندما كنت في حضن 

 فكنت أشعر كـأنني سـمكة تـسبح في ميـاه "واجياوال"وديان جبلية، أما في حضن 
 هو العش الـدافئ عـلى "والواجيا"قة فإن س شجرة با"لاجيدا" فلو قلنا بأن .الربيع

  . منهما هو حبيتلك الشجرة، إن كلاٍّ

 الكامل، فـذات يـوم أثنـاء ا إلا أنه لم يعدً سالم"لاجيمي"على الرغم من عودة 
 ألقت طائرات الجيش السوفيتي التي كانت بحثه عنا مر على غابة صنوبر، عندها

ــصوت في  ــسبب ال ــين، فت ــق في المكــان قنبلت ــون إتحل ــركض بجن ــزاع الحــصان ف ف
 على ظهره، فظل يهتز حتى غامت الأرض وانقلبت السماء أمام عينيه، "لاجيمي"و

ــير ــصان أخ ــف الح ــدما توق ــعر ًوعن ــي"ا ش ــل"لاجيم ــد ابت ــصان وق ــسرج الح   ب
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 ليكتـشف أن ،ٍ لـون أحمـر قـاناا ذًا طازجـًليه وجد دمـا، وحين نظر إًوأصبح دافئ
 لقـد كانـت تلـك .كيس خـصيته قـد تمـزق وأن خـصيته تحطمـت مـن الارتجـاج

 بالطـائر الكـامن في بيـضته  أشبهه فكانتااالطائرات أشبه بصقر مفترس، أما خصيت
نـه أدرك إ "لاجيمـي"والذي أخذه الصقر قبل أن تتاح له فرصة الغناء، ولقـد قـال 

 من الأعشاب ا، فلم يعد يرغب في الحياة، فجدل حبلاًٍّي حقيها أنه لم يعد رجلاًحين
وربط الموكوليان في رقبة الحصان وتركه يبحث عنا بنفسه، كان يرغب في أن يدرك 

 حين يرى الحصان والموكوليان أنه قد غادر دنيانا، كان يرغـب في الانتحـار "داشي"
طلقتـين وجـد أن هـذا مـستحيل، كـما أن بواسطة البندقية، لكنه بعـد أن جـرب 

ه بـالقرب مـن اأسـيرو الذي كـان يمـر هـو "والواجيا"طلاق النار قد جذب إصوت 
، وقتهـا كـان معـسكر "وتـشيلوافو" وأخذه معه إلى "لاجيمي"المكان، فقام بإنقاذ 

 أسرى في يــد الجــيش ، ووقــع كــل الجنــود اليابــانيين قــد أصــبح أطــلالاً"داجــدون"
 على ضفاف نهر "الهاراكاري" الذي انتحر على طريقة "جيتيان"ناء السوفيتي باستث

 .أرجون

 حتـى اغرورقـت "داشي" رأى الحـصان ومـا إن بذلك الحـصان، "لاجيمي"عاد 
 ما "داشي"وأضرب عن أكل العشب ورفض تناول الماء، حينها فهم ، عيناه بالدموع

 مـن كـلٌّ ولقد بكى  وقتله ودفنه هناك،يجول بقلبه فأخذه إلى جانب أخدود مائي
 أثناء دفن الحصان، ولقد كنا نعرف أنهما لا يبكيـان مـن أجـل "لاجيمي" و"داشي"

  .الحصان فحسب

خـصاء الغـزلان فقـد أصـبح إ، أما عمليـة  خيولاًومن وقتها لم تعد قبيلتنا تربي
  . يبادر بتوليها وحده"لاجيمي"

اكمهـا وفي خريف ذلك العـام انتهـت دولـة منـشوريا وتـم القـبض عـلى ح
ا أسـمته ً ولـد"نيخاو"الخريف أنجبت   وفي نهاية.رساله إلى الاتحاد السوفيتيإو
، والذي يعني شجرة البتـولا الـسوداء، متمنـين أن يـصبح مثـل هـذا "يرنيسنيه"

 النــوع مــن الــشجر متــين وصــحيح ويتحمــل تقلبــات الــدهر، ولقــد أصــبحت
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نهـا عقـدت طقـوس إل ا، بـًشراقـإا وً بعـد ولادة هـذا الطفـل أكـثر تفتحـ"نيخاو"
 وعـده، لقـد "داشي" لم يخلـف .، والثـاني زواجـي"داشي"زواجين، الأول كـان زواج 

 الخمـر "ماريـة" ذات الفم المعوج، وخـلال حفـل زفافـه شربـت "جيفولينا"تزوج 
التـي ، "إيفولينـا"حتى ثملت، عندها قامت بسكب كيس مـن الـدقيق فـوق رأس 

 أمــا زفــافي أنــا .كــشخص مــتعفنهــا هبــدت بعــد أن غطــى الــدقيق شــعرها ووج
 فيه قبيلته وقبيلتـي وشرب الجميـع تا، اجتمعً صاخبً فقد كان ضخما"والواجيا"و

 أما أنا فقد ارتديت مرة أخرى ملابس الزفاف التي صنعتها لي .الخمر وغنوا الأغاني
 بالقماش الوردي المطرز على ياقة وأكـمام ًأيضا "والواجيا"، ولقد أعجب "إيفولينا"

نه يشبه قوس قزح الذي يظهر في السماء بعد إ ذلك الفستان الأزرق، وقال ووسط
  .سقوط المطر

من كان يتوقع أنه خلال حفل زفافي وبينما كانت السعادة تجري بيننا كميـاه 
 كان الحصان الأحمـر ؟الربيع ظهر فارس ملثم على ظهر حصانه في معسكرنا فجأة

 "داشي"حسد والتنهدات صدرت مـن ن نظرات الإالذي يمتطيه شديد البأس حتى 
 وبعـد أن ترجـل الملـثم عـن حـصانه سـار إلى جـوار . نفسه في الوقت"لاجيمي"و

 أمـا يـداه الـضخمتان . من الخمر شربـه دفعـة واحـدةًالنيران وصب لنفسه وعاء
ا نشعر بالألفـة والـصدمة، لـذا لم ننتظـر ًاللتان أمسكتا بالوعاء فقد جعلتنا جميع

  ."إيوان": ا باسمهًخ أحدنا مناديحتى يميط لثامه وصر
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  الغسق

 

  

 
 

، إن ضـوء الغـسق مـع التيـار الـدافئ نه وقت الغسقأ، يبدو أظلمت الخيمة
المنبعث من الموقد جعلاني أنا وحكاياتي نأخذ غفوة، ففكرت أن الوقت حـان لـكي 

  .أخرج وأستنشق الهواء النقي الطازج

غـرب دفقـات مـن أضـواء الغـسق توقفت الأمطار، وتطايرت في السماء من ال
ن الشمس الغاربة كالطبلة، فـإن أضـواء الغـسق هـي صـوت إالبرتقالية، فلو قلنا 

الطبول الصادح، أما السحب المنتشرة في السماء فقد صارت بيضاء ناصعة بعـد أن 
غسلتها الأمطـار، واكتـشفت حينهـا أن المعـسكر صـار أخـضر اللـون، لقـد غـرس 

  .في الأماكن التي أزيلت منها الخيام أشجار الصنوبر "أنتساور"

 بالتأكيد أن يصيبني "أنتساور" إلا خيمة واحدة في المعسكر، لقد خشي َلم تبق
 لقـد كـان الهـواء .الحزن إن رأيت تلـك الأرض الخاليـة، لـذا غـرس تلـك الأشـجار

المنعش والأشجار الخضراء التـي أتـت بـشكل مفـاجئ كقطتـين رقيقتـين تجريـان 
 بالحيويـة والرطوبـة لتلعقـا وجهـي ذات اليمـين ينانيهما المفعمنحوي وتمدان لس

  .وذات الشمال لتزيلا كل متاعبي وهمومي
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في الموقـد ، وقتها كانت النيران التـي ا عن الطعامًغادرت الغزلان المعسكر بحث
  .قد خبت إلا أن رائحة رماد الخشب الدافئ ظلت تتصاعد منها

لليـل في كــل مكـان، وفي الـصباح تعــود إن الغـزلان أشـبه بــالنجوم، تـسير في ا
  .للمعسكر لتستريح

في مسألة كم عدد الغـزلان ًكثيرا  "داجيانا" فكرت إلا ست عشرة غزالة، َلم يبق
 "أنتـساور"الواجب تركها لنا، فقد كانت تخشى إذا ما تركت الكثير ألا نتمكن أنا و

الخواء، وفي النهايـة  إذا ما تركت القليل أن نشعر بًأيضامن رعايتها، وكانت تخشى 
 تلك الغزلان التي ستصاحبنا، بالطبع كان مـن الـضروري أن "أنتساور"اخترت أنا و
 بالإضـافة إلى ، الـذي يحمـل الآلهـة عنـد الارتحـال في الغابـات"مـالو"يبقى الملك 

، أمـا "داجيانـا" الذي يحمل جذوة النار، هذان الغـزالان تـركتهما لنـا الآخرالغزال 
 إن .الآخــرترت أنــا النــصف  نــصفها واخــ"أنتــساور" فقــد اختــار الغــزلان الأخــرى

 بالحـب والـشفقة، لـذا كانـت الغـزلان الـستة التـي ء يتمتع بقلب ملي"أنتساور"
 أما أنا، فقد قمـت . ضعيفة، ومن بينها اثنان مصابان بسعال شديداًاختارها عجوز

بة وغـزالين  غـزالات في أقـوى مراحـل الخـصو تخصيب، وثلاثباختيار أقوى غزاليَ
لـصحة، وعنـدما صغيرين ممتلئين بالحيوية، وذلك لكي أضمن أن تـنعم غزلاننـا با

 لا "إينـي"إن عيـون " : وقالت لي"داجيانا"اخترت تلك الغزلان لمع الدمع في عيون 
 ."لامعةتزال 

 دلو الماء في يد، وفي اليد الأخرى باقة من زهور  من بعيد حاملاً"أنتساور"جاء 
 كان يعرف أني أحب هذا النـوع مـن الزهـور، بالتأكيـد قطفـه .رمزيةالأقحوان الق

 وعندما رآني خرجت من الخيمة ضحك وسار حتى .ا لي في طريقه إلى النهرًخصيص
وصل أمامي وقدم لي الزهور، بعدها حمل دلو المـاء ليـسقي تلـك الأشـجار التـي 

  .غرسها لتوه

احة، بل دخل إلى الخيمة  لم يذهب للرد أن سقى الأشجار ووضع دلو الماءوبع
 الخفــافيش المجففــة، ووضــعها عــلى قطعــة مــن الحجــر الأخــضربعــض وأخــذ 
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ا أن يصنع منها بعد سحقها عقار مـاء ً ناوي،ثم استخدم قطعة من الحصى لطحنها
  .مالح وضخه في أنوف الغزالتين المريضتين لكي يعالج سعالهما

 قبـل، يبـدو أن عدت إلى الخيمـة فاكتـشفت أن النـار قـد تأججـت عـن ذي
 أضـاء ضـوء . قد أضاف لها بعض الحطب حين دخل ليأخـذ الخفـافيش"أنتساور"

النار الخيمة، وكنت أنوي أن أخرج المزهرية المصنوعة من لحاء البتـولا لـكي أضـع 
  .فيها زهور الأقحوان القرمزية

 يعلـم أني أحـب "والواجيـا"لم أستخدم تلك المزهرية منـذ فـترة طويلـة، كـان 
 اا لحاء شـجر ذًا لي، ولقد اختار خصيصًقحوان القرمزية لذا صنعها خصيصزهور الأ

لون غامق مع خطوط تشبه المياه لكي يتناسب مع اللون القرمزي، ويبلـغ ارتفـاع 
 مـا مـسطحة، ٍتلك المزهرية ارتفاع كف واحد فقط، ومـن الجانـب تبـدو إلى حـد

 إلى الـداخل، ق قلـيلاًواتساعها متماثل من أعلى ومـن أسـفل، إلا أن فتحتهـا تـضي
نه لا يمكن استخدام مزهريـات عاليـة ورفيعـة لوضـع مثـل إ "والواجيا"ولقد قال 

هذا النوع من الأقحوان، فهذا الشكل لن يجعل الزهور الموضوعة قليلة فحـسب، 
 فهـذا النـوع مـن الزهـور .ل ستبدو الزهور كأن أمامها عوائق فلن تكون جميلةب

روع كثـيرة يحتـاج إلى مزهريـة ذات فتحـة كبـيرة الذي يتميـز بزهـرة صـغيرة وفـ
 .وجسم قصير، عندها ستبدو الزهور في غاية الحيوية

 مثل المرآة التي أهداها ، كيس من جلد الغزال أضع به الأشياء التي أحبهاَّلدي
، وعـصا الطبـول "والواجيـا"، والمزهريـة التـي أهـداني إياهـا "لينا" إلى "رولينسكي"

، وقطعـة "نيخاو" و"نيدو" التي استخدمها من قبل الكاهن المصنعة من قدم وعل
 السكين المصنوع مـن غمد لتنظيف البندقية، و"لينكيه"جلد غزال كان يستخدمها 

 سـكين الـصيد خاصـته، والمنـديل الـذي "لاجيـدا"لحاء البتولا الذي كان يضع فيه 
، "إليانـا"ا  والمطـرز عليـه فراشـتين، ولوحـة مـن الجلـد تركتهـ"إيفولينا"أهدته لي 

ــدتها لي  ــجار أه ــزلان والأش ــرون الغ ــاريج ق ــا تع ــرز عليه ــة مط ــة جلدي وحقيب
  . كل تلك الأشياء تركها أشخاص قد رحلوا."جيفوليانا"



 

197
 

بالطبع كان من بينها أشياء أهداها لي أشخاص لا يزالون على قيد الحياة، مثل 
رعـات،  ثلاثـة تفي باسـتخدام فـرع شـجرة ذ"مكسيم"الشمعدان الذي صنعه لي 

 باستخدام أفرع جففتها الريـاح عـلى شـجرة "شيبان"ووعاء البصق الذي نحته لي 
الـذي  طـائر العقعـقالمنقوش عليه زهرة البرقـوق وبلوط، ومشبك الشعر الفضي 

 من أجلي، ونظارة كبار السن التي فصلها لي بـاريجي في المدينـة، "داجيانا"ابتاعته 
  ."ليوشا"تي أهدتها لي والساعة التي تعطلت منذ زمن بعيد وال

ي لم تـضعفا، َغت التسعين مـن العمـر، إلا أن عينـوعلى الرغم من أنني قد بل
ا، ولكنـي ًلذا لا أحتاج لاستخدام نظارة كبار الـسن، وأنـا لا أصـاب بـالبرد إلا نـادر

صبح وعاء البـصق مجـرد شيء موضـوع، فقط أسعل ليوم أو اثنين ثم أشفى، لذا أ
 والضوء المنعكس من نيران الموقـد، لـذا لـيس هنـاك أي أحب ضوء القمركما أني 

 إن الشمس والقمر في نظري هـما سـاعتان مـستديرتان، .دور للشمعدان في الليل
وقد اعتدت طيلة حياتي أن أرى الوقت في وجهيهما، لذا أصـبحت الـساعة عميـاء 

 لـصار ذلـك المـشبك في يدي، ولو غرسنا مشبك الشعر الفضي في شعر أسود فاحم
 كطائر أبيض حط على الخيمة، لكن شعري امتلأ بالشيب، فلـو وضـع هـذا ميلاًج

 "والواجيـا"المشبك في مثل هذا الشعر فسيدفن جماله، لذا لا أستخدمه، ولو كـان 
ا لكان ذلك أمر جيد، كنت سأعطيه المشبك لأنه محب للقراءة ليستخدمه ًموجود

 .كعلامة لصفحات الكتب

 فبـدت الأشـياء بداخلـه كأصـدقاء لم  الغـزالفتحت الكيس المصنوع من جلد
ن لمـست عـصا الطبلـة حتـى إنتقابل منـذ فـترة طويلـة تتهافـت لمـصافحتي، مـا 

 مـن لحـاء البتـولا بظهـر يـدي، ولم أكـد أبعـد ة السكين المـصنوعت حاويةالتصق
  .مشبك الشعر الفضي الذي شكني حتى انزلقت الساعة الباردة إلى راحة يدي

زهرية، ووضعت فيهـا بعـض المـاء ثـم وضـعت زهـور بحثت حتى وجدت الم
 كانـت .الأقحوان القرمزية، ثم وضعتها أمام الحـشية المـصنوعة مـن جلـد الوعـل

ضعت في المزهرية أشبه بالفتـاة التـي عـثرت عـلى رجلهـا المناسـب، ُالزهور حين و
  .جميلة ونبيلة
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عطـاني  ثـم أ، الخيمة، يبدو أنه قد انتهى من طحن الخفافيش"أنتساور"دخل 
  .الآخر، فكسرته نصفين، أخذت نصفه وأعطيته النصف "جيليبا"خبز 

، هذا النـوع مـن "ليبايج"ـالخبز  صنعت لنا كيسين من "ليوشا"قبل أن ترحل 
 ولقد خبزته ليومين كـاملين، ولقـد .الخبز يمكن تخزينه لشهر كامل دون أن يفسد

 وعنـدما كنـت .لـدخان خلال هذين اليومين، ربمـا بفعـل ااتورمت عيناها واحمرت
ا لا يستطيع الجلوس ً مرة ثانية، كان شخص"أنتساور"أشرب الخبز مع الشاي خرج 

  .بلا عمل

فكرت بأن أضواء الغروب بالتأكيد قد انتهت، فكـان يمكـن مـن خـلال فتحـة 
 لكن في ليالي الصيف الصافية ،اا غامقًٍّالخيمة رؤية لون السماء وقد استحال رمادي

 إلى ا ما تحولانهً فالقمر والنجوم سريع؛دي الغامق لا يستمر طويلاًهذا اللون الرما
  .الأزرق الغامق

 ولقد فكرت أن تلك الأشياء الموجودة في الكيس الجلـدي . حكايتي بعدِلم تنته
ذانها بالتأكيد منذ الـصباح، لتـستمع إلى حكايـاتي في آالذي فتحته للتو قد فتحت 

النيران، وفي فترة ما بعد الظهيرة مع الأشياء التي فترة ما قبل الظهيرة مع الأمطار و
، لذا فأنا أوافق أن أكمل لها الجزء الباقي مـن الحكايـة، ولـو لم "أنتساور"التقطها 

معـي فـلا داعـي تتابعهـا تستطع زهور الأقحوان القرمزيـة التـي أتـت لتوهـا أن 
بدايـة، فـانتظري لق بال ولتستمعي مع رفاقك، أما فيما يتعللقلق، ليهدأ قلبك أولاً

 عـلى انفـراد، تحكينتهي واطلبي من المزهرية المصنوعة من لحاء البتولا أن حتى ا
 زهـور الأقحـوان ِ مـن احتـضنتِ أيتها المزهرية فلا يمكـن التهـرب، فأنـتِأما أنت

 . الرحيق العطر الذي يسيل من أجسادهاِ وامتصصتِالقرمزية في أحضانك

 بدا المعسكر كأنـه قـد "والواجيا"زفافي أنا و قناعه في حفل "إيوان"عندما نزع 
ا ليـصب ًا، وتقدم مـسرعً كالأطفال وهو يصرخ فرح"لوني"أصابه الغليان، فقد قفز 

 فقد قطع قطعـة كبـيرة مـن كبـد الوعـل "خاشيه" إناء الخمر الثاني، أما "إيوان"ـل
 ابتلــعأن  الثــاني بــسرعة وبعــد الوعــاء "إيــوان"الطــازج وقــدمها لــه، ولقــد شرب 
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نـه سـمع أننـا سـنعقد إ وقـال "والواجيـا"كبد الوعل مشى حتى وصل أمامي أنا و
، ثم صب لنفـسه وعـاء مـن الخمـر ا ليصنع لنا مفاجأةًحفل زفافنا لذا وضع قناع

ا ًا لنا السعادة، ومن ثم صببت له الإناء الرابع ترحيبـً قطرة متمنيآخروشربه حتى 
لرابع من الخمر أخبرنـا أنـه لا يـستطيع بعودته إلى قبيلتنا، وبعد أن شرب الوعاء ا

 وأضاف أنه بعد أن هـرب في تلـك .المكوث سوى ليومين أو ثلاثة، فهو الآن جندي
 صـادف في الجبـال فريـق مقاومـة الجـيش اليابـاني، "داجدون"السنة من معسكر 

ا للظـروف الـصعبة ومـن أجـل الإبقـاء عـلى قـواهم كـانوا يـستعدون ًولكن نظـر
 لهـم وقـادهم للعبـور الاتحاد السوفيتي، ومن ثم عمـل دلـيلاًرب إلى داخل لـلـه

وا إلى ؤا، والآن جـاٍّ وهناك أصبح جنـدي،بسلاسة إلى الضفة اليسرى من نهر أرجون
ن هنـاك إ ولقـد قـال .ا مع الجيش السوفيتيًهنا لضرب الشياطين اليابانيين تعاون

 بعـد أن يقـضي علـيهم  من هؤلاء الشياطين لا يزالون بالجبال، ولن يعود إلااًبعض
  .اًتمام

 بمـس شـيطاني، فظلـت "مارية" المفاجئ من السماء قد أصاب هبدا أن هبوط
كأنهـا لا تـصدق أنـه أمـام " يا للسماء يـا للـسماء" صدرها وهي تردد تضرب على

 فقد أصابها قليـل مـن الإحبـاط وبـدا ظهرهـا كـأن "إيفولينا" أما .ناظريها بالفعل
 فكان كمن رأى الـشمس "كوينديه"تقوس في لحظات، أما  جثم عليه ف ثقيلاًاًحجر

 لـو لم يعـد . والـدمع يغـرق وجهـه لسنين، فنظر إليهًجن ظلماُوالسماء بعد أن س
  .بتأنيب الذات بقية حياته وسط شعور "كوينديه" لقضى "إيوان"

 فقـد كانـت تلـك ، فلم يتمالك نفسه من العزف على الموكوليان"لاجيمي"أما 
 كان الكل يعرف أنه لا .هالى التي يعزف فيها منذ أن تحطمت خصيتهي المرة الأو
 ،ا لـذلك الحـصان الأحمـر الجميـلً فحـسب، وإنمـا تمجيـد"إيوان"ـا بًيعزف ترحيب

ا نحو الحصان ً يتبعه متجه"داشي"وذلك لأنه أثناء عزفه ظل يقترب من الحصان و
 ًأيـضاأثرت عينـاه  الدمع على وجهـيهما، أمـا الحـصان فقـد تـآثار وقد بدت ًأيضا

 .باللحن فبدا عليهما لمعان الدموع
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ا، حتـى ً تلاشى صوت العزف وسط أشجار الغابة كالماء الذي يجري بعيدما إن
ك ا إنـهل عـثرت عـلى ناديجـدا والطفلـين بمـ": اٍّ غبي سؤالاً"إيوان" "مارية"سألت 

  ".ذهبت للاتحاد السوفيتي؟

التـي اسـتخدمها عنـدما نفـسها جة لـلـهاب وجهه بكفيه الضخمين وقال ففرك
لن أبحث عنهم، لا يمكن العثور على من ": اً منذ بضعة عشر عام"ناديجدا"هربت 

  ."اختار الهرب

 معنا ليومين بعدها ركب حصانه الأحمر ومضى، وعند رحيله "إيوان"مكث 
، "جيتيـان" ا خريطة، كانت تلـك هـي الخريطـة التـي أهـداه إياهـ"داشي"أعطاه 

 اًن عليهـا كثـيرإ قـائلاً "داشي" إلينا وأراد حرقها أخذها منـه "جيميلا"وعندما عاد 
 .هـا فقـد تكـون ذات نفـعقِبمن الخطوط والأشـياء المتعرجـة التـي لا نفهمهـا، لن

، لكـن "لقد انهزم اليابانيون، والإبقاء عليها سـيجلب المـصائب" :"إيفولينا"فقالت 
  .ٍّسرا حفظها "داشي"

 "كوينديـه"خـرى صـوت أ سـمعت مـرة "إيـوان" وفي الليلة التي غادر فيها
 لىإ قـد تحـول "إيـوان" لـو كـان .اً وكانت تصرخ كالعادة ألم،"إيفولينا"وهو يجلد 

 مما جعل ظهرها يستقيم، فـإن عودتـه جعلـت "إيفولينا"ـسوط وأعطاه بنفسه ل
شتاء، كانـت الـ وفي بدايـة ."كوينديـه"هذا السوط يغير سـيده، فهـو الآن في يـد 

 العجـوز قـد حبلـت، وأصـبح مـن العـادة أن يـتردد في "إيفولينـا" في أن المفاجأة
 كنـا .برقـة واضـحة فأصـبح يتعامـل معهـا "كوينديه" أما .المعسكر صوت تقيؤها

ا غـير مـسبوق، فلـم ًندرك مدى اشتياقه لطفل من صلبه، لذا فقد أظهر لها حنانـ
 فقد كـان ؛اًن ملحيكن يدعها تلمس الماء البارد أو تقطع الحطب أو تطعم الغزلا

يخشى أن تعاند غزالة ما فتركل بطنهـا فتـسقط الزهـرة التـي يتـوق إليهـا، حتـى 
ا، فقد كـان يخـشى ًا وتكرارً بأعمال الحياكة كان ينبهها مرار"إيفولينا"عندما تقوم 

  .أن تؤذي ظهرها فتحرك الجنين
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بلـه ، بـل إنهـا كانـت تقا"كوينديـه"  فلم يكن يعنيهـا اهـتمام"إيفولينا"أما 
 ففي منتصف الشتاء .الأعمال التي تحبهابا بضحكات باردة، فقد ظلت تقوم ًأحيان

 ، أي شـخص أيـن ذهبـتَوذات يوم نزلت فيه ثلوج كثيفة اختفـت فجـأة ولم يـر
ل مـن الـثلج في تـ حتى جف حلقه وانعقد لسانه، وظـل يـدس ك"كوينديه"فذعر 

 ومـع ،ن جـذوات النـارفمه، فقد اعتقد أن معدته اشتعل فيهـا عـدد لا نهـائي مـ
 فجأة كالشبح في المعسكر، كانـت "إيفولينا"حلول المساء حين توقف الثلج ظهرت 

بنطلونهـا  بكاء وقـد تخـضب آثارمسدلة الشعر تركب زلاجة الجليد وعلى وجهها 
المصنوع من جلد وعـل بلـون قرمـزي مـن دم طـازج، ووقفـت مباعـدة الـساقين 

ة كجـذعي شـجرة جـافين تـضربهما الريـاح أمامنا، فكانت سيقانها ترتعشان بـشد
تساقط قطـرات مـن الـدم القـاني لتـصبغ الأرض الجليديـة العاصفة، ومن بينهما ت

 .ٍبلون أحمر زاه

 الزلاجة وظلت تتجول بين الجبال والوديان الثلجية ليوم "إيفولينا"لقد ركبت 
ر، لـن  ليـل نهـا"كوينديـه"كامل حتى أنهت تلك الحياة الصغيرة التي يتطلع لهـا 

 المتـشفية بـدا الانتقـاما تلك النظرة التي كانت ترمقه بها، فخلف نظـرة ًأنسى أبد
  .حزن تعجز الكلمات عن وصفه

لينتـشر في ها  وهـو يجلـد"كوينديـه"في تلك الليلـة، عـاد مـرة أخـرى صـوت 
 تـصرخ "إيفولينـا"ا، ولم تعـد ٍّا حقيقيـٍّا جلديًالمعسكر، لكن في تلك المرة كان سوط

ا، وبعـد ً ومن بعدها صار الكلام بينهما نادر،حساسقد جعلها الألم متبلدة الإا، لًألم
ا، وفي الأيــام التاليــة صــارا كــصخرتين ًا، وأكــثر صــمتًتلــك الليلــة أصــبحا أكــثر هرمــ

  .عرتهما الرياحمتقابلتين 

 لـذا كـان ًا جـماٍّ يحبهـا حبـ"والواجيا"، وكان "داجيانا" ُ أنجبت1946في عام 
لنار لـيقص عليهـا الـشعر غـير نها بين ذراعيه ويجلس بها بجوار ا ما يحتضدائماً

 تطلـق كلـمات غـير مفهومـة "داجيانـا" فكانت ،إذا ما كانت تفهمه أم لاعابئ 
  فكـان،وتمسك بشعره الطويل وتـضعه في فمهـا كالحمـل الـذي يأكـل العـشب
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كنت  ما يلتصق شعره ببعضه ويصعب تمشيطه، فدائماًلعابها يبلل شعره، لذا كان 
  . بالماء النظيفدائماًأغسله له 

 قد تعامل من قبل مع أبناء قومية الهان وتعلم اللغة الـصينية "والواجيا"كان 
 لذا كان يمكنه فهم كتـب الرمـوز الـصينية، وكـان يحـب كتابـة ،من قبل في صغره

نقـصه ت فلـو شـعرتم أن أسـلوب سردي للقـصص لا ،الشعر لذا يعد شاعر قوميتنا
طريقتي في التعبير جيدة، فإن هذا له علاقة بالتأكيد باحتكـاكي مـع الحماسة، وأن 

  ."والواجيا"

ا ً بتقسيم قبيلته إلى قسمين، واختار شخـص"والواجيا"بعد أن انتهى زفافنا قام 

ا ًن شخـصي وعـشراً لهـا وطلـب منـه أن يقـود بـضعً ليكـون زعـيما"جيالا"يدعى 

، وعنـدما "بايرتـسيه"محـيط نهـر ، لكنهم ظلـوا يمارسـون الـصيد في اً معاويغادرو

  . يأتي لزيارة زعيمهم"جيالا"يقابلهم أمر جلل يحتاج لاتخاذ قرار كان 

 كنت أعلم أن .ا المتبقين فقد بقوا معنا واندمجوا بقبيلتناًأما البضعة عشر فرد

 فعلى الرغم من أنـه زعـيم قبيلـتهم، إلا أنـه في ، قد فعل هذا من أجلي"جيااوالو"

 سخط ثارأ لكن تصرفه الرقيق الكريم هذا قد ،"لوني"ليه أن يطيع قبيلتنا وجب ع

  . خائن باع قبيلته"جيااوالو"ن إ، فقد قال "باومافين"يلقب بـرجل من قبيلتهم 

، "جيفولينـا" مـن "داشي"ا في نفـسها بعـد زواج ً تـضمر أمـر"مارية"ظلت 
رى مـن فعلى الرغم من أنها لم تتفوه بشيء إلا أن أي شخص كـان يمكـن أن يـ

 فهـي لم تنظـر إليهـا مـرة واحـدة بـشكل ،طريقة معاملتها لها أنها لا تطيقهـا
 حين تأمرها بعمل شيء مـا آخر لمكان ان ما تنظردائماًمباشر، بل كانت عيناها 

 مـن قبـل مجـدة "ماريـة" ولقـد كانـت . زهرة سـامة"جيفولينا"كما لو كانت 
 وصـارت تلقـي اٍّجدة سول فقد أصبحت ك"جيفولينا"للغاية، أما من بعد مجيء 

 منعت عنها الطعـام، ، وإذا لم تطعها ولو قليلاً"جيفولينا"بكل العمل على عاتق 
 وذات يوم طلبت منها أن تمشط لهـا شـعرها، وعنـدما رأت المـشط وقـد امـتلأ
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 "جيفولينـا"ن شعرها يتساقط بغزارة، وإنما أصرت على أن إبالشعر الأبيض، لم تقل   
 وقالت  وأعطته المشط"داشي"تجعلها صلعاء، ثم نادت على تعمدت شد شعرها ل

 بهذا المشط فإنها سـتقتلع شـعرها كلـه، لكـن مـن كـان زوجتهيفقأ عين لم له لو 
 نحـوه "ماريـة" عينيه بـه، فهرعـت ء بالمشط ويحاول فق"داشي"يتوقع أن يمسك 

 داشي، داشي، هـل تريـد أن تقتلـع" :زعت المشط من يده وقالت وهـي تـبكيوانت
 ،حدى عينيـه أصـيبتإأن  لم يقتلع عينيه إلا ه أن وعلى الرغم من".حياتي العجوز؟
 ."جيفولينا" يزداد تجاه "مارية"مما جعل كره 

 في "جيفولينـا" يقطع الحطب في المعسكر وتـساعده "داشي"وذات يوم كان 
، "جيفولينـا"رصه، وعندما جلس ليستريح وضع البلطة على الأرض، فلم تنتبه لهـا 

 ويعـد تخطـي النـسوة ."ماريـة"طت من فوقها وهي تحتضن الحطب، فرأتها وخ
ن مــن تفعــل ذلــك إ حيــث يقــال ؛للبلطــة مــن المحرمــات في معتقــدات قوميتنــا

 تعمـدت ذلـك، فأمرتهـا أن هـا عـلى أن"ماريـة"لهاء، ولقد أصرت ُ بستنجب أطفالاً
ا عـلى تجثو على ركبتيها على الأرض، وأمسكت بقطعة من الحطب وظلت تـضربه

 رأوا هذا المشهد فـشعروا أن "والواجيا"أبناء قبيلة ن وجهها، حتى إيدها ورأسها و
بالبلطة وقال  "داشي" ظالمة، لكنها لم تتوقف عن عقابها إلا بعد أن أمسك "مارية"
  .اًنه سيقطع بها قدمه ليصير أعرجإ

  .ا فيهً بما حدث بعد ذلك لا يعد مبالغًإلا أن هذا الموقف مقارنة

 عـلى أنهـا قـد خطـت مـن فـوق "مارية"، أصرت "جيفولينا"د أن حبلت فبع
البلطة من قبل لذا فالطفـل الـذي ببطنهـا قـد أصـابته اللعنـة، هـو طفـل أبلـه 

 تـبكي "جيفولينـا" ولقـد ظلـت .بالتأكيد لذا لا يمكن الـسماح لهـا بالإبقـاء عليـه
لـسة وصـعدت  تسللت خ"داشي"ليومين وليلتين، وفي النهاية ومن أجل ألا تحرج 

 وعندما ،إلى منحدر جبلي ثم تدحرجت من فوقه للأسفل، وهكذا أجهضت حملها
  بالــدماء،عــادت للمعــسكر ووجههــا ممتلــئ بالــدمع والجــروح وبنطالهــا ملطــخ
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 بينهما كـان أن واحـدة فعلتهـا بـدافع الاختلاف لكن ،"إيفولينا"ـذكرني مشهدها ب
  .الحب، أما الأخرى فقد كان الكره دافعها

ــ ــة كان ــة"ت كراهي ــا" تجــاه "ماري ــا"، وعــدم انــسجام "جيفولين  مــع "إيفولين
 أشبه بغمامتين تغطيان سماء قبيلتنا، لكن كانـت هنـاك غمامـة أخـرى "كوينديه"

 ."مافينباو"، ألا وهي "والواجيا"تحوم في سماء قبيلة 

 الحقيقي هو نوع من الفطريـات ينمـو في الغابـات، يأخـذ "مافينباو"ـإن ال
، اٍّ ويكون أبيض اللون في بداية ظهوره، وبعـد أن يكـبر يـصير لونـه بنيـشكل الكرة

 لـذا كـان الأطفـال يحبـون سـحقه ،سـفنج البحـريويملؤه من الداخل ما يشبه الإ
بأقدامهم أثناء اللعب فقد كان يصدر عند سحقه صوت فرقعة وينكمش حجمـه 

 يدخل في "افينباوم"ـ وال.في لحظات، وتتطاير من أماكن تكسره ألياف تشبه الغبار
صناعة الأدوية، فلو تورمت الحنجرة وصار بهـا ألم أو كـان هنـاك نزيـف خـارجي 

  .اً يساعد على الشفاء سريعهفإن غلي المسحوق الموجود في

ا، فلـو ًا بـدينًا، وكـان قـصيرً عربيـد"مافينباو"ـكان هذا الشخص الذي يلقب ب
 لديـه ابنـة عمرهـا توكانرأيته يسير من بعيد لظننت أنه كرة تتدحرج تجاهك، 

 تـشبهه تكـن ، لم"ليوشـا" بثلاث سنوات اسمها "ويكيتيه"تسعة أعوام، أصغر من 
وكــذلك فمهــا، معقوفــان هــا ا وحاجبطــلاق، فقــد كــان جــسمها جمــيلاًعــلى الإ

 كلما ثمل صب جنونه عليها، فيطلـب منهـا أن تخلـع هوضحكتها جميلة، وكان و
 تخـرج مـن مـا إنوطأت في حركتهـا يـضربها، له الحذاء، وتشعل له التبغ، ولو تبا

قـد ضربهـا مـرة أباها الخيمة وهي تغطي وجهها بيديها حتى يعرف الجميع أن 
، وذات "دوار"ن أمها كانت فتاة جميلـة مـن قوميـة إ "اجياوالو"أخرى، ولقد قال 

عام وفي بداية الربيع كانت تصطاد السمك مع فتاتين أخـريين مـن قوميتهـا عنـد 
 فهبت رياح ربيعية قوية، فتـشقق الجليـد عـلى سـطح النهـر فجـأة نهر أرجون،

ليتكسر إلى قطع صغيرة وكبيرة، فقفزت كل فتاة من الهلع على قطعة من الـثلج، 
 ن عـلى الـرغم مـن صـغرهما إلاالفتاتـا ما قفزت علـيهانالجليد اللت اكانت قطعت
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 فعلى الرغم من "ليوشا"أنهما طفتا تجاه الضفة، أما القطعة التي قفزت فوقها أم 
كبر حجمها إلا أنها سارت مع التيار نحو المنتصف، ثم اصطدمت في لمح البصر مع 

 لا "دوار"ا أي فرد من قومية ً لا يوجد تقريب.قطعة جليد ضخمة فسقطت في الماء
يجيد السباحة، لكن مياه النهـر الـذي فـتح لتـوه كانـت بـاردة للغايـة، لـذا فقـد 

 وصـلتا للـضفة انماها بشد عـضلي، أمـا الفتاتـان اللتـ ثم أصيبت قدعافرت قليلاً
  .ا للنجدةًلتوهما فقد صرختا طلب

 وقد بادل بعض الطلقـات، "وتشيلوافو" قد عاد لتوه من "مافينباو"وقتها كان 
يـاه البـاردة التـي تـوخز العظـام الموكان يمر من هنـاك، فخلـع ملابـسه وقفـز في 

 من يسكن قلبها، بـل أصر عـلى زواجهـا وأنقذها، فلم يهتم والد الفتاة بأن هناك
نقاذ حياتهـا، ومـن وقتهـا غـادرت تلـك الفتـاة إا منه بجميل ً عرفان"مافينباو"من 

 .قومها وجاءت لتعيش معه في الجبال

ا، ً تماميننه لم يسترح من البداية لتلك الزيجة، فقد كانا مختلفإ "جيااوالو" قال
، فما بالـك م من ناحية عادات الحياةسواء من ناحية الشكل أم من ناحية الطبع أ

 بفـترة "ليوشـا"، لذا فبعد أن أنجبت "مافينباو"ـا لًبأن قلب تلك الفتاة لم يكن يوم
ا عنهـا لـذا ً بحثـ"مافينبـاو"ت أن يأتي يقصيرة هربت، وبعد أن عادت لقومها خش

  .ا بعدهاًهربت مع من تحب مغادرة مكان قبيلتها ولم يسمع عنها أحد خبر

 فكـان يتـذمر ،كـل النـساءًكارها لا للخمر، وً معاقر"مافينباو"ها صار ومن وقت
مـا أ . تكـبر، امـرأة حقـيرةنهـا ستـصبح مثـل أمهـا حـينإ ويقول "ليوشا"ا من ًدوم

، لذا كانت تفـرح حـين تـراه الصغيرة فكانت مثل أمها تحب أكل السمك، "ليوشا"
يجـب أن تفهمـي " :ا كان يتعمد حرق السمك في النار ويقـول لهـ"مافينباو"لكن 
  ." لا تستطيعين الحصول على كل ما تحبينِأنك

 مـن وقتهـا، لـذا فـإذا مـا اكتـشف أنهـا "ليوشا" فقد أحب "ويكيتيه"أما 
ثار الـدموع تمـلأ وجههـا ويعـرف أن خرجت من الخيمة وهي تغطي وجهها وآ

 ا، ومـن أجـل تأديبـه قـامًيط غـضب ضربهـا مـرة أخـرى حتـى يستـش"مافينباو"



 

 
206

 ،"مافينبـاو"ـالفطر ا سلة كاملة من ً مع معه إلى الغابة وجمعا"أنداور"باصطحاب 
 حتـى تطـايرت يـه خرج منهـا وداس علما إنو ثم قاما برصها أمام مخرج خيمته،

 عنـدها ضـحك .الألياف الشبيهة بالغبـار لـتملأ وجهـه وجعلتـه يبـدأ في الـسعال
ٍبصوت عـالالمختبئ في مكان قريب وصاح " ويكيتيه" داس مافينبـاو عـلى لقـد " :ٍ

  ."المافينباو

 المزريـة "مافينباو" أول من ركض ليرى هذا المشهد، فرأى هيئة "لاجيمي"كان 
 واندفع نحوه ولكمه "مافينباو"فلم يتمالك نفسه من الضحك، فأغضبت ضحكاته 

ـا حتى، هل أنـت إنك لست رجلاً" :قائلاًبقوة في صدره وسبه   كفـؤ للاسـتهزاء حقٍّ
إن عقلك أشبه " : لكنه رد بلا ضعف"لاجيمي"م المخزي  هذا الكلا ولقد جرح،"بي؟

ــابطفــل، فهــل أنــت  ا بالأيــدي، فخنــق ً تــشابكا معــثــم "؟ كفــؤ لتكــون رجــلاًحقٍّ
ينهـا صرخ ح بقدمـه فـيما بـين فخذيـه، الـذي ركلـه، "لاجيمـي" عنـق "مافينباو"
أصـير أنجدوني يا قوم، هـذا الـشخص الـذي لـيس برجـل يريـدني أن " :"مافينباو"

  ."مثله

 يتحدث مع أبناء قبيلتنا، أمـا نحـن فـصرنا "مافينباو"بعد تلك الحادثة لم يعد 
 فحـسب، وإنمـا لأنـه لا يحـترم "ليوشـا" أكثر وأكثر، لـيس لأنـه عنيـف مـع هنكره

نه فكك قبيلته من أجل الـزواج إ قائلاً، بل كان دائم السخرية منه ًأيضا "والواجيا"
 العميـق الـذي بقلـب حا للجـر كـان مـدركً"والواجيـا" لكـن .من أرملة، إنه مجرم

 . لذا لم يكن يجادل معه"مافينباو"

وات البريـة ا فقد كانت طفلة واعية، وكانـت تحـب جمـع الخـضر"ليوشا"أما 
 فيما بعد أنها تحب هذا العمـل لأنـه لا يبعـدها "ويكيته"والفواكه، ولقد أخبرت 

 وحيدة بالسعادة التـي تجلبهـا عن مضايقات والدها فحسب، وإنما يجعلها تتمتع
  .لها نسمات الجبال المنعشة وغناء الطيور

ــن  ــوم تمك ــا"ذات ي ــوني" و"والواجي ــلاه"ل ــد أن حم ــطياد دب، وبع ــن اص   م
  ولقـد.اًعائدين إلى المعسكر وقفت جموع المـرحبين وهـم يـذرفون الـدمع عمـد



 

207
 

 بنـزع  في العـادة نقـوم أولاً. في ذلـك اليـوم بـسلخ جلـد الـدب"مافينبـاو"تطوع 
 لاعتقادنـا ؛خصيتي الدب قبل الشروع في سلخ الجلد ومن ثم نعلقهما على شجرة

ي َ بعد أن قـام بقطـع خـصيت"مافينباو" لكن ،خصائهإا بعد ًبأن الدب يصير مطيع
ا منه أن يعلقهما فـوق ً طالب"لاجيمي"ـالدب لفهما بأوراق الأعشاب ثم أعطاهما ل

 "لاجيمـي"على فمه ابتسامة غريبة، لم يقل  وعندما أعطاهما إياه طافت ،الشجرة
ا تجاه شجرة صنوبر ثم ًا وإنما شحب وجهه وتناولهما بيد مرتعشة وقام مترنحًشيئ

  .ا كانت الدموع تترقرق في عينيهً وعندما استدار عائد،علقهما عليها

 لتناول لحمه، وتلك هي أكثر أوقاتنا ًمعاعند اصطياد دب تتجمع القبيلة كلها 

 لكـن بعـد هـذا ،شحمالـا من ًوبعد تناول لحم الدب يشرب كل منا بعض ،سعادة

 سـاد الغـضب سـائر أبنـاء قبيلتنـا، "لاجيمـي" تجاه "مافينباو"السلوك المشين من 

 بنفـور الجميـع منـه فتعمـد "مافينباو" ولقد شعر ،فظلت وجوه الجميع مكفهرة

ٍبصوت عالالضحك   برؤيـة تلـك َ فلـم تـرض"ليوشـا" أمـا ، وشرب الخمر بأريحيـةٍ

 دلـو ًالتصرفات من أبيها لذا تناولت قطعة لحم صغيرة فقـط ثـم نهـضت حاملـة

 غـادرت مـا إنو، فقـد كـان هـذا موسـم نـضجها، البرسـيمونلحاء البتولا لتجمع 

   . في الذهاب معهاً في الصراخ رغبة"جياوكوتواكان" حتى بدأت "ليوشا"

 أشـعة الـشمس الحـارة  كانـت تـرتعش تحـت"نيخـاو"ا إلا أن ٍّكان الجو حـار

أريـد الـذهاب " :"جياوكوتواكان" فقالت ."لا يمكن الذهاب مع ليوشا" :وقالت لها

الأطفـال " :"نيخـاو"ـا كلامـه لـً موجه"لوني" فقال ،، وبدأت في البكاء"أريد الذهاب

 مـشددة "نيخـاو" فنـصحتها ."اًيحبون اللعب، دعيها تذهب معها، لن يذهبا بعيد

 : فـردت بـسرعة،"؟ِ مع ليوشـا، هـل سـمعتيسيري بمفردك، ابقلا ت" :عليها قائلة

 "نيخـاو" بـدأت "ليوشـا"، وعندما جرت في الاتجاه الذي سارت فيه "اًا حسنًحسن"

 .ًفي الارتعاد ثانية
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 مهـما كـان الـسكين هناك الكثير من المحرمات أثناء تناول لحم الـدب، فمـثلاً
السكين "والتي تعني " كارجينجي" نظل نطلق عليه اٍّي يتم به قطع اللحم حادذال
ٍبصوت عـال تعمد التلويح بالسكين وهو يقول "مافينباو"، إلا أن "باردال انظـروا، ": ٍ

يا له من سكين حاد، من لا يصدق يمكنه التجربة بقطع شعرة، بالتأكيد ستقطعها 
 كـان "مافينبـاو"لقـاء العظـام، إلا أن  وعند تناول اللحم لا يجوز إ."بلمسة واحدة

لقي بالعظام بعشوائية بعد أن ينتهي مما عليها من لحم، عظمة وسـط النـيران، ي
 فعنفـه "والواجيـا" ولقد أثارت أفعاله غضب .ا كالحجرًوعظمة أخرى قذفها بعيد

ا ً وقتها منهمك"مافينباو" كان .ا إياه بأنه لو ألقى عظمة أخرى فسيقطع يدهًمهدد
 ٍأرجـوك، لـو قطعـت يـد" :كـلفي قضم عظمة فرد عليـه دون أن يتوقـف عـن الأ

ا مني القيام بأي عمل، بـل وستقدسـونني ًهما لن يعود مطلوبدونفاقطع الاثنين، ف
  ."، يا لها من راحة"مالو" الإلهمثلي مثل 

 من كلامه حتى أصدر حشرجة، لقد انحـشرت عظمـة الـدب في  انتهىما إنو
 وجحظـت  وفتح فـاه عـلى مـصراعيه،حلقه، وتحول وجهه في لحظات لوجه شبح

عيناه واهتز اللحم على وجنتيه وارتعشت شفتاه، وازرق ذلـك الوجـه الـذي كـان 
ا عـن النطـق بكلمـة واحـدة، فـدس ً كان يلوح بذراعيه عاجز.ا منذ لحظاتًمتورد

 لكنه لم يمسك بالعظمة، يبدو أنها انحشرت صبعه في فمه وحركه قليلاًإ "والواجيا"
 بصوت خفـيض وقـد تجمعـت قطـرات  يتحشرج"مافينباو" وظل .في مكان عميق

  .العرق على جبينه وهو يتوسل العون من رجال قبيلته

 بوضع عدة ملاعق من شحم الدب في فمه ثم قاموا بـالخبط قام الجميع أولاً
 معتقدين أنه بعد تزييـت فمـه وحنجرتـه سـتنزلق العظمـة كـالثمرة ؛على ظهره

 لهـا ت كانـت كأنمـا نبتـ لكن تلـك العظمـة،الناضجة إلى معدته نتيجة لخبطاتهم
 وعندما وجدوا أن لا نفع مـن تلـك الطريقـة .أسنان تعض بها على قناته الهضمية

ن العظمـة يمكـن أن تنزلـق للخـارج بهـذا إقاموا بتعليقه ورأسـه للأسـفل قـائلين 
  بربط قدميه بحبـل وعلقـوه عـلى شـجرة بتـولا قـرب"لوني"الشكل، ومن ثم قام 
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 أكتافه، إلا أن العظمة ظلـت كالبـذرة التـي وجـدت  علىنالمعسكر وظلوا يخبطو  
ا خصبة فظلت مدفونة بهـا لا تتحـرك، فقـام الجميـع بإنزالـه مـن عـلى ًا أرضًأخير

 وظـل ، وقـد ضـعفت أنفاسـها كان وجهه قد تحول للـون القرمـزيالشجرة، وقته
  وقد امتلأت عيناه بالندم كما لو كان يرجو العفو منـه،"لاجيمي"يلوح بيده تجاه 

 ونهض لجمع العظام التي رميـت في "مافينباو" وشوح بيده تجاه "لاجيمي"فتنهد 
 عنـدها سـال الـدمع .خلاصإنسان، بدقة وكل مكان كما لو كان يبحث عن روح إ

 ."مافينباو"من عيون 

إلا أن العظام التي تم جمعها لم تـساعد عـلى تحريـك العظمـة المحـشورة في 
ا لها أن تتحول إلى سكين يقطع ًلعظمة كان مقدر، يبدو أن تلك ا"مافينباو"حنجرة 
  .حنجرته

، لم يعد سواها "نيخاو" اتفاق مسبق توجهت أنظار الجميع نحو دونعندها و
نما دفنت رأسها بأسى في أحضان إا، وًارتعشت ولم تقل شيئ، لكنها نقاذهإا على ًقادر

ــوني" ــو أنقــذت "ل ــا ل ــصرفها أنه ــن ت ــذي أدرك م ــاو" ال يفقدان ا ســبمــ فر"مافينب
  . في الارتعاش معها"لوني" المحبوبة، فبدأ "جياوكوتواكان"

 بالتأكيـد كانـت . في النهاية وضعت على جسدها ملابـس الآلهـة"نيخاو"لكن 
، بالتأكيد كانت كأنها  وارتدت قبعة الآلهة.تلك الملابس بالنسبة لها أثقل من جبل

لهـة، والتـي كانـت مصنوعة من الأشواك التي تجرح رأسـها، ثـم حركـت طبلـة الآ
 وفي .بالتأكيد بالنسبة لها كأنها مـصنوعة مـن حديـد سـاخن أحمـر يحـرق يـدها

 في رقـصة الآلهـة، ْ إلى داخـل الخيمـة وبـدأت"مافينبـاو"مـل فيـه ُالوقت الذي ح
  ."جياوكوتواكان" للبحث عن "لوني"ذهب 

 أن  فالآلهـة صـعب؛في العادة لا يمكن البدء برقصة الآلهة قبل أن يحل الظلام
تتجلى في هذا الوقت، وعلى الرغم من قرب حلول الغسق إلا أنه وبسبب الصيف 

 مــن "نيخــاو"كانــت الــسماء لا تــزال مــضيئة، ومــن أجــل صــنع الظــلام طلبــت 
ستخدم إلا في الـشتاء حـول ُالموجودين أن يلفوا جلود الحيوانات الثقيلة التي لا تـ
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 ،يمة وذلـك لمنـع تـسرب الـضوءالغشاء الرقيق المصنوع من لحاء البتولا حول الخ
كما قامت بإغلاق الفتحة الموجودة جهة الشرق المستخدمة كباب بإحكـام مانعـة 

  وهكذا لم يعد هنـاك إلا،أي شخص من الدخول أو الخروج، وأطفأت نيران الموقد
  .الضوء المتسرب من سقف الخيمة

 بـدم ينمخـضبت ن كانت يـداه لا تـزالا."والواجيا" في الخيمة سواي أنا وَلم يبق
، أمـسك الجميـع بـسرعة بغـزال "مافينبـاو" إنقـاذ "نيخـاو"الغزال، فعندما قررت 

  ."مالو"ا للآلهة ًصغير من الباقين في المعسكر وذبحوه تقرب

، فيختفي ضعفها وتبدو آخرا ً في رقصة الآلهة تصير شخص"نيخاو"عندما تبدأ 
نـف معـه، كنـا في  وعندما صدح صـوت الطبـول دق قلبـي بع.ممتلئة بالحماسة

، لكن هذا الصوت اختفـى بعـدها وسـط "مافينباو"البداية نستطيع سماع آهات 
 لتـصل إلى منتـصف الخيمـة أضـاءها ذلـك "نيخاو"هزيم الطبول، وعندما دارت 

الضوء الـسماوي الأبـيض فبـدت كـشمعة ملونـة وهـذا الـضوء مثـل النـار التـي 
  .تشعلها

ل الخيمة فجأة رياح غريبة ظلـت ا هبت داخً لساعتين تقريبن رقصتوبعد أ
تعوي كأنها رياح الشمال التي تأتي في الشتاء، وقتها لم يعد الضوء القادم من أعلى 

 كانـت .الخيمة أبيض اللون، بل اصطبغ بلون الغسق، يبدو أن الشمس قد غربت
ان تلك الرياح الغريبة تنتشر في كل الأرجاء في البداية، بعدها صارت تعوي في مكـ

بـأن تلـك الريـاح سـتدفع إحـساس  حينهـا انتـابني ."مافينبـاو"فـوق رأس واحد، 
 طبلـة الآلهـة وتوقفـت عـن "نيخـاو" وضـعت مـا إنالعظمة للخارج، وبالفعـل، 

ٍبصوت عال" هآ ":ا فجأة وقالً جالس"مافينباو"الرقص، حتى هب  ، وبـصق عظمـة ٍ
 بـوردة  لتخرج وهي مغلفة بالدماء الطازجة في وسط الخيمـة فبـدت أشـبهالدب

  .سقطت من السماء

 وبعـد .البكاء بصوت خفـيضب "مافينباو" أجهش منتصبة، بينما "نيخاو"ظلت 
ــاء أغــاني الآلهــة، لم يكــن غنا"نيخــاو"أن صــمتت   هــا مــنؤ لبرهــة بــدأت في غن
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 الذي تم انتزاعه من بين براثن الموت، وإنما من أجل زهـرة اللـيلي "مافينباو"أجل 
  ."تواكانجياوكو"التي ذبلت، من أجل 

  نامت الشمس"
  واختفى الضوء من بين الغابات

  لم تظهر النجوم بعد
  وهبت الرياح لتصدح الأشجار بصوتها

  زهرتي الليلي
   الخريف بعدِلم يأت

  ولا يزال معك هذا الصيف الجميل
  لماذا ذبلت أوراقك؟

  عندما سقطت
  سقطت معك الشمس
  لكن عطرك لم يسقط

 ."وسيرتفع القمر

ا ً عائد"لوني" رأينا ، من الغناء وخرجنا معها من الخيمة"يخاون"تهت ناما وعند
  . تبكي"ليوشا" بين يديه، وخلفه "جياوكوتواكان" تجاه المعسكر حاملاً

 أن تظـل "جياوكوتواكـان"، طلبت مـن البرسيمون تجمع "ليوشا"عندما كانت 
ا ًت تمامـيفاندمجت في جمعها ونس البرسيمونكرمة من خلفها، بعدها عثرت على 

 بعـدها أفاقـت عـلى صـوت صرخاتهـا، ، فلم تعرف متـى غادرتهـا"جياوكوتواكان"
ت بعـش مفمشت تجاه الصوت لتجدها وقـد سـقطت عـلى الأرض، فقـد اصـطد

دبابير كبير معلق في فرع شـجرة بتـولا، فلـسعتها الـدبابير حتـى صـارت ملامحهـا 
لي الحمـراء مبهمة، وخلف شجرة البتولا تلك كان هناك حقل كبير من زهـور اللـي

  .القانية المتفتحة، بالتأكيد كانت تجري تجاه الزهور
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إن الدبابير الموجودة بالغابة أكـبر مـن الـدبابير العاديـة، وهـذا النـوع مـن 
 في أذنابهـا، فلـو لم تزعجهـا فإنهـا ٍّماُالدبابير الصفراء المخططة بالأسـود يحمـل سـ

ما لو دمرت عـشها بـلا ستطير داخلة وخارجة من أعشاشها لجمع رحيق الزهور، أ
 تتوقع أن أمـام زهـور "جياوكوتواكان"قصد فإنها ستهاجم بغرض الانتقام، لم تكن 

، لقـد كـان اصـطدامها بـذلك العـش "نمـر يعـترض الطريـق"الليلي الجميلة هناك 
كل تحاول ب "ليوشا" كانت "لوني" وعندما وجدها .ا في صعودها للسماءً سببالطري

 إلى أحـضانه ابتـسمت لـه "لـوني"كر، وعنـدما ضـمها للمعـسلتعود قواها حملها 
  .ثم أغمضت عينيها" أما" وقالت بصوت خفيض

بـر  الإ"نيخـاو"في هذا المساء خيم جو مـن الحـزن عـلى المعـسكر، وانتزعـت 

 .، وغسلت جروحها، وأبدلتها ملابس وردية اللون"جياوكوتواكان"السامة من وجه 

ودة خلـف عـش الـدبابير ووضـعها في  فقـد جمـع زهـور اللـيلي الموجـ"لـوني"أما 

  .أحضانها، ثم وضعها داخل الكيس القماشي الأبيض

 للمـرة الأخـيرة "جياوكوتواكـان" جبـين "لـوني" و"نيخاو" من كلٌّل َّوبعد أن قب

 وعنـدما سرنـا تجـاه . بحمـل ذلـك الكـيس القـماشي الأبـيض"والواجيا"قمت أنا و

فيفة للغاية، كـأني كنـت أحمـل في المنحدر الجبلي المواجه للشمس شعرت بأنها خ

 .يدي سحابة

كان القمر لا يزال في السماء حين ذهبنا، وأثناء عودتنا سـقطت الأمطـار عـلى 

 ألا تطلـق عـلى الأطفـال أسـماء "نيخـاو"أخبري " :"والواجيا"، فقال لي غير المتوقع

 لم "جياوكوتواكـان" لو لم تكن تـسمى .وجد زهور طويلة العمر في العالمتزهور، لا 

  ."سعها الدبابيرتللتكن 

 الـسيئة لمـا "مافينبـاو" فلـولا تـصرفات ؛وقتها كان قلبـي يمـوج بالكراهيـة
 "جياوكوتواكـان" إلى إنقاذ مـن لا يجـب إنقـاذه، ومـا كانـت "نيخاو"اضطرت 

 "جياوكوتواكـان" تلقـد ماتـ" : بلهجـة حـادة"والواجيـا"لــ لذا قلـت .لتموت
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 لكانت تعـيش "مافينباو" على شخص فاسد مثل ِبقُالزهرة بسبب قبيلتكم، لو لم ت
  ."في سلام الآن، أنا لا أرغب في رؤية ذلك الشخص المزعج مرة أخرى

 يده نحوي، كانت يده دافئة للغايـة، "والواجيا"وقفت أبكي وسط المطر، فمد 
ا؟ أنـا لا أرغـب في ً أن يأخذه إلى قبيلته، حـسن"تشيالا"ا سأطلب من ًغد" :وقال لي

 ثم ضمني إلى صـدره وربـت عـلى شـعري ."أتي والدمع يسيل من عينيهارؤية امر
  .برفق

 لتنفيــذ خطتــه، بــل اســتخدم طريقــة "والواجيــا" لم ينتظــر "مافينبــاو"إلا أن 
  .وحشية ليجعلنا نغفر له

، وفي الصباح الباكر سمعنا  كانت السماء صافيةلحادثة الوفاةففي اليوم التالي 
 قد صب غضبه عليهـا "مافينباو" أن "والواجيا"نا و، فاعتقدت أ"ليوشا"صوت بكاء 

 فهرعنا لنوقفه، لكن المشهد البادي أمام أعيننا أذهلنـا وألجـم ألـسنتنا، فقـد ًثانية
ا على حشية جلد وعل وقد اصفر وجهه وباعـد مـا بـين رجليـه، وعـلى ًرأيناه راقد

قـد تخـضب ا، وًالرغم من ارتدائه لـسرواله إلا أن حـزام الـسروال لم يكـن معقـود
قـشور المافينبـاو الجافـة،  وبجانبه كان هناك بعض مـن ،ٍالسروال بدم قرمزي قان

 .يبدو أنه فتحها واستخدم الألياف بداخلها لوقف نزيف الدم

خـرج ضـحكة يلتمـع فيهـا ُ حتى فتح فمه وجاهد لكي ي"مافينباو" آنا رما إنو
أشـعر بـأني أخـف لا حاجة بي لهـذا الـشيء، " :، ثم قال بصوت متحشرجضوء بارد

  ."، وانزاح الهم عن قلبياًكثير

 ومـن ، بإخصاء نفـسه في الفجـر باسـتخدام سـكين صـيد"مافينباو"لقد قام 
 يعتقـدان بأنـه "نيخـاو" و"لـوني" ولم يعـد ، الحميم"لاجيمي"وقتها أصبح صديق 

  .لم يستحق الإنقاذشخص 

لربيـع هبطنـا  وفي عيـد ا. عشنا أيامنـا في سـلام وهـدوء"مافينباو"بعد واقعة 
  وفي ربيـع عـام.كالعادة من الجبل لمبادلـة مـا اصـطدناه بالأشـياء التـي نحتاجهـا
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عـاد و ."بارينا" من اختار لها اسم "إيوان" ابنة أخرى، وكان "نيخاو" أنجبت 1948
ا، وأخبرنا أن ٍّا عسكريٍّا حصانه وقد تغير لباسه، فصار يرتدي زيًإلى المعسكر ممتطي
كـن بهـا أسـماء ت لم تكن خريطـة عاديـة، فلـم "داشي"ها إياه الخريطة التي أعطا

 المنـشآت العـسكرية التـي ًأيـضا عليها ة موضحتالجبال والأنهار فحسب، بل كان
 وبفـضل تلـك الخريطـة عـثروا عـلى الكهـوف . اليابـاني"جدونججوان"بناها جيش 

ومين، لم يكونـا  على جنديين يابـانيين مقـاًأيضاالمخبأ بها الدبابات والقنابل، وعثروا 
  . اليابان قد أعلن الهزيمة والاستسلامإمبراطور بأن نيعلما

وقتها كان جيش التحريـر الـشعبي قـد بـدأ حملـة لتطهـير أوكـار العـصابات 
ا ليخبرنـا أن الجبـال بهـا الآن ً تلك المرة خصيص"إيوان"المختبئة بالجبال، ولقد عاد 

 ،صابات المناهـضة للحـزب الـشيوعي العـًأيضا الهاربون، وبها "جالكومينتان"جنود 
  . وعدم تركهمًفورابلاغ فلو اكتشفناهم في أي وقت فلا بد من الإ

 "لوديـه" و"لـوجوان"لى عـا، لقـد تـم القـبض ا صاعقًًفي تلك المرة حمل لنا خبر
عـدام، لكننـا لم لتهمـة علـيهما فـسيواجهان عقوبـة الإبتهمة الخيانة، ولو ثبتـت ا

 لم يـساعدا "لوديـه" و"لـوجوان"ن إا حيث قال  أكثرنا عنفً"لوني"نتفهم الأمر، وكان 
، لكن كان أحدهما يفهم اليابانية، والأخر يعرف الطـرق يئاليابانيين في أي فعل س

 في "لـوجوان"نهما مذنبان، فـإن ذنـب إفتم استغلالهما من قبل اليابانيين، فلو قلنا 
 "لـوجوان"في قطـع لـسان  في ساقيه، ولو أردنا عقابهما فيك"لوديه"لسانه، وذنب 

ننا ربما رأينا فقط الظاهر إ "والواجيا"عدام؟ فقال ، لكن لماذا الإ"لوديه"وبتر ساقي 
منهما، لكننـا لا نعـرف مـا الـذي فعـلاه مـن أجـل اليابـانيين، ومـا المـصالح التـي 

لـو " :، فقالبهذا التقييم لأدوارهما  لم يسعد"لوني"ساعداهم للحصول عليها، لكن 
 "داجدون" في معسكر َ، ألم يبق"لاجيمي" الخونة بهذا الشكل، فلن يفلت تم تقييم

  ".؟"جيتيان"لكي يعزف الموكوليان من أجل 
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 التي ظلت صـامتة لفـترة "إيفولينا" حتى تكلمت "لوني" وقعت كلمات ما إن
، وتـسبب "جيتيـان" بعزف الموكوليان من أجل "لاجيمي"لقد قام " :طويلة وقالت

 ."عزفه في هزيمتهم

فنظرنـا لهـا بدهـشة، إلا   جـبلي،ٍا أشبه برياح صادرة من وادكان صوتها عميقً
  .أنها استمرت في حياكة الجورب الجلدي ولم ترفع رأسها

نجابه إ، إلا أنه وبسبب "إيوان" من  قد غضب قليلاً"لوني"وعلى الرغم من أن 
نه أن يختار ا سارة له، لذا طلب مًأخبارمعه  فقد شعر أنه جلب مجيئهلطفلة مع 

  ."ها بايرناِلنسم":  ثم قالقليلاً "إيوان" ففكر . للمولودةًاسما

لا نـساء يبقـين بجـوار ":  فمها وتحدثت مرة أخرى قائلة"إيفولينا"هنا فتحت 
 وظلـت مطرقـة برأسـها أثنـاء ." فبالتأكيد لن تبقـىً، لو اختار لطفلة اسما"إيوان"

لا " :وقـال، "إيـوان"فتنهـد ". ارتعـش" لـوني"، لكـن الكلام وهي منهمكة في العمل
  ." أنت ونيخاوآخرتعتد بهذا الاسم، يمكنك اختيار اسم 

 بالفعـل، كيـف نغـيره ونحـن لم نـستعمله ليـوم ًلقد اخترنا اسما" :"لوني" فرد
 كانت منخفضة وثقيلـة حـين قـال "لوني" لكن نبرة ." سنسميها بايرنا!واحد حتى؟

  .تلك الكلمات

  

 معنـا إلا ليـوم واحـد ثـم رحـل، وقـد تجمـع كثـيرون لوداعـه "إيوان" َلم يبق
 التـي أحنـت ظهرهـا "إيفولينـا" إلا ،ا حـصانهًبأنظارهم وهو يهبط الجبل ممتطيـ

وجلست تلهو بسكين صيد تحت شجرة صـغيرة بجـوار المعـسكر، وعنـدما ابتعـد 
 لم يعـد لـدينا" : مثل المياه الجاريـة تنهـدت وقالـتٍّتدريجياصوت حوافر حصانه 

حداد، فلو انكسرت سكاكين بنادقنا أو مناشـير الجليـد خاصـتنا، أو احتجنـا لـسن 
  ".ا عن حداد؟ًسكاكينا وبلطاتنا فأين نذهب بحث
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رتني كلماتها بأقلام الرسم التي كنـت أحـتفظ بهـا، تلـك العيـدان مـن لقد ذكَّ
يـه  لذا وفي اليوم الذي غادرنـا ف، للحديد"إيوان"الطين الأحمر المتخلف عن طرق 

 معي ًمترات حاملة ، وبعد ظهيرة ربيعية مشمسة سرت وحدي لعدة كيلو"إيوان"
أقلام الألوان التي جفت وتشققت، وبحثت بجـوار أحـد الفـروع الـصغيرة للغايـة 

 على منطقة بهـا صـخور بيـضاء ورسـمت عليهـا طبلـة آلهـة بهـا "رتسيهيبا"لنهر 
 الآلهـة هـي القمـر، أمـا حيط بها سبعة غزلان، لقد اعتبرت طبلةتخطوط نارية و

 لم يكـن لهـذا النهـير .تلك الغزلان السبعة المحيطة بها فقد كانـت بمثابـة النجـوم
نهـر  اسم، لكن من بعد أن تركت رسوماتي هناك أطلقـت عليـه في خـاطري اسـم

، وتلك كلمة تعني طبـول الآلهـة، والآن جـف هـذا النهـر مثلـه مثـل "جويندوين"
 ."رولينسكي"أخدود 

 كانـت "جوينـدوين"أكثر رسمة شعرت بالرضا نحوها، لأن مياه نهر كانت تلك 
صافية، لذا عنـدما وقفـت في وسـط مياهـه حافيـة القـدمين أمـام تلـك الـصخور 
البيضاء وانهمكت في الرسم شعرت بالأسـماك الـصغيرة وهـي تقبـل كعبـي، هـي 

ء،  العمـودين الأبيـضين المنتـصبين وسـط المـاهـذين مـن قبـل مثـل َبالتأكيد لم تر
، لذا كانت تجرب عضي، وعندما تكتشف أن فكانت بعض الأسماك شقية وفضولية

تقلب أجسادها وتـسبح مبتعـدة، وعنـدما تفعـل ذلـك  كانت اًتلك ليست صخور
ت را فقـد اسـتمرنأما  أ.ا مسببة موجات تشق سطح الماءًتصدر صفحة المياه صوت

ه الجاريـة في الرسم حتـى مغيـب الـشمس، وعنـدما كـست شـمس المغيـب الميـا
كنت قد انتهيـت مـن تجهيـز قمـر وسـبعة  والصخور البيضاء بطبقة من الذهب

  .نجوم من أجل الليل القادم

، "جوينـدوين"ن يـسطعان عـلى نهـر يفي تلك الفترة كنت مؤمنة أن هناك قمر
  .الأول في السماء صنعته الآلهة، أما الثاني فكان على الصخور وقد صنعته أحلامي

 "والواجيـا"لمعسكر بعـد أن ارتفـع القمـر في الـسماء، كـان وعندما عدت إلى ا
 ا أما الخيمة ينتظـرني في قلـق، وفي اللحظـة التـي رأيتـه فيهـا انتـابني شـعورواقفً
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اللقاء بعد فـراق طويـل، فلـم أتمالـك نفـسي مـن البكـاء، فالمـشهد المرسـوم عـلى 
لم أخـبره أيـن الصخور والمشهد الحقيقي الماثل أمامي كلاهما أثر في نفسي، لكنـي 

ذهبت، لأني رأيت أن ما فعلته هو سر بيني وبين الصخور، أما هو فلم يسأل عـن 
ا من لبن الغزلان المغلي، فالرجل الصالح لا يسأل النـساء ًأي شيء، وإنما ناولني قدر

  .عن أين ذهبن

 الرقيـق مثـل "داجيانـا" شـخير بشدة، وتصاعد صوتفي تلك الليلة احتضنني 
 مثل امتزاج الأسـماك ٍّسويا في تلك الليلة امتزجت أنا وهو .الخيمةرياح الربيع في 

بالمياه، وامتزاج الزهور بـالمطر والنـدى وامتـزاج الريـاح اللطيفـة بـصوت الطيـور 
  .وامتزاج القمر بمجرة درب التبانة

 غنى لي بصوت خفيض أغنية من تأليفه، كانـت أغانيـه ًأيضاوفي تلك الليلة 
 .، فقد كانت أغنية دافئة"نيخاو"ة التي تغنيها تختلف عن أغاني الآله

   الصباح العيونىبللت قطرات ند"
  وسطعت شمس الظهيرة على الظهور

  ً الأكثر صفاءإن أجراس الغزلان في الغسق هي
  ".وقد عادت الطيور للغابات في الليل

" وقد عادت الطيور للغابات في الليـل" الجملة الأخيرة "والواجيا"وعندما غنى 
قـان بالـدموع، مـن ري تغروَ على ظهري، تلك التربيتة الخفيفـة جعلـت عينـربت

ا في صـدره  أثـر دمـوعي، فـدفنت رأسي عميقًـَ فلـم يـرحسن الحظ أننا كنـا لـيلاً
  .كالطائر الذي يدفن نفسه في العش

 مـا تـذهب دائمـًا مرة ثانية منذ أن أجهضت، فكانـت "إيفولينا"لم تحبل 
  لتــصلي بــصدق"مــالو" الإلــهتركــع أمــام  لالوجــه وهــي شــاحبة "نيخــاو"ـلــ
 في شـبابها، ألم تكـن دائمـة الـذهاب "ماريـة"ـ هذا المشهد ذكرني بـ.خلاصإو

 "ماريـة"؟ لكـن الفـرق أن  أن تهبها طفـلاً"مالو" الإله راجية "نيدو"للكاهن 
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ا فـوق رأسـها، ً فلم تكن ترتدي شـيئ"إيفولينا"ا على رأسها، أما ًكانت ترتدي حجاب
العيـب في فمهـا، أن  كانت على الأرجح تعلـم .ى لم تكن تسوي شعرهابل إنها حت
 ما تمشط شعرها ناحية الجانب غير المعوج من فمها، تلـك الكتلـة دائماًلذا كانت 

من الشعر كانت تبدو مثل السحب الكثيفة التـي تغطـي جانـب القمـر فكانـت 
أنهـا نـدمت  فيبـدو "ماريـة" أمـا .ًتغطي على عيبها لتجعـل وجههـا يبـدو سـليما

 لتفقـد الطفـل الحـبلى بـه، لـذا في كـل "إيفولينـا"وأدركت أنها ما كان عليها ترك 
موسم نشر قرون الغزلان كـان الـدمع يتـساقط مـن عينيهـا بمجـرد رؤيـة الـدماء 

  .الطازجة التي تخضب القرون

 تــم ،، أي في العــام الثــاني لتأســيس جمهوريــة الــصين الــشعبية1950وفي عــام 
 مـن "أنـدا"ـ فقـام ذلـك الـ،"بوتـشيلوافو"اونية للبيـع والـشراء تأسيس جمعية تع

 جمعيـة ًمعـا باصـطحاب ابنـه وأسـسا "شـو تـساي فـا"قومية الهان الذي يدعى 
تعاونيــة، كانــت تلــك الجمعيــات تــشتري الجلــود وقــرون الغــزلان وغيرهــا مــن 
المنتجات، ثم توفر لنـا البنـادق والطلقـات والقـدور الحديديـة والكبريـت وملـح 

  .لطعام والأقمشة والحبوب والتبغ والخمور والسكر والشاي وغيرها من المنتجاتا

  ."وتشيلوافو" فتاة معه من "لاجيمي"وفي صيف ذلك العام أحضر 

، وبعـد أن انتهيـا مـن "وتـشيلوافو" في تلـك المـرة إلى "داشي"كان قد ذهب مع 
لفنادق الـصغيرة، وفي مقايضة السلع في الجمعية التعاونية ذهبا لقضاء ليلة في أحد ا

ا ً موجهـ"داشي"صباح اليوم التالي عندما استعدا للانطـلاق بعـد تنـاول الفطـور قـال 
 "شـو تـساي فـا"نه ذاهب للجمعيـة التعاونيـة كي يطلـب مـن  إ"لاجيمي"ـحديثه ل

 ذاهـب "داشي" أن "لاجيمـي"، ففهـم "إيفولينـا"مساعدته في جلب دواء مـن أجـل 
 بالملـل فقـرر الخـروج للتمـشية، "لاجيمـي"دها شـعر  بعـ. للعقـمًليجلب لهـا دواء

 خيول مجاور للفنـدق سـمع صـوت ضـحكات بإسطبلوعندما خرج من الباب ومر 
اطفل ينبعث من الداخل، ففكر أن صاحب الفندق مهمل  ، لقد تسلل طفـل إلى حقٍّ

 سطبل الخيول ولم ينتبه له، ماذا لو رفسه الحصان؟ فعاد مـن فـوره للفنـدقإداخل 
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 فضحك ،"ا لرؤيته؟سطبل الخيل، ألن تذهبوإن طفلكم ذهب إلى إ": لصاحبهوقال 
إن ابني يمكنه مساعدتي في إدارة الفنـدق الآن، وابنتـي في " :صاحب الفندق وقال

 فـرد ،"الرابعة عـشرة مـن العمـر، أي طفـل تقـصد؟ لا بـد أنـك سـمعت بالخطـأ
قـال صـاحب ، ف"مستحيل، هذا الصوت الذي سمعته هو صوت طفل" :"لاجيمي"

بالتأكيد سمعت بالخطأ، لا داعي لكي أذهب لأرى، فكل من سـكن هنـا " :الفندق
لو كان هنـاك " :قائلاً "لاجيمي"، ثم داعب "خلال الأيام الماضية ليس معهم أطفال

سطبل فهو الرب، ولأصبح هو أبو السماء ولن يحتاج لتحمل طفل بالفعل داخل الإ
 ."المشقة في إدارة هذا الفندق

ا ًحـسن" : أصر على أنه لم يخطئ بالسمع، فقال صاحب الفندق"لاجيمي" لكن
سأذهب معك، ولكن لو لم يكن هنـاك طفـل هنـاك فـستعطيني قطعـة الملابـس 

  ."لاجيمي"، فوافق "الجلدية المصقولة التي على جسدك تلك

، فقـد ما من المشهد الماثل أمامهًسطبل حتى تسمرا دهشة دخلا إلى الإما إنو
 عـلى العـشب الجـاف، وحـصان رمـادي ةراقـد ة ملفوفة صغيرةك طفل هناتكان

خشى الدغدغة ة ت الطفلت، وكانكما لو كان يغسله هااللون يمد لسانه ويلعق وجه
  .صدر أصوات ضحكاتت تلذا كان

 متـورد نـاعم، أمـا ا بغطاء قماشي أزرق مخطط بأبيض، ووجههـملفوفة تكان
حدي يديها خارج الغطـاء، فلـما إوكانت  ن فكانتا تدوران بسرعة،ا السوداواعيناه

 أحبهـا . ينظـر إليهـا بـدأت في تحريـك ذراعهـا وهـي تـضحك بقـوةرأت أحدهما
  . من أول نظرة، فقد كانت بالفعل جميلة ولطيفة"لاجيمي"

ن تلك الطفلة بالتأكيد معاقة، وإلا لمـاذا تركهـا أحـدهم إقال صاحب الفندق 
 ويـديها، فلـم ا وأنفهـا وحنجرتهـا ولـسانه بفحص عينيهـا وأذنيهـاهنا؟ فقاما أولاً

يكتشفا أي أمر غير طبيعـي، لـذا فتحـا الغطـاء الملفوفـة بـه ليتأكـدا إذا مـا كـان 
ها، عنـدها اكتـشفا ون فتحا بنطلاٍّنقصها قدم أو غيرها، فلما وجدا كل شيء طبيعيت

  .أنها أنثى
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كيــف لأحــدهم ألا يريــد تلــك الفتــاة " :اًهنــا صــاح صــاحب الفنــدق متعجبــ
  ".الجميلة الذكية؟

  ."أنا أريدها":  له"لاجيمي"فقال 

ا لتوهـا، ولا تـزال في مرحلـة ًيبدو أنها قد أكملـت شـهر" :فقال صاحب المحل
  ."سأرضعها بلبن الغزلان" :"لاجيمي" فقال ،"الرضاعة، فكيف ستربيها؟

إنك " : لخصيتيه، لذا قال له"لاجيمي"كان صاحب الفندق يعرف بأمر فقدان 
الشخص المناسب، ورأيي أن السماء قد أهدتها لك، وعنـدما تكـبر ستـصير بالفعل 

  ".ا؟ًا رائعًابنتك وترعاك في كبرك، أليس هذا أمر

سـطبل إوعندما سمعت زوجة صـاحب الفنـدق أن أحـدهم ألقـى طفلـة في 
نها سمعت في الليلة الماضية صـوت إ وقالت ،الخيل، تركت ما بيدها وذهبت لترى

لاشى هذا الصوت هنا في الفندق، ولقـد فكـرت وقتهـا كيـف حوافر خيول، ولقد ت
يمكن أن يأتي ضيوف في مثل هذا الوقت المتأخر؟ ثم انتظرت لكي يقـرع الـضيوف 
الباب حتى تحضر المصباح، وأضافت أنها أمسكت بالثقاب في يدها بالفعل، لكنها 

ونامـت، دلفت لفراشها ا على الباب، فظنت أنها تخيلت الصوت لذا ًلم تسمع طرق
، لكـن الـصوت كـان يقـل ً رقدت حتى تعالى صـوت حـوافر الخيـول ثانيـةما إنو

 في تلك المرة، يبدو أن راكب الحصان قـد غـادر، وقتهـا كانـت العـصابات ٍّتدريجيا
تنتشر بالجبال، لذا شكت أن هذا لص وضع ناظريه على فندقها، فقامت وأضافت 

 يبـدو أن هـذا الـشخص راكـب  لإغلاق الباب، بعـدها نامـت مطمئنـة،آخرا ًلوح
 .الحصان جاء ليترك الطفلة

وريقات داخل غطاء الطفلة، فلم يعلموا من أين أتت وأيـن  أي لم تكن هناك
 لكن من خلال أسنانها اللبنية يمكن اسـتنتاج أن عمرهـا مـا بـين الـشهرين ،ولدت

ــة شــهور، ومــن خــلال ملامحهــا يمكــن التأكــد مــن أنهــا لا تحمــل دمــاء  والثلاث
ــ ــه"ـال ــال"إيوينكي ــا ع ــعٍ، فأنفه ــا واس ــفتاها ملتفتان وعيناه ــان وش ــشرتهات   وب
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 ،ن والديها عـلى الأرجـح مـن قوميـة الهـانإبيضاء، فقالت زوجة صاحب الفندق   
ربمـا " :لكن لماذا تخليا عن لحمهما الـذي أنجبـاه؟ فقـال صـاحب الفنـدق محلـلاً

أو ربمـا كـان أحـدهم حـدى العـاهرات، بنة غير شرعية لأحد الأغنياء مـن إكانت ا
ا ألم يكن من الأفضل ًلو كان انتقام" : أما زوجته فقالت".ا من أسرة ماًسرقها انتقام

سطبل، من ا للذئاب في الجبال؟ لقد ألقاها راكب الحصان في الإًلقاء الطفلة طعامإ
  ."الواضح أنه أراد لها الحياة

أحـد ليتوقـع أن  بجلب الطفلة معهما للجبل، لم يكـن "داشي" و"لاجيمي"قام 

يجلبا طفلة معهما، ولقد أحبها الجميع، فهي لم تكن جميلة فحسب وإنمـا كانـت 

 أن يختـار لهـا "والواجيـا" مـن "لاجيمي" ولقد طلب .قليلة البكاءوتحب الضحك 

سطبل خيـل، ولقـد رعتهـا الخيـول إها في ؤلقاإلقد تم " : ثم قالقليلاً، ففكر ًاسما

 وهـي )أي الحـصان في اللغـة الـصينية ("مـا"ن لقبهـا ها، لـيكِلليلة كاملة ولم تؤذ

ا، بالتأكيد ستحب رقـص ًها تتراقص كثيراها وساقامحبة للحركة، ومنذ صغرها ويد

" رقص الحلقـة" تعني "إيكان" وكلمة ."إيكان ها ماِ فلنسماًعندما تكبر، إذ" إيكان"

  ."رقص النيران"أو 

قبيلة، فكنت كـل يـوم حـين  سعادة لا تضاهى لكل أفراد ال"إيكان ما"جلبت 

، الذي يقوم بغليه ثم ينتظر حتى "لاجيمي" إلى وأذهب به أولاًأحلب لبن الغزلان 

ا في إطعامها فكانت تسعل، لذا كنـت ًا ليرضعها إياه، وكان يتعجل أحيانًيصير دافئ

 قد بلغت الثانية من عمرها، وكانت لا "بايرنا" لمساعدته، وقتها كانت دائماًأذهب 

ا مـا ً لم تكـن غزيـرة اللـبن، إلا أنهـا أحيانـ"نيخاو"ترضع، وعلى الرغم من أن تزال 

 حتـى تبـدو "إيكـان مـا" تضع ثديها في فم ما إن، وكانت "إيكان ما"كانت ترضع 

 وهي تـبكي بـلا انقطـاع، "نيخاو" وكأنها تعرضت لظلم كبير، فتشد ملابس "بايرنا"

  ."بايرنا"م تضعها وتحتضن  ثقليلاً ما ترضعها دائماً "نيخاو"لذا كانت 
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، لكـن عنـدما تحتـضنها كـان ًكثـيرا "إيكـان مـا" تحب كذلك" إيفولينا"كانت 

 أمـا . لطفـل مـن صـلبهاًكثـيرايغطي وجهها تعبير بارد حزين، فقد كانت تـشتاق 

 كانت تلف لسانها بحركـة لا إراديـة، الطفلة، فكانت في كل مرة ترى فيها "مارية"

طفلة بهـذا الجـمال َأر يا إلهي، لم " : تحرقها، ثم تقولاً نار"إيكان ما"كما لو كانت 

 ."من قبل، تلك العفريتة الصغيرة

 عليهـا نظـرة فاحـصة منـذ أن ةِ، فلـم تلقـها كانت باردة تجاه"إيفولينا"لكن 

 وفي منتصف الخريـف، ومـن أجـل تجهيـز ملابـس .جاءت للمعسكر منذ شهرين

ة، ووضـع تحـت  بحمـل الطفلـ"جيمـيلا"، قام "إيكان ما"شتوية جميلة من أجل 

 قـائلاً، "إيفولينـا"ا العـون مـن ًبطه قطعتين من جلد الوعل المدبوغ وذهب طالبإ

  .نه يثق فقط في مهاراتها اليدويةإ

 :ا وقالـت، فـضيقت عينيهـالطفلـةكانت تلك هي المرة الأولى التي ترى فيهـا 

ما تقـصده فـاكتفى  "لاجيمي" فلم يفهم ،"أليست تلك كرة نار فوق سطح الماء؟"

  ." سمكة فوق أرض عشبيةًأيضاإنها " : جملة أخرى"إيفولينا"بالضحك، فأضافت 

جل الطفلة لذا تتعمـد أ أنها لا ترغب في حياكة الملابس من "لاجيمي"اعتبر 

ا حتـى قالـت ً هم بالاستدارة مغادرما إنوالحديث بكلام مجنون لدفعه للرحيل، 

  ."د ثلاثة أيام خذه بعَاترك الجلد، وتعال" :له

وبعد ثلاثة أيام انتهت من صنع الملابس، كانت ملابس عجيبة، بلا ياقـة ولا 

 جحظتـا مـن الغـيظ لرؤيتهـا، "لاجيمـي" يَن عينإ، حتى اًا كبيرًأكمام وتشبه كيس

هـا مجنونـة نأما  كبرت في السن ولم تعد مهارتها كالسابق ك"إيفولينا"فقلت له إن 

 تصنع مثل تلك الملابس، ثم قمت بفك الملابس وأعدت  لذا من الطبيعي أن،قليلاً

تصنيع قطعة أخرى منها، فقمت بتطريـز خيـوط حريريـة خـضراء عنـد الياقـات 

  ."إيفولينا"ا للغاية عنها ولم يعاتب ً راضي"لاجيمي"والأكمام، فكان 
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، وفي ًكثـيرا نـشتاق إليـه "لـوني" إلى الجبال كما قال، كنت أنـا و"إيوان"لم يعد 
،  من البضائع على ظهور الخيلاًا معه كثيرً جالب"شو تساي فا"هذا العام جاء شتاء 

 طلـب مـن تـاجر "إيـوان" وأخبرنـا أن ،كثرها الحبوب وملح الطعام والخمروكان أ
ا منه أن يشترى بضائع ًا إلى الجمعية التعاونية طالبًسيارات منغولي أن يرسل نقود

 رســالة معــه بأنــه الآن في ًأيــضا "يــوانإ" وأرســل .بتلــك النقــود ويرســلها للقبيلــة
  .ا منا ألا نشتاق إليه، سيعود لزيارتنا بعد سنتينً، طالب"تشالاندوين"

كانت تلـك هـي المـرة الأولى التـي نـستمتع فيهـا بأشـياء لا نحتـاج لمبادلتهـا 
بالجلود وقرون الغزلان، ولقد أسعدت تلك المفاجأة غير المتوقعـة الجميـع، فقـال 

اان رائع إيو" :"خاشيه" ، فقـال "، يمكننا الآن أن نأكل من راتب الجندية خاصتهحقٍّ
ن الاعتماد مخصصات الجندية ليس أنسب من إمن وجهة نظري " :"شو تساي فا"

 انتهـى مـن كلامـه ما إنو، "الاعتماد على الأشياء الموجودة بالجبال وتربية الغزلان
 لعـدة "إيفولينـا" َ لم يـر. مـن لـبن الغـزلانً وناولتـه وعـاء"إيفولينـا"حتى جـاءت 

ا، ًسنوات، فلم يصدق أنها ذبلـت لتـصير عـلى هـذا النحـو، فظهرهـا انحنـى تمامـ
 ."إن حياة الجبال تدفع الناس للشيخوخة" :قائلاًعندها تنهد 

 في الفنـدق "لاجيمي" قد سمع عن الطفلة التي وجدها "شو تساي فا"كان 
ا طفلة رائعة الجمال، لماذا لا تأتي بها نهإ، فقال له إن الناس يقولون "وتشيلوافو"ـب

العــام نــصف  خــلال ا عنهــاًهــل هنــاك مــن أتى بحثــ" :"لاجيمــي"لأراهــا؟ فــسأله 
ه أشبه بالماء الذي يتم سـكبه، مـن ؤإن الطفل الذي يتم إلقا" : فرد عليه،"؟الماضي

، فقـد كـان ها وذهب ليحـضر"لاجيمي"ن قلب  عندها فقط اطمأ".سيبحث عنه؟
 وعنـدما .ا عنهـاً يصاب الشخص الذي تخلى عنها بالندم فيـأتي بحثـنأ ادائمًيخشى 

إنهـا " :ا بها وقـالًعجابإا بفمه ً صفير"شو تساي فا"احتضن الطفلة وعاد بها أطلق 
، عنـدها تغـير لـون "جميلة بالفعل، أرى أنها ستكون زوجة لحفيدي في المـستقبل

 ."بر لن تكون لرجـل غـيريإيكان هي ابنتي، وعندما تك ما" : وقال"لاجيمي"وجه 
  .عندها ضحك كل الموجودين من كلماته
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 ويصـلاح زراعـي خـارج الجبـل، فإقطـاعإن هناك حملـة إ "شو تساي فا"قال 

ا، فأراضـيهم وعقـاراتهم ً منثـورًالماضي الذين كـانوا ذوي شـأن أصـبحوا الآن هبـاء

لاء الفلاحـون  هـؤ. لهم، بل تم توزيعها عـلى الفقـراءاًوحيواناتهم كلها لم تعد ملك

كما قطاع بسعادة بالغة، صاروا يحاربون الإوفي الماضي لديهم الذين كانوا يعملون 

 ًقطاعيين من تم ربطه والسير به في الشوارع مكسور النفس يرتدي حذاءمن الإأن 

الآن فقـد أصـبحن  اللاتي كن يلبسن الحريـر، همظهر أصابع أقدامه، أما بناتُا يًبالي

  .اًالزواج منهن، لقد تغير العصر تماملأحصنة لا يريدون حتى سائقي عربات ا

 تنحنحـت ثـم "إيفولينـا"أي من الحضور بشيء تجـاه كلماتـه، فقـط يعلق لم 

 مـع الـسوفييت واليابـانيين، لقـد ًأيـضاهذا جيد، هذا جيد، لنفعـل ذلـك " :قالت

ن الإقطـاع، ألـمحاربـة أخذوا منا الكثـير ويجـب أن نـستعيده، إذا كـان بإمكاننـا 

  ".؟محاربتهمنستطيع 

الجميـع ثـم هـزت رأسـها ونهـضت نظـرت إلى لم يلتفت أحد لحديثها، لذا 

ل تـدفع احيـاة الجبـ ": لتـوه"شـو تـساي فـا"ببطء وهي تكرر العبارة التي قالها 

 . بعدها غادرت محنية الظهر"الناس للشيخوخة

ا وشــوينا لحــم الــسناجب، وجلــس ًذلــك المــساء أشــعلنا في المعــسكر نــارفي 

 وبعد شرب الخمـر التـف الجميـع حـول النـار .الجميع يأكلون ويشربون الخمر

ب البرتقالي المتراقص، يا لبهائـه لـلـها أستمتع برؤية اًا فوقفت بعيدنأما أ ،ليرقصوا

 حتـى منحنيـات الجبـل ًأيـضاوسطوعه، لم ينر فحسب الغابة القريبة، لكنه أنـار 

، فإن كتلة النار تلـك سـتكون طريـدتها ًأيضان السماء تصطاد إالبعيدة، فلو قلنا 

 تـستمتع ًأيـضاالسعادة للسماء ولنـا، وأنـا عـلى ثقـة أن الـسماء لها جلبت التي 

ا أفـلا تتطـاير تلـك الأدخنـة والرمـاد إلى ًبتناول طريدتها، فعندما تصير النار رماد

 وقوفي وحيدة سار بخفة حتـى وصـل خلفـي "والواجيا"؟ وعندما اكتشف الأعلى

 أنـا" : عنقي بذراعيه وألصق فمـه بـأذني وقـال بـصوت يحـرك المـشاعرثم أحاط
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 الماء، الجبل ينتج الماء، والماء يرعى الجبـل، والجبـل والمـاء صـنوان لا ِالجبل وأنت

  ."يفترقان، كالأرض والسماء خالدان

لو شبهنا الضفة اليمنى لنهر أرجون التي نعيش فيها بعمـلاق يحمـل الـسماء 
، فإن تلك الأنهار الكبيرة والـصغيرة هـي عـروق الـدم التـي هويثبت الأرض بأقدام

 تلـك .مـا هيكلـه العظمـي فيتكـون مـن الجبـالأتتقاطع في جسد هذا العملاق، 
  ."ج أنلينجداشين"الجبال تتبع سلسلة جبال 

لم أعد أذكر عدد الجبال التي رأيتها في حياتي، فأنا أرى أن كل جبل من الجبال 
 تلـك النجـوم . يلمـع عـلى الأرضًنجـماللنهر، كما أرى نى الواقعة على الضفة اليم

ما في الخريـف فتـصير ذهبيـة، وفي بيع والصيف، أتصير خضراء اللون في فصلي الر
 أنا أحبها، فهي كالبشر، لهـا طبـائع وأجـساد، فمنهـا .الشتاء تكتسي باللون الأبيض

لمنتـصبة المتـصلة  بالطبق المقلوب، ومنهـا الجبـال االقصير الصغير المستدير، أشبه
ببعضها فتبدو مثل قرون غزلان جميلة ممدودة، وكانت أشـجار الجبـال في عينـي 

 .مثل مجموعات تلو مجموعات من اللحم والدم

وتختلف الجبال عن الأنهار، فمعظمها لا يحمل أسـماء، لكننـا أطلقنـا أسـماء 
جبـال  أطلقنـا عـلى ذلـك الجبـل العـالي المنتـصب اسـم على بعض الجبال، فمـثلاً

، وأســمينا الجبــل الــذي تظهــر بــه صــخور بيــضاء عاريــة باســم جبــل "ألاتــشي"
  على ذلك الجبـل المغطـى بأشـجار الـصنوبر"يتشيجيان"، وأطلقنا اسم "كايلاتشي"

 أمـا ذلـك الجبـل الـذي يعـد ،"لوجيـدياو" ونهـر "ياجيـه"والذي يفصل مياه نهر 
 فيـه رأس بقـرة مـن قبـل ت الذي اكتشف"ج أنلينجداشين" لجبال المنحدر الشمالي

 وهنـاك كثـير مـن ينـابيع المـاء في الجبـال، ."كليدويه"فقد أطلقنا عليه اسم جبل 
ر، لكن هناك جبل كان به ينبوع ماء مر كما لو أن هذا الجبـل معظمها بارد مسك

 ."جبل شينلوسكا"  بالضغائن، ومن ثم أطلقنا على هذا الجبل اسممليء

لا ما به ً عندما يرى جبسماء على الجبال، فمثلاًطلاق الأإ يهوى "مافينباو"كان 
جبــل "الكثــير مــن الطحالــب، وتحــب الغــزلان التجــول فيــه، يطلــق عليــه اســم 
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 يكتـسي  وإذا ما رأى جـبلاً.وتعني الجبل الذي يحتوي على طحالب" خوافوكانموا
الجبـل "والتـي تعنـي " أيكوشـياما"أطلق عليـه اسـم الطبي " هوانجشيه"بعشب 

ا زلنا نذكر أسماء الجبال تلك، لكن لا نـذكر أي الجبـال ، م"القتاد عليه الذي ينمو
 "ليـسيوانكيه"بالتحديد، لكن هناك اسـم سـنظل نـذكره إلى الأبـد ألا وهـو جبـل 

  ."جين"الموجود بحوض نهر 

  

 بدأت الغزلان موسم الـولادة، عنـدها قررنـا عقـد مراسـم 1955في ربيع عام 

ا ً لـكي يـصنع عقـدا كاملاًً استغرق ربيع"ويكيتيه" لأن ؛"ليوشا" و"ويكيتيه"الزفاف 

 من خلـف ظهورنـا ًمعا ما يذهبان دائماً، وكانا "ليوشا"من عظام الغزلان من أجل 

نهـما قـد صـارا إ "جيـااوالو"لجمع الفواكه البرية أو اصطياد السناجب، ولقد قـال 

  .بالغين، لا بد من الجمع بينهما

 إذا "جياوكوتواكـان" ابنتهـا الراحلـة "نيخاو"ذكر وبينما نحن في قلق من أن تت

 أثناء عقدها لمراسم الزفاف، جاءتنـا أخبـار بوفـاة زعـيم عـشيرتنا، "ليوشا"ما رأت 

كاهنـة، ال بـالإشراف عـلى مراسـم جنازتـه باعتبارهـا "نيخـاو"وكان لا بد أن تقوم 

  ."ليوشا"وبهذا الشكل أصبح بإمكانها تجنب مراسم زفاف 

 أن "لوني"بمفردها لجنازة زعيم العشيرة، بل وجب على ذاهبة  "ونيخا"لم تكن 

باعتباره زعيم قبيلتنا، وعنـدما غـادرا لم نخـبرهما بـأمر عقـد زفـاف معها يذهب 

ل الزفـاف يـا كـان يجـب تأجٍّ فمنطقيـ؛"نيخـاو"، فقد خشينا أن تعارض "ويكيتيه"

مـت هنـاك ولادة دا بسبب وفاة زعيم عشيرتنا، لكني فكرت بأن الحياة هكذا، ما

دامـت هنـاك جنـائز   مـااً سـعادة، إذًأيضا فهناك ٌّدام هناك هم فهناك موت، وما

 مـا إن أفراح، فلا يجب أن تكون هنـاك كـل تلـك المحظـورات، لـذلك ًأيضافهناك 

 . حتى بدأ كل أبناء القبيلة في الاستعداد للزفاف"نيخاو" و"لوني"غادرنا 



 

227
 

 قبـل "نيخـاو"، ولقد أوصتني هما في المعسكر ابنهما وابنت"نيخاو" و"لوني"ترك 

 البالغــة مــن العمــر تــسع "داجيانــا" فطمأنتهــا لأن ،اًمغادرتهــا أن أراعــيهما جيــد

ا ً من بعـضهما ولا تفترقـان أبـدًجدا الأصغر منها بسنتين مقربتان "بايرنا"سنوات و

 قـد بلغـت مـن "إيكـان ما"هما طفلتان مطيعتان، وكانت نما أالشخص وظله، كك

 تحبـان اللعـب معهـا، لـذا كـان منظـر ينلعمر وقتها خمس سنوات وكلا الطفلتـا

مـا أ .الثلاثة وهن يطاردن بعضهن في المعسكر أشبه بثلاث فراشات تطير في الهـواء

 فقد بلغ في ذلك العام عـشر سـنوات، وهـو طفـل ذكي يفهـم الكثـير، "يرنيسينيه"

كــثر مــن الراحــل مجــد، وهــو محبــوب أنفــسه قــادر عــلى التحمــل وفي الوقــت 

 مـا يـساعدها في دائمـًا كان "جيليبا" تأكل خبز "نيخاو" فعندما كانت ،"جواجيلي"

 في شرب الـشاي كـان يـذهب "لـوني"دهن الخبز بـدهن الـدب، وعنـدما يرغـب 

 لــصيد "لــوني"ا لغــلي المــاء، وعنــدما بلــغ الثامنــة مــن العمــر ذهــب مــع ًمــسرع

عـض الأغـصان الجافـة لاسـتخدامها  مـا يحمـل بدائماًالسناجب، وعند عودته كان 

،  حـين يكـبر فاضـلاً سيـصير رجـلاً"يرنسينيه"ن إ يقول "والواجيا" لذا كان ،كحطب

  .اً ومجتهدارقيقً

ــان  ــسينيه"وك ــان "يرن ــدما ك ــصغيرة، فعن ــزلان ال ــب الغ ــاو" يح  "مافينب

 مـا إنو ما يذهب معهـما، دائماً يساعدان الغزلان على الولادة كان "لاجيمي"و

ا مثلها ويـصرخ وهـو يلـوح بذراعيـه، ًغزلان الصغيرة حتى يتراقص فرحتولد ال

ا للبحـث عـن الطعـام، فتعـاني الغـزلان ًا كانـت الغـزلان تـذهب بعيـدًوأحيان

مـساك  تذهبن للبحث عـن الغـزلان الأم للإالصغيرة من الجوع، فكانت النساء

 يـذهب معهـن للبحـث، وعنـدما "يرنـسينيه"بها لـكي ترضـع الـصغار، فكـان 

 ِ وقتهـا لكنـتِ بفضل لبن أمهاتك، لو لم يرضـعوكِلقد كبرت": جدها يقول لهاي

  ."رماد من زمن بعيد إلى ِتحولت
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 بعقـد مراسـم "والواجيـا" قـام "لـوني" و"نيخاو"وفي اليوم الثالث بعد مغادرة 
ا للغاية فقد سقط مطر غزير في اليـوم ً كان الجو صافي."ليوشا" و "ويكيتيه"زفاف 

  .ت أصوات الطيور في الغابة فرحة للغايةالسابق، وكان

 "ليوشـا" ولقـد ارتـدت ."جـين"قد الزفاف تحت سفح جبل على ضـفة نهـر عُ
نع مـن ُ الزفاف الذي صنعته لها، ووضعت على رأسها تاج زهور صنالنحيفة فستا

الزهور البرية، وفي رقبتهـا ارتـدت عقـد عظـام الغـزلان الـذي صـنعه لهـا بعنايـة 
ا في  فقد كان هندامه نظيفًـ"مافينباو" أما ،تبدو في غاية الجمال فكانت "ويكيتيه"

ا رضاه عن تلك الزيجة ولم تفارق ً فكان واضحًأيضانه حلق لحيته ذلك اليوم، بل إ
ا بعـد أن قـام بإخـصاء نفـسه، كـما ً كان صوته قد صار متحشرج.الابتسامة وجهه

عطـاء اسـم لهـذا يجـب عليـك إ" :"لاجيمـي" ولقد قال له .ترهلت عضلات وجهه
 كـان هـذا الجبـل مغطـى بأشـجار صـنوبر ."ا لزفاف ويكيتيه وليوشاًالجبل تخليد

 تعنـي "ليـسيوانكيه"، وكلمة "ه بجبل ليسيوانكيهُلندع" :"مافينباو"وارفة، لذا قال 
 .غابات الصنوبر

 في اسـتخدامه، فعنـدما كـان "والواجيـا" صار لهذا الجبل اسم حتى بدأ ما إن
نجتمـع هنـا في ": "ليوشـا" و"ويكيتيـه"ـا كلامـه لـًزواج قـال موجهـيعقد مراسم ال

 الرقراقـة "جـين"موضع ولادة الغزلان لنتمنى السعادة لزواجكما، لتكن ميـاه نهـر 
ا لسعادتكما، ندعو ً الراسخ مهد"ليسيوانكيه"هي مطر وندى حبكما، وليكن جبل 

 إلى الأبـد في لجبـ الذلـكنهـر إلى الأبـد، ولـيرافقكما هـذا اللكي تحيط بكما ميـاه 
  ."نومكما

، تـذكرت "لاجيـدا" المفعمـة بالحيويـة تـذكرت "ويكيتيـه"عندما رأيت هيئة 
حـين قابلــت الرجـل الأول في حيــاتي عنـدما ضــللت الطريـق وفي وســط الجــوع، 

 كان ينظر لي وقتهـا برقـة "والواجيا"فابتلت عيناي بالدموع، وعلى الرغم من أن 
، حينهـا أدركـت أن "لاجيدا"ـلحظة كنت أشتاق بشدة لوحنان، إلا أنني في تلك ال

  وعـلى،"لاجيـدا"مصباح حياتي لا يزال يحمـل بقايـا زيـت المـصابيح الـذي تركـه 
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 وعـلى الـرغم مـن أن ، موجـودةدائمـًاالرغم من انطفاء نيرانه إلا أن قوتـه ظلـت 
 كـان في ا وأشعله برقته ومشاعره، لكن ما أشـعلهًا جديدً زيتَّ قد ضخ في"والواجيا"

  .ا يحمل بقايا زيت مهملًا قديمًالواقع مصباح

 الجميع في تناول اللحـم وشرب الخمـر والغنـاء أوبعد انتهاء مراسم الزواج بد

، فحظيت النقـانق التـي صـنعتها "إيفولينا" وكان طعام الزفاف من صنع .والرقص

بصل  فقد قامت بتقطيع لحم الوعل لقطع صغيرة ثم خلطتها بال،بترحيب الجميع

الجبلي والكرفس وأضافت الملح، وبعد التقليب حـشتها في الأمعـاء ثـم سـلقتها في 

مياه مغلية لمدة ثلاث إلى خمس دقائق، ثـم انتـشلتها وقطعتهـا بالـسكين، فكـان 

 كما استخدمت القدر المعلـق لـسلق عـدة .ا بشكل لا يضاهىًا لذيذًطعمها طازج

لمعمر الـبري المقطـع، فكـان طعـم ا من الثوم اًبطات برية، وأضافت للحساء بعض

 وبالإضافة لكـل هـذا كـان هنـاك رأس . نفسه ولكنه خفيف في الوقتًالبط دسما

 .الوعل المسلوق وجبن لبن الغزلان وشرائـح اللحـم المـشوي وحـساء زهـرة اللـيلي

 عـدة "والواجيا"، ولقد أثنى َّعلين تلك كانت أكبر وليمة زفاف مرت إيمكن القول 

 .تها في الطهي، وظل يثني عليها حتى احمر وجهها خجلاًمرات على مهارا

، وعـلى الـرغم مـن "إيفولينـا"ا مثـل ً وقتها قد صار منحني"مارية"كان ظهر 
 بجوار النيران لشرب خمر الزفاف، إلا أنهما لم تتبادلا كلمة واحدة، ٍّسوياجلوسهما 

ك الـشتاء،  تـسعل بـشدة في ذلـ"مارية"بل حتى لم تنظر إحداهما للأخرى، كانت 
" إيفولينـا" تشتد عليها نوبات السعال، وكانت ن أنفاسها كانت تتقطع حينإحتى 
ا، فتتقـافز حواجبهـا ٍّا سـارً تسمع صوت سعالها حتى تبدو كأنها سمعت خبرما إن
  .هاؤإخفاا وترتسم على وجهها ابتسامة لا يصعب ًفرح

، فـإن تلـك الزهـرة ن موقد النيران في النهار أشبه بالزهرة المغلقـةإلو قلنا 
، وفي ًتمامـاتتفتح على خجل وسط أضواء الغروب، وعندما يحل الظلام تزدهـر 

 ، وفي الوقت الـذي اسـتعرت فيـه النـيران ثمـلمنتصف الليل تفرغ كل طاقتها
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 الخمـر حتـى ارتعـشت يـداه "كوينديـه" شرب .ًأيـضا "كوينديه"، وثمل "مافينباو"  
نق وانبثقت الدماء القانية من بـين أصـابعه، فقطع يده بالسكين وهو يقطع النقا

لا تخف، قم بطحني ثم ضـعني " :ا بلسان أثقلته الخمرً مواسي"مافينباو"فقال له 
، ولقد تسببت كلماته تلك الناتجـة عـن الـسكر في "على الجرح وسيتوقف النزيف

إن " :ا وقـالً فقـد سـال دمعـه تـأثر"كوينديه"حالة من الضحك بين الراقصين، أما 
 كبير مثلك، وإلا فكيف "مافينباو"سدي مليء بالجراح، ومن حسن الحظ وجود ج

  ."سأوقف نزيف ذلك الدم

ا بـزواج أخيـه الأكـبر، لـذا ً يتناول الخمر قط، لكنه كان سعيد"أنداور"لم يكن 
 ابنتان لكـان ذلـك َّيه، لو كان لديإ ": على كتفه وقال"مافينباو"ناءه، فربت إرفع 

 والأخـرى "ويكيتيـه"ـ الصغرى، واحـدة أزوجهـا لـ"ليوشا"برى و الك"ليوشا"أفضل، 
  ." نفسهلك، لتتزوجا أنتما الاثنان في اليوم

  ". الكبرى أم الصغرى؟"ليوشا"هل كنت ستزوجني " : بجدية"أنداور"فسأل 

، إلا أن ًأيـضا قـد قـارب الوصـول لـسن الـزواج "أنـداور"وعلى الرغم مـن أن 
  .، لذا كان سؤاله هذا مثار ضحك بين الجميع لم تتغيرقليلاًطباعه البلهاء 

وفي تلك الليلة التي تم فيها الزفاف أنجبت الغزالـة الأخـيرة التـي تركناهـا في 
ا ً، في العادة لا تنجب الغـزلان الـسوداء غزلانـاً مشوهالمعسكر، لكنها أنجبت غزالاً

أنثـى فهـي ما الغزلان البيضاء فتميل إلى ذلك، وإن كان الغـزال المـشوه أ، ةمشوه
 وفي العـادة لا . عـن المـصائبِّا فهـو يعـبرً عن الحظ السعيد، أما لو كان ذكـرِّتعبر

تمـوت بعـدها ولا تتجاوز الأيام الثلاثـة حيث  ،تعيش تلك الغزلان المشوهة طويلاً
أشـباح الغــزلان "ـ قــد وصـفتها مـن قبـل بـ"إيفولينـا"مـن تلقـاء نفـسها، وكانـت 

هـا ببـساطة مثـل ؤغـزلان المـشوهة لا يمكـن إلقا، وبعد أن تموت تلك ال"الصغيرة
ذانهـا وذيولهـا ة زرقـاء عـلى آالأطفال الصغيرة حين تموت، بـل يجـب ربـط أشرطـ

ووسطها ورقابها، ثـم اختيـار شـجرة بتـولا مـستقيمة وتعليقهـا عليهـا واسـتدعاء 
 .الكاهن كي يرقص رقصة الآلهة من أجلها
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ها لم تكـن بيـضاء خالـصة، بـل ًمـشو إلا أن تلك الغزالة الأم التي ولدت غزالاً
ا أبيض ًكان يشوبها بعض من اللون الرمادي، وكان الغزال المشوه الذي أنجبته ذكر

ا ً كـما كـان وجهـه معوجـ،كالثلج له رأس وليس له ذيـل، ولـه ثلاثـة أقـدام فقـط
 قـد "لاجيمـي" وعندما سمع أبناء القبيلة أن .فكانت لديه عين كبيرة وعين صغيرة

ا عند ضفة النهر تركوا الرقص وتدافعوا لكي يروا الأمر، عندها ً مشوهلاًاستقبل غزا
ا عـلى الوقـوف ًه من الكبـار، لم يكـن ذلـك الغـزال قـادرآتغير لون وجه كل من ر

 نظـرة "ماريـة" ألقـت عليـه مـا إنوفتكور تحت أقدام أمه مثل كتلة من الـثلج، 
دما كانـت تنظـر  وعنـ،"متى تعود نيخـاو؟" :حتى صرخت وقالت بصوت مرتعش

مـن يـسندها، إلى ج َلذلك الغزال المشوه وعلى الرغم مـن ترنحهـا إلا أنهـا لم تحـت
  ."داشي"لكنها حين غادرت ضفة النهر استندت على 

 فقد خشي أن يخفـف مولـد الغـزال المـشوه مـن فرحـة زفـاف "والواجيا"أما 
انـت مـن  كهـا، لذا قص على الجميع أسـطورة، لم أكـن أعـرف وقتهـا أن"ويكيتيه"

  .تأليفه

ا مـن البجـع اك بجعة بيـضاء جميلـة أفرخـت عـشًن هتفي الماضي البعيد كان
حداها كانـت قبيحـة للغايـة، فقـد كانـت إ أبيض كالثلج، إلا أن ه وكان كل،الصغير

 فعزفـت ، ويغطي جسدها زغب رمادي وأسـودًأيضاأرجلها قصيرة ورقبتها قصيرة 
ضاء لم تنفـر منهـا، بـل اسـتمرت في يـ لكـن البجعـة الب.البجعات الأخريـات عنهـا

ا بعد يوم وأصبحت قـادرة عـلى ً يوماتطعامها باهتمام، وكبرت البجعات الصغيرإ
 وذات يــوم بيــنما كانــت البجعــة الأم .الــذهاب مــع أمهــا للنهــر لــصيد الــسمك

تصطحب صغارها للعب فـوق ميـاه النهـر هبـت ريـاح عاتيـة، فقـد انقـض مـن 
لبجعـة البيـضاء وحملهـا بـين مخالبـه، ففزعـت السماء صقر شرس انـدفع تجـاه ا

البجعات الصغيرات وهربت متفرقة، إلا تلك البجعة القبيحـة التـي تقـدمت لإنقـاذ 
أمها، لكنها كانت ضعيفة فلم يعد بحيلتها سوى التحديق في الصقر وهو يحمـل الأم 

 ةًا، عندها هدأت الرياح على صفحة النهر، وتجمعت البجعات الصغيرات ثانيًمبتعد
 ، مــا عــدا تلــك البجعــة القبيحــة التــي انفطــر قلبهــا ووقفــت عــلىٍّســويالتلعــب 
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لمـاذا " :ا، فجذب صوتها انتباه صياد كان يمر بالمكان فـسألهاًضفة النهر تصيح حزن
 فقالت إن أمي قـد اختطفهـا صـقر إلى الـصخور الموجـودة عـلى الـضفة ،"تبكين؟

نقاذهـا، أرجـوك أن تنقـذ إأسـتطيع المقابلة للنهر، وأجنحتي ليست قوية بعد فلا 
 : فقالـت،"إن إنقاذك لأمك قـد يكلفـك حياتـك، ألا تخـافين؟" :، فقال الصياد"أمي

 عندها عـبر الـصياد ."يكفي أن تنقذ أمي من بين براثن الصقر لأوافق على الموت"
النهر ووصل إلى سفح الجبل وأرسل سـهمه تجـاه الـصقر أعـلى الـصخور فـسقط 

 أما تلك الصغيرة القبيحة فقد ماتـت بالفعـل عـلى ، البجعة الأمنقاذ وتم إمجندلاً
ن أخبر الصياد البجعـة الأم بكـل شيء بكـت، ورجتـه أن ينقـذ أضفة النهر، وبعد 

لو أنقذتها فستفقدين مجموعة الـصغار التـي تلهـو عـلى " : فقال الصياد،صغيرتها
 ت، فـرد" بـشيء تلهو وقتها غـير عابئـةاتسطح الماء تلك، كانت البجعات الصغير

، فضحك الصياد ولم يقـل " من أجل إعادة صغيرتي إلى الحياةالا أعبأ بفقدانه" :الأم
وضربـت الأمـواج   غـادر حتـى ارتفـع المـاء بجنـون،ما إنوا، ًا واستدار مغادرًشيئ

ما البجعة القبيحة الميتة على ضـفة ات فأطلقت صيحات الفزع، أالبجعات الصغير
 ونهـضت بـبطء وعـادت للحيـاة، ومـا يـدعو ً ثانيـةالنهر فقـد تحركـت أجنحتهـا

للدهشة هو أن تلك البجعة القبيحة صارت بيضاء جميلة ذات رقبـة طويلـة، أمـا 
تلك البجعات الميتة على سطح النهر فقـد صـارت سـوداء ورماديـة اللـون فبـدت 

 .أشبه بقمامة طافية

ان ، وكـاًتلـك القـصة مـشاعر كـل الموجـودين، لـذا لم يعـد أحـد حزينـهـزت 
أنـا أعـرف أنـك " : هو الأكـثر سـعادة فأشـار إلى الغـزال المـشوه وقـال"يرنسينيه"

ما قدمك الناقصة أا إلى غزال لطيف، وستلمع عيناك أكثر من النجوم، ًستتحول غد
  ."فستنبت مثل قوس قزح بعد الأمطار

 عـلى الجميـع مواسـية لهـم، "يرنـسينيه"وفي اللحظة التي نزلت فيها كلـمات 
مخـاطر فـإنني  أي "إيني"لو واجهت " : أخرى جعلت الوجوه تتغيرأضاف كلمات

  ." منها مثل تلك البجعة القبيحةأوافق أن أموت بدلاً
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 بـسبب ذلـك "ليوشـا" و"ويكيتيـه"ليلة زواج على وهكذا خيم جو من الكآبة 
 كنا نعلم أنه سيعيش لثلاثة أيام فحـسب، لـذا كنـا نتطلـع لعـودة .الغزال المشوه

  .لوقت المناسب لكي ترقص له رقصة الآلهة بعد موته في ا"نيخاو"

وفي الظهيرة أمطرت الـسماء مـرة أخـرى، كانـت الأمطـار في البدايـة خفيفـة، 
بعدها ازدادت مع الوقت، في العادة تعد الأمطار بشرة خير إذا ما سقطت في ليلة 

 اٍّتدريجيالزفاف، لذا بعد أن عدت للخيمة وسمعت صوت الأمطار بدأ قلبي يهدأ 
  .بعد أن كان اضطرب بسبب ذلك الغزال المشوه

 وعنـدما خرجـت مـن .ف إلا في الـصباحقهطلت الأمطار لليلة كاملة، ولم تتو
الخيمة شعرت كأني دخلت إلى عالم العجائب، فقد غابت الجبال البعيدة والقريبة 

ن و حتى بـدا الأشـخاص المقـابلًأيضاوسط ضباب أبيض، وأحاط الضباب بالمعسكر 
 اســتيقظ .لال، مــما جعــل المــرء يــشعر كأنــه غــادر الأرض وطــار في الهــواءكــالظ

 "جـين"لنهـر فوجـد أن ميـاه نهـر ني فقـال لي إنـه ذهـب إلى اا عً مبكر"والواجيا"
ارتفعت، وغرقت أشجار البتولا الموجودة على ضفته وسـط الميـاه وانتـشر ضـباب 

 أن  فهـو يخـشىآخـر وأضاف أن لو أمطرت الـسماء ليـوم .كثيف على سطح النهر
تتجاوز المياه مهد النهر، وربما لن نتمكن من الاستمرار في البقاء في هذا المعـسكر، 

  .لذا يجب الاستعداد للارتحال نحو أعالي النهر المرتفعة في أي وقت

 عما إذا كـان لا يـزال عـلى "لواجيا"كنت أفكر في ذلك الغزال المشوه، فسألت 
يـه لـيس فقـط عـلى قيـد الحيـاة، وإنمـا تبـدو علا أنه ًقيد الحياة، فأخبرني ضاحك

مساك بحلمة ضرع أمه للرضاعة فحسب، بل صـار الصحة، فهو لم يعد بمقدوره الإ
كيـف لغـزال بثلاثـة " :، فاندهشت للغاية وقلـت لـهبإمكانه السير لعدة خطوات

 ." لا تصدقين فتعالي وشاهدي بنفسكِإن كنت" :َّعلي فرد ،"أقدام أن يسير؟

 ، كان الضباب هناك أكثر منه فوق الجبـل، فكنـت"جين"فة نهر ذهبت إلى ض
ا في وضـع أغطيـة ً منهمكـ"لاجيمـي" وكـان ،أسمع صوت خرير الماء لكنـي لا أراه

، وقـال ٍالرؤوس للغزلان، وكان هـذا الغـزال المـشوه يـسير بالفعـل بـشكل مـنحن
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 إلا أنه ،هها تجاًيبدو أنه يحب ذلك الضباب على النهر، فهو يسير دوم" :"لاجيمي"
 لـذا ،"اًا، بل يحاول السير لثلاث أو خمس خطـوات ثـم يـسقط أرضـًلا يسير بعيد

، إياك "نيخاو"ا، ولو مات احمله للمعسكر في انتظار عودة ًانتبه له جيد ":لهقلت 
  ."أن تتركه للغربان لتأكله

ا أن تمـزق وجـه ً لذا في فترة الظهيرة استطاعت أخير،عدو الضباب هو الشمس
ن الضباب مثل قطيع من الأفيال البيـضاء الرحالـة، فـإن ضـوء إ فلو قلنا ،بالسح

 إلا ه تنطلـق حتـى لا يبقـى أي جـزء منـما إنالشمس أشبه بالسهام الحادة التي 
 مـا إنو ، حتى يختفي كل أثرهاأشعتهاا ما يتم أسرها بواسطة ًوقد أصيب، وسريع

 فـسيمكننا البقـاء في ًيـة ولـو لم تمطـر ثان.لجميـعيصفو الجو حتى تصفو قلـوب ا
 لأن الطحالـب في الجبـال بهـذه المنطقـة وفـيرة، فـلا ؛مكاننا ولن نحتاج للارتحـال

 ا لتجد ما تأكله، وهـذا يجعلنـا لا نحتـاج للـسير طـويلاًًتحتاج الغزلان للسير بعيد
 بعـد انتهـاء ا للبحث عنها لإرضاع صغارهاً بحاجة دومفنحن ،للبحث عن الغزلان

  . موقع مميزا لذا كان المعسكر القديم بلا شك ذموسم الولادة،

 انقشع الضباب حتى تسابقوا ما إنوكان الأطفال يحبون ذلك الغزال المشوه، 
، "إيكـان مـا" و"بايرنا" من ٍ بكل"داجيانا " ولقد جاءت. لرؤيته"جين"إلى ضفة نهر 

ثم صنعت حلقة من عشب أخضر ووضعته على رقبة الغـزال لـكي لا يتلـوى، أمـا 
  .فقد جاء بنار لكي يطرد عنه الناموس" يرنيسينيه"

 والغـزال المـشوه كـان ذلـك في وقـت "يرنيـسينيه"ـعندما وقعـت الحادثـة لـ
 "بايرنــا" و"داجيانــا"ر، فرأينــا الغــسق، وقتهــا كنــا مــشغولين بالعــشاء في المعــسك

 "يرنيـسينيه" ابتلـع ن النهـرإ من ناحية ضفة النهر وهـما تبكيـان، وقالتـا قادمتين
  . القارب وذهب خلفهما"ويكيتيه" أخذ . لهما أثررَُ ولم يوالغزال الصغير

نهـا  إ"إيكـان ما"لغرب قالت وكان ما حدث أنه عندما مالت الشمس ناحية ا
 وعاد بها للمعـسكر ليعـد لهـا بعـض الطعـام، وقبـل "لاجيمي"جائعة، فاحتضنها 

حـدثت أي مـشكلة  ومن معهـا بـأن ينـادوا عليـه إذا مـا "داجيانا"الرحيل أوصى 
 .للغزلان
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 يلتفـون حـول الغـزال "سينيهنيـير" في البدايـة مـع "بايرنـا" و"داجيانا"كانت 

 وهـو ممـسك بـشوكة صـيد الأسـماك "ويكيتيه" بعدها شاهدتا ،الصغير ويلعبون

 التي تعشق أكله، فجريتا نحـوه "ليوشا"فعرفتا أنه ذاهب لصيد السمك من أجل 

 "ويكيتيـه" تصبح الأسماك أكـثر مـن المعتـاد، اختـار بعد ارتفاع المياهو ،لمشاهدته

منطقة منحنية من النهر، فهناك تيار مرتد فيها لذا تصير الأسماك بها مثل الطـائر 

 وقـف فـوق .بس في قفص فتتقافز هنـاك ويـصير مـن الـسهل اصـطيادهاُالذي ح

 صخرة في منتصف المياه، وكلما غرس شوكته في سمكة ألقاها ناحية الضفة لتقـوم

 بربطها باستخدام فـروع الصفـصاف، وكانـت هنـاك أسـماك لم "بايرنا" و"داجيانا"

ميت إلى الـضفة، ُتمت من الضربة، لذا ظلت تحرك رأسها وتضرب بذيلها بعد أن ر

 تمرران الفـروع في تلـك الأسـماك كانتـا تـصدران "بايرنا" و"داجيانا"وعندما كانت 

جهـيهما بـذيولها لتـضع فوقـه ضحكات متصلة، فقد كانت تلك الأسماك تضرب و

  .طبقة بيضاء من سائل لزج

 سريعـة، لكـن اً حـادة ويـداًإن صيد الـسمك بالـشوكة عمـل يتطلـب عينـ
بكل سهولة، فقـد كـان يغـرس الـشوكة بـاتزان ودقـة، بالأمر  كان يقوم "ويكيتيه"

  لم تلاحقا على"بايرنا" و"داجيانا"ن إولقد ازدادت الأسماك المرمية إلى الضفة حتى 
 يجـب أن نـصنع اًلدينا كل هـذه الأسـماك، إذ" :"بايرنا"ـ ل"داجيانا"، فقالت العمل

، "ذلك الطـوق العـشبيمن   من السمك لكي يرتديه ذلك الغزال المشوه بدلاًاًطوق
، فتعالـت " ربمـا سـيعتدل وجهـها، فلو ارتدى طوق الأسماكًحسن" :"بايرنا"فردت 

  ."ارجعوا ارجعوا": "يرنيسينيه"ضحكاتهما، وهنا تعالت صيحات 

 "يرنيـسينيه"نهـر يـصطاد الـسمك، أمـا ال في أعـالي "ويكيتيه"وقتها كان 
فكان مع الغزال المشوه في أسفل النهر وبيـنهما مـسافة جبـل لـذا كـان يمكـن 
رؤية أسفل النهر بوضوح، فقط رأينا ذلك الغزال وقد ركض بسرعة من الضفة 

  أمـا.بدا كأنه قد صار سمكة ضـخمة في تلك اللحظة .وقفز للماء في لمحة بصر
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نهـر، وعنـدما وصـل ال فقد كـان يـصرخ ويـركض ويطـارده إلى داخـل "يرنيسينيه"  
الغزال والطفل إلى منتصف النهر يبدو أنهما قابلا دوامة فظـلا يلفـان ويغطـسان 

 يا": "ويكيتيه"ويبرزان، حتى صعب التفريق من الغزال ومن الطفل، عندها صاح 
 وعنـدما .قفـز بـسرعة إلى الـضفة وألقـى بـشوكة الأسـماك مـن يـدهثم ، "لسماءل

 "يرنيـسينيه"هرولنا نحن الثلاثة تجاه أسفل النهر كانت المياه العارمة قد ابتلعت 
 قارب لحاء البتولا الموضوع بـين الأشـجار، ووضـعه في "ويكيتيه" فسحب ،والغزال

 فقـد عادتـا "بايرنـا" و"اداجيانـ"، أمـا الطفـلالماء وقفز فيه بسرعة وقـاده لإنقـاذ 
 .للمعسكر لإبلاغ الخبر

نهر، كانت الشمس قد غابت حتى منتصفها فـصبغت التدافعنا تجاه ضفة 
المياه ناحية الغرب باللون الأصفر، فبدا النهر كأنه انقسم إلى نصفين، نصف أزرق 

 "جيليـو" لذلك وبعد سنوات عديدة حين كنت أذهب لمتاجر بلدة .ونصف أصفر
قمشة الفاتحة والغامقة المعلقة أمام متاجر القماش كنت أتذكر نهر جين وأرى الأ

 قطعتين من ًكثيرا فقد كان النهر في تلك اللحظة يشبه ،الذي رأيته في تلك اللحظة
 لكـن متـاجر . عـلى بعـضهماينحداهما فاتحة والأخرى غامقة موضـوعتإالقماش 

ا إلى أمـاكن لا ً وممتـداًالقماش كانت محدودة مغلقـة، أمـا النهـر فكـان مفتوحـ
  .نراها

 أمـا ،"يرنيسينيه"ا وذهبا للبحث عن ً قارب"مافينباو" و"والواجيا" من كلُّحمل 
 .نحن فقد انتظرنا على ضفة النهر والقلق يلتهمنـا، وقـد غلـف الـصمت الجميـع

هذا الغزال بالتأكـد نبتـت لـه " :اًا وتكرارً مرار"داجيانا"ـ ظلت تقول ل"بايرنا"فقط 
كـن لـه ت، لـو لم "يرنيـسينيه"ا، لقد ركض أسرع مـن ًرى، لقد رأيناه جميعقدم أخ

 كانت ترتعش وهي تقول ".أربع أقدام فأنى له الركض بتلك السرعة؟ أليس كذلك؟
  .تلك الكلمات، أما نحن فكنا نرتعش ونحن نسمعها

غابت الشمس وأخذت معها الأضواء اللامعة المتلألئة على سـطح المـاء، فعـاد 
 ا بـسبب لـون الـسماء،ًا قـديم، ولكنـه بـدا قاتمـًٍهر ليصبح لون نهـر صـافلون الن
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وخز قلوبنـا، ذلك الـسكين يـ، اًوبدا صوت خرير الماء أشبه بشخص يستعمل سكين
  . للغايةاًكان مؤلم

 وظهر معها القمر، ولم يعد الرجال الذين ذهبـوا للبحـث ًأيضاظهرت النجوم 
وقفـا خلفنـا، وكانـت الجملـة الأولى التـي  "نيخاو" و"لوني"، لكن "يرنيسينيه"عن 

  ."لا داعي للانتظار، لقد رحل يرنيسينيه" : حين رأتنا"نيخاو"قالتها 

ا أشـبه و انتهت من جملتهـا حتـى ظهـر عـلى صـفحة المـاء قاربـان بـدما إن
بسمكتين عملاقتين تسبحان نحونا، وكان هناك أربعة أشخاص على متـنهما، ثلاثـة 

 ."يرنيسينيه"ا للأبد، لقد كان ًا ذلك الراقد فقد كان راقد أم.واقفين ورابع راقد

 "نيخاو"مرات ومرات إلا أن ه وعلى الرغم من أن مياه النهر قد غسلت جسد
، ثـم قمـت أخرىاستخدمت مياه النهر لغسل جسده مرة أخرى، وألبسته ملابس 

 لجبـل  بوضعه في كيس قماشي أبيض وألقيناه على المنحدر الجنوبي"والواجيا"أنا و
 "ليوشـا" و"ويكيتيـه"ا لـزواج ً تخليدي لذا كان هذا الجبل الذي سم."ليسيوانكيه"

  .في نظري مجرد مقبرة

 قد مات من أجل انقاذها، فعندما كانـت "يرنيسينيه"ن  إ"نيخاو"ولقد قالت 
 عـلى ظهـر الغـزال، كانـت ترغـب بـشدة في رؤيـة "لـوني"عائدة للمعسكر هي و

ا ا للمعـسكر اتخـذا طريقًـًن، ومن أجل الوصول سريعأطفالها في أسرع وقت ممك
أقرب، وسارا فوق طريق من الحصى الأبيض يصعب السير فيه، كان هـذا الطريـق 

 .ا سـحيقًًيـا فكان وادالآخرا، وعلى جانبه حائط صخري، أما الجانب ًا ومتعرجضيقً
ن كانـت  حتى الغزلا.في العادة لا نسير في هذا الطريق لو لم يكن هناك أمر طارئ

  .أقدامها ترتعش حين تصل لذلك الطريق الصغير

ا نتيجة لتساقط موجتين من الأمطـار، لـذا مـشيا بـبطء ًا رطبكان الطريق زلقً
ا للغايـة، بالإضـافة إلى ميـاه الأمطـار التـي  لكن هـذا الطريـق كـان ضـيقً.وبحذر

 جعلت تربة جوانبه مفككة، لذلك وعند أحد المنحنيات زلـت قـدم الغـزال الـذي
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 والذي كان يسير في المقدمـة في بقعـة طـين عـلى جانـب الطريـق، "نيخاو"يحمل 
نه كان إ "لوني" ولقد قال . في الوادي السحيق"نيخاو"فانحنى جسده وسقط هو و

والغزال أمامه، وفي طرفة عين لم يعـد يـراهما، ففـزع قلبـه، إن الـوادي هي  اهاير
سـقط لكن المعجزة حدثت، فقـد  .عميق للغاية، ولو سقطا فيه فستكون نهايتهما

 تعلقت في فرع شجرة بتولا سوداء "نيخاو"الغزال حتى باطن الوادي ومات، لكن 
 مـا إنو إلى الأعـلى، ها وجـذب حـبلاً"لـوني" فـأنزل .تبعد عن الطريق بمسافة قريبة

ا مــا أصــاب ًلا بــد أن خطبــ" :صــعدت حتــى انفجــرت في البكــاء وهــي تقــول لــه
تولا السوداء حين اعترضت طريقها رأت تلك الشجرة وقـد ، فشجرة الب"يرنيسينيه"

 ه، ولقـد كـان اسـم"يرنيسينيه"مدت ذراعين في لحظة خاطفة، كانت تلك ذراعي 
  ."يعني شجرة البتولا السوداء

 كـان الوقـت وقـت الغـسق، وهـو "نيخـاو"ـعندما وقعت تلـك الحادثـة لـ
نـه تفحـص إ "لوني" قال ."يرنيسينيه"بالضبط الوقت الذي ابتلعت فيه مياه النهر 

، لكنه من الأعلى "يرنيسينيه"تلك الشجرة مرات ومرات فوجدها قوية متينة مثل 
، لقد كان يتمنـى أن يحتـضن ذراعـي ولـده "نيخاو" تلك الأذرع التي ذكرتها َلم ير

 .الدافئتين

  .هذا الغزال المشوه بالفعل جلب لنا الشؤم

حظة التي خيم الصمت والحـزن والألم في تلك الليلة التي فطرت القلوب، وفي الل
ا في المعـسكر ً نـار"إيفولينـا"على الجميع حتى زهدوا في الطعام والـشراب، أشـعلت 

 . في النهار، وشربت الخمـر وهـي تأكـل"كوينديه"ده لتشوي البط البري الذي اصطا
 وظلت هـي .كانت رائحة اللحم المشوي أشبه بالطلقات التي تخترق قلوبنا الحزينة

 . حتى وصل القمر إلى الغرب، حينها فقط عادت إلى الخيمة مرتعشة مترنحـةتشرب
، فتوقفـت ورفعـت "نيخـاو"وعندما كانت تسير نحو الخيمة سـمعت صـوت بكـاء 

ٍبـصوت عـال للسماء، وضـحكت عـدة مـرات رأسها ناظرةً  ، ورقـصت وهـي تـصفقٍ
 لتـي أردتهـاا، مـن الـذي يـبكي؟ المـرأة اًجينديه، اسمع، اسـمع جيـد" :بيدها وتقول
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ا لـصوت ً، اسـتمع جيـد"جينديـه"والمرأة التي لم تردها، أيهما تعيش حياة أفضل؟ 
  ."جينديه"ا بهذا الجمال يا ًالبكاء هذا، إنني لم أسمع من قبل صوت

 في تلك اللحظة أشبه بشيطان، فقـد كانـت سـعادتها بمأسـاة "إيفولينا"كانت 
  .المرء يشعر بالألم تجعل "جينديه"ـ لهما علاقة بينالمرأتين اللت

 بجوار موقد النار، وحين سمعنا نـداءات "مارية"وقتها كنت أجلس أنا وعائلة 
 "جيفولينـا"ا حتى سـعلت، فخبطـت ً غضب"مارية"استشاطت الشامتة،  "إيفولينا"

 وقالـت بأنفـاس ها بيـد"مارية"برفق على ظهرها، وعندما خفت سعالها أمسكت 
 ِ، أريـدك أن تعيـشي أنـتنجبـي لي طفـلاًأ ،يجـب أن تنجبـي لي طفـلاً" :متقطعة

  ."اندي كم أنتما سع"إيفولينا" في خير حال لترى "داشي"و

 "ماريـة" المتناميـة في أن تـسامح "إيفولينا"لم أكن أتخيل أن تتسبب أحقاد 
  .زوجة ابنها

ا في البكـاء أجهـش و"ماريـة" بيـد  منهماكلُّ "جيفولينا" و"داشي"عندها أمسك 
  .اًتأثر

  . تغنى أغنية الآلهة"نيخاو" عائدة لخيمتي سمعت "مارية" ُغادرتوعندما 

  أيا أكياس القماش الأبيض"
  لم لا تمتلئي بالحبوب واللحم المجفف

  لماذا تسحقين زهرة الليل 
  التي تخصنيوتقطعين شجرة البتولا السوداء 

 ".لتضعيها في جيبك القذر

، ولكن لم نتجه عنـد "جين" وغادرنا نهر "ليسيوانكيه"ا ما غادرنا جبل ًسريع
الارتحال في تلـك المـرة إلى اتجـاه واحـد، بـل انقـسمنا لطـريقين، قـاد أحـدهما 

 المجنونـة في تلـك "إيفولينـا" لقد آلمـت صرخـات ."لوني" الآخر، وقاد "والواجيا"
 "ماريــة"بــد مــن الفــصل بــين   لاإنــه" لــوني" لــذا قــال ،الليلــة قلــوب الجميــع
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 وبعـض الأفـراد مـن "أنداور" وعائلتها، و"مارية" معه "لوني" لذا أخذ ."إيفولينا"و
، لكـن يبـدو أنـه كـان يحـب "أنـداور" لم أوافق أن يفـترق عنـي ."والواجيا"قبيلة 

  . أكثر، وكنت أحترم رغبات الأطفال فيما يحبون"لوني"

، فقد كان يعز "بايرنا" فكانت "لوني"أما أكثر من كانت معترضة على السير مع 

عـلى " :، فقلـت لهـاًكثـيرا لذا عند الفراق بكت ،"إيكان ما" و"داجيانا"عليها فراق 

، "ًكثـيرا "داجيانا" الرغم من افتراقكم إلا أنكم ستظلون في أماكن قريبة، وستقابلين

  .عندها فقط توقفت عن البكاء

 يقـود مجموعـة مـن الغـزلان والأشـخاص في "لوني" "إيفولينا"عندما شاهدت 

  الـشراسة والعدوانيـةصـارت في منتهـى من بيـنهم "ريةما"، وشاهدت آخراتجاه 

نـه إنـه سـيفرق القبيلـة وإ قائلـة "لوني"ت َّ، وسبكالمحارب الذي فقد عدوه فجأة

  .من قبلنفسها الكلمات ب "لاجيدا"ت َّمجرم، كانت قد سب

 وطرقـت عـلى "بايرنـا" عنـدها التفتـت نحـو ،اً لم يعرها اهتمام"لوني"لكن 

 "نيخـاو" تـرقص مـا إنا؟ ً جيـدِ معهم هل سيكون مصيركِيتلو مش" : قائلةهارأس

  ."رقصة الآلهة حتى تفقدي حياتك

 أفزعتهـا فبكـت "إيفولينـا" قد توقفت عن البكاء، لكن كلـمات "بايرنا"كانت 

 وعلى الرغم من ضوء الـشمس الـساطع . واحتضنتها"نيخاو" عندها تنهدت ،ًثانية

  .اًكان شاحبالذي كان يغمر وجهيهما، إلا أن لونهما 

 منذ فترة طويلة، إلا أنـه في "إيفولينا" قد توقف عن الكلام مع "كوينديه"كان 

 :قـائلاًتلك المرة أمسك فجأة بسكين صيد وسار حتى وصل أمامها ولوح بالـسكين 

  ." وأطعمه للغربانِ على التفوه بكلمة أخرى فأقسم أن أنتزع لسانكِلو جرؤت"

  .فمهاأغلقت  وضحكت ببرود ثم إليهنظرت  رأسها و"إيفولينا"عندها عوجت 
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 ًكثـيرا لم نره لعدة سنوات، كـان قـد نحـف ."إيوان"وفي ربيع العام التالي عاد 
هـل " :وقالـت" أي يوه" صرخت "إيفولينا"ه  وعندما رأت.ًأيضاوأصابته الشيخوخة 

  ".؟ًلم تعد رواتب الجندية كافية للعيش فعدت للجبال ثانية

 إذا كان َّ عما"كوينديه" فسأله ، أنه لم يعد في الجيش"يهكويند" "إيوان"فأخبر 
لطعـام عـلى نـه فقـط لم يعتـد عـلى تنـاول اإقد ارتكب خطأ ما فتم فصله، فقال 

غـلاق الأبـواب والنوافـذ بإحكـام عنـد النـوم في المـساء موائد في غرف مغلقـة، وإ
 مـا يعرفـه ادائمً بالإضافة إلى أن الجيش .لدرجة لا تسمع معها حتى صوت الرياح

 ثـم .لا طعـم لهـنعلى نساء، تلك النسوة كلهن كأنهن نقعـن مـن قبـل في دواء، 
بالإضافة إلى أن علاقته الحزبية قـد  ،اً هناك أكثر فسيموت مبكريأضاف أنه لو بق

 مـن هنـاك، آخر، فأصبح بإمكانه الحصول على راتب "مانجويه"ا في ًاستقرت أخير
 .المقدم للصيادينوهو أعلى بكثير من الدعم الشهري 

 ألا تظل الغابات والجبال نه يخشىإ "كوينديه"ـا كلامه لً موجه"إيوان"ثم قال 
، وهـم يـستعدون "مانجويـه" كثير من عمال الغابات إلى  فقد أتى؛هادئة بعد الآن

 ًأيـضا  كـما أتى،"ج أنليـنجداشـين"للدخول للجبال لقطع الأشـجار لتطـوير منطقـة 
 ، الـسكك الحديـد والطـرق العامـة إلى داخـل الجبـالا لمد خطوطًجنود استعداد
مـاذا سـيفعلون " :"ويكيتيـه" فـسأل .ا لنقل الأخـشاب إلى الخـارجًوذلك استعداد

الناس خارج الجبل كثيرون، وهم يحتـاجون " :"إيوان" فرد ،"بالأشجار بعد قطعها؟
  ".؟البيوتبنى ُ الأخشاب كيف ستدونللمنازل، 

 لم يجلـب لهـم الـسعادة، "إيـوان"فقـدوم ، عندها خيم الصمت على الجميع
خرين، الأول آ لم يحس بمشاعر الجميع المنقبضة، فقص علينا أمرين هلكن يبدو أن

  ."لينجموشيونان"ـ، والثاني متعلق ب"لوديه" و"لوجوان"ـمتعلق ب

 لم يعـدما، ولكـن تـم الحكـم علـيهما بالـسجن، "لوديـه" و"لـوجوان"ن إفقال 
 وعند نطق رقمي عشرة وسبعة بـدا أن لـسانه .ني سبعأحدهما عشر سنوات والثا

  .قليلاًتصلب 
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 فقد كانت كالتالي، فقد ذكر أنه قد تـم "لينجموشيونان"ـأما القصة المتعلقة ب
أسره أثناء هروبه، وتم أسر العديد من الجنود اليابانيين معـه، ثـم تـم نقلهـم إلى 

 وكـان .كك حديـد سـيبرياالاتحاد السوفييتي ووضعهم مع الأسرى الألمان لبنـاء سـ
 ، يشتاق لوطنه ويشتاق لأمه العجوز ويرغب في العـودة لليابـان"لينجموشيونان"

ومن أجل تحقيق ذلك تعمد أن يكسر ساقه بوضعها تحت كتـل الخـشب، فـصار 
  .أعرج ولا يستطيع بناء السكك الحديد فتم ترحيله إلى اليابان

ن إ وقـال "كوينديـه" تنهد ،"لينجموشيونان"ـ ما حدث ل"إيوان"وبعد أن قص 
لم أكن أتوقع " : فقد قال"لاجيمي" أما . لما تبقى من حياتهسيسير ليلاًذلك الرجل 

  ."ا مثليًأن يصير معاق

  ."لوني"لزيارة  لدينا لثلاثة أيام فقط بعدها ذهب "إيوان"ولقد بقي 

ا وطلبت مني ًا صحيحٍّ صبي"ليوشا"زقت بحفيد، فقد أنجبت ُفي ذلك العام ر
 الضعفاء الذين سمتهم على أسماء زهور "نيخاو" فكرت في أبناء ما إنو ،ن أسميهأ

لـد في ُفقـد و، )الـشهر التاسـعوتعنـي (" جيويـوا"حتى اخـترت لـه اسـم ، وأشجار
، فقد فكرت في أن الآلهة من السهل أن تختطف الزهور والأشجار، لكنها "سبتمبر"

 إذا ما كانت جيـدة أم سـيئة فـلا َّتعجز عن أخذ الشهور، فالسنة بغض النظر عما
 . عشر يمكن اقتلاعه بسهولةييوجد بها أي شهر من الشهور الاثن

ا م"إيوان"كان   لم . دخل عمال الغابـات وسـكنوا بالجبـال1957، ففي عام حقٍّ
 حمل المعدات والأشياء المطلوبة للبنـاء نما أيكونوا على دراية بجغرافية الأرض، ك

ا كنــا نعمــل كــأدلاء لهــم، ونــستخدم الغــزلان لــكي هــو أمــر مجهــد للرجــال، لــذ
 رجـال القبيلـة "والواجيا" ولقد قاد . في نقل الخيام وغيرها من المعداتمنساعده

 لهم، وفي كل مرة كان يغيب ًلثلاث مرات من قبل ومعهم الغزلان لكي ينقل أشياء
  .نصف شهر

  يحـل موسـم تـساقطمـا إنوومنذ ذلك الوقت صدح صوت قطـع الأشـجار، 
 أشـجار الــصنوبر ع صـوت المناشـير والبلاطــي، وتتهـاوى حتـى يمكـن ســماالثلـوج
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ا تلو ًالضخمة على الأرض واحدة تلو الأخرى، ومدت الطرق المخصصة لنقلها واحد
، في البداية كان يتم استخدام الخيول لجر الأخشاب غير المصنعة نحو الطرق الآخر

 جـر فبإمكانهـاها تفوق الخيول، المخصصة للنقل، بعدها دخلت الجرارات، إن قوت
 وكل الأشجار التي يتم جرها من قلب الجبـال .بضع عشرة شجرة في المرة الواحدة

  .نقل إلى خارج الجبالُل في سيارات نقل طويلة وتَحمُكانت ت

كنا نحن والغزلان نعـشق الهـدوء، لـذا مـن وقتهـا صـار ارتحالنـا في الغابـات 
 عـن المنـاطق النائيـة اً كنـا نـذهب بحثـ.ارا بمجرد بدء موسم قطـع الأشـجًمتكرر

 ا، فكـان يجـب أولاًًالهادئة، لكن لم تكن كل الأماكن النائية صالحة لتكون معسكر
 يجب أن تكـون اً هناك طحالب يمكن أن تأكلها الغزلان، وثانيتأن نرى إذا ما كان

 ومن وقتهـا أصـبحنا نحـب الربيـع أكـثر، فقطـع الأشـجار .المنطقة صالحة للصيد
  .هاءنتهي بحلول الربيع، وتستعيد الغابة هدوي

، "وتـشيلوافو" بنت الحكومة لنا عدة مساكن مـن الخـشب في 1959وفي عام 
وبدأ بعض أفراد العشائر في الذهاب للسكن هناك عـلى مراحـل متفرقـة، لكـنهم 

 لذلك كان أكثر من .، فهم يفضلون حياة الجبال لا يسكنون هناك طويلاًدائماًكانوا 
 كانـت هنـاك مدرسـة .ا مـا ينبعـث منهـا الـدخانً، ونـادراًلك المنازل خالينصف ت

ا، لـذا اقـترح ً أن يـذهبوا إليهـا مجانـ"إيوينكيـه"ـابتدائية يمكن لأطفال صيادي الـ
  . هناك"داجيانا"دخل ُ أن ن"والواجيا"

 في مسألة الالتحاق بالتعليم، فقد كان يرى أن الأطفـال هاختلفت في الرأي مع
ا فكنت أرى أن الأطفال في الجبـل سـيتعلمون نأما علموا في المدرسة، أيجب أن يت

ــات ويتفهمــو ــات والحيوان ــواع النبات ــشونكــل أن ــف يتعاي ــا في ســلام، ن كي  معه
 من رؤية علامات تغير الرياح والبرد والأمطار والثلوج، وكل هذا يعتبر نوسيتمكنو

 ، سـعيد مـن الكتـبءضي لقد كنت ولا زلت أؤمن باستحالة معرفة عالم م.ًتعليما
ن الإنسان الذي يمتلك المعرفـة سـيمتلك الأعـين لرؤيـة الـضوء في هـذا إ قال هلكن

 .العالم
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لكني كنت أرى أن الضوء موجود على الرسوم الصخرية بجوار النهر، موجـود 
في تلك الأشجار المتصلة واحدة بالأخرى، موجود في قطرات النـدى فـوق الأزهـار، 

سقف الخيمة المدبب، موجود فوق قرون الغـزلان، لـو كـان موجود في النجوم في 
  ؟ فما الضوءاًا، إذًمثل هذا الضوء ليس ضوء

 بــدأ في تعليمهــا "والواجيــا" للمدرســة، لكــن "داجيانــا"في النهايــة لم تــذهب 
ا، ًوع الأشـجار أقلامـ في أوقـات فراغـه، لقـد اسـتخدم فـر"إيكان ما"القراءة هي و

 فكانـت ،نهـاآيقر عليها بعض الرموز وعلمهـم كيـف ا، وكتبًواستخدم الأرض ورق
 فلم تكن كـذلك، بـل كانـت تـسمعه "إيكان ما" تحب تعلم الرموز، أما "داجيانا"

 قـائلاً، ًلم يدعها تـتعلم ثانيـة عليها ف"لاجيمي"حتى يصيبها النعاس، ولقد أشفق 
بنتـه ، وهو لن يدع ذلك النمل يؤذي اها قد دس بعض النمل في عقل"والواجيا"ن إ

  .المحبوبة

ا عني ليدعوني إلى زفـاف ً فجأة بحث"لوني" جاء 1959وفي منتصف خريف عام 
  ."أنداور"

، وكانـت أكـبر مـن "واشـيا" اسـمها "لـوني"كانت هناك فتاة ممن ذهبـوا مـع 
 كانـت فتـاة كثـيرة الكـلام ."والواجيـا" بثلاث سـنوات، وهـي مـن قبيلـة "أنداور"

ا لم ًن أحـدإ "لـوني" ولقد قال ،للتزين ومحبة "أنداور"والضحك، وكانت أطول من 
  .، لأنها كانت مخطوبة بالفعل"أنداور"يتوقع أن يتزوجها 

 "لوني"فذات يوم في الصيف نقصت الغزلان العائدة للمعسكر ثلاثة، فجمع 
 ولقد غادر الجميـع قبـل الظهـيرة، ووجـدوها .ا عنهاًشباب القبيلة للخروج بحث
 من كلُّا، حيث لم يعد ً الغزلان لكنهم أضاعوا أشخاصبعد الظهر، لقد عثروا على

نـه  إ"لوني"متى انفصلا عن الجمع، فقال  لم يكن أحد يعرف ."واشيا" و"أنداور"
ا يخـرج عـن حـدود الأدب، ً طفل صالح مؤدب لن يفعل شيئ"أنداور"يعرف أن 

  مخطوبــة، لــذلك فهــو متأكــد أنــه لــن يحــدث أي شيء وهــما"واشــيا" نأما كــ
 ، وعـلى وجهـه"أنـداور"ا عـلى ًلقد عادا قرب المساء، وكـان الـشرود باديـ و.ًمعا
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نـه احتـك بـبعض إخطوط جروح كما لو كان أحدهم قد خمـشه، وبـسؤاله قـال 
 في يـوم اً فكانت تبدو كمن شرب ماء ينابيع بارد"واشيا"أشواك شجر البرقوق، أما 

 سـارا في "داورأنـ"صيفي حار، كانـت في غايـة الـسعادة، وأخـبرت الجميـع أنهـا و
  .طريق خاطئ لذلك عادا متأخرين

ا، فاعتقـد الجميـع ً في التقيؤ كل يوم صـباح"واشيا"وبعد أكثر من شهر بدأت 
 .وغلوه لتـشربه" لسان الذئب"أنها أصيبت بمرض في المعدة، فقاموا بجمع عشب 

خران، وفي الخريف كبر بطنها، عندها فهم الجميع مـا الـذي بـداخل آومر شهران 
 وحـدهما للمعـسكر، فـذهب "شيااو" و"أنداور"البطن وتذكروا واقعة عودة لك ذ

نها مخطوبة وإنك بفعلتك تلك كمن دفعها إ وقال "أنداور"ا عن ً بحث"واشيا"والد 
 لم يفهـم "أنـداور"من فوق الهاوية، ثم ضربه حتى تورم وجهه وازرق أنفه، لكن 

 أخبرته "واشيا"فعل ذلك لكن غب في ما الخطأ الذي ارتكبه، وأضاف أنه لم يكن ير
نها في ذلك اليوم بادرت بخلع سروالها وضمته إلى أحـضانها، إأنه أمر رائع، ثم قال 

وهو لم يكن يعرف كيف يقوم بـالأمر فعلمتـه، وكانـت وقتهـا في غايـة الـسعادة، 
ٍبـصوت عـالنها في لحظة صارت كالمجنونة وظلت تصيح إحتى   "أنـداورأنـداور " ٍ
ا، ثـم نـصحته أن يخـبر أي شـخص ً بيدها مـسببة لـه جروحـ وجههتخربشوهي 

 .يسأله عن تلك الجروح أنها بسبب أشواك شجر البرقوق

ن إنها كانت مجبرة وإ أخبرته برواية مختلفة، فقالت "واشيا"ن  إ"لوني"ثم قال 
 ثم أضاف، بغـض النظـر عـما حـدث، لقـد حبلـت بطفـل مـن . اغتصبها"أنداور"
 أن "أنـداور"بتهـا هـي والعـدم سـواء، ووجـب عـلى ، لذا أصـبحت خطو"أنداور"

نـه لا إ" أنـداور"ا غير مرضي عنه مـن الطـرفين، فقـد قـال ً كان هذا زواج.يتزوجها
  .نها لا تريد الزواج من أحمقإ  باكيةيرغب في الزواج من امرأة كاذبة، وقالت هي

هـل توافـق عـلى الـزواج مـن " :"أنـداور" سـألت "لـوني"وعندما ذهبت عند 
  ."ها كاذبةنأما  حين تكون سعيدة، كتخربشلا أوافق، فهي " : فقال،"؟"ياواش"

  ."لكنك تسببت في حملها بطفل لك، لذا وجب عليك الزواج منها" :فقلت له
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 وعنـدما رأيـت الـدموع المندفعـة .عندها غطى وجهه بكفيه وبكي بلا صوت
رأسـه  وبعـد أن انتهـى مـن البكـاء هـز ب.من بين أصابعه شـعرت بقلبـي يتمـزق

  .ة التي زرعها بنفسهاَّا على ابتلاع تلك الثمرة المرتجاهي موافقً

ا ً، ظـل مطرقـ"واشـيا" و"أنـداور" تقـوم بمراسـم زواج "نيخـاو"وعندما كانـت 
 تـسعل وهـي تـشير "ماريـة" فقد ظلت تلكزه بقدمها، وكانت "واشيا"برأسه، أما 

 لم أكـن ."ل مكـروهثبتي أقدامك وإلا فقد يصيب الطفـ" :بإصبعها وهي تقول لها
 أكـثر، لـذا ناولتهـا وعـاء "أنداور" في كلامها لئلا يحزن "مارية"أرغب في أن تستمر 

ا قد هرمت "مارية"خمر، وكانت  ، لقد شربت بشكل متقطع لعدة مـرات، ولم حقٍّ
 كانـت أشـبه بجـذوة بـه يدها التي تمسك نأما  فقط، ك إلا من نصف الوعاءِتنته

  .فكانت ترتعش باستمرارنار تعرضت لرياح باردة، 

 ولكن بعد شهر، وعنـدما كـست . عدت إلى قبيلتنا"أنداور"وبعد انتهاء زفاف 
، لكن في تلك المـرة ً للذهاب ثانية"لوني"الثلوج الجبال بحجاب أبيض فضي، دعاني 

  .للمشاركة في جنازة

 حتى لفظـت  طويلاً"جيفولينا"، وعند رحيلها أمسكت بيد "مارية"لقد ماتت 
  .ها الأخيرة، حينها فقط تراخت يدها ببطءأنفاس

، لقـد رحلـت وعيونهـا طـويلاً الـذي تمنتـه "داشي" طفـل َوحتى موتهـا لم تـر
 .مفتوحة

، ولقد ارتعشت شفتاه ً حبلى ثانية"نيخاو" أن "لوني"وأثناء تلك الجنازة أخبرني 
كـن خرين هـو أمـر سـعيد، ل حين أخبرني بتلك الكلمات، فالحمل بالنسبة للآقليلاً

ا اعتـبري أطفالـك ً من الآن فصاعد:"نيخاو"ـالخوف كان قد سيطر عليهما، فقلت ل
 أطفالك، وسيكون كـل شيء عـلى مـا الآخرين، واعتبري أطفال الآخرينهم أطفال 

 لا يمكننـي أن ًأيـضاوأنـا  ": مغزى كلماتي فقالت بحـزن"نيخاو"يرام، ولقد فهمت 
  ."ن وأنا أرى أطفالي يعانوالأيديأقف مكتوفة 

  .الآخرينأطفال " أطفالي"ـ أنها تقصد بًأيضافأدركت أنا 
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 وقتها غير قادر عـلى الـسير بـسبب "إيوان" إلى السماء، وكان "مارية"صعدت 
ستـشفاء،  لذا ذهب إلى خارج الجبـل للا،صابته بالروماتيزم وتشوه مفاصل الركبةإ

 قــد رحلتــا إلى "لــوني" بقيتــا مــع ين اللتــ"والواجيــا" مــن قبيلــة  الأسرتــيننأما كــ
 ماتـت، وانتهـت "مارية" : فقلت له،اً خاوي"لوني"، فأصبح المكان عند "وتشيلوافو"

 مـن أجـل ًأيـضا مـرة ثانيـة، وهـذا ٍّسويا، لنعد "إيفولينا"التي بينها وبين العداوة 
 يبدو أنها مستهترة ومستبدة، أخشى ألا تعامله بشكل جيد، إن "واشيا"ـ، ف"أنداور"

 عندها يمكـن أن أسـتخدم يه،استبدت علعد بمثابة قيد لها، فلو بقاءهما معي سي
 عـلى ذلـك، فقـد "نيخـاو" و"لـوني" ولقد وافـق ."معها هيبة وصرامة الجيل الأكبر

 ولقـد قالـت . متوحدة أكثر وأكثر بعـد أن فقـدت رفقـاء اللعـب"بايرنا"أصبحت 
 معـدتها نهـا ستـضعها فيسكت ذات مرة بفراشة صـفراء وقالـت إنها أم إ"نيخاو"

ا وحـسب، مـن ً أنها تلقي كلامـ"نيخاو"لتطير داخلها وتلعب معها، ولقد اعتقدت 
كان يتوقع أن تقوم بذلك بالفعل؟ لقد وضعت الفراشـة حيـة في فمهـا، وأغلقتـه، 

 "نيخـاو" مـن وضيقت عينيها وظلت لا تتحدث لعدة ساعات، حتـى أفزعـت كـلاٍّ
  ."لوني"و

 "إيفولينـا"ا إلى معـسكرنا، اكتـشفت دً رجـال قبيلتـه عائـ"لـوني"عندما قاد 
رحل اثنان " :، فقالت"واشيا" و"نيخاو" من ٍكبر بطن كل، و"إيوان" و"مارية"غياب 

، لقد صـعدت "مارية" يختلف عن رحيل "إيوان"، فأخبرتها أن رحيل "وسيأتي اثنان
 . فقد ذهب خارج الجبـل للاستـشفاء"إيوان" للسماء لتنعم بالسعادة، أما "مارية"
ا مـن أنفهـا كعادتهـا ًا وأصدرت صوتً، لكنها أفاقت سريعقليلاً" إيفولينا"تسمرت ف

إن كل من عاد بعد أن أخذ مخصصات الجندية لم يعد منـه نفـع، بـل " :التثم ق
  ."وأصيب بالمرض

، لمعت الدموع فجـأة في عينيهـا، "إيوان"الب ثوبعد أن انتهت من تعديد م
، وكانـت دموعهـا خـير "مارية"ان يفكر في  لكن قلبها ك"إيوان"كانت تتحدث عن 

  .دليل
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  . لم تتناول الطعام في هذا المساءها أن"كوينديه"ولقد أخبرني 

  .ًأيضاوفي اليوم الثاني لم تتناول الطعام 

ا، فتوكـأت عـلى عـصا خـشبية ًوفي اليوم الثالث لم تعد قادرة على السير جيـد
" الريـاح" عن طريـق "ريةما" وسألته هل تم دفن "خاشيه"وجاهدت للسير حتى 

 ؟فنت في الترابدُأو 

ماريـة لـن تحتـاج رفـع رأسـها " :رد بـبرود لا يزال ينفر منها لذا "خاشيه"كان 
 من رؤية الشمس والقمر، والسناجب ستحتـضن أشـجار الـصنوبر ًأيضاوستتمكن 

دفـن في أو وتقفز فوق جسدها لتلعب معها، فما رأيـك، هـل هـو دفـن بالريـاح 
  ".التراب؟

  ."أفضل ذلكالدفن وسط الرياح جيد، " :دها أطرقت برأسها وقالتعن

، ألقت فجأة العصا الخشبية من يدها، وضمت يـديها وصـلت هوعندما غادرت
  .ا، وبعد أن انتهت التقطت العصا وعادت للخيمة وهي ترتعشًللسماء ثلاث

  .بدأت في تناول الطعام، لكن من وقتها لم تعد العصا تفارقهاثم 

 إلى الجمعية التعاونية "خاشيه" و"والواجيا" ذلك العام عندما ذهب وفي شتاء
،  لمقايضة بعض الحبـوب أخبرونـا أن هنـاك مجاعـة خـارج الجبـل"وتشيلوافو"في 
صبح هناك نقص في الحبوب، لذا لم يرجعا إلا بثلاثة أجولة من الـدقيق وجـوال وأ

لنسبة لكل الموجودين ، كانت تلك الكمية من الدقيق غير كافية بامن ملح الطعام
 وصار ،في القبيلة، ولقد تسبب نقص الحبوب في نقص الخمور، لذلك ارتفع سعرها

كل من يحبون شرب الخمر فاقدي الهمة، لكن كان لدينا مخزون وفير من اللحـم 
 هناك كمية لا بـأس بهـا مـن الطلقـات، توات المجففة، كما كاناالمجفف والخضر

 ولذلك لم يقلق الجميع، وتم توزيـع الـدقيق بـشكل فكان الصيد يوفر لنا الطعام،
  . منهما لديه امرأة حبلىكلُّ، ف"أنداور" و"لوني"لٍ من أساسي لك
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 لم تعـرف الابتـسامة طريقهـا لوجهـه، ولم "واشـيا" من "أنداور"منذ أن تزوج 

 لـذا جـاءتني ذات مـرة وبكـت ،يكن ينـام معهـا، وكـان هـذا أكـثر شيء لا تقبلـه

 لا يعرف حتى كيف ينـام مـع النـساء، "أنداور"، إن ئ حظها سينإمشتكية قائلة 

اإنه  نـه لا يجيـد النـوم مـع إ ِإذا قلـت" : في العالم، فسألتهاً أكثر الرجال حماقةحقٍّ

إنهـا هـا حـدة وقالـت ؤ فـازداد بكا".النساء، فهل ما في بطنك قد صنعته الريـاح؟

 . بتلـك البـذرة اللعينـة لم ينم معها سوى تلك المـرة فحبلـت"أنداور"ـ فمنحوسة؛

 الآن حبلى، لذا يجب منع العلاقة بـين الرجـل والمـرأة مـن أجـل ِأنت" :فقلت لها

، مـن "إيفولينـا" الطفـل الأول فربمـا ستـصبحين مثـل ِسلامة الطفل، فلو أجهضت

 ؛أنـا لا أثـق بهـذا الكـلام" :، فصرخت وهي تركل بقـدمها"ًالصعب أن تحبلي ثانية

وات طفلي الأول ورغم ذلـك حبلـت مـرة أخـرى تلـك لقد أجهضت منذ ثلاث سن

 ".المرة، لماذا أنا منحوسة هكذا؟

 انتهت مـن كلماتهـا حتـى أدركـت زلـة لـسانها فغطـت فمهـا بيـدها ما إنو

 عندها فقط عرفت .والتمعت نظرة خوف وقلق في عينيها ولم تنبس بكلمة أخرى

 لم تقـل مـن الـذي كانـت ، لكنها"أنداور"ـترتبط بأنها لم تكن فتاة نظيفة قبل أن 

 .تربطها به علاقة، ولم أسألها أنا

 بأنـه "أنـداور"، فلم تعد تـسب ًكثيرا "واشيا"بعد تلك الحادثة تحسنت طباع 
أحمق، إلا أن قلبها ظل غير مطمئن، فكانت عندما ترى النساء تصير نظراتها مثـل 

جعل عينيهـا السمكة الميتة ليس بها أي ضوء، لكن رؤية ظل أي رجل بالغ كانت ت
  .تدوران بشدة، وحواجبها تتراقص، إلا أن الرجال كانوا لا يفهمون تلميحاتها

 "أنـداور" فكـرر ".؟"واشـيا"ألا تحـب " :"أنداور" "والواجيا"وذات مرة سأل 
 الوجـه حـين تكـون منتـشية، تخـربشأنـا أكرههـا، إنهـا " :قائلاًكلماته السابقة 

 ."ب الكذب، والفتاة الصالحة لا تكذبها تحنأما ويدها أشبه بمخالب الصقر، ك
ــسأله  ــا"ف ــرى"والواجي ــرة أخ ــاًإذ" : م ــل ال ــب الطف ــل تح ــهذ فه ــت ب  ي حبل
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ا أم ًالطفل لم يولد بعد، كيف أعرف إذا ما كان محبوب" :"أنداور" فرد ،"من أجلك؟
  .جابته تلكإ ولقد أضحكتني ،"؟لا

 الأرض العـشبية، ا عـلىٍّ صـبي"واشـيا"وفي شهر يونيو من العام التـالي أنجبـت 
  ."أنتساور" اسم "والواجيا"وأطلق عليه 

 "واشـيا"، إلا أن "أنـداور" الابتسامة مرة أخرى إلى وجه "أنتساور"أعاد وصول 
 بـالأحمق، "أنـداور"ها لم تعد تجرؤ عـلى منـاداة ا إن وبملم تكن تحب ذلك الطفل،
 :عنـد إرضـاعه مـا تقـول لـه دائمـًا، فكانـت "أنتـساور"لذا حولت هذا اللقب إلى 

بـراز " : مـا تقـول بغـضبدائماًح له برازه كانت س، وعندما تم"ارضع أيها الأحمق"
اذلك الأحمق كريه الرائحة    ."حقٍّ

 عنـه فإنـه مـن "أنـداور" ورضـا "أنتساور" تعتقد أنه بعد مولد "واشيا"كانت 
ا ًالطبيعي أنه سيشعر بالعرفان والمحبة تجاهها وسيسعى لإرضائها، لكنه ظل عازف

 في كل مرة ترضعه الطفلعن النوم معها، فكانت لا تستطيع منع نفسها من سب 
  ."أيها الأحمق، لقد دمرت حياتي" :فيها من شدة الغيظ فتقول

إن أطفـال أي " :قـائلاً فأنبهـا  الطفل وهي تسب"لاجيمي"وذات مرة سمعها 
لـو لم حمق طـوال اليـوم؟  بـالأِ أن تنعتـي ابنـكِشخص هم أحباب قلبه، كيف لك

  ." لصار في المستقبل بسبب كلامكيكن أحمق

إن أباه أحمـق، فمـن الطبيعـي أن يـصير أحمـق، " : قائلة"واشيا"فردت عليه 
 فأي رجل لا ينجذب للنساء ويستشعر جمالهن سوى الرجال عديمي أليس كذلك؟

  ."النفع أمثالك؟ إلا إذا كان أحمق بالفعل

 قلوب كل أبناء القبيلـة، ًأيضالمت  بشدة، كما آ"لاجيمي"أوجعت كلماتها لقد 
ا في الكـلام معهـا، لم أكـن أتخيـل أنهـا بكـل هـذا ًلذا من بعدها لم يعد أحد راغبـ

 بقية حياتـه معهـا، فهـذا لـيس مـن "أنداور"جر، لذا لم أعد راغبة في أن يقضي الفُ
 لكي نفك رباط هذا العقد، ولقد وافق، فدعونا "والواجيا" فتباحثت مع ،العدل له
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إنهـا " : وقـال، وأخبرناه بما ننوي، ولكنه على عكـس مـا تخيلنـا رفـض أولاً"نداورأ"
ها تحب الكذب، فلـو أطلقـت سراحهـا فإنهـا سـتؤذي نأما ، كتنتشي حين تخربش

خرين، مثلها مثل ذئب أعلم تمام العلم أنه يأكل البشر ومـع ذلـك أطلقـه، آ رجالاً
  ."آخرا ًا كي لا تأكل أحد، أريد أن أبقيها وأراقبهًأيضا أنا مجرم اًإذ

 أكثرهـا ًأيـضا، وكانـت "أنـداور"كانت تلك على ما أذكر أطـول كلـمات قالهـا 
  . في كلماته تلك"لاجيدا"ا، ولقد رأيت ظل ًا وإصرارًترتيب

 منـا ت على الولادة، ضاع"نيخاو"وفي أغسطس من تلك السنة وحينما أشرفت 
 وكانـت ، تلقيح وأربـع غـزالاتاعشرة غزلان دفعة واحدة، منها أربعة صغار وذكر

تلك خسارة ضخمة لنا وغير معتادة، لذا انقسم الرجال لثلاث مجموعات للبحـث 
ــسار  ــا، ف ــا"عنه ــه" و"والواجي ــداور" و"ويكيتي ــار "أن ــق، وس ــي" في طري  "لاجيم

 في طريــق "خــاشي" و"كوينديــه" و"لــوني" في طريــق، وســار "داشي" و"مافينبــاو"و
 وفي مـساء اليـوم الأول ، ننتظـرهم في قلـقسكر ظللنـا وبعد أن غادروا المع.ثالث

 خالية، وفي مساء اليـوم التـالي عـادت ٍ بأيد"لاجيمي"عادت المجموعة التي قادها 
 وخيبة الأمل ترتسم على وجـوههم، وفي مـساء اليـوم الثالـث "والواجيا"مجموعة 

ثلاثـة إلى  ومعهـا الغـزلان، وبالإضـافة "لـوني"ا المجموعة التي يقودهـا ًعادت أخير
، "كوينديـه" و"خاشـيه" اثنـان مـنهم يـسيران مـع ،رجال غرباء من قوميـة الهـان

ا على ظهر غزال أشـبه ًا رخوًأحدهما قصير والثاني طويل، أما الثالث فكان مستلقي
   .بالميت بلا أثر للحياة

ن هؤلاء الثلاثة سرقوا الغزلان عازمين على نقلها إلى خارج الجبل إ "لوني"قال 
ا ً صـغير كـانوا قـد ذبحـوا غـزالاً"لـوني" وعندما لحق بهـم ،ا وتناول لحمهالذبحه

  يحـكي"لـوني"، وعنـدما كـان بالفعل وأكلوه، لذلك عادوا بتسعة غـزلان فحـسب
 لنا ركع الشخص القـصير والـشخص الطويـل متوسـلين لنـا لـكي نطلـق سراحهـم

ننـا بـسبب نهـم سرقـوا غزلا، وقـالوا بـاكين إولا نطلق الرصـاص علـيهم ونقـتلهم
 هم وأمهـاتهم وزوجـاتهم وأطفـالهمؤه، وأبـانـالجوع، فهـم لا يجـدون مـا يأكلو
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يعــانون مــن الجــوع، ولقــد ســمعوا أننــا نطلــق الغــزلان في الجبــال فتخمــرت في 
قالوا ؟  وماذا يعملون؟ من أين أتوا"والواجيا" عندما سألهم .أذهانهم فكرة السرقة

لـديهم، لكـنهم لم يزيـدوا عـلى ذلـك وا من خارج الجبل ولا عمـل ؤنهم جاإفقط 
كم أن يلـإنتوسـل " :ا، لكنهم أشاروا إلى ثالثهم الممدد على ظهر الغزال وقـالواًشيئ

 ."تنقذوه، إنه في السادسة عشرة فحسب ولم يتزوج بعد

ا ماذا سيفعل حين ًطفل في السادسة عشرة ويسرق؟ إذ" :قائلاً" خاشيه"فتمتم 
 .ص الممدد على ظهر الغزال ووضـعه عـلى الأرض إلا أنه أمسك بذلك الشخ"يكبر؟

ا، ولـه حواجـب كثيفـة، وعينـاه مغمـضتان، وشـفتاه ًكان وجهـه المـستدير شـاحب
 أنـه في  وكان يبدو عليه فعـلاً،غليظتان، لكنهما كانتا مثل وجهه لا أثر للدم فيهما

 مزغبـة أشـبه بالعـشب الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، فكانت ذقنـه خفيفـة
 ، الذي ينمو في الربيع على المنحدر الجبلي المواجه للشمس، طريـة وغـضةالأخضر

 كبطن الضفدع، ولقد اعتقد الجميـع أنـه مـات عنـدما رأوه لا اًوكان بطنه منتفخ
ا للتنفس، فطلـب ً بجواره واختبر أنفاسه بيده فلم يجد أثر"والواجيا" ركع .يتحرك

 فقـال ،"ما مشكلة هـذا الـصبي؟" : الراكعين أن ينهضا وسألهماالآخرينمن الاثنين 
 وهـذا الـصبي كـان ،ا التفـوا حولهـا لـشيهًنهم ذبحوا الغزال وأشعلوا نارإالطويل 

ا للغاية، فبدأ في تقطيع اللحم وأكلـه حتـى قبـل أن ينـضج، وبعـد أن نـضج ًجائع
بريـق المـاء إنه عطـشان، فناولتـه إ حتى تكور بطنه، ثم قال ًاللحم أكل منه ثانية

لم يـشعر بتوعـك " :ة واحدة، عندها شعر بتوعك، ثـم أضـاف القـصيرفشربه دفع
ا ً بعد شرب الماء، وإنما نهض وقضى حاجته قبالة شجرة كبيرة، ثم عاد مترنحمباشرةً

  ."ا، ثم مال ليسقط على الأرضًوجلس على الأرض ووجهه يتصبب عرق

أغـضب كيف له أن يقضي حاجته قبالة شجرة؟ بالتأكيد قد " :"والواجيا"فقال 
  ."إله الجبل

لقد أنزل عليه إله الجبـل عقابـه، أرى أنـه لا أمـل لديـه في " :"كوينديه"وقال 
  ."الحياة
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 الطويل والقـصير راكعـين ومرغـا رأسـيهما سـاجدين أمامنـا وهـما عندها خر
 مـن الآلهـة، لـذا يجـب الحـذر عنـد دخـول اًلقد سمعنا أن لديكم كثـير" :يقولان

 على الأشجار ولا على الـصخور ولا عـلى الأعـشاب، الجبل، فلم نجرؤ على الجلوس
 لقد سمعنا . من البول سيزعج إله الجبل؟ لم نكن متعمدينقليلاًمن كان يعلم أن 

 أمـا نحـن فلـن ،، وطلـب عفوهـا لـهأن لديكم ساحرات يمكنهن اسـتدعاء الآلهـة
 ا، لو مات هذا الصبي فكيف نـشرح الأمـر لعائلتـهً حتى لو متنا جوعًنسرق ثانية

 ."حين نعود؟ نتوسل إليكم أنقذوه

 "داجيانـا"، و"أنتـساور" تحتـضن "واشـيا"، و"جيويـوا" تحتـضن "ليوشا"كانت 
، وكلهـم ملتفـون حـول ذلـك "إيكـان ما" بيد، وباليد الأخرى تمسك "بايرنا"تمسك 

، وكانت قد بنت  قد صار ثقيلاً"نيخاو" وقتها كان جسد .الصبي الراقد على الأرض
 الغـريبين هـذين إلا أن توسـلات ، المعـد لاسـتقبال مولودهـا"تاتـشويا"ـبالفعل ال

 في الارتعاش معها وأفلتـت منـه "لوني" ارتعشت حتى بدأ ما إنوجعلتها ترتعش، 
 كـان . بـين ذراعيـه"بايرنـا" ثـم احتـضن ". لماذا جلبـتهم معـي؟،يا للسماء":صيحة

ائر الـصغير الـذي لجـأ  فكانت كالطـ"بايرنا" أما ،كلةآ وقتها أشبه بصخرة مت"لوني"
 ن طفـلاًا يفقـد لم أكن أرغب أن أراهـما.إلى الصخرة ليحتمي من المطر والأعاصير

ما  لدينا ساحرات هنـا، كـتليس" : لذا قلت للغريبين،الآخرينخر من أجل إنقاذ آ
، انظروا إلى بطنه، ًكثيرا لا أعتقد أن هذا الصبي قد أزعج إله الجبل، ولكنه أكل نيأ
ا، أليس هو من جلب الموت لنفـسه؟ فكـرا في طريقـة ً غزال تقريبقد أكل نصفل

ما يدخل البطن أشبه " :فقال الطويل ."لانتزاع لحم الغزال من بطنه وسيصير بخير
  ".بما يسقط في بئر عميق، كيف يمكن استرجاعه؟

  ".أليس لديكم أي دواء يجعله يتقيأ ما في بطنه؟" :وقال القصير

 في فمه لتحفيـز حلقـه اًصبععلى قدميه، ووضعنا إ فقمنا بإيقاف ذلك الصبي
ملـين أن قمنا بوضع أدوية الإسهال في فمه آ ف، أي رد فعلدونوجعله يتقيأ، لكن 

  .ًأيضاا ً نفعِجدُيخرج ما أكله، لكن تلك الطريقة لم ت
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غابت الشمس خلف الجبل، وظهرت عدة شرائط ضوئية برتقالية في الـسماء، 
ا ً عندها أظلمت السماء، وكان هذا اللـون سـبب،خيرةكانت تلك أنفاس الشمس الأ

 يرقـصان "نيخـاو" أو "نيـدو"الألم الذي اعتصر قلبي، ففي كل مرة كان الكاهن في 
 مـرة "والواجيـا" ولقد جـس . في تلك اللحظةدائماًفيها رقصة الآلهة، كانت البداية 

خـيرة ووجـب ثانية أنفاس الصبي، فارتعشت يده، يبدو أن الصبي لفظ أنفاسه الأ
 فقد فكرت أن روحه قد ذهبـت لـذا ؛ في تلك اللحظة انتابني شعور بالراحة.رميه

  .لإنقاذهلا داعي 

 لتنحني بجسدها وجست بيدها جبين ذلـك "نيخاو"في تلك اللحظة جاهدت 
  ."ا واحمله إلى خيمتناً صغيراذبح غزالاً" :"لوني"ـ وبعد أن نهضت قالت ل،الصبي

ٍبصوت عالهنا صحت   ولقـد كنـت أعـرف ."الآخريننيخاو، فكري في أبناء " :ٍ
: ا الـدمعلـلــهفقالـت لي بعيـون ب، "الآخـرينأبنـاء "أنها تدرك المغزى مـن كلمـة 

  "....نقاذهم، فكيف ليإا زال بالإمكان أطفالي م"

  .لم تكمل عبارتها، لكن الجميع فهم ما تم حذفه

 بقوة، لذا أمـر "بايرنا"  فقد تسمر في مكانه بلا حراك، فقط احتضن"لوني"أما 
 أما هو فقد ،"مالو" للآلهة اً ليقدم قرباناً صغير أن يذبح غزالاً"مافينباو" "والواجيا"

  ."لوني" لكي يحمل ذلك الصبي إلى داخل خيمة "خاشيه"تعاون مع 

 لأي شخص بالدخول إلى الخيمة، لذا لم يعـرف "نيخاو"في تلك المرة لم تسمح 
سها وجاهـدت لـكي ترتـدي ملابـس الآلهـة الثقيلـة أحد كيف تحاملت عـلى نفـ

 وعنـدما صـدح صـوت الطبـول حـل ،وتربط تنورة الآلهة وتعتمـر قبعـة الآلهـة
الظلام الحقيقي فاختفت خطوط الضوء البرتقالية التي كانت تلتمـع في الـسماء، 

نا والقلق يعترينا على أرض المعـسكر وقـد ف أما نحن فوق.ًتمامالقد ابتلعها الظلام 
 "لـوني" وقـال ، كـما تحـيط الميـاه بجزيـرة في منتـصفها"بايرنـا" و"لـوني"ـطنا بأح

 قالـتف "واشـيا"َّأمـا  ."لا تخافي، لا شيء يـدعو للخـوف" :"بايرنا"ـا حديثه لًموجه
   



 

255
 

 لـو . ترقص رقصة الآلهة حتى يمـوت أحـد أبنائهـاما إن ِلقد سمعت أن أمك" :لها  
 تـرتعش مـن "بايرنـا" كانـت ." لحمقـاءِإنك تخشين الموت فلماذا لا تهربين؟ ِكنت

 مـن بـين أحـضان "أنتـساور"ا، عنـدها أخـذت  ارتعاشً"واشيا"البداية فزادها كلام 
 ،"ا خطـأ؟ًهـل قلـت شـيئ" : فقالت."من فضلك غادري المكان" : وقلت لها"واشيا"

، عندها تمتمت بكلـمات غـير مفهومـة "ًفوراغادري المكان، " :فرفعت صوتي قائلة
 وبعـد قليـل لم نعـد .ًأيـضا "أنداور" غادرت حتى غادر ما إنو .رت مغادرةواستدا

زينـة المعدنيـة  ولا صوت تصادم ال"نيخاو"نسمع صوت طبلة الآلهة التي تقرعها 
 وسـبابها قـد غطـى عـلى الأصـوات "واشيا"المعلقة بملابس الآلهة، لأن صوت بكاء 

 في شـجرة "واشـيا"ربـط قـد  "أنـداور" وأخبرنـا أن "ويكيتيـه" عندها جاء ،الأخرى
إنها تـستحق  ": عندها قال أبوها وأمها في صوت واحد.ويضربها بفرع شجرة بتولا

 .، ولم يذهب أي منا لمنعه"الضرب

ٍبصوت عـال "واشيا"بعد أن بكت  هـا،  خفـت صـوت بكائ لمـدة نـصف سـاعةٍ
 مـا إن كان صوت البكاء والسباب أشبه بطبقة من الغمام، .وضعف صوت سبابها

 كـان صـوت قـرع .اًزاحت حتى صار صوت الطبول الشبيه بـالقمر أكـثر وضـوحان
، لكنها ضـعيفة الجـسد، "نيخاو"، يمكن تخيل قوة وحماسة رقصات اًسريعالطبول 

 على وشك الولادة، فكيف تتحمل ذلك؟ كان صوت الطبول بالنـسبة وتحمل طفلاً
  .اًلنا كرياح الشمال ذات التيارات الباردة، جعلنا نرتعش برد

، وعلى الرغم من نقصانه إلا أنه بـدا وصل القمر إلى كبد السماء، كان هلالاً
، عنـدها توقـف صـوت الطبـول، يبـدو أن الرقـصة انتهـت، كانـت اًا مضيئًلامع

 وقلـت ،، عنـدها تنهـدنا كلنـا تنهيـدة طويلـة"لـوني" لا تزال في أحضان "بايرنا"
هة آ، عندها أطلقت " بخيرِاسمعي، لقد توقف صوت الطبول، وأنت" :"بايرنا"ـل

 عنـدها انتظرنـا .وانخرطت في بكاء طويل كـما لـو كانـت تعرضـت لظلـم كبـير
 "نيخـاو" عـن البكـاء، لكـن "بايرنـا" تخرج حتى تتوقف ما إن، ف"نيخاو"خروج 

  هممنـا بـدخول الخيمـة لـنرىمـا إنو، "لـوني"لم تخرج، فأصـابني القلـق أنـا و
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ها، تلك الأغنية ذكرتني بنـوع ئمة صوت غناماذا حل بها حتى خرج علينا من الخي
  .من الضوء، ألا وهو ضوء القمر على سطح جليدي

  أيها الطفل، عد إلى هنا"

   بعد أضواء هذا العالمَإنك لم تر

   إلى الظلامًوذهبت مباشرة

  لقد جهزت أمك لك قفازات جلدية

  ولقد جهز أبوك لك لوح تزلج

  أيها الطفل، عد إلى هنا

  اننا النيرللقد أشع

  وعلقنا قدور الطعام

  لو لم تعد

  فسيجلسان بجوار النيران

  ويعانيان من البرد

  لو لم تعد

  فسيجلسان بجوار القدور الممتلئة

  ويعانيان من الجوع

  أيها الطفل، عد إلى هنا

  اركب لوح التزلج واذهب خلف قطعان الغزلان

  فبغيابك ستؤذي الذئاب

 ."قرون الغزلان الجميلة

 للطفـل الـذي "نيخـاو" أن أغنية الآلهة تلـك غنتهـا "لوني"وعندها أدركت أنا 
 لم نصدق أن الطفل مات قبل أن يولد، لذلك ركـضنا إلى .على وشك القدوم لعالمنا

 وكانت ،الخيمة، كانت رائحة الهواء لا تطاق، تجمع بين رائحة كريهة ورائحة الدم
ت الـدب، فرأينـا  مـصباح زيـ"لـوني"النيران في الحفرة على وشك الخمود، فأشعل 
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عث للحياة مرة أخرى وهو متكور على نفسه يبكي في ركن الخيمـة، ُالصبي الذي ب
ا ًا ميتـً فكانت تحتـضن جنينـ"نيخاو" أما ،وبجواره تناثرت أكوام وأكوام من القيء

 لقـد خلعـت عـن رأسـها قبعـة الآلهـة، أمـا .وتجلس مطرقة الرأس بجوار النـيران
ا أشبه بشجرة صفصاف منحنية تنسدل عـلى شـعر  العرق فبدلـلـهشعرها الذي ب

، ربمـا لم تعـد  كانت لا تزال مرتدية لملابس الآلهة وتنورة الآلهة.ذلك الجنين الميت
 وكانت تنورة الآلهة قد اصطبغت بالدماء القانية، أما ،لديها القوة الكافية لخلعها

  .تلتمع بالأضواءتلك الزينات المعدنية المعلقة في ملابس الآلهة فكانت لا تزال 

 لم ،ا، لقد غاص في الظلام قبل أن يرى أضواء هـذا العـالمًكان الجنين الميت ذكر
 "نيخـاو"طلاق اسم عليـه، وكـان هـو الوحيـد مـن بـين أبنـاء  حتى بفرصة إَيحظ

  .ق عليه اسمَالمتوفين الذي لم يطل

لك  مرة ثانية كيس القماش الأبيض وذهبنا لكي ندفن ذ"والواجيا"حملت أنا و
، لكننا لم نلقـه بـشكل عـشوائي في تلـك المـرة، "نيخاو" و"لوني"الذي من لحم ودم 

 كان في نظرنـا أشـبه بالبـذرة التـي سـتنبت .وإنما حفرنا له حفرة بأصابعنا ودفناه
ا، وصـارت ٍّباسقة، كـان ضـوء شـمس أغـسطس قويـفيما بعد لتكبر وتصير شجرة 

لجبلي المواجه للشمس بالإضافة إلى التربة ساخنة، ومن وجهة نظري كان المنحدر ا
 مـن النباتـات الـساخنة ألا آخـر نوع ًأيضاالأشجار الكثيفة التي تنمو به، ينمو به 

 نحفـر تلـك الحفـرة اكتـست "والواجيـا"وهو ضوء الـشمس، فعنـدما كنـت أنـا و
اصطدم ظفـري بـدودة ا للغاية، وأثناء الحفر ًأظافرنا بذلك التراب الحار، كان عطر

ة اللون، فقطعتها دون قصد إلى نصفين، وظل جـسدها يتلـوى وينـدس أرض وردي
 إن قدرة ديدان الأرض على الحياة مذهلة، فجـسدها يحمـل .في التربة هنا وهناك

ا لـو كـان ًا، سيـصير الأمـر رائعـًعدة حيوات بداخله، ولقد جعلني هذا أتفكر مرار
 .على الحياةنفسها للإنسان القدرة 

 ، لم تــدخل أي امــرأة"نيخــاو" الـذي بنتــه "اتاتــشوي"ـ بحــرق الــ"لــوني"قـام 
  لقـد كـان أشـبه بـسحب كثيفـة،، ولم يولد فيـه أي طفـل"ياتاتشو"ـحبلى ذلك ال
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ن أصـابهما الجفـاف المطـر والنـدى ي اللذ"نيخاو" و"لوني"ـكان المتوقع أن تجلب ل
  .والبرد، إلا أنها تبخرت بلا أثر

ن الـسرقة بـسبب  إ"والواجيـا"، وقـال لسارقين الثلاثـةفي النهاية أطلقنا سراح ا
 الحـزين بعـض "لـوني" وعندما غادروا المعسكر أعطاهم ،الجوع يمكن العفو عنها

خـروا سـاجدين ا عـلى الأرض وًاللحم المجفف ليأكلوه في الطريـق، فركعـوا جميعـ
إنهم سـيردون جميـل يمرغون رؤوسهم في التراب والدمع يسيل من عيونهم قائلين 

  .نا في يوم من الأيامنقاذ حياتهم لإ

 . لديها القوة لتخرجت في الخيمة لمدة أسبوع صار"نيخاو"وبعد أن استراحت 

اها، وأضيفت بـضع تمع الوقت، وغاصت وجنتاها وابيضت شفنحافة صارت أكثر 

 خرجـت حتـى ما إن بدا أنهـا تخـشى الـضوء، فـ.شعيرات بيضاء أخرى إلى شعرها

زن حبوب ممتلئ، وصار هذا المخـزن ارتعشت، كانت أشبه بشخص ثري لديه مخ

، وشـممنا رائحـة عطـرة غريبـة اًا بسبب المجاعات، لقـد صـار بطنهـا مقعـرًخاوي

  . من جسدها، كانت تلك رائحة المسكتنبعث

ه خـشن، لكـن ؤ أقبح حيوانات الغابة، فلونه بني مصفر، وفـرا"اليحمور"يعد 

 بيضاء ملازمـة لـه أعد لنفسه فوطةقد يوجد شريط أبيض على صدره كما لو كان 

 وعلى الرغم من أن شكله يشبه الغزال إلا أنه لا تنبـت لـه . لمسح العرق عنهدائماً

 صعب الحصول  ورأسه صغير ومدبب ومجعد، في غاية القبح، والذكور منها،قرون

، إذا مـا تـم فرازات غددية في كيس ما بين سرتها وجهازها التناسـليإ فلديها ؛عليها

صدر عنها رائحة عطرة مميزة، وهـذا هـو المـسك، لـذا كنـا  تاستئصالها وتجفيفها

  .العطراليحمور اسم اليحمور نطلق على 

يحمـور "، لـذا في كـل مـرة نـصطاد فيهـا والمسك دواء مشهور وباهظ الـثمن
 فلـه القـدرة عـلى ؛ يمكـن للمـسك عـلاج التـسمم.ا لقبيلتناً يصير هذا عيد"العطر

م كـدواء منـع َستخدُذلك يمكنـه أن يـ لىإافة وإزالة الجلطات، وبالإضإفاقة العقل 
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الحمل، فقط بشم رائحته يمكن الوصول لنتيجة منع الحمل، لـذلك إذا مـا قامـت 
  . فإنها تستطيع منع الحمل للأبددائماًالمرأة بوضعه في جيوب ملابسها 

 المسك في جيوبها، أي امـرأة لا ترغـب "نيخاو"لقد أدرك الجميع لماذا وضعت 
 إنها مثل الطـائر الـذي بنـى  مرتبط بالكوارث،دائماً "نيخاو"ن حمل في الحمل؟ لك

  .عشه بالعرق والجهد، لكنه بعد أن بناه أخذته الرياح والأمطار

كانت رائحة المسك تحفز دموع النساء، كما لـو كانـت تلـك الرائحـة العطـرة 
سه كـان  على تصرفها، لكنه في قـرارة نفـ"نيخاو"م ُ فلم يل"لوني" أما .تحرق عيوننا

ا باليأس، ففي الفترة من الصيف وحتى الخريف وخـلال الأيـام التـي كانـت ًمصاب
 ما يـذرف الـدمع فجـأة أمـام أعـين دائماً تضع فيها المسك في جيوبها كان "نيخاو"

 مـا ًن رائحـةإ قـائلاً مـا يـبرر دائماً، وعندما كان يسرع بمسح دموعه كان الآخرين
 "جــواجيلي"نــه يــشتاق لابــن، لقــد كــان  لكنــي كنــت أعلــم أ.أصــابته بحــساسية

  . مرا في سماء قلبه، لم يعد لهما أي أثر الآنين مثل شهاب"يرنسينيه"و

 أن وبـدا لي، "نيخـاو"وفي بداية الشتاء تلاشت رائحة المـسك مـن عـلى جـسد 
 "لوني"وع  طردت الرائحة، لقد كانت الرائحة كالضباب الكثيف، ودم"لوني"دموع 

  . فأزالته"نيخاو"لتي أضاءت ضباب كانت بمثابة الشمس ا

مـدادات إ ظهرت بوادر انفراج في المجاعة خارج الجبل، لكـن 1962بعد عام 
، كـان لا يـزال يجـد صـعوبة في "إيـوان" وفي الخريـف عـاد .الحبوب ظلت قليلة

السير، لكنه استأجر حصانين وجلب لنا الخمر والبطـاطس والجـبن الـذي اشـتراه 
 . تغـير شـكلهما، فـبرزت المفاصـل وانحنـتينه الـضخمتيـ لكن يد،من المنغوليين

 كـان بإمكـانهما في المـاضي سـحق الـصخور أصـبحتا تجـدان انتـل اليدان الهاتان
 أنـه سـمع أن الحكومـة تخطـط لأمـر  ولقد أخبرنا.صعوبة في سحق بيضة غراب

 فـرد ،كبير، إنها تخطط لبنـاء قـرى حتـى ينتقـل إليهـا كـل الـصيادين في الجبـال
 لم تمتلـئ مـن قبـل بالـسكان، فلـو تـم "وتشيلوافو"إن تلك المنازل في " :"خاشيه"

 لو نزلنـا مـن الجبـل فكيـف" :"داشي" وقال ."ًأيضاا ًيظل خاليس فآخربناء مكان 
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جاعة  فالم أفضل؛فوقهم، أرى أن الحياة نع" :"لاجيمي" وأضاف ،"ستعيش الغزلان؟
 يـساوي العـيش في وكـر ، فالعيش أسفل الجبل ألاتنتشر خارجه، وكذلك اللصوص

   ".لصوص وقطاع طرق؟

، فلـم ًأيـضا "إيكـان ما"ا على مغادرة الجبل من أجل  موافقً"لاجيمي"لم يكن 
ن أنجباهـا قد كـان يخـشى أن يـأتي أبواهـا اللـذاا، فًيكن يأخذها معه للخارج أبد

   .للبحث عنها وطلب عودة ابنتهما

ا على جعل الزهور تفقـد ً قادركان جمالهاو في غاية الجمال، "إيكان ما"كانت 
ا، لـذا كـان بمجـرد أن تـصدح أصـوات حـوافر خيـول في ًألوانها، والقمر يصير باهت

ذانه ويـصير في حالـة  أشبه بكلب الصيد، فيرهف آ"لاجيمي" معسكرنا حتى يصير
 . قد أتوا"إيكان ما"ا أن أهل ًحذر شديد معتقد

خمـر، وفي المـساء كنـت  شرب الجميـع ال"إيـوان"وفي اليوم الذي عـاد فيـه 
 صـارت فتـاة كبـيرة، "داجيانـا"، لكن "والواجيا"أرغب وبشدة في أن أختلي أنا و

فخشيت لو صـنعنا صـوت الـريح في الليـل أن نفزعهـا، وعـلى الـرغم مـن أنهـا 
سمعت هذا الصوت في كل مراحل نضجها، لكن تلـك الليلـة تختلـف، فـالخمر 

، لـذا فـصوت "والواجيـا" أنا وَّغبة فيتشبه جذوة النار التي تشعل الحماسة والر
 حينهـا انكمـشت في أحـضان .التصادم الحار بالتأكيد سيكون أقوى من المعتـاد

هـل توافـق عـلى " :، كنا نأمل في أن نكبـت الرغبـة بـالكلام، فـسألته"والواجيا"
يجب سؤال الغـزلان، هـل توافـق " : فقال،"النزول من الجبل والسكن بالأسفل؟

 اًإذ ":"والواجيـا" فقـال ."لـن توافـق بالتأكيـد" : فقلت،"لجبل؟على النزول من ا
لو استمر قطع أشـجار الجبـل " : لكنه تنهد بعدها وأضاف."يجب علينا طاعتها

 سـننزل فيـه حتـى لـو كنـا نـرفض  أو آجـلاًبهذا المعدل، فسيأتي يوم إن عـاجلاً
 ً، فتنهد ثانيـة"إن الأشجار أعلى الجبل كثيرة لا يمكن أن تنتهي" : فقلت."النزول
لو بقيت أنا في الجبـل، " : فسألته."دُب أم بعُ ما قرٍسنغادر المكان في يوم" :وقال

 ؛ِبــالطبع ســأبقى معــك" : فقــال برقــة،"ونزلــت الغــزلان منــه، فــماذا ســتفعل؟
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 زادت كلماتـه مـن رغبتـي، لـذلك ." فملكي وحديتِنأما فالغزلان ملك للجميع، أ
ا عصفت بنا الرغبة مثـل ًنا في تبادل القبلات، وأخيراحتضنا بعضنا بقوة أكبر وبدأف

جسدي فكـان  هزيم الرعد الذي يأتي من خلف السحب السوداء الكثيفة، فاعتلى
، يجب أن أشـكر ًتمامامثل ضوء الشمس في يوم ربيعي، يسكر العقل، لقد أذابني 

باحة في  بـدأنا في الـسما إنصوت الرياح الذي أهدته لنا الطبيعة في تلك الليلة، فـ
نهر الحياة السري لنتمتع بتلك السعادة الفريدة، حتى هبت رياح عاصـفة خـارج 

 .ا لتغطـي علينـاًا كأنها موسيقى مصاحبة أتت خصيصًالخيمة، كان صريرها شديد
، شـعرت بأنـه هوحينما نهلت من النشوة حتى شبعت، وارتخى جسدي في أحضان

سحابة تتطـاير للأبـد كا فكنت نأما نه جبل منتصب، أإستند عليه، أكالجبل الذي 
 .تحت جسده

ا أطلـق ً ولـد"نيخاو" أنجبت ،1964 وفي صيف عام ،مر علينا عامان في سلام
ا، عريض الجبهة واسع الفم كبير ًا مربعً كان وجهه كبير."مكسيم" اسم "لوني"عليه 

لـد أرجـاء المعـسكر، كـان كـزئير ُه حـين وئـهز صوت بكاو، ًأيضااليدين والقدمين 
ه حـين ئـ قد أصيبت بثقل السمع، لكنها سمعت صوت بكا"إيفولينا "ت كان.مرالن
، واضـح أن جـذوره في الـدنيا ًجـدا ٍإن صوت بكاء هذا الطفـل عـال" : فقالتلدوُ

، ولقـد أثـرت كلماتهـا في "عميقة لن تستطيع العواصـف ولا الأمطـار أن تقتلعهـا
 إلى سـابق "إيفولينـا"د  قد أعـا"مارية" كان موت . لدرجة أن دموعه سالت"لوني"

 ،من المستحيل أن يعودفعهدها، لكن ما عاد كان فقط قلبها الطيب، أما جسدها 
لذا عند الارتحال كانت لا بد أن تمتطي ظهر غـزال، وعنـدما تـسير في المعـسكر لا 

ا ما تنـام ًنها نادر إ"كوينديه" ولقد قال . عكازهادونتستطيع خطو خطوة واحدة 
 ما تغفو بجوار موقد النـار، سـواء في النهـار أو الليـل كـما لـو ئماًداراقدة، بل إنها 

  .كانت الإله الحامي للنار

 سعادة كبيرة، لكنها استمرت لثلاثـة أشـهر فحـسب، "مكسيم"جلب لنا مولد 
  .بعدها تجمعت سحب الموت مرة ثانية في سماء معسكرنا
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لغابـات، في هـذا في سبتمبر من كل عام يبدأ موسم تزاوج الغـزلان البريـة في ا
 مـا دائمـًاالوقت تصير طباع ذكور الغزلان حادة، وتحـب الـسير منفـردة، فكانـت 

تقف وحيدة في الصباح الباكر أو قرب المساء على المنحدرات الجبلية وتصيح بعلو 
 فكان من يجيب نداءها إما غزلان إنـاث جـذبها هـذا ،صوتها منادية على رفقائها

ا ً أمـا الأول فقـد جـاء طلبـ.ور مـلأ الحـسد قلوبهـاالصوت الذكوري، أو غزلان ذكـ
  .ا للقتالًللسعادة، وأما الثاني فقد جاء طلب

ولقد استغل أجدادنا عادة الغزلان الذكور في الصياح لاختراع صافرة الغـزلان، 
واســتخدموا في صــنعها فــروع أشــجار صــنوبر منحنيــة بــشكل طبيعــي ومفرغــة 

طـلاق إا غلـيظ وذيلهـا رفيـع، ويمكـن  ورأسـه،القلب يتم تغليفها بجلد الـسمك
الصافرة عن طريق النفخ في أي من الطرفين، فكان الـصوت الـصادر عنهـا يـشبه 

أو مـا يطلـق عليـه النـاس اسـم " أولايوينـغ" كنا نطلق عليها اسـم .نداء الغزلان
  ."صافرة نداء الغزلان"

 وفي ،نالدى أبناء كل القبائل عدة صافرات منها، معظمها توارثناها عن أجـداد
 ويبدأ الكبار في تعليم الـصبيان كيفيـة الـنفخ ،الخريف نستخدمها لجذب الغزلان

 وفي الخريف حين نسمع نحن النسوة اللائي بقـين ،فيها وهم في الثامنة أو التاسعة
ـافي المعسكر صوت النداء هـذا، نعجـز   عـن التمييـز هـل هـذا صـوت غـزال حقٍّ

 .أنه صوت صافرة الغزلانأو حقيقي يصيح 

، "جين" شهرين من العمر ارتحلنا مرة أخرى إلى حوض نهر "مكسيم"حين بلغ 
فقد كانـت حركـة الغـزلان البريـة هنـاك مزدهـرة، لكنننـا لم نـستقر في المعـسكر 

  ."ليسيوانكيه" عن جبل ًكثيراالقديم، لقد ابتعدنا 

 ،حين يخرج الرجال للصيد ينقسمون في العادة إلى ثـلاث أو أربـع مجموعـات
 قـد صـار مثـل "إيـوان" وقتهـا كـان . الواحـدة مـن ثلاثـة أو أربعـة رجـالتتكون

مة منذ وفـاة لـلـها ً فقد صار فاقد"خاشيه"عكاز للمشي، أما  لىإ يحتاج "إيفولينا"
 بصره ضـعف، لـذلك كانـا لا يخرجـان للـصيد، وإنمـا يبقيـان مـع نأما ، ك"مارية"
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كـان مـن يخـرج للـصيد هـم  ف،النساء في المعسكر للقيام ببعض الأعمال البسيطة
ــاء ــشبان الأقوي ــان .ال ــا" وك ــع "والواجي ــصيد م ــه" يحــب ال ــه" و"ويكيتي  "كويندي

  ."أنداور" و"داشي" و"لاجيمي" فكان يحب الخروج مع "لوني"، أما "مافينباو"و

أفضل من يـنفخ في صـفارة الغـزلان، فبعـد أن قـام  "أنداور" و"مافينباو"كان 
ا حين يحل فصل الشتاء ليـنفخ ًسك الصافرة أحيان بإخصاء نفسه صار يم"مافينباو"

 كـان صـوت .اًفيها عدة مرات كأنه ينادي على أنفاس رجولته التـي فارقتـه بعيـد
 .اا رقيقًـًخـه عـذبف فكان صوت ن"داورنأ"ما ا يهز القلوب، أًنفخه في الصافرة حزين
ة لم  لكنهما في النهاي سيجذبان بعضهما البعض؟ينن الصوتيمن كان يصدق أن هذ

  .يمتزجا مع بعضهما، وإنما قضى الجانب الحزين على الجانب العذب الرقيق

وفي الخريف يصبغ الصقيع أوراق الـشجر بـاللونين الأصـفر والأحمـر، وهنـاك 

 .صقيع خفيف وصقيع قوي، لذلك تختلف الألوان التي يصبغها بين فـاتح وغـامق

 وأشـجار  وأشـجار الحـورتكتسي أشجار البلوط باللون الأصفر، أمـا أشـجار البتـولا

 وعندما يتغير لون الأوراق تصير هشة وتتطاير ،البلوط فمنها الأصفر ومنها الأحمر

 فمنها ما يسقط في الوديان، ومنها ما يسقط على أرض الغابـة، ،مع رياح الخريف

ا، ويصبح مـا ً فيصير ما يسقط في الوديان طين،ومنها ما يسقط وسط تيارات المياه

 مظلات للنمل، أما مـا يـسقط وسـط تيـارات الميـاه فيتحـول إلى ضالأريسقط في 

  .أسماك سابحة ترحل مع التيار

نهر، كانـت تقـف ال نمد شباك الصيد في "ليوشا"في غسق ذلك اليوم كنت مع 
 ؛ا للغايـةًفي منتصف المياه بينما كنت أنا واقفة على الضفة، لكن حظنا كـان سـيئ

 "جيويـوا" وكـان .ننا لم نحصل عـلى أي شيءفلقد أوصلنا ثلاث شبكات ببعضها لك
 الآخـر تلـو اً برجـٍّسـويا بالرمال على ضفة النهر، وبنيـا "أنتساور"وقتها يلعب مع 

 وعنـدما غربـت الـشمس قلـت . مـن الأعـشاباًمن الرمـال وغرسـا فوقـه أعـواد
 هـي لقد نزلت الأسماك إلى المياه العميقة ولن تخرج، لنعـد، فخرجـت "ليوشا"ـل
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ا للماء من جلد السمك، فكـان يلتمـع بفعـل ً مضادًبنطلونا كانت ترتدي .اءمن الم
الشمس والمياه بضوء أصـفر بـراق كـما لـو كانـت تـسير عـلى سـمكتين جميلتـين 

 وكنا نتجاذب أطراف الحديث بينما نلم الـشباك، ،سمينتين صاعدة إلى ضفة النهر
   ."فأنا أرغب في حفيدة، آخر جيويوا صار في الثامنة، لتنجبي طفلاً" :فقلت لها

، إلا أننـي لم أكـن أبنـائيَزوجتـا هما تـي كل"ليوشا" و"واشيا"وعلى الرغم من أن 
 . لا ينام معهـا"أنداور" فقد كان الكل يعلم أن ؛"واشيا"أتحدث بهذا الحديث مع 

نحن نحاول، لكني لم أحبل، وهذا أمر غريب، " : وقالت"ليوشا"عندها احمر وجه 
ا لفعلنـا ًلو علمنا هذا مبكـر" : فقلت."خوة والأخوات يجلب الإيبدو أن جيويوا لا

تـشاو "، بـل أسـميناه "جيويـوا"كما يفعل أبناء قومية الهان وما أطلقنا عليه اسم 
الجالــب "، والثانيــة تعنــي "خــوةالجالــب للإ"الأولى تعنــي  ("تــشاو مــايأو " دي

ل، لـو أسـميناه أراه يحـب اللعـب بالرمـا" : وقالـت"ليوشا"فضحكت . ")للأخوات
 أضـحكتني .)تشاو شـا تعنـي الجالـب للرمـال ("لن يكون فيه ظلم له" تشاو شا"

 "إيفولينا"، لكن المصائب وصلتنا وسط صوت الضحكات، فقد جاءتنا ًكثيراكلماتها 
 أخبار الموت، لم نكن قد انتهينا من الضحك حين رأيناها تركض نحونا باكية، ًحاملة

لملح فقد كانت منشغلة في الأيـام الماضـية في تجفيـف كان جسدها يفوح برائحة ا
 :دمت لتقف أمامي وقالت جملة واحدةاللحم فكانت تستخدم الملح لتفركه، وتق

، ثـم انهـارت عـلى ضـفة النهـر " ليـشرب مـن أنهـار الـسماء"أنـداور"لقد صعد "
ٍبصوت عالوانخرطت في بكاء  ٍ.  

وم الفجـر لا تـزال باديـة، في الصباح الباكر من ذلك اليوم، وعندما كانـت نجـ
انقــسم الرجــال إلى مجمــوعتين، وأخــذوا معهــم صــافرات الغــزلان وحملــوا عــلى 

 لم نكـن قـد اسـتيقظنا بعـد .أكتافهم بنادق الصيد وانطلقوا لصيد الغـزلان البريـة
 وسـاروا في اتجـاه "مافينبـاو" و"ويكيتيـه" مـن  كـلاٍّ"والواجيـا"خـذ فأ. حين رحلوا

 وسـاروا في "لاجيمـي" و"داشي" و"أنـداور" فقـد أخـذ "لوني"الجنوب الشرقي، أما 
  لذا كان مـن المنطقـي ألا تتقابـل المجموعتـان، لكـن الأمـر،اتجاه الجنوب الغربي
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ا، فلقد بحثت المجموعتان في الجبل ليوم كامـل لكـنهم لم يـصطادوا أي ًكان غريب   
 في طريـق العـودة  الاتجاهيرغزال بري، لذا أثناء عودتهم قامت كل مجموعة بتغي

 إلى سـفح "والواجيـا"ا برية، وعندما وصـلت مجموعـة ًعلى أمل أن يصادفوا غزلان
 عـلى قمـة  سمعوا صوت صياح غزال، فاعتقدوا أن هناك غزالاً"ليسيوانكيه"جبل 

ا ما سمعوا اسـتجابة ً في صفارته وسريع"مافينباو"الجبل فتوقفوا على الفور، ونفخ 
طلاق الـصافرات، واقـترب إلمجموعة وهي مستمرة في  فتقدمت ا،من أعلى الجبل

 قـد اعتمـر بندقيتـه "ويكيتيـه"الصوت الذي سمعوه في البداية منهم، وقتها كان 
 إن عين الـصياد يجـب أن تكـون .لحظة أي ا لإطلاقها على الغزال البري فيًاستعداد

نـه لم إ "والواجيـا"حادة لامعة لا يحجبها هبوب رياح أو حركة أعشاب، ولقد قال 
 إلى تلـك الدرجـة، لقـد كـان صـياح الطـرفين ًيسمع من قبل صياح غزلان متناغما

في لـم يكـن يرغـب ف ،ٍ في عزف أشبه بالموسيقى، قوي وصافٍّسويايعلو وينخفض 
 مـن "ويكيتيـه"نه رغب في منع إ، حتى أن ينتهي ذلك الصوت الجميل في لحظات

ا أصـبح صـياح ًثون أو أربعون مـترطلاق النار، وعندما صار بينهم وبين الهدف ثلاإ
 سمعوا صوت احتكاك من بين الأشجار ما إنوالغزال في الجهة المقابلة أكثر حرارة، 

 النـار "ويكيتيـه"ورأوا اضطراب أوراقها ثم مرق ظل أصفر من بينها، حتى أطلـق 
يـا  ":بلا تردد، لقد أطلق طلقتين، حينها تناهي لنا من بين الأشـجار صـوت يـصرخ

 ."احقًسـ "":ويكيتـه"، عنـدها صرخ "لاجيمي"، كان هذا صوت "، يا للسماءللسماء
وكان أول من ركض تجاه الصوت، فعجز عن تصديق عينيه، لقد كان ما أصابه هو 

 ."أنداور"شقيقه 

ــان  ــوني"ك ــودة"ل ــق الع ــحبه في طري ــروا بو ، وص ــدما م ــذكروا العن ــل ت جب
 "لاجيمـي" من كلُّى، وصحبه  في الصعود فوق الجبل لير"لوني" فكر ".يرنيسينيه"
  وظلوا يصعدون حتى وصـلوا للقمـة، وقتهـا كانـت الـشمس"أنداور" و"داشي"و

لا أعلـم هـل " :"لاجيمـي"ـ لـقـائلاً بالحزن وتنهد "لوني"قد مالت للغرب، فشعر 
سـأنادي عليهـا عنـدها " :"أنـداور" فقـال ،"هناك غزلان في قلـب الـشمس أم لا؟

 ت في مواجهـة الـشمس، وظـل يـنفخ، حتـى، ومن ثـم نفـخ عـدة مـرا"ستعرف
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فوجئوا باستجابة من سفح الجبل، لذا نزلوا وهم مستمرون في نفخ الصافرة، بينما 
 في .ًأيــضا وصــحبه يــصعدون الجبــل وهــم ينفخــون في الــصافرة "والواجيــا"كــان 

الحقيقة كان الصوتان صادرين عن صافرة الغزلان، ولم يكن هناك من سبيل لمنـع 
 يهوى ثني جسده عـلى شـكل غـزال بـري أثنـاء "أنداور" فلو لو يكن ،تلك المأساة

النفخ في الصافرة، وكان في ذلك اليوم يرتدي ملابس مصنوعة من جلد غـزال بـري 
  . ذو الأعين الثاقبة اكتشف الأمر وما كان سيطلق النار"ويكيتيه"لكان 

 الثانيـة ا في التصويب، فأصابت رصاصة رأس أنداور ومرتً بارع"ويكيتيه"كان 
  قدحتى كان" ويكيتيه" وصول "أنداور"من تحت ذقنه لتصيب صدره، ولم ينتظر 

ا ً، بالتأكيـد اعتقـد في اللحظـات الأخـيرة أن هنـاك صـيادلفظ أنفاسه، يا للمسكين
يختبئ في الشمس وأن الرصاص انطلق من هناك، ربمـا كانـت الإصـابة مـن صـياد 

 كانـت ملامحـه "أنـداور"ا رحـل داخل الشمس هي أمر يدعو للفخـر، لـذا عنـدم
  .هادئة وعلى شفتيه شبح ابتسامة

 هناك الكثير مـن الجبـال في ."ليسيوانكيه"ا بالرياح فوق جبل ًدفن هقمنا بدفن
، إلا أن هذا هو الجبل الوحيد المحفور في ذاكرتي، لأنه أخذ اثنـين "داشينج أنلينج"

  .ستخدم صافرات الغزلان بعدها، ولم نعد نه لذلك لم نعد نقترب من،من أقاربي

 لم نكـن .دة ثلاثـة أيـاملمـًبعيـدا  جنـازة، بـدأنا ارتحـالاًالبعد أن انتهينا من 
 لقد صار في عيون الجميع كثعبان سـام وجـب ؛ً ثانية"جين"نرغب في رؤية نهر 

طريق نزل الثلج، لقد جاء الشتاء فجأة كعادته، وتغيرت ال وفي .اًعلينا رميه بعيد
 كنا نحن والغزلان أشبه بالعبيد لدى زهور .كتسي باللون الفضيألوان الغابات لت

فكـت تجلـدنا بـسياط أجـسادها البـاردة، كـان ناما والثلج التي غمرتنا وسطها 
، فغابت الهمـة عـن نفـوس مـن يمتطـون الغـزلان، أمـا الارتحال تلك المرة ثقيلاً

ذا الجـو  أراد تخفيف هـ"لاجيمي" ويبدو أن .السائرون فكانوا مطرقي الرؤوس
 لكـن الموكوليـان روحهـا حـساسة، ،الكئيب، لذا أخرج الموكوليـان وبـدأ العـزف

 فمشاعرها تتأثر بمشاعر البشر، فعلى الرغم من صوتها الذي هز القلـوب إلا أن



 

267
 

ذهب صوتها الغيوم الداكنـة التـي غيمـت عـلى ُنغماتها خرجت باردة كئيبة، لم ي
 . لكنها أسالت الدمع من العيونوجوه الجميع

نها عنـدما إ" إيفولينا" فلقد قالت لي ، الوحيدة غير المكتئبةهي" واشيا "كانت
 سـمعت مـا إنوكانـت منهمكـة في تنـاول الـصنوبر، زوجهـا نقلت لها خبر موت 

الخبر حتى بـصقت مـن فمهـا تلـك القـشرة القرمزيـة الـصلبة ورفعـت حاجبيهـا 
اهل أنا سعيدة الحظ " :وقالت ها منها أن اا طلب والد وعندم،" لتلك الدرجة؟حقٍّ

هـذا الأحمـق رأيتـه حتـى " : قالـت"أنـداور"ي النظـرة الأخـيرة عـلى قتذهب لتل
  ."اكتفيت

في يـوم جنازتـه ظلـت في المعـسكر تمـضغ اللحـم و، ه لوداعـولم تذهب فعـلاً
لقـد ذهـب الأحمـق الكبـير، " : الذي يلهـو أمامهـا"أنتساور"ـالجاف وهي تقول ل

نهـا قالـت ، بـل حتـى إ" لـو رحلـتما لأصـبحت حـرة؟فمتي يتبعه الأحمق الصغير
نها ستعتبر صافرة الغزلان هي روح آلهة وتعبـدها، وتطلـب منهـا أن  إ"إيفولينا"ـل

  .تجلب النور لحياتها

ا ولـن ً سريعً كنت أتوقع أنها ستتزوج ثانيةو، "واشيا"كنت أتطلع لأن تغادرنا 
 السير في طريقك متـى ِيمكنك" : وقد قلت لها،"أنداور"ـ لًتكمل ثلاث سنوات وفاء

 يمكنك ً لا تحبينه إذاِ عقبة أمامك، فأنت"أنتساور"تشائين، ولا تقلقي من أن يصير 
 ." الرحيـلَّعليلا داعي لتنبيهي، فسأرحل متى وجب " :ً قائلةَّعليفردت  ."تركه لي

الزواج من رجلين لـيس فيـه مـا يـدعو للعـار، ألم تفعـل " :ثم قالت بلهجة ساخرة
  ". ذلك من قبل؟"مواينيخادا"

 "ليوشــا"، فكانــت "خــاداموايني"كنــا نطلــق عــلى أم الــزوج أو الجــدة اســم 
 لم تكـن تفعـل، ولم "واشـيا"ي بهذا الاسم بعد زواجهـما، لكـن ن يدعون"ويكيتيه"و

تكن المرة الوحيدة التي نادتني فيها بهذا الاسم بـدافع الاحـترام، وإنمـا مـن أجـل 
  ."ِور رحل، لقد أصبحت حرة، أنا لست خاداموايني لكأندا" : فقلت لها.معايرتي
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نا في المعسكر الجديـد بـدأ موسـم صـيد الـسناجب، فانـشغل ربعد أن استقر
 لم ينشغلا، فبعـد أن قتـل "واشيا" و"ويكيتيه"الرجال والنساء على حد سواء، لكن 

حدث ا لا يتًا وصامتًا دومً كمن ضربته صاعقة، أصبح شارد"ويكيتيه" صار "أنداور"
 ،ا سوى النـوم وشرب الخمـرً لم يكن يفعل شيئ،ًأيضا "ليوشا"معنا ولا يتحدث مع 
، وكـان لا ينظـر عـلى وجـه الخـصوص إلى دائمـًا ينن متـورمتيوكانت عيناه حمراو

ا فتنهمـر ً يراه حتى يصير كالمصاب في عينيه الذي قابل ريحـما إن، كان "أنتساور"
بعد فترة من الـزمن، فـلا يوجـد جـرح في دموعه غزيرة، ولقد فكرت أنه سيتعافى 

العالم يظل بلا شـفاء للأبـد، عـلى الـرغم مـن أن ألم الجـرح يظـل يظهـر في الأيـام 
 حين يعاقر الخمر لا نمنعـه، ولقـد قـام "ويكيتيه" وكان .الممطرة حتى بعد الشفاء

عـد نه لن يـصطاد ب إقائلاً "والواجيا" إلى "أنداور" تبإعطاء تلك البندقية التي قتل
ه لم يعد يلمس اللحم، بل كـان يأكـل مـع الخمـر نأما ا، كًالآن حتى لو مات جوع
 مجففة، وعندما نذهب لـصيد الـسناجب كـان يبقـى في افواكه مجففة أو أسماكً

 لم يـسكن "أنداور" فعلى الرغم من أن "واشيا" أما .المعسكر مع العجائز والأطفال
إن كي لا تخرج للـصيد، فكانـت تقـول ا، إلا أنها كانت تبحث عن حجة لًقلبها يوم

 لديها الرغبة في صـيد الـسناجب، وفي تنها حزينة، لذا ليس مات لتوه وإ"أنداور"
 "ويكيتيـه"ناجب جـاء  وبيدنا بضعة سـ"ليوشا"مساء أحد الأيام عندما عدت أنا و

 فيه الخير له، لو عـاش لعـاش في "أنداور"إيني، ربما كان مقتل " :إلى خيمتي وقال
ه حين كـان  إنمًا من الجيد أن تفكر بهذا الشكل، فقال لي متلعث، فقلت له"تعاسة

 أحاطـت ، وحـين رأتـه ثمـلاً"واشـيا"ا يشرب الخمر في الخيمة جاءتـه ًيجلس وحيد
ا عنـه ًنها ترغب في النـوم معـه، وحـين دفعهـا بعيـدإعنقه بذراعيها ولثمته قائلة 

، "لرائع ستنـسى ذلـك الأحمـقإنك بعد أن تنام معي وتجرب هذا الطعم ا" :قالت
 "أنـداور" عـلى نعـت ِلو جـرؤت" :ا وأمسك بشعرها وقالً غضب"ويكيتيه"فاشتعل 

نـه هـو وأخيـه زوج مـن إ قائلـة "واشـيا"، فسبته " فسأقتلع لسانكًبالأحمق ثانية
 . ثم ركضت باكية،الحمقى
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، لـذا بعـد تلـك الحادثـة "ويكيتيـه"غـواء إ مـن "واشيا"كنت أخشى ألا تيأس 
 لكن قلقي لم يكن في محلـه، فبعـد بـضعة . أن تبقى بالمعسكر"ليوشا"بت من طل

ا جاء إلى معسكرنا تـاجر خيـول ومعـه أربعـة أحـصنة يريـد أن يبادلهـا ًعشر يوم
بغزالين، لكننا لم نتم معه تلك الصفقة، فـنحن لا نحتـاج الخيـول، فهـي تعيـد لنـا 

اول لحمها فقد سـمع أن طعمهـا  بالإضافة إلى أنه يريد الغزلان لتن،ذكريات مؤلمة
 هـذا التـاجر يرائع، كيف لنا أن نعطي غزلاننا المحبوبة لمثل هذا الرجل؟ لـذا بقـ

في معسكرنا ليلة واحدة، وفي الصباح الباكر من اليوم التـالي غـادر ومعـه خيولـه، 
  . معنا"أنتساور"ومن وقتها عاش ، "واشيا"ا، بل أخذ معه ًلكنه لم يرحل وحيد

 مـن بيـنهم دليـل صـيادين، ، جـاء إلينـا أربعـة أشـخاص1965عام وفي بداية 
 لإجـراء وا أولاًؤ في الحـزب، ولقـد جـاخران فقـد كانـا كـوادروالثاني طبيب، أما الآ

ن ، فقـد قـالوا إآخرا لإقناعنا بالرحيل والاستقرار في مكان ًفحصوات طبية لنا وثاني
 قامـت الحكومـة بعـد ذا، لـٍظروف المعيشة في الجبل سيئة، والوضع الصحي مترد

 وبعد أخذ رأي بعض الصيادين بإنشاء قرية لنـا في مكـان التقـاء عدة استطلاعات
  . لكي نستقر فيها"جليو" وهي قرية "ولجيتشي" ونهر "بايرتسيه"نهر 

، فتلـك المنطقـة تزدهـر فيهـا "جيليـو"كنا عـلى درايـة تامـة بموقـع قريـة 
 مـاذا : لكـن هنـاك مـشكلة،سكنالغابات، وتتمتع بمناظر جميلة، ومناسبة للـ

عن الغزلان؟ فلو ذهبت كل الغزلان مع كل القبائل إلى هناك فمن المـستحيل 
 فـأينما سـتذهب سـنذهب خلفهـا، ،"بايرتسيه"أن ترعى كلها بالقرب من نهر 

ن ا فقـال هـذ.نه من المستحيل الإقامة هناك لفترة طويلـةإ "والواجيا"لذا قال 
لغـزلان التـي تربونهـا والأبقـار والخيـول والخنـازير ما الفارق بين ا" :ناالكادر

والأغنام؟ كلها حيوانات، إنها ليست متكبرة كالبشر، يمكنها في الصيف أن تأكل 
 ."اًأغصان الأشجار الغضة، وفي الشتاء تأكل الأعشاب المجففة، لن تمـوت جوعـ

هـل تعتقـدون أن " :"لـوني"ع بـالنفور مـن كلامهـما، فقـال ولقد شـعر الجميـ
 غزلان كالأبقار والخيول؟ إنها لا تمضغ الأعشاب الجافة، إنها تأكـل في الجبـالال
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أكثر من مائة نوع مختلـف، فلـو جعلناهـا تتغـذى فقـط عـلى الأعـشاب وفـروع 
كيـف يمكـنكم مقارنـة " :ًأيضا "خاشيه" وقال ."الأشجار فستجف روحها وستموت

، إنهـا "وتـشيلوافو"بـل في ما تلك الخنـازير؟ لقـد رأيتهـا مـن ق الغزلان بالخنازير؟
أشياء قذرة تأكل حتى البراز، أما غزلاننا فهي تطـأ بأقـدامها قطـرات النـدى حـين 

وحـين تـشرب تـرى تسير في الـصيف، وحيـت تأكـل ترافقهـا الزهـور والفراشـات، 
ما في الشتاء فعندما تزيح الثلـوج لتأكـل الطحالـب يمكنهـا أن الأسماك السابحة، أ

ء المختفية تحت الثلوج، وتسمع غناء الطيور، كيف يمكن أن ترى الفاصوليا الحمرا
 :ن بغـضب الجميـع فقـالا بـسرعةان الكادرا عندها أحس هذ".تقارنها بالخنازير؟

 مـن ون قلقـين كـان الكثـيرلذلك ومنذ البداية! الغزلان رائعة، إنها الغزلان الآلهة"
 ."موضوع الاستقرار بسبب الغزلان

يعلق سماعته الطبية فقد صادف بعـض المتاعـب أما ذلك الطبيب الذي كان 
حين كان يفحصنا، فقد كان مـن الـسهل أن يطلـب مـن الرجـال أن يكـشفوا عـن 

 قالت ."إيفولينا"صدورهم، لكنه حين طلب ذلك من النسوة قوبل بالرفض ما عدا 
 "ليوشـا"، وقالـت "داشي"ن صدرها لن يراه أحد طوال حياتهـا سـوى إ "جيفولينا"

مـا  أ،"ويكيتيـه"ـ أن يرى صدرها ففي هذا إهانة لآخرلو سمحت لرجل نها إ ًأيضا
ا فلم أكن أثق بأن ذلك الشيء الحديـدي المـستدير البـارد يمكنـه أن يـسمع مـا نأ

ن تسمع مرضي، وكانـت الميـاه أ فمن رأيي كان بإمكان الريح ،بجسدي من أمراض
، فـالمرض هـو معهيـس كان ًأيضاالجارية قادرة على أن تسمع مرضي، وضوء القمر 

 للكــشف، ىالزهـرة الـسرية المختفيـة في صـدري، ففــي حيـاتي لم أدخـل مستـشف
فعندما كنت أشعر بالضيق كنت أقف وسط الرياح لبرهـة فكانـت تكـنس معهـا 

يوم الضيق في قلبي، وإذا غاض قلبي بالهم كنـت أذهـب لـضفة النهـر لأسـتمع غ
 ولقد عشت بـتمام صـحتي .فسي السلام النًفورا يجلب لي هلخرير الماء فكان صوت

حتى سن التسعين، مـما يثبـت أني لم أخطـئ في اختيـار الطبيـب، إن طبيبـي هـو 
  .النسمات والمياه الجارية والشمس والقمر والنجوم
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كـم " : سألته بصوت متحـشرج"إيفولينا"وبعد أن استمع الطبيب لقلب ورئة 
شرجة في الرئة، هل صوت قلبك ضعيف، وهناك ح" : فقال الطبيب،"ا بقي لي؟ًيوم

 ففتحت فمها بقوة وأظهـرت أسـنانها ،" في شبابك؟ء تحبين تناول اللحم النيِكنت
لقد وهبتني السماء تلك الأسنان الجيدة، ألن يكون من المؤسـف ألا " :وهي تقول

نها ربما مصابة بالـسل، وتـرك لهـا إ فقال الطبيب ،"؟ءأستخدمها لمضغ اللحم الني
 واتكأت على عكازها ومـشت مرتعـشة حتـى "إيفولينا"ولته ا من الدواء، فتناًكيس

لا داعي لأن ترقصي رقصة الآلهة بعد ذلـك " : رأتها حتى قالت لهاما إنو، "نيخاو"
، ثـم أرتهـا "لكي تبعدي المرض عن الناس، انظري، هناك أشياء يمكنها علاج المـرضى

 عنـدها ."أمـانأطفالـك مـن الآن في " :لدواء الرابض في باطن يدها وقالـتكيس ا
  .ا بكلماتهاً تأثر"نيخاو"سالت دموع 

 لم تكـن طيبـة هكـذا مـع الجميـع، لقـد ظلـت بـاردة تجــاه "إيفولينـا"لكـن 
  ."كوينديه"

وفي فــصل تطــاير الأوراق المتــساقطة ســاق معظــم أبنــاء القبائــل الرحالــة في 
ة  كانـت تلـك هـي المـرة الثانيـ."جيليـو"الجبال غزلانهم وذهبوا للعيش في بلـدة 

 الحكومـة ِ ولم تكتـف."وتـشيلوافو"الأكبر في التاريخ للاستقرار بعـد تلـك المـرة في 
 مدرسة ومستـشفى ومتـاجر حبـوب ومتـاجر ًأيضاببناء منازل لنا هناك، بل بنت 

ومحطة لشراء ما يتم صيده، ومن وقتها لم نعد مـضطرين للـذهاب إلى الجمعيـة 
 . لمقايضة الأشياء"وتشيلوافو"التعاونية في 

نـه لـو إ، فقد قـال لي ًأيضا "لاجيمي"، ولم يذهب "جيليو"لم أذهب إلى بلدة 
 لقـد . إلى أسفل الجبل فكأنه أرسل غزالـة إلى وسـط قطيـع ذئـاب"مايكان"أخذ 

 ؛ فقـد كانـت في حـيرة"ليوشـا" أما . جمالاً"مايكان"كان قلقه يزداد كلما ازدادت 
 هنــاك بــسبب مــصرع  عــلى الــذهاب إلىً مــصمما"ويكيتيــه"فمــن ناحيــة كــان 

 اعتاد على حياته القديمة، فكـان يـرى "مافينباو"، ومن ناحية أخرى فإن "أنداور"
أن الحياة وسط الجبال والتجول مع قطعان الغزلان هي ما يرتاح له قلبه، لـذلك 

ــارين صــعبين ــين اختي ــارت ،وقعــت ب ــة اخت ــه" وفي النهاي ــد أصــبح"ويكيتي  ، فق
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 ؛ فلـم تغـادر"لـوني" أمـا عائلـة .دائماً من يخدمه  إلى درجة يحتاج معها إلىاًسكير
 سـيعودون في النهايـة "جيليو"ن هؤلاء الذين ذهبوا إلى بلدة إ "نيخاو"فقد قالت 

 فقـد صـار "خاشـيه" و"كوينديـه" و"إيفولينـا" و"إيوان"ا، أما كبار السن مثل ًتباع
ا بعـد يـوم، ًا بسبب تدهور صـحتهم يومـٍّا حتميًذهابهم إلى المساكن الجديدة أمر

المستـشفى، لـذا وتلـد في  "جيفولينـا"ماله في أن تحبل  فقد وضع كل آ"داشي"أما 
 قد بلغت وقتها التاسعة عـشرة، وكانـت "داجيانا" كانت .ا عاجلاًًكان الذهاب أمر

 إن أي نوع جديد مـن  ولي"والواجيا"ـة جديدة، لذا قالت لفتاة تسعى خلف حيا
حتـى نحكـم عـلى محاسـنه أو مـساوئه، لـذا ذهـب  الحياة لا بد من تجربته أولاً

 من أجلها ومن أجل أبناء عشيرته، لكني كنـت أعـرف "جيليو" إلى بلدة "والواجيا"
  .أنه سيعود

وفي الأيام السابقة لرحيلهم بدأنا في تقسيم الغزلان، وقتها كان لدينا أكثر مـن 
ت وأبقينـا عـلى  لذا قسمنا الذكور والإناث والصغار إلى ثـلاث مجموعـا،مائة رأس

 منا ا معهم، لم يكن ذلك بخلاًًا صغيرًالجانب الأعظم منها، أما هم فقد أخذوا جزء
  .ولكن خشية ألا تعتاد الغزلان على البيئة الجديدة

 ذكـاء ا ذ إلى جواري، فقـد كنـت أعـرف أن طفـلاً"أنتساور"كما أبقيت على 
ان بـه كثـير مـن  في مكـالآخرينمحدود سيتعرض للأذى والسخرية من الأطفال 

السكان، ولم أكن أرغب في أن يتعرض لتلك الإهانات، أما في وسط الجبـال فقـد 
كان هناك تنـاغم مـا بـين حماقتـه والبيئـة المحيطـة، فالجبـال والميـاه بطبعهـا 

 لقـد .دائمـًا في مكانها، أما المياه فتجرى مـع التيـار دائماً، فالجبال جالسة حمقاء
، وكـان "داجيانـا" و"والواجيا" الأيام التي غاب فيها  هو نبراسي في"أنتساور"كان 
ا، ويفعل كل ما أطلبه منه ولا يبكي، وكان يحب الغزلان من صغره، فكـان ًهادئ

لا يبــدي أي رد فعــل عــلى أصــوات حــديث وضــحكات البــشر التــي تــأتي مــن 
ا مـن ً يـسمع صـوت أجـراس الغـزلان حتـى يجـري خارجـما إنالمعسكر، لكنه 
 لاســتقبالها، ثــم يــضع الملــح في راحــة يــده ويركــع عــلى الأرضا ًالخيمــة فرحــ

  



 

273
 

 وعنـدما كنـت أقـوم بالعمـل .ا يصلي لآلهتهًا مخلصًليطعمها إياه كما لو كان عبد  
، فكان يتعلم ينه كانتا بارعت من حماقة لسانه إلا أن يديكان يرافقني، وعلى الرغم

ســن الثامنــة تعلــم بــسرعة كبــيرة، وفي ســن الــسادسة أجــاد حلــب الغــزلان، وفي 
 وكانت السعادة البالغة تبدو عليـه حـين يقـوم ،استخدام الشراك لصيد السناجب

 . يحب القيام بالعمل مثله في حياتي طفلاًَبالعمل، لم أر

 الـشتاء راودني شـعور  ومن معه في الخريف، وعنـدما أتى"والواجيا"لقد غادر 
فسي عند الارتحـال، وكنـت  لذا وضعت علامات الأشجار بن،بأنه على وشك العودة

ا ًا أغرس قطعة من لحاء شجر البتولا في بعض علامات الأشجار، وأرسم شمـسًأحيان
، وكان سن الهـلال المنحنـي يتعلـق اً كانت الشمس مستديرة والقمر منحني،اًوقمر

 حين يراها "والواجيا"ناحية الشمس كما لو كان يلوح بيده لها، وكنت على ثقة أن 
 وبالفعل، عندما سـقطت الثلـوج للمـرة الرابعـة عـاد .طلع لعودتهي أتنسيفهم أن

ا، وبدا ً، لكن وجهه كان متوردًكثيرا كان قد قص شعره الطويل، ونحف ."والواجيا"
  .اًأكثر شباب

 "مافينبـاو" و"لاجيمـي" و"لـوني"، جـاء "والواجيـا"وفي اليوم الـذي عـاد فيـه 
ح كانوا يرغبون في منحنا الفرصـة وألقوا عليه تحية بسيطة ثم غادروا، على الأرج

وا مرة ثانية في صباح اليـوم التـالي ليـسمعوا منـه ؤ لكنهم جا،ٍّسويالنتمتع بوقتنا 
 فقـال .الغـزلان ، وأحوال هؤلاء الذين سكنوا هنـاك وأحـوال"جيليو"أحوال بلدة 

ن البلدة بها سكرتير للجنـة الحـزب، وهـو مـن قوميـة الهـان ولقبـه إ "والواجيا"
وهو شخص طيب تجاوز الأربعين من العمر، أما زوجته فهي امرأة بدينـة ، "ليو"

 كـان زعـيم ."تشيجيدا" أما رئيس البلدة فهو .لكن طفليهما على العكس نحيفان
رئـيس البلـدة  التي كانت تسكن في الجبـل، ونائبـا "إيوينكيه"ـقبيلة أخرى من ال

في اليوم الثاني لوصـولهم  وأضاف أنه ."إيوينكيه"ـخر من الأحدهما من الهان والآ
ا للجميـع ذكـروا فيـه أن الوحـدة تحتـل ًإلى محل السكن أقامت البلدة اجتماعـ

 المرتبـــة الأولى هنـــا، فـــلا مجـــال للخـــلاف والتفرقـــة بـــين العـــشائر وبعـــضها
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 مـن "ليـو" انتهـى الـسكرتير ما إنو .البعض، فالجميع الآن يعيشون في أسرة كبيرة
لو كنا كلنا أسرة كبيرة، فهل يمكن " : الذي كان ثملاً"ويكيتيه"كلماته تلك حتى قال 

، فقـد انهمـك ًتمامـاويبدو أن كلماته أفسدت الاجـتماع  ،"تبادل النوم مع النساء؟
الجميع في الضحك ولم يـستمع أحـد لكلـمات الـسكرتير ورئـيس البلـدة، وأضـاف 

، والإقلال مـن  أنه على الجميع الانتباه لبنادق الصيد خاصتهمًأيضا "ليو"السكرتير 
 اشتراكيين اًشرب الخمر، وممنوع الشجار في حالة السكر، وأن نصبح صيادين جدد

 .متحضرين مؤدبين

، وهـذا ىن كل أسرتين في مبن إ"والواجيا" للمساكن هناك فقد قال أما بالنسبة
فهي مزروعة  وتنتشر في تلك المنطقة أشجار الحور، لذلك ."وتشيلوافو"أفضل من 
 أما في داخل المساكن فقد تم تجهيز أغطية من القطن، ،ساكن وخلفهاأمام كل الم

 لــذلك يفــضلون تلــك ،اســتعمالهالكــن الجميــع يــشعرون بــضيق التــنفس عنــد 
 وفي الأيام الأولى التي وصلوا فيها لهناك لم يـستطع .المصنوعة من جلود الحيوانات

تجولــون في الجميــع النــوم، فكــانوا يخرجــون مــن منــازلهم في منتــصف الليــل وي
 كـلاب الـصيد، ًأيـضا مثل الآلهة الجوالة، ليس البشر فحسب، ولكـن الشوارع ليلاً

فقد اعتادت حراسة الخيام والبقاء وسط الغابات، وكـان الأشـخاص الغربـاء حـين 
ا غريبة كانـت لا ًيصادفون غرباء لا يتكلمون، لكن الكلاب الغريبة حين تقابل كلاب

 لـذا ،نبح بقوة، وفي بعض الأحيان تتبادل العـضتستطيع أن تظل هادئة فكانت ت
 تصدح كل مساء بأصـوات نبـاح "جيليو"في الأيام الأولى للسكن هناك كانت بلدة 

  .الكلاب

ــا" أن "والواجيــا"ثــم أخبرنــا  ، ٍّســويا ســكنوا "كوينديــه" و"إيفولينــا" و"داجيان
 يقـد حظـ ف"إيـوان" أمـا ، في بناية واحدة"داشي" وأسرة "ويكيتيه" أسرة توسكن

برعاية خاصة من البلدة، فصار لـه مـسكن وحـده، فلقـد سـمع سـكرتير الحـزب 
نـه ذو فـضل  فقـال إ،)جنود اليابانيين( للعفاريت "إيوان"بالبلدة عن قصص قتال 

  ولقد ظـل الرجـال يـصطادون في الجبـال، وكـانوا يعـودون.في تأسيس الجمهورية
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ا أخرى، أما النسوة فظـل عملهـن ًأحيانا، ويغيبون لعدة أيام ًأحياننفسه في اليوم    
، فقـد "جيليـو" هو رعاية الغزلان، فالغزلان لم تكن تحب العودة إلى بلدة الرئيسي

كانت تفضل البقاء في الأماكن الهادئة الواسعة، لذلك قامت النسوة بإعداد مكـان 
وب ا، وكل يوم يأخذن الحبًمتر تقريب مناسب لراحة الغزلان يبعد عن البلدة بكيلو

 .الجافة ويذهبن لعد الغزلان، ولو نقصت يذهبن للبحث عنها كما في الماضي

ن الغـزلان في إألم يقل كادرا الحزب اللـذان جـاءا مـن قبـل " :"مافينباو"فقال 
 يمكنها تناول الأعشاب ولحاء الشجر؟ لمـاذا أشـعر أنـه لا فـارق بـين "جيليو"بلدة 

دايـة وصـولنا تـم تجميـع الغـزلان في في ب" :"والواجيـا" فقـال ،"الماضي والحـاضر؟
 في الجهة الغربيـة مـن مقـر حكومـة البلـدة، "وليجيتشي" نهر ئحظيرة على شاط

ا أزرق  من الوحدة البيطرية بالبلدة يرتدي معطفً"نجتشا"وكان الطبيب البيطري 
ويضع نظارته ويقف كل يوم في وسط قطيع الغزلان ولا يدعها تخـرج، ويطعمهـا 

 لكن الغزلان لا تحب تناول تلك الأشياء، لذا كانت ،وب فحسبالعلف وخبز الحب
 وعنـدما رأى .تفضل الجوع باسـتثناء لعـق القليـل مـن الملـح وشرب بعـض المـاء

ا بعد يوم أضربوا وسبوا ذلك الطبيـب بأنـه شـيطان، ًالصيادون غزلانهم تهزل يوم
 ثورة غـضب،  رأى زعماء البلدة الصيادين فيما إنوبل إن بعضهم أراد أن يضربه، 

وأوضاع الغزلان بالفعل سيئة، حتى انصاعوا لرغبة الجميع، وهكذا فازت الغـزلان 
  .بحريتها من جديد

عندما تقل الطحالب في تلك المنطقـة سـتذهب الغـزلان " :"والواجيا"ـفقلت ل
 للبحث عما يؤكل، وفي أقل من سنتين ستصير تلك المـساكن خاويـة آخرإلى مكان 

ا السير مع هة، بعكس خيامنا التي تنبض بالحياة ويمكنكطيع الحر لا تستميتة هالأن
  ."الغزلان

جـاء عـدد و، "داشينج أنليـنج"بدأ التطوير الكبير لمنطقة وفي شتاء ذلك العام 
أكبر من عمال الغابات إلى الجبـال، وأنـشأوا منـاطق عمـل في كثـير مـن الأمـاكن، 

 ، فـصار صـوت قطـع الأشـجار من الطرق المخصـصة لنقـل الخامـاتاً كثيرَّومهدوا
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ت أعداد السناجب في الغابات، َّ من هذا العام قلً وبداية.ا بعد يومًا يومًأكثر صخب
ن هذا بسبب تأثرها بالقطع الجائر للأشـجار، وبعـد أن تـم إ "والواجيا"ولقد قال 

قطع تلك الأشجار قلت كمية غذائها، فعندما تحدث المجاعات يهرب منها البـشر، 
 السناجب، بالتأكيد كورت ذيولها الكبيرة وهربت إلى الضفة اليسرى وكذلك تفعل
  .لنهر أرجون

عـاد كـل أبنـاء القبائـل الـذين اسـتوطنوا بلـدة  - وكما توقعت - وبعد عامين
 مرة ثانية كالطيور المهاجرة بسبب الغزلان، عادوا مجموعة تلـو الأخـرى، "جيليو"

  .يبدو أن الحياة القديمة هي الربيع

 "داشي" طــرق فقــد ،آخـر جــزء يقبيلتنـا فقــد عـاد منهــا جــزء وبقـأمـا عــن 
نجـاب طفـل، لـذا رفـضا إ مـن أجـل ا عن عون طبيًكل الأبواب بحث" جيفولينا"و

 يرغب في العودة لكن مـرض الرومـاتيزم اشـتد عليـه حتـى "إيوان"العودة، وكان 
أمـا  ،ا، فكان قلبه يتوق للعودة لكن جسده يعجـز عـن الانـصياعًصار السير صعب

 الـذي "جيويـوا" ومن أجـل "ويكيتيه" فقد اضطرت للبقاء هناك من أجل "ليوشا"
ــل ــط .التحــق بالدراســة بالفع ــاد فق ــد ع ــا" لق ــه" و"إيفولين  العجــوزان "كويندي

 .بالحيوية، وكانت الغزلان التي عادوا بها مثلهم، غير مفعمة "خاشيه"و

، كان وجهها "اجياناد"كانت الوحيدة المفعمة بالحيوية من بين من عادوا هي 
 ولقـد جلبـت هـدايا لكـل نـساء ،ا وعيناهـا تلتمعـان ببريـق رقيـق جميـلًمتورد

  منـديلاً"مايكـان" و"بايرنـا"ـ غطاء شعر أزرق، ولـ"نيخاو"ـالمعسكر، فأهدت لي ول
 أن هنـاك "والواجيـا" وفي المساء الذي عادت فيه أخبرتني أنا و، لكل واحدةاًمطرز

  سألتنا أي واحد منهما توافق عليه؟ها للزواج، وا طلبينرجل

 "جيليـو" أحـدهما مـدرس ابتـدائي ببلـدة "داجيانا"كان من تقدما للزواج من 
، من قومية الهان، وأكبر منها بست سنوات، أما الثـاني فكـان " لوجاو بينج"اسمه 
 أسـطوري ٍ، في مثـل عمرهـا، وهـو رام" لـينسـو تـشانج"، اسمه "إيوينكيه"ـمن ال

  .شيرتهم وذو شهرة هناكبالبنادق في ع
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 طويل القامـة يميـل للنحافـة، طباعـه " لوجاو بينج"ن إ "داجيانا"ولقد قالت 
ه يجيـد العـزف عـلى نأما رقيقة، وجهه أبيض نظيف ومثقف وذو مرتب ثابت، ك

 فهو متوسط القامة، ليس بالبدين ولا بـالنحيف، قـوي " لينتشانجسو " أما .الناي
، وهـو مثلنـا ا، ويحب تناول اللحم النيـئًا متفتحً وحين يضحك يبدو مرحالجسد،

من ذلك الذي يحب يجب أن تتزوجي " :فقلت .يعيش على الصيد وتربية الغزلان
  ."تناول اللحم النيئ

  ."يجب أن تتزوجي من ذلك الذي يجيد العزف على الناي" :"والواجيا"وقال 

  ".لكلام أما؟ أم أستمع "إيني"هل يجب أن أستمع لكلام " :"داجيانا"وقالت 

  ." للذهابِاستمعي لقلبك، واذهبي أينما يدعوك" :"والواجيا"فرد 

 طـائر  قد عادت في الربيع، وكانت السعادة تبـدو عليهـا مثـل"داجيانا"كانت 
 ؛"جيليـو"نها لا ترغب البتة في العـودة إلى بلـدة صغير خرج من القفص، وقالت إ

، "إينـي": "والواجيـا"ت لي أنـا و لـذلك في الـصيف أعلنـ.فالمعيشة في الخيام أفضل
 ومن ثم قمنا عـلى عجـل ."من ذلك الذي يحب تناول اللحم النيئ، سأتزوج "أما"

 . ورحل بها" لينسو تشانج"بتجهيز جهازها، وبعد نصف شهر تزوجها 

 تنهيدة عميقـة "والواجيا" المعسكر تنهد "داجيانا"وفي اليوم الذي غادرت فيه 
 فحسب، بـل يـشعر "داجيانا" بالحزن من أجل رحيل أمامي، ففهمت أنه لا يشعر

  . من أجل ذلك الشاب الذي يجيد العزف على النايًأيضابالأسى 

 دليـل، والثـاني  حتى جاء ضيوف للمعـسكر، أحـدهما"داجيانا" رحلت ما إنو
 "تـشانج"، والثالث هـو الطبيـب البيطـري "جيليو" نائب رئيس بلدية "تشين"هو 

الإضافة إلى المدرس الابتدائي الذي يجيد العزف عـلى النـاي من الوحدة البيطرية، ب
 وقد جاء كل منهم لهدف في نفسه، فقد جاء نائـب رئـيس البلـدة ،" لوجاو بينج"

ليحصي عدد السكان ويسجلهم، وجاء الطبيب لكي يفحص أمراض الغـزلان، وقـال 
 نــه يريــد أن يجمــع حيواناتهــا المنويــة لــكي يجــري تجــارب عــلى تحــسين إًأيــضا
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 جاو بينج"ـ يعرفنا ب"تشين" وعندما كان السيد . سخرية الجميعثارأ مما ،السلالات
جازة الصيفية لكي يجمع الأغاني الـشعبية  الإ لذا جاء مستغلاً،نه موهوب إقال "لو

 وصـل حتـى مـا إنو .سمعه الكثير من الغنـاءُ، لذا يأمل أن ن"إيوينكيه"ـلقومية ال
 :قـال وعندما أخبرناه أنها تزوجـت ورحلـت لتوهـا، ،"داجيانا" أخبار بدأ في تقصي

  ." لكن كان يبدو عليه الإحباط.اًحسن"

 سيقوم بعمل إحصاء لعدد السكان، "تشين" أن السيد "لاجيمي"وعندما سمع 

، لا تتحركي خطوة واحدة خـارج ِلقد أتى من سيقبض عليك" : بقوله"مايكان"أفزع 

 لكـن أصـوات الأغـاني والـرقص في ،"كانماي" فوافقت ."الخيمة وإلا انتهت حياتك

، لذلك تسللت خارجـة لتنـدس وسـط جمـوع الراقـصين ًجداالمساء كانت مغرية 

 كانت في الأصل جميلة مثل زهرة ليلي مزينة بقطرات الندى، بالإضافة .حول النار

إلى حركاتها الراقصة الرشيقة، كل هذا جعـل أنظـار الرجـال القـادمين مـن خـارج 

  .اً على جسد تلك الفتاة ذات السبعة عشر ربيعالمعسكر تتركز

 التي ظهرت فجأة مثل قمر لامع قفـز فجـأة في عتمـة الليـل، "مايكان"كانت 

وأشبه بقوس قزح ظهر بعد المطر، أو كغزالة صغيرة تقف قرب المساء على حافـة 

إنهـا " :البحيرة، كان جمالها يدعو للعجب، لذا فرك نائب رئيس البلدة عينيه وقال

 فقد فغـر فـاه كـما لـو كـان في "تشانج" أما الطبيب ،"ست جنية، أليس كذلك؟لي

ا برأسه في البداية ليـسجل كلـمات الأغـاني ً فقد كان مطرق لو"جاو بينج"أما حلم، 

 حتى رفـع رأسـه وتوقـف "مايكان" ظهرت ما إنفي دفتره على ضوء النيران، ولكن 

 وعلى الرغم مـن .اًا متطايرًير لهبقلمه وانزلق دفتره إلى وسط النيران ليشتعل ويص

ه عـلى القـول، لقـد سـالت دموعـه، تلـك اه سـاعدتن عينيـإفنه لم يتفوه بكلمة أ

 "مايكان"، لأن "داجيانا" من أجل ًالدموع جعلتنا على يقين أن قلبه لن يحزن ثانية

 اً رياحـًكانت أشبه بالـسحابة التـي تطـايرت في لحظـات إلى داخـل قلبـه مـسببة

  .اًوأمطار
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 وقـد ظهـرت عـلى المـلأ حتـى ارتعـش جـسده "مايكان" "لاجيمي" رأى ما إن
ُ مثل لؤلؤة سرقت، أما هو فمثل مالكها الذي وقـف "مايكان" كما لو كانت ،اًغضب

 بوضـوح عـلى ينيحرس علبتها الخالية، لقد كان ذلـك الـشحوب والغـصة مرسـوم
كانـت أكتـاف  تـدوران في سـعادة هاا لذا في الوقت الذي كانت فيـه قـدم،وجهه

  .ا مثل أجنحة الطائر المصابً تتشنج ألم"لاجيمي"

تلـك الفتـاة ليـست مـن " :"والواجيـا"ـا كلامه لً موجه"تشين"ولقد قال السيد 
؟ إنها جميلة وترقص ببراعة، يجب أن نرشحها لفرقة العـمال الفنيـة، "إيوينكيه"ـال

  ."وإلا فستظل مدفونة في الجبل وهذا أمر مؤسف

 "لاجيمي"تلك الفتاة لقيطة، ولقد رعاها " :بصوت خفيضله  "ياوالواج"ل افق
  ."احتى كبرت، إنها بمثابة عيونه، فلو رحلت عنه سيصير كفيفً

  .ا بعدهاً، ولم يقل شيئ"أوه ": رقبته وقال"تشين"عندها مد السيد 

 موجات من أصوات البكاء، "لاجيمي" من خيمة تفي مساء ذلك اليوم تصاعد
 وفي صباح اليـوم ،"مايكان"، تبعه صوت بكاء "لاجيمي"صوت بكاء كان في البداية 

 ا لذاً اعتبر هؤلاء الرجال ذئاب"لاجيمي" عندها فهمنا أن ،التالي اكتشفنا اختفاءهما
  ."لتجنب المصائب"ورحلا  هاأخذ

 مـع "لاجيمي"وكان الوضع بالفعل كذلك، ففي اليوم الثالث من رحيلهما عاد 
 "بايرنـا" تعد تحب التحدث، ولم تعد تحـب اللعـب مـع  ومن بعدها لم،"مايكان"

 وفي كل يوم وقت الغسق كانت تبدأ في الغناء بصوت خفـيض، كـان صـوت ،ًأيضا
 جـاء لـكي يجمـع " لـويـنججاو ب"ن إ "والواجيا" ولقد قال لي .ا، جميلاًًها حزينئغنا

ل يـوم  كانـت تغنـي كـ.من أجلـهتغني  كانت" مايكان"الأغاني الشعبية، لا بد أن 
، فحفظنا كلنا ذلك اللحن، لكن كلمات الأغنية كانت مبهمة، وظلت  نفسهاالأغنية

 "مايكـان"، عندها طفـت كلـمات أغنيـة "بايرنا"هكذا حتى الخريف حين هربت 
  .مثل صغار الضفادع التي تتقافز فوق سطح الماء



 

 
280

  ."خاشيه" بسبب مرض "بايرنا"كان هروب 

 فبعـد أمطـار ،عـيش غـراب كبـيرة بـسبب قطعـة فطـر "خاشـيه"كان رحيل 

الخريف الخفيفة تنمو كل أنواع فطر عـيش الغـراب بالغابـة، وهنـاك نـوع منهـا 

، مميز للغاية، فرأسه كبير ذو لون أحمر غامق وعليه طبقة سميكة من سائل لزج

 هـذا النـوع مـن ."عـيش الغـراب اللـزج"لذا يطلق عليه اسم مشتق من صـفاته 

 . ما ينمو على أرض الغابـة الرطبـة الظليلـةدائماًلذا عيش الغراب لا يحب الضوء، 

سـقط  بقدمه على واحدة من هـذا الفطـر فانزلقـت قدمـه و"خاشيه"ولقد داس 

 عن ذلك، كان وقتهـا في الـسبعين مـن ًتماما وحين حاول النهوض عجز ،على الأرض

نقاذه  بألا ينقذه، فهو عظمة كبيرة وإ"لوني"عمره، وعندما حملناه إلى الخيمة أمر 

رســاله إلى إن هــذا كــسر في العظــام، واقــترح إ "والواجيــا" ولقــد قــال .بــلا قيمــة

 لن أذهب، أريد أن أرمـي "خاشيه" لتلقي العلاج، فقال "جيليو"المستشفى ببلدة 

أسى بـشكل أدمـع قلوبنـا،  قالها بـصدق و. هناك"مارية"عظامي بالجبال، فعظام 

لكن في اليوم التالي بدأ يهـذي وامتنـع وكان في اليوم الأول لسقوطه صافي الذهن، 

 بأعين دامعة ففهمت ما يريـدها أن "نيخاو" إلى "لوني"عن شرب الماء، حينها نظر 

 . لترمقهما بنظرات قلقـة خائفـة"مكسيم" و"بايرنا"تفعله لذا حولت نظرها تجاه 

 ،ا عـما حـدث مـن قبـل بتلـك العـشيرةًا ولا يعرف شيئً وقتها صغير"مكسيم"كان 

 فقـد ابـيض "بايرنـا"، أمـا "لوني"ر في لهوه بالدمية الخشبية التي صنعها له فاستم

ا، وعـضت شـفتيها وارتعـشت مثـل غزالـة صـغيرة حاصرتهـا الـذئاب، ًوجهها فزع

 .وحيدة بلا حيلة

، اعتقـدنا في البدايـة أنهـا ذهبـت لجمـع "بايرنـا"بعد ظهر ذلك اليوم هربت 

 حل المساء ولم تعـد، وانتظـر الجميـع  لكن،الفطر، فهي مثل الغزلان تحب تناوله

  حينهـا شـعرنا بـأن الأمـر لـيس عـلى مـا يـرام،حتى حل الظلام وظهـرت النجـوم

  ولقد استمر الجمـع في البحـث ليلـة كاملـة لكـن لم،ومن ثم افترقنا للبحث عنها
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، ودفنت رأسـها في صـدر ًأيضا "نيخاو" وبكت "لوني" ولقد بكى .يعثروا لها على أثر   
  ."ا على قيد الحياةنأا لا تبحثوا عنها، فلن تعود طالم" : وقالت"لوني"

 تلـك ً ثانيـة"مايكـان"، غنـت "بايرنـا"وفي مساء اليوم التالي الذي هربت فيـه 
، كانت كما لـو كانـت تغنيهـا لـذلك  عندها سمعنا بوضوح كلمات الأغنية.الأغنية

  ."بايرنا"يها من أجل  كما لو كانت تغنًأيضاالرجل الذي يجيد عزف الناي، وكانت 

  جئت للنهر لأغسل ملابسي
  صبعيإفسرقت الأسماك الخاتم ب

  وأخذته فوق الصخور في قاع النهر
  جئت لسفح الجبل لجمع الحطب

  فأسقطت الرياح شعري
  ولفته فوق العشب الأخضر

  جئت للنهر كي أبحث عن خاتمي
  اًفهربت مني الأسماك بعيد

  شعريعن جئت لسفح الجبل كي أبحث 
  .فعتني الرياح العاصفة حتى ارتعشتفد

فـذهب ، اً أغمـض عينيـه أخـيرٍ لثلاثة أيام وثلاث ليـال"خاشيه" وبعد أن عانى
، "بايرنـا" ولـكي يبحـث عـن "داشي"ـ لكي يبلغ خبر الوفاة ل"جيليو" إلى بلدة "لوني"

 كان الحزن "جيفولينا" و"داشي" مع "لوني" وعندما عاد .ا لهاًلكنه لم يجد هناك أثر
 "مكـسيم" احتضنه بقوة شديدة، فـارتعش جـسد "مكسيم"ا عليه، وحين رأى ًبادي

ا يتقافز في سعادة وفجأة ًا صغيرًا كما لو كان سنجابًالصغير بين أحضانه وصرخ باكي
عنـدها ، اًا صـارخًسحقه حجر ضخم متدحرج من أعلى الجبال، فظل يقـاوم متألمـ

 "لـوني"توقف عن البكـاء، لكـن  ف،أبيه من بين أحضان ه وخلصت"نيخاو"ارتعشت 
  .بكى

  ."جيليو" إلى بلدة ً ثانية"جيفولينا" و"داشي" عاد "خاشيه"بعد جنازة 
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، وكنت أعلم أن تلـك الرائحـة "نيخاو" من جسد ًتصاعدت رائحة المسك ثانية
  .ً بعدها ثانية"نيخاو"قد أنهت في تلك المرة شبابها للأبد، وبالفعل لم تنجب 

 أنجبـت المحبوبـة -" داجيانا"أي في العام الثاني لزواج  - 1968وفي صيف عام 
، وقتهـا كانـت لا تـزال ملفوفـة في "جيليـو" لأول مرة في بلدة ها ولقد رأيت."إليانا"

 كانت جنـازة .ي فيها بحفيدتي في جنازةقغطاء الأطفال، كانت المرة الأولى التي ألت
 "داشي" عــلى رأس مــن كــان يتوقــع أن تهــبط المــصائب مــن الــسماء. .."إيــوان"
  ؟ً معا"إيوان"و

 ، مـن قبـل"لاجيمـي"كانت تلك المصائب بسبب تلك الخريطة التي أحضرها 
نت حمـلات شُوقتها كانت العلاقات بين الصين والاتحاد السوفيتي قد انقطعت، و

 أمـا تلـك الخريطـة التـي تـم ،للقبض على عملاء السوفييت في جميع أرجاء البلاد
ا لأن ظهر ً، ونظرفرق الثورةمات عسكرية فقد عثرت عليها حفظها باعتبارها معلو

الجبال لهـا نهايـة، أمـا " عليه جملة باللغة الروسية ترجمتها اًالخريطة كان مكتوب
 أن تلك الخريطة ربمـا تكـون مـن صـنع ت فرق الثورة لذا رأ،"المياه فلا حدود لها

  ."إيوان"جواسيس سوفييت، لذا تتبعوا مصدرها حتى وصلوا إلى 

، "جيليـو"مترات حتى وصلوا إلى بلدة  لقد استقلوا السيارات لمئات الكيلو
 عما إذا كان قـد حـصل عـلى تلـك الخريطـة مـن الاتحـاد "إيوان"ليستجوبوا 

 هـو مـن أعطـاه الخريطـة، ولقـد حـصل "داشي"ن  إ"إيوان"، فقال السوفيتي
سـمع أن  مـا إنو، "داشي" لـذا قـاموا باسـتجواب ."جيتيـان"عليها بدوره من 

كيـف يعقـل هـذا؟ لقـد " :الخريطة لها علاقة بالاتحاد السوفييتي حتـى قـال
نهم اعتمدوا وقتها على تلـك إ ًأيضا "إيوان" وقال ."أعطاها اليابانيون للاجيمي

 اليابــاني، مثــل تلــك "دادونجــ" لتــدمير عــدة منــاطق بناهــا جــيش الخريطــة
 لمـاذا ًإذا" :فريـق الثـوار فقـال .نوالخريطة لا يمكن لأحد رسمها سوى الياباني

 عـن معنـى "إيوان" وبعد أن سأل ".وجد جملة باللغة الروسية على ظهرها؟ت
  بمـشاعر الـضجر كـان محمـلاً"جيتيان"إن هذا الياباني " :الجملة المكتوبة قال
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 الجبال باليابان التي لا بد ستخـسر الحـرب، من الحروب، لذا بالتأكيد قام بتشبيه
 أمـا ."ما المياه فبلا حـدودأالجبال لها نهاية، "القوية لذلك قال وشبه المياه بالصين 

بالنسبة لماذا كتبها بالروسية فربما لا أحد غيره يمكن أن يوضح ذلـك، لكنـه انتحـر 
أيـن كـل هـذا " :"داشي"يمة اليابان في الحرب، وقال على ضفة نهر أرجون بعد هز

 الـسوفييتي مـن قبـل حـين العدد من العملاء السوفييت؟ لقد ذهبت إلى الاتحاد
ر جـسور ي وساعدت اليابـانيين في تـصو"دادونج"سكر كنت أتلقى التدريب في مع
 ،" عميـل للـسوفييت؟ًأيـضاا لكلامكم فهل أنـا ا فطبقًًوسكك حديد السوفييت، إذ

  . لذا أخذوهما معهم في اليوم التالي،لكن كلامه هذا عمق من شكوكهم تجاههما

 مـشاورة دون "تـشيجيدا" قـام رئـيس البلـدة ليهماوفي اليوم الثالث للقبض ع
ا ببنادقهم وركبوا الخيـول وسـاروا ًسكرتير الحزب بالبلدة بقيادة بضعة عشر صياد

 "تـشيجيدا"، فقال "داشي" و"إيوان"ا وليلة حتى عثروا على المكان المحتجز فيه ًيوم
  .معنا تحتجزونا معهما وإما تطلقوا سراحهما ليعودا نأما  إالثورةلفرقة 

 لقـد فقـد ؛ينبلدة، لكـنهما عـادا معـاقال إلى "داشي" و"إيوان"وفي النهاية عاد 
 "إيـوان" لقـد عـض . فقـد فقـد سـاقه"داشي"صبعين من أصابع يده، أما إ "إيوان"
صبعيه بنفسه حتى قطعهما، فقد وصـل إلى ذروة الغـضب أثنـاء اسـتجوابه، أمـا إ

  .ة فقد كسرها فريق الثور"داشي"قدم 

ا لمدة يـومين، بعـدها رحـل، ولقـد ًلبلدة ظل يبصق دمل "إيوان" عاد وبعد أن
ادفنوني في الأرض ورأسي تجاه نهـر " :"ويكيتيه"ـ قبل رحيله، وقال لًتماماا ًكان واعي

، "ناديجـدا"ـلـ ففهمت أن هذا الصليب هو رمز ."ا على قبريًأرجون، وضعوا صليب
صـبعي إ مـن أجـل نتصاب بالحز إلى ذلك العالم فبالتأكيد سًأيضافلو ذهبت هي 

  .ًكثيرا المفقودين، لقد كانت تحب يديه "إيوان"

  ظهرت فجأة فتاتـان ترتـديان ملابـس بيـضاء ناصـعة"إيوان"وخلال جنازة 
 نهـما ابنتـاه بـالتبني، وحـين عرفتـا أنـهإولا يعرفهما أي من أبناء البلدة وقالتـا 
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ن العكـاز لم  قد ضعفت حتى إ"إيفولينا" وقتها كانت .ا لوداعهًرحل جاءتا خصيص  
ا معها، كانت تحتاج للاتكاء على أحـدهم في كـل خطـوة، لكنهـا أصرت ًيعد مجدي

 وعلى الرغم من تقدمها . لذا أركبناها على ظهر غزال،"إيوان"على الذهاب لجنازة 
 هـما بالتأكيـد ينن تلك الفتـاتإ وقد قالت لي ،في السن إلا أن حواسها ظلت حادة

ا، لقد حفظتا ًيضان اللذان أطلق إيوان سراحهما في الجبل حين كان شابالذئبان الأب
الجميل له، وحين عرفتا أن ابنه وبنته لـن يـستطيعا الـبر بـه في جنازتـه تنكرتـا في 

 كنت نـصف مـصدقة ونـصف .ه بالتبني وجاءتا لرد جميل عدم قتلهمايابنتشكل 
ن بعد الجنازة مـن المقـبرة  الفتاتااختفت هاتانمكذبة لكلامها، لكن في الحقيقة، 

بالـضبط مـثلما لم يعـرف أحـد ! فيما يشبه المعجزة، فلم يشاهد أحد كيف اختفتا
  !كيف أتيتا

 وحـين ألقيـت ،"داجيانـا" في أحـضان "إيليانـا" شاهدت "إيوان"وخلال جنازة 
 وهي تمـد وجههـا الـوردي النـاعم، وعنـدما النظرة الأولى عليها كانت نائمة بعمق

، وكنـت أعـرف أن ين كانـت عيناهـا لامعتـ.حت عينيهـا وضـحكت لياحتضنتها فت
  . يتمتعون بالطالع السعيدالأطفال ذوي العيون اللامعة

، لم يحظيـا بالأبنـاء في "جيفولينـا" و"داشي"وعند عودتنا للمعسكر عـاد معنـا 
 في "لاجيمــي" ا، وعنــدما رآهً قــدم"داشي"، بــل عــلى العكــس فقــد "جيليــو"بلــدة 

 .البكاءب أجهش على عكاز اًئالمعسكر متوك

 وظيفتـه فعـاد إلى الجبـل "إيوان" فقد كلفه موقفه من حادثة "تشيجيدا"أما 
 ومعه شـخص يرتـدي بدلـة عـلى "ليو"، وبعدها بفترة قصيرة جاءنا السكرتير ًثانية

ن قـد رشـحوا ين الـصيادإ، وقال له هذا الرجل "والواجيا"ا عن ًالطراز الصيني بحث
 عـن "والواجيـا"، ثم سـأله "جيليو" منصب الرئيس الجديد لبلدة  لتقلد"والواجيا"

ا لقيـامي بحلـق ًلا تـضعا اعتبـار":  تجاهي وقال لهـما برقـة"والواجيا"رأيه، فأشار 
بقى زعـيم يشعري الطويل، أنا لا أزال زعيم قبيلتها، فلـو لم تنـزل مـن الجبـل فـس

  ."القبيلة معها
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عـد لـصيد ُد دخـل بالخطـأ في فـخ أ لقـ؛"تـشيجيدا"وفي شتاء ذلك العام توفي 
 لـذا جهـزوا لهـا  مـبجلاًً وكان رجال عشيرته لا يزالـون يعتبرونـه زعـيما.الحيوانات

  .جنازة ضخمة

لقد حكيت الكثير والكثير من قصص الموت، وهـذا لـيس بيـدي، فكـل نفـس 
، ولكن عند الرحيل  نفسهاالطريقةنفسه وبذائقة الموت، فالجميع يأتي من المكان 

  . كل شخص بطريقة رحيلهيتفرد

 "كوينديـه"، رحل عنـا 1969، أي في صيف عام "إيوان"وفي العام الثاني لرحيل 
 والعجـائز ، فقد تجاوزا السبعين من العمـر؛اً وكان موتهما متوقع،اً تباع"إيفولينا"و

مساك بها حتـى لـو أردت، لكـن شبه بالشمس الغاربة، لا يمكنك الإفي هذا السن أ
الـذي  - "كوينديه" يمكنكم تخيل أن هل.. اً كان مميز"إيفولينا"و "كوينديه"موت 

ا بسبب عنكبوت ًقد مات رعب -لا يخشى الذئاب المفترسة ولا يهاب الدببة القوية 
  أسود؟

، لكنه ًمشاغبا  في التاسعة من العمر، لم يكن طفلاً"أنتساور"في ذلك العام كان 
ة مـن الغابـة، فـشعر بأنـه شيء في ذلك اليوم أمسك بعنكبوت أسود بحجم التمر

ا ثم ربـط بـه العنكبـوت، ًجديد، لذا أتى بعود عشب أخضر وفتله حتى صار خيط
ا عينيـه ً يجلس أمام الخيمـة مغمـض"كوينديه"وأمسكه وظل يلهو به، وقتها كان 

يبـدو أن " : من أمامه فـتح عينيـه وسـأله"أنتساور"يستمتع بالشمس، وعندما مر 
، بل سار حتى وقـف أمامـه "أنتساور" فلم يخبره ،" ما هو؟ا ما في يدك،ًهناك شيئ

ووضــع العنكبــوت أمــام عينيــه لــكي يــراه بوضــوح، وعــلى الــرغم مــن أن جــسم 
ا إلا أن أقدامــه المــشعرة كانــت تــتراقص بحريــة، فــصرخ ًالعنكبــوت كــان مربوطــ

  .ا واعوجت رقبته وماتا عميقًًثم أخذ نفس" يا للسماء ": صرخة واحدة"كوينديه"

   وقتهـا تجلـس داخـل الخيمـة بجـوار موقـد النـار تحتـسي"إيفولينـا"نت كا
ا مـن ً مـات فزعـ"ديـهكوين" أن "نيخاو"ندما أخبرتها أنا والشاي بلبن الغزلان، وع

  :عنكبــوت كبــير ضــحكت فجــأة، كانــت لم تــضحك منــذ زمــن بعيــد، ثــم قالــت
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ة وتزوج  مات بسبب جبنه، لو كان استجمع شجاعته من البداي"كوينديه"ـلاهذا "
ا ً حـسن. مني، لكنت عشت أنا وهو في سعادةتلك الفتاة المنغولية التي أحبها بدلاً

  .ا، لقد فقد حياته بسبب جبنه، وفي هذا عدالة شعريةًحسن

 لفـظ مـا إن قد أوصى قبل موته بدفنه في مقابر عـشيرته، لـذا "كوينديه"كان 

ما رجعـوا جلبـوا معهـم  من ينقل نبأ الوفاة لهم، وعنـد"لوني"أنفاسه حتى أرسل 

 ولقد وقفت العربة فوق خط نقل الخامات، ،عربة الحصان التي ستحمل جثمانه

وحـدة قيـاس  ("لي"وكانت المسافة من هناك إلى معسكرنا حوالي ثلاثـة أو أربعـة 

 بـصنع محفـة مـن "والواجيـا" و"لـوني"، ولقد قـام )متر صينية تعادل نصف كيلو

ا مـ عليها حتـى خـط نقـل الخامـات، و"كوينديه"ا لحمل ًأشجار الصنوبر استعداد

 المغطى بقـماش أبـيض، اسـتندت "كوينديه"زلت أذكر حين استعدوا لنقل جثمان 

لا تغـتر " : وذهبـت لتوديعـه، وكانـت كلماتهـا الأخـيرة لـه"نيخاو" على "إيفولينا"

 أيهـا عليـك أن ترحـل، إنـك في النهايـة جبـان، ًكثـيرابكونك قد جلدتني بالـسياط 

  ."انالجب

، فأصـبح باسـتطاعتها الـسير قلـيلاً" إيفولينـا" تحسنت "كوينديه"وبعد رحيل 

 كانت في الماضي تحب أكل اللحم، لكن في أيامهـا الأخـيرة .ا مستندة لعكازهاًهوين

 فكانـت كـل يـوم تكتفـي ، لا تلمس اللحم ولا تشمه حتـى"ويكيتيه"صارت مثل 

 مـن "أنتـساور"لتـي يجمعهـا لهـا بقليل من لبن الغزلان، وبعض بـتلات الأزهـار ا

ن أيامهـا معـدودة، وترغـب في تنظيـف أمعائهـا قبـل إ فقد قالـت ،الغابة لتأكلها

  .الرحيل

 ذو الخمس سـنوات بتقرحـات في رقبتـه، فكـان يـبكي "مكسيم"وقتها أصيب 
 وفي مـساء ذلـك اليـوم كـان الجميـع ملتفـين حـول النـيران .طوال اليوم مـن الألم

  "يممكــس" وأشــارت إلى "إيفولينــا"ت اءلقــدر لتناولــه، فجــا في اًويــسلقون ســمك
   أن هنـاك"إيفولينـا" فأخبرتهـا ،"لمـاذا يـبكي؟" : وسـألتأمـهالذي يبكي في حـضن 
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لمـاذا لم تقـولي " : فمهـا وقالـت"إيفولينـا" فعوجـت .اًا برقبته وهو يـبكي ألمـًقروح
  ."ة مراتا؟ أنا الآن أرملة، وهذا المرض يشفى بمجرد أن أنفخ فيه عدًمبكر

تلك المقولة كانت منتشرة في عشيرتنا، أنـه لـو أصـيب أي طفـل بتقرحـات في 
جسده، ثم قامت أرملة برسم دائرة حول القرحة بسبابتها ثلاث مرات ثم نفخـت 

  .ثلاث مرات، وكررت ذلك تسع مرات فإن القرحة تشفى

ا ، فمدت بيد مرتعـشة سـبابته"إيفولينا"إلى  "مكسيم"بحمل  "نيخاو"فقامت 
 ثم "مكسيم"التي يبست وصارت مثل فرع شجرة جاف ورسمت دوائر فوق رقبة 

 وفي كـل مـرة تـنفخ فيهـا تخفـض رأسـها ، بأقصى قوتها فوق أماكن التقرحتنفخ
 مرة وهي ترتعـد انقلبـت بخفـة بجانـب آخروتلهث بقوة لفترة، وعندما نفخت 

ا تجاهـد لفـتح فمهـا  وأضاءت وجهها، فبـدا وكأنهـقليلاًالنيران، فارتعشت النيران 
  .ا ماًلتقول شيئ

  ."مكسيم" شفيت القرح الموجودة على رقبة "إيفولينا"وبعد جنازة 

ا وأحـضر لنـا الخمـر ًوفي تلك السنة جاء إلى معسكرنا فجأة رجل يركب حصان
والحلوى، ولو لم يخبرنا بنفسه لما عرفنا أنه هو الشاب الذي سرق غزلاننا من قبـل 

ا ً بالغـ لقد صـار رجـلاً. الذي كان على وشك الولادة بسببه طفلها"نيخاو"وفقدت 
لقد هربـت " :ته وهو يرغب في رد الجميل، فقالتنها أعطته حياإ "نيخاو"ـوقال ل

  ."ا اجعلها فقط تحضر جنازتيً، لو عثرت عليها يوم"بايرنا"ابنتي، اسمها 

  ."دامت على قيد الحياة سأعثر عليها بالتأكيد ما" :فرد ذلك الرجل

 "أنتـساور" لقـد كـبر .اٍّا هادئـة نـسبيًوفي خلال السنوات التاليـة قـضينا أوقاتـ
، وكـان ًأيـضا "مكـسيم" وطالـت قامـة ،"لوني" الذهاب للصيد مع بإمكانهوأصبح 

، فكان يحب الانحناء بجسده وتقليد أوضاع الغزلان ًكثيرايحب اللعب مع الغزلان 
ستطيع هزيمـة يـلي مـن القـرون لا نه يريـد أن يناطحهـا، لكـن رأسـه الخـاإ قائلاً

  . سعادة كبيرة"مكسيم" ولقد جلبت لنا شقاوة .الرؤوس ذات القرون
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 وعلى الرغم من أننـا ظللنـا ننـام ،ا بعد يومً فقد هرمنا يوم"والواجيا"ا ونأما أ
 يبـدو أن إلـه الريـاح الحقيقـي في .عد لدينا الحماسة لصنع الريـاحتإننا لم ف ٍّسويا

لرسومات الصخرية التي رسمتها خلال تلك الـسنوات ذات علاقـة  وكانت ا.السماء
نـه ذكـر، إكن لإله الريح الذي رسـمته أطـراف، لـذا يمكـن القـول تبإله الرياح، لم 
 لدرجـة تـشبه  للغايـة، طـويلاًطـويلاًنه أنثى، ولقد رسمت شـعره إويمكن القول 

  .مجرة درب التبانة

 الـصيف جـازتَيا خلال إً يأتي مرار" لوجاو بينج"وفي تلك السنوات كان المدرس 

 ،، ثـم طلـب الـزواج منهـا"مايكـان"والشتاء بحجة جمع الأغـاني الـشعبية لرؤيـة 

ٍبصوت عـال ستتزوج بكى "مايكان" أن "لاجيمي"وعندما سمع  ، وصـار يهـز رأسـه ٍ

ها لا تزال طفلـة، ا إندائمًا للزواج منها، فكان يقول ًا لكل من يأتي لقبيلتنا طلبًرافض

  .ك على الرغم من أنها صارت فتاة تخطت العشرين من عمرهاوذل

 "داشي" مـن ٍ أنهت رصاصة انطلقت مثل روح شريرة حياة كـل1972وفي عام 

  ."جيفولينا"و

 ساقه وعاد للمعسكر ظل دائم الوجوم، لم يعد يستطيع "داشي"فمنذ أن فقد 

، ولم يعـد المـاضي، لـذا كـان ينعـت نفـسه بعـديم الفائـدةما في الخروج للصيد ك

 سوى البقاء في المعسكر والقيام ببعض الأعمال التي يقدر عليها، ففي كـل بإمكانه

 عليـه لحـم مـا ن من الصيد ويفرقو"والواجيا" و"مافينباو" و"لوني"مرة يعود فيها 

 سـبب، دون "جيفولينـا" ما يسب دائماً يمتلئ بالأسى، لذا كان هاصطادوه كان وجه

هاناتـه  تعتمل في قلبه، لذا كانـت تتحمـل إلمرارة التيوالتي كانت تدرك بدورها ا

  .مهما اشتدت عليها

ا للغايـة، ومـع وفـرة الـصيد تـزداد ًوفي خريف ذلك العام كان الـصيد وفـير
الأعمال المطلوبة في المعسكر، في العادة بعـد أن يحـضر الرجـال مـا اصـطادوه، 

   بـذلك وأثناء قيامهن،تتولى النساء أمر نزع الجلود وتقطيع اللحم ودبغ الجلود
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يجلس الرجال في الجوار يدخنون التبغ ويحتسون الشاي ويحكون ما قابلهم خـلال  
 فبسبب قدمه فلم يعد باسـتطاعته سـوى القيـام بالعمـل مـع "داشي" أما .الصيد

النسوة، فكنا إذا نزعنا الجلود نزع معنا، وإذا قطعنا اللحم قطع معنا، أما عمليـة 
 في ذلك اليـوم الـذي قـام "داشي" ولقد انتحر ، يتولاها وحدهدبغ الجلود فقد كان

 فعنـدما كـان الرجـال يقـصون تجـربتهم في صـيد ذلـك ،فيه بنزع جلد غزال بري
 وكانوا كلما تحمسوا في الحكي ازداد هو ،ا على الأرض ينزع الجلدًالغزال كان جالس

ني في سـلق اللحـم، ا بدأت أنا ولوً وبعد أن انتهى من نزع الجلد وقام مغادر،بةآك
 كي يأتي لتناول الطعام، عندها "داشي"وعندما قارب على النضج ذهبنا لننادي على 

طلاق نار قـادم مـن مكـان قريـب، لم يكـن أحـد ليتوقـع أن إسمعنا فجأة صوت 
ـا لقـد كـان .يستخدم بندقية الصيد ليجعل من نفسه الفريسة الأخيرة لنفسه  حقٍّ

  .لقة واحدة أنهى حياته بط.اًا بارعًصياد

 بالـدماء ركعـت ىوقد تغطزوجها  المسكينة فعندما رأت رأس "جيفولينا"أما 
على الأرض وعاملته كثمرة ناضجة أسقطتها الرياح العاصفة، فاحتـضنته بحـب في 

 الدماء على وجهه فقد لعقتها بلسانها برقة حتـى آثار أما ،أحضانها وقبلته بجنون
 انتهزت فرصـة انهماكنـا في تغيـير ملابـس هاعق، وبعد أن انتهت من لًتمامانظفتها 

ا من عيش الغراب المسموم وانتحرت ًنظيفة له وتسللت إلى الغابة وجمعت بعض
 .همن أجل

، وكانــت ريــاح الخريــف تتطــاير وســط الريــاح، وودع ٍّســوياقمنــا بــدفنهما 
 يمزق القلوب، وكانت تلـك هـي اً رفيقه بأنغام موسيقاه، لقد عزف لحن"لاجيمي"

 مـن العـزف قـام ى فبعـد أن انتهـ،رة الأخيرة التي عـزف فيهـا عـلى الموكوليـانالم
  . لتصير الموكوليان شاهد قبرهما"جيفولينا" و"داشي"بغرسها أمام قبر 

ه، ولـو لم يكـن ا بعد يوم، لقـد غلفنـا المـوت بردائـًتناقصت أعداد قبيلتنا يوم
وقتهـا أشـبه بـضوء  حماقتـه لـصارت حياتنـا كئيبـة، لقـد كانـت "أنتـساور"لدينا 

  .الشمس الساطع الذي يخترق الغمام ليجلب لنا الضوء والدفء



 

 
290

ــدفن  ــا ب ــد أن قمن ــا" و"داشي"بع ــوم"جيفولين ــال ، ســقط المطــر ذات ي  فق

لقـد نجـت الموكوليـان " :"جيـالواوا"ـا كلامه لي ولـً بسعادة بالغة موجه"ساورتأن"

ُد غرسـت الموكوليـان عـلى نه بعـإ فسألته ماذا يعني، فقال ."المغروسة أمام القبر

ا، أمـا الآن فقـد أتى ًا، فكان يشعر بالقلق أن تموت جفافـًرأس القبر ظل الجو جاف

ماذا ستصير الموكوليـان " : فسألته.المطر، لذا فقد حظيت بالرطوبة وستكبر وتنمو

 مـن اًإن صوتها بهذا الجمال، على الأقـل سـتنمو لتـصير سربـ" : فقال،"حين تكبر؟

   كيف لمثل تلك الكلمات ألا تنتزع الضحكة من أعماق قلبي؟".!ةالطيور الصغير

 للأبـد، تلـك "والواجيا" غادرني 1974، ففي عام طويلاًلكن السعادة لم تستمر 

  .المأساة كانت بداياتها مفرحة

 عـرض الأفـلام للجبـال للتـسرية عـن عـمال ةفي صيف ذلك العام جاءت فرق

 سـاحات الغابـات لعـرض الأفـلام عـلى  فذهبوا إلى منـاطق العمـل وإلى،الغابات

 تلك الأخبار "والواجيا" سمع ما إنا من قبل، لذا ًالتوالي، لم نكن قد شاهدنا أفلام

ا ًين قريبتين منا، وأخذوا معهم خمـري واتصل بقبيلتين أخر"لوني"حتى تناقش مع 

طـف  لدعوة فرقة عرض الأفلام، كان عمال الغابات في غاية اللًمعا وذهبوا ًولحما

 كانـت .ا مـن قبـل وافقـوا عـلى الفـورًمعنا، فعندما سمعوا أننا لم نـشاهد أفلامـ

 ومـساعده، ولقـد أصـيب المـساعد مـشغل الأفـلامالفرقة تتكـون مـن شخـصين، 

 واسـتخدمنا . فقـطشغل الأفـلامبالإسهال في تلك الأيام، لذا أرسـل لنـا العـمال مـ

 ،ن مـن المعـداتي كبـيرهاز العرض ومولـد الكهربـاء وصـندوقين جلحملالغزلان 

رساله بغرض التأديب،  هو مثقف تم إالمشغل أن "والواجيا"وأخبر عمال الغابات 

حـدى الجامعـات، وهـو الآن إ بقـسم التـاريخ في اً مساعداًوكان في السابق أستاذ

ا بعد انتهاء عـرض الفـيلم وألا يغيـب ًتحت المراقبة لذا طلبوا منا أن نعيده سالم

 .اًعن نظرنا أبد
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 نجتمع بتلك السعادة منذ سنوات عـدة، لقـد اجتمـع كـل أبنـاء القبيلتـين لم
 موا جلبوا معهـؤ وعندما جا،اًالمجاورتين عندنا، فصار العدد أكثر من أربعين شخص

ا في المعسكر وأكلنـا اللحـم ًا، وأشعلنا نارًلحم حيوان طازج اصطادوه لتوهم وخمر
 فكان يبدو قد تجاوز الأربعين من ممشغل الأفلا أما ،وشربنا الخمر وغنينا ورقصنا

ا بتقـديم ً ولقد قمنـا تباعـ،العمر، وكان أبيض الوجه، لا يحب الضحك قليل الكلام
الخمــر لــه، فــرفض في البدايــة، بعــدها بــدأ في شرب القليــل بحــذر، بعــدها صــار 

 كان عنـد مجيئـه وسـطنا .ا ظل يعب جرعات كبيرةًيرتشف رشفات صغيرة، وأخير
 بها حياة، لكن ترحابنـا وسـعادتنا بخـرا بـسرعة ت مبتلة ليسأشبه بقطعة حطب

  .ا ليصير جذوة نار تشتعل سعادةًأبخرة الكآبة التي تعتريه، فأشعلناه سريع

 أن نعلـق الـشاشة البيـضاء مـشغل الأفـلام حل الظلام حتى طلب منا ما إنو
ٍبصوت عالعلى شجرة، وقام بتشغيل مولد الكهرباء ليهدر  عـرض لة ال، ثم نصب آٍ

 سـقطت حزمـة الـضوء الأبـيض فـوق الـشاشة حتـى مـا إنو ،ليبدأ عرض الفـيلم
ا، حتـى كـلاب الـصيد المنكمـشة خلـف ًهات التعجب من الجالسين أرضآصدرت 

 فيما يشبه المعجزة ظلال منازل تالشاشة أطلقت نباح خوف، وعلى الشاشة ظهر
شاشة فكـانوا لا وأشجار وأشخاص، بل إنها كانت بـالألوان، أمـا الأشـخاص عـلى الـ

ا يلجم ا مدهشًً، كان أمرًأيضايتحركون بحرية فحسب، بل كانوا يتحدثون ويغنون 
 أما عن قصة الفيلم فقد نسيتها، لأن الشخصيات بالفيلم كانوا يتحـدثون .الألسنة

ٍبصوت عالويتحدثون ثم يتخذون وضع الرقص ويغنون  ، ولم نكن نفهـم كلـمات ٍ
 فعـلى ، لكننا شـعرنا بـالحماس والـسعادة، في مجملهمًاالأغاني، لذا كان الفيلم مبه

أي حال كنا نرى مناظر بلا حدود من خلال شاشـة قماشـية صـغيرة، ولقـد أخبرنـا 
مشغل الأفلام أن الأفلام الآن لا تضاهي الماضي، فلـيس هنـاك سـوى بـضعة أفـلام 

الأبيض  وأضاف أن الأفلام في المـاضي رغـم أنهـا كانـت بـ.فقط وكلها أساسها الغناء
 عنـدها غـضب .نساني، تستحق المشاهدةوالأسود، إلا أنها كانت تتحلى بالطعم الإ

  ً؟ أليس هـذا ظلـمائإذا كان هناك الجيد فلماذا تشغل لنا السي" : وقال"مافينباو"
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ن الأفـلام الجيـدة في المـاضي تـم  إقـائلاً فعاجله مشغل الأفـلام بالـشرح ،"لأعيننا؟
إنك تخدعنا، " :"مافينباو" فقال . وتم حظرها ومنع عرضها،" سامةاًأعشاب"اعتبارها 

 وأمـسك "والواجيـا"، ثم ازداد غضبه وتحرك لضرب المشغل، فتقدم "إن هذا هراء
 مـن الخمـر ًك مـشغل الأفـلام إلا لـو شرب وعـاءنـه لـن يـترإ "مافينباو"به، فقال 

ه دفعـة ا سـوى أن يـشرب الوعـاء الـذي ناولـه لـٍّ فلم يجد المشغل مفـر.بالكامل
 .واحدة

انتهى عرض الفيلم لكن السعادة استمرت، فالتففنا حول النـار وبـدأنا جولـة 
 وطلب الجميع تحت تأثير الخمر من مشغل الأفـلام أن يغنـي ،من الغناء والرقص

، فقال بلـسان ثقيـل "مافينباو" وقتها كان قد ثمل من الكأس التي قدمها له .أغنية
لقـاء إلا يجيـد الغنـاء، وسـأل إذا مـا كـان باسـتطاعته نه إا ًا ويسارًوهو يترنح يمين

 عنـدها ألقـى المـشغل .ا عن ذلك؟ فقال الجميـع ممكـنًقصيدة من الشعر عوض
لاف آالنهـر يجـري تجـاه الـشرق، لتكتـسح أمواجـه العظـماء عـبر "جملة واحدة 

 وكان البيت الذي ألقـاه مـع . بعدها انقلب على الأرض وغاب عن الوعي،"السنين
 ضـحكات الجميـع، ولقـد بـدأ ثارأ مما ًتماما ينه المفاجئ على الأرض متناسبانقلاب

ن فقط هم من يثملون حتـى إعجابنا، فالأشخاص الصادقومشغل الأفلام ذلك يثير 
  .اًيسقطوا أرض

 بإعـداد  مـشغولاً"أنتـساور"وفي صباح اليـوم التـالي حـين اسـتيقظت وجـدت 
ا، لكنه ًا واحدبريقًإ كنا في العادة نغلي .ا في غلي الشاي باللبنً فكان منهمك،الإفطار

في هذا اليوم بعد أن قام بغلي براد سكبه في دلو لحاء البتولا لحفظه ووضع عليـه 
 ، فاعتقدت أنه يريد أن يـشرب المزيـد لـذلك لم أسـأله،اًا ثانيبريقًإالغطاء ثم غلى 

 مـا يـرام،  لـيس عـلىاًبريق الثالث شعرت بأن هناك أمـرلكنه عندما قام بغلي الإ
وا لمشاهدة الفيلم بالأمس قـد رحلـوا، ولقـد زاد إن الأشخاص الذين جاؤ": فقلت له

علينا مشغل الأفلام فحسب، وحتى لو أكثر من الشرب فلن يتمكن مـن شرب ثلاثـة 
كثـيرون في فـيلم أمـس، لقـد رأيـت ن جاء لقد رحلوا، لك" :، فأجابني بجدية"أباريق

 اء والشباب والعجائز، لقـد ذهبـت للبحـث عـنهممجموعة كبيرة من الرجال والنس
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لتوي لكني لم أجدهم ولا أعلم أين نـاموا ليلـة أمـس، لـو عـادوا بعـد قليـل ألـن 
 عنـدها انفجـرت في الـضحك، ولقـد شـعر بـبعض ،"يحتاجوا لشرب الشاي باللبن؟

هل رحل الأشخاص الذين كـانوا بـالفيلم؟ لقـد " :اًالتوتر من ضحكاتي، فقال متردد
 عنـدها عـدت ،" تناول الطعام، أنى لهم بالقوة؟دوننتصف الليل ثم رحلوا غنوا لم

 لكننـا بعـد أن .ًأيـضا، فـضحك هـو "أنتـساور" بما قاله "والواجيا"للخيمة وأخبرت 
 .انتهينا من الضحك خيم علينا الصمت فقد اعتصر الألم قلوبنا

ا، وقال إن ًنام مشغل الأفلام بسبب الخمر ولم يستيقظ إلا بعد التاسعة صباح
 ألا يقلـق، وأنـه سيـشعر "والواجيا" وحلقه جاف وأقدامه لينة، فأخبره رأسه ثقيل

بريـق وصـب  الإ"أنتـساور" ثم حمل .بالتحسن بعد أن يشرب الشاي بلبن الغزلان
ن رأسـه قـد زال منـه الألم، إن شربه قال بالفعل أ من الشاي باللبن، وبعد ًله وعاء

 .ً أن يـصب لـه ثانيـة"أنتـساور" مـن "والواجيا"لب وعاد بعض القوة لأقدامه، فط
لقد رأيت بالأمس فتاة أشبه بالملائكة، يبدو أنها ليست " :"والواجيا"فسأل المشغل 

، وكـان "مايكـان" أنه يتحـدث عـن "والواجيا" فعلم ،"، من هي؟"إيوينكيه"ـمن ال
لقـد أفرطـت في " :قـائلاً، فرد بهاا ً اهتمام يكره كل الرجال الذين يبدون"لاجيمي"

  ."الشرب، ربما خانتك عيناك

شرب مشغل الأفلام ثلاثة قـدور مـن الـشاي بـاللبن حتـى تـورد وجهـه بلـون 
في المـرة " :اً مـداعب"والواجيـا"، فقـال لـه "جيليبا"ـالغسق، وأكل قطعة من خبز ال

 ." للثمالـةاً مضادً اجلب معك دواء"إيوينكيه"ـالقادمة التي تأتي فيها لمعسكرات ال
إنني أحسدكم على حياتكم، فهذا الانسجام يشبه جنة منعزلة عن " :قال المشغلف

في هـذا العـالم، أيـن تجـد جنـة " : تنهيدة طويلة وقال"والواجيا" فتنهد ."البشرية
  ".منعزلة؟

ا قمنا بتحميل معدات العـرض داخـل الـصناديق ًوفي الساعة العاشرة تقريب
 في ذلـك .لمـشغل عائـدين إلى الغابـة وأوصـلناها وا،ووضعها على ظهور الغزلان

   بتوصـيل المـشغل، لكـن"والواجيـا" و"لـوني"اليوم كـان مـن المفـترض أن يقـوم 
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 فجـأة بـألم في المعـدة، لـذا تطـوع "مكـسيم" بالرحيـل أصـيب "لـوني"عندما هم 
 وكان قد أكثر من الشرب في الليلـة الـسابقة، وكـان . منه بالذهاب بدلاً"مافينباو"

 "مافينبـاو"المـشغل خـشي  .حمـر وتفـوح مـن فمـه رائحـة الخمـرل أوجهه لا يزا
يـا أخـي، في المـرة " :قـائلاً بذلك لذا بادر بالتربيت على كتفـه  أحسوتجنبه، ولقد

التـي " الأعـشاب الـسامة"حضر معـك تلـك أالقادمة التي تأتي فيها لعرض الأفلام، 
فالأعشاب السامة سيأتي بالتأكيد بالتأكيد، " :، فهز المشغل رأسه وقال"أخبرتنا عنها

  ."ا عطرةًوتصير أعشابأو آجلاً   يوم إن عاجلاًيهاعل

، أمـا  امتطـى كـل مـنهم غـزالاً،غادر المعسكر خمسة غزلان وثلاثـة أشـخاص
 لو علمت أن ذلـك كـان الـوداع الأخـير .خران فقد حملا أجهزة العرضالغزالان الآ
قـة، لكنـي لم يـراودني أي قبلتـه بر لكنـت احتـضنته بقـوة و"والواجيـا"بيني وبين 

 كان لديه شعور ما، فعندما وقفـت في المعـسكر أنظـر لـه ه لكن يبدو أن،حساسإ
لـو " :ا للرحيـل، ألقـى فجـأة بعبـارة مازحـة لي وقـالًوهو يمتطي الغزال استعداد

 ."اًتحولت لإحدى الشخصيات التي في الفيلم، فلا تتركيني جائع

نفـسه لقد عاد إلى المعسكر في اليـوم لقد تحول بالفعل إلى شخصية في فيلم، 
جــل حمايــة مــشغل الأفــلام أ لقــد تعرضــوا لهجــوم دب في الطريــق، ومــن ؛اًراقــد

  . للأبد جبال هذا العالم وأنهاره، وودعني"والواجيا" ودع "مافينباو"و

 قد بدأت بمطاردة دب أسود، لقد جلب ذلك الدب "لاجيدا"ـ كانت معرفتي ب
، يبـدو أنـه ًأيضا بسبب دب أسود "والواجيا"داعي مع  وكان والسعادة حتى بابي،

  . نهايتهاًأيضامصدر سعادتي، وهو 

ففي هذا الوقت تكون خارجـة  ؛في العادة تكثر حوادث الدببة في فصل الربيع
لتوها من بيات شتوي استمر لشتاء كامل بلا طعام ولا شراب، لذا تكـون في شـدة 

 لا تكون قد نمت في ذلك الوقت، لذا تتجول الجوع، بالإضافة إلى أن الفواكه البرية
ــصيد غــذائها ــع الأمــاكن ل ــة عــلى البــشر في،في جمي ــذلك يكــثر هجــوم الدبب    ول

 تناولهـا مثـل الحـشرات بإمكانهـا وبحلول الصيف تكثر الأشياء التـي .هذا الفصل
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هـا فهـي في ِ فلـو لم تثر،والفواكه البرية وغيرها، ولهذا تصير هادئة في هـذا الوقـت
  .اً ميت لكن لو استفززتها فلن تتركك إلا،لب لن تبادرك بالهجومالغا

حــدى إ تــستخدم نهــا عــادةًإوعنــدما تبــدأ الدببــة الــسوداء بياتهــا الــشتوي ف
 فهي تختار شجرة مفرغة مـن ،"الكهف الأرضي"أو " الكهف السماوي: "الطريقتين

سـطوانة أحـة  فلـو كانـت فت،ا لها، أي المكان الذي تختبئ فيـهالداخل لتكون كهفً
، أمـا لـو كانـت الفتحـة في "اٍّ سـماوياكهفً"الشجرة تلك متجهة نحو السماء تدعى 

 وبحلــول الــصيف تخلــو ،"اٍّ أرضــياكهفًــ"ســطوانة أو أســفلها فتــسمى منتــصف الأ
  .ا تتسلق السناجب لتلهو بداخلهاًالكهوف السماوية والأرضية، وأحيان

فبعـد أن غـادروا  .بب كهف أرضي أن المأساة بدأت بس"مافينباو"ولقد أخبرني 
 والمـشغل في أرض هـو فجلـس ،المعسكر وساروا لمدة ثلاث ساعات توقفوا للراحة

  . فقد ذهب ليقضي حاجته"والواجيا" االغابة يتسامران ويدخنان التبغ، أم

 "مافينبـاو"وبعد فترة قصيرة من جلوسهما وعندما كانـا يتحـدثان اكتـشف 
ه من فتحة كهف أرضي موجود بـشجرة مفرغـة، ا يمد رأسًفجأة أن هناك سنجاب

، اً صـغيرٍّدبـاا، بـل كـان ًفرفع بندقيته وأطلق النار، لكن ما أصابه لم يكن سنجاب
 يبـدو أن الـسنجاب بعـد أن دخـل الكهـف الأرضي ليلهـو .لقد هرب السنجاب

ا، وعنــدما قفــز الــدب الــصغير ً فزعــَّاكتــشف وجــود دب صــغير بالــداخل ففــر
 سـقط الـدب الـصغير عـلى أرض مـا إنو ،صـابته الرصاصـةليمسك بالسنجاب أ

يـا لحظـك الـسعيد، بعـد قليـل سـتنعم " : للمشغل"مافينباو" حتى قال الغابة
 بالتقاطه حتى تناهى إلى سمعهما صوت حفيف يـأتي َّ هماما إنوبطعام شهي، 

من وسط الغابة الكثيفة، لقد سمعت الدبـة الأم صـوت الرصاصـة فعلمـت أن 
 "مافينبـاو" عندها رفع ، صغيرها، فركضت تجاه الشجرة المجوفةا أصابًمكروه

بندقيته وأطلق النار نحوها لكنـه لم يـصبها، فـأطلق مـرة ثانيـة لكنـه أخطأهـا 
طـلاق  إ"مافينبـاو"ما بجنون، وعندما أراد ، عندها ركضت الدبة الأم نحوهًثانية

 المزيـد مـن كانت البندقية قد فرغـت مـن الرصـاص ولم يكـن معـه ًالنار ثانية
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لـو لم يطلـق " :"مافينبـاو"الطلقات، فتلك المرة لم يخرج بهـدف الـصيد، ثـم قـال 
 النار على ظهر الدبة الأم مـما جعلهـا تغـير اتجـاه هجومهـا لكـان مـن "والواجيا"

الصعب أن ينجو بحياته هو ومشغل الأفلام، لأن تلـك الدبـة الأم الغاضـبة كانـت 
 ."على وشك الوصول إليهما

 كانت سريعة فأطلق رصاصـة أخـرى ."والواجيا"بة واندفعت تجاه نهضت الد

نحوها أصابت بطنها فأخرجـت أمعاءهـا، لكنهـا لم تستـسلم، بـل دسـت الأمعـاء 

ين، وغطت جرحها واندفعت تالخارجة مرة ثانية إلى بطنها باستخدام كفيها الأمامي

بـت منـه،  والغضب يملؤها، وعندما أطلق الرصاصة الثالثـة كانـت قـد اقترهتجاه

الرصاصـة الرابعـة، بـل مـدت ولقد طاشت تلك الرصاصة، ولم تمهله الدبة لإطلاق 

 وفتحت جمجمته بضربات سريعة، عندها ه الدماء واحتضنتاي تقطر منهكفها الت

، "والواجيـا" بندقيته تجـاه  حاملاً"مافينباو"ا، وركض ًأغشى على مشغل الأفلام فزع

ا، والتقطـت البندقيـة ً أرضـهة قـد أسـقطتلكن الوقت كان قد فـات، كانـت الدبـ

ها فقد خرجـت ؤ، أما أمعا"مافينباو"وأمسكت بها كمقاتل عنيد وهي تسير تجاه 

ا لم تعـد قـادرة عـلى التحمـل أكـثر فوضـعت كفيهـا ًمرة أخرى من بطنهـا، وأخـير

ين، ووضعت البندقية، وزحفـت بـصعوبة عـدة خطـوات بعـدها همـدت تالأمامي

  . وهشم جمجمتها باستخدام كعب البندقية"باومافين" فتقدم ،حركتها

نه لو لم ، وقال إ"والواجيا"بندقية مثله مثل ا في استخدام الً بارع"مافينباو"كان 

 مـن الخمـر وارتعـشت اً بمشاهدة الفيلم في الليلة السابقة فشرب كثـيرًكثيرايفرح 

  . بين مخالب الدب"والواجيا"طلاق النار لما مات إثناء  أقليلاًيده 

  . زعيم في قوميتناآخروهكذا رحل عنا 

   أبنــاء عــشيرته بالريــاح وشــيعه كثــيرون، وعنــدما ســمع"والواجيــا"تــم دفــن 
 بمراسـم جنازتـه، "نيخـاو" وقامـت ، توافـدوا إلى معـسكرنابخبر صـعوده للـسماء
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 التــي كانــت تــسندني "داجيانــا"وكانــت الريــاح شــديدة في يــوم الجنــازة، ولــولا 
  .ادًلاقتلعتني الرياح بعي

ا في الحياة، وأذكر ذات مرة أننـي فكـرت فيـه ًا كبيرً فراغ"والواجيا"ترك رحيل 
حتى أصـابتني غـصة في قلبـي، وعنـدما مـددت يـدي لأتحـسس موضـع القلـب، 

صـبع إن صـدري صـار صـخرة صـلبة، فخلعـت ملابـسي والتقطـت أشعرت فجأة 
 شـعرت صـدري، رسـمت ورسـمت وفجـأة عـلىا ٍّالرسم، وبدأت في الرسم عشوائي

، وساعدتني في مـسح الـدموع عـن وجهـي "نيخاو" عندها دخلت .بالأسى فبكيت
 وبعد الحادثـة أخبرتنـي أننـي .والألوان عن صدري ووضعت الملابس على جسدي

 .ٍّدبارسمت على صدري 

 لم أسـتطع .، مـات بـسبب الإفـراط في الخمـر"ويكيتيـه" مـات 1976وفي عام 
 أكن أرغب في توديع رعديد، على الرغم من ، لم لتوديعه"جيليو"الذهاب إلى بلدة 

 قـد بـدأ العمـل "جيويـوا" في هذا العـام كـان ."إيوان"فن بجوار ُ ولقد د،أنه ابني
  ."جيليو"ا في مكتب البريد ببلدة موظفً

 العمل وقع في الحـب مـع فتـاة مـن قوميـة "جيويوا"وفي العام الذي بدأ فيه 
 وعنـدما تزوجـا في ،"جيليـو"تجـر بلـدة ، وهي بائعة بم"لين جين جو"الهان اسمها 
 إلى "ليوشـا" وعنـدما أخـذتني ،"جيليـو" ذهبت مـرة ثانيـة إلى 1977خريف عام 

 رأيــت الــرف الموضــوع عليــه القــماش وعليــه "لــين جــين جــو"المتجــر لــكي أرى 
حداهما غامقة والأخرى فاتحة، مجموعة ذات لون أزرق إمن القماش مجموعتان 

 الـذي رأيتـه في "جـين"عندها لمع أمام عيني مشهد نهر والأخرى ذات لون أصفر، 
 إن نهـر حيـاتي يجـري ."يرنـسينيه"وقت الغسق الذي ابتلعت فيه مياه الفيـضان 

 ولقـد . عنـيًن، عندها تداخلت مشاعري وانهمرت دموعي رغـماان اللونافيه هذ
هـل الجـدة لا " :"ليوشا"، فسألت بالحزن "لين جين جو"وعي في شعور تسببت دم

 أن تخبرها أنني تذكرت "ليوشا" فطلبت من ،"رغب في أن أكون زوجة لحفيدها؟ت
  .ا فحسبًنهر
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 وكانـت لا تـزال ترتـدي في ، إلى جـواري"ليوشا" عادت "جيويوا"بعد أن تزوج 
، وكانت تجهش "ويكيتيه"عنقها العقد المصنوع من عظم الغزلان الذي صنعه لها 

 يحـب أن يـداعبها "ويكيتيـه" فقـد كـان ؛في البكاء في كل مرة يكتمل فيها القمـر
 هذا السر كنـت أعرفـه منـذ أن تزوجـا، .ويطلبها في الأيام التي يكتمل فيها القمر

تنـاهى لنـا مـن خيمـتهما صـيحات ت تمـرة يكتمـل فيهـا القمـر كانـكل لأنه في 
  . التي تفيض بالسعادة"ويكيتيه"

ملين معهـما  حـا" لـينسـو تـشانج" وزوجهـا "داجيانـا" عـادت 1978وفي عام 
 قـد بلغـت "إليانـا"لـدت لتوهـا إلى جـواري، في هـذا العـام كانـت ُابنتهما التي و

 للالتحاق بالمدرسـة عـلى "جيليو" إلى بلدة "داجيانا"العاشرة من عمرها، فأرسلتها 
 أنهـا ترغـب "داجيانـا" ولقد أخبرتني ."لين جين جو" و"جيويوا" من كلُّأن يرعاها 
 حبلـت، لكنهـا انزلقـت في الغابـة في "سـوما"نجـاب إ نجاب ولد، فقبلإبشدة في 

 " لـينسـو تـشانج"ا، ولقد انفطر قلبها هـي وًشهرها السادس فأجهضت وكان ولد
 .وعزفا عن الطعام لعدة أيام

 وكنت أعتقد أنه لـن يثـير اهـتمام أي ، سن الزواجًأيضا "أنتساور"ولقد بلغ 
ت أحبتـه فتـاة اسـمها ، لكـن عـلى عكـس مـا اعتقـدٍّسرافتاة، فحماقته ليست 

 إلى "مافينبـاو" تعـيش في قبيلـة قريبـة منـا، وذات مـرة ذهـب  كانت."يوليان"
 بإعـداد عـدة أبـاريق مـن "أنتساور"هناك وحكى لهم القصة الطريفة عن قيام 

الــشاي بلــبن الغــزلان للترحيــب بالــضيوف الموجــودين داخــل الفــيلم، فــضحك 
 طيـب، وقلبـه نقـي، هـذا "أنتـساور"ن إ" :مها التي قالت لأ"يولينا"الجميع، إلا 

 ."النوع من الرجال يمكن الاعتماد عليـه إلى الأبـد، أنـا أوافـق عـلى الـزواج منـه
  "مافينبـاو" بمـا قالتـه ابنتهـا، ولقـد سـعد "مافينبـاو" بإبلاغ "يوليان"فقامت أم 

  ا مـا أقمنـاً، وسريعـ الفـور ليتنـاقش معنـا في أمـر الـزواجأيما سعادة، وعاد على
 في البدايــة مــن ألا يــتفهم ين قلقتــ"نيخــاو" مراســم الزفــاف، كنــت أنــا ولهــما

ا لنا، لكن بعد فترة قصيرة من ً علاقة الذكر والأنثى، وظل القلق ملازم"أنتساور"
   لم"يوليـان"ا في قمـة الـسعادة، لكـن ، ولقد جعلنا هذ"يوليان"اجهما حبلت زو
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 في العـام التـالي لكنهـا ماتـت اً إلى الأبد، فقـد أنجبـت توأمـ"أنتساور"تعتمد على 
دفن النساء اللاتي توفين بسبب ولادة متعثرة بعـد ُ وفي العادة ت.بسبب نزيف حاد

ا بجوارها ولم يـسمح ً لم يسمح لنا بدفنها، بل ظل ساهر"أنتساور"يوم واحد، لكن 
الاقتراب منها، مر يومان، ثم ثلاثة، ثـم أربعـة أيـام، وعـلى بحد من المشيعين ألأي 
 تعفنـت وانبعثـت "يوليان"إن جثة فا ا منعشًٍّم من أن الجو وقتها كان خريفيالرغ

أن إلى ا تلـو أسراب مـن الغربـان، لـذا اضـطررت ًمنها رائحة كريهة جذبت أسرابـ
 ماتـت، في الحقيقـة تحولـت إلى زهـرة "يوليـان"لا تعتقـد أن " :"أنتساور"ـأقول ل

   ."ًو وتكبر وتزهر ثانيةا في التراب فلن تنمًصغيرة، ولو لم تضعها سريع

 عنـدها قصـصت ،"ما الزهرة التي ستتفتح عليهـا يوليـان؟" :"أنتساور"سألني 
ن إفقلـت  ، من قبـل"إيفولينا" التي حكتها لي "لامو"بحيرة  على مسامعه أسطورة

 "أنتـساور" وهكذا وافق .زهرة منهاهي  "يوليان"بحيرة امتلأت بزهور اللوتس، وال
هـل تفتحـت " :ن يسألني كلـما حـل الربيـع، ومن وقتها كاها على دفن زوجتًأخير

، عنـدها "لامـو"ذات يـوم عـلى بحـيرة عليهـا  سـتعثر : فأرد عليه،"؟"يوليان"زهرة 
 لقـد .ستعثر عليهـا ذات يـوم" : فأرد،"بحيرة؟الومتى سأعثر على " : فيقول."ستراها

لـو صـارت " :ني فكـان يـسأل."أتى أجدادنا من هناك، وسنعود إلى هناك في النهاية
لو لم تصبح عـود عـشب " : فأقول له،" زهرة لوتس، فأي زهرة سأصير أنا؟"يوليان"

لا " : عنـدها كـان يقـول."هـا يـسطع فوقًينمو بجوار زهرة اللوتس، فستكون نجما
، أريد أن أكون عود عشب، فالعشب وحده يمكنه تقبيل وجه ًأريد أن أصبح نجما

 ."على جسدهااللوتس، ويمكنه شم الرائحة التي 

، أحـدهما "أنتـساور"ما  فقـد اختـاره"يوليـان"ن تركتهما ي التوأم اللذأما اسما
 هو نوع مـن حقائـب الظهـر، أمـا "باريجي" و."شاخيلي"خر  والآ،"باريجي"سماه 

 كـل تفكـيره في تخـيلات تحـول "أنتـساور" ولقـد وضـع .السكر فيعني "شاخيلي"
ولية تـربيتهما ؤ بالأطفال، لذا وقعت مسً إلى زهرة لوتس، فلم يكن مهتما"يوليان"

  .على عاتقي
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 التي كانت قد بلغت الثلاثين من العمر بطفل "مايكان" حبلت 1980وفي عام 
  .غير شرعي

 فقـد كـان يقـول لأي ،"لاجيمـي"ـ على علاقة مباشرة بـ"مايكان"كانت مأساة 
 أكـثر مـن "ونيخا" ولقد نصحته أنا و.نها لا تزال طفلةإكائن كان يأتي لطلب يدها 

زوجها أليس في ذلك تعطيل لها؟ تلك الطفلـة ُ قد قاربت الثلاثين، ولو لم تهامرة أن
 .تم التخلي عنها، إن قدرها من البداية سـيئ، يجـب أن نـدعها تحظـى بالـسعادة

 "مايكـان" أمـا لـو رجتـه ."إنهـا لا تـزال طفلـة": دائماً كانت "لاجيمي"جابة لكن إ
 الزواج وإنجـاب الأطفـال مثـل بقيـة الفتيـات، كـان نها ترغب فيإبنفسها وقالت 

ا بعـد ً تلك الزهرة اليانعـة زوت وذبلـت يومـفإن لذا ،ينخرط في نوبة بكاء شديد
  ."لاجيمي"صوت بكاء يوم وسط 

 بالزواج منها بالرفض عدة مـرات، لم يعـد " لوجاو بينج"وبعد أن قوبل طلب 
 خـبر "لاجيمـي" وعنـدما سـمع ،ب، بـل تـزوج وأنجـًإلينا لجمع الأغاني ثانيـة يأتي

هل المشاعر والحب حقيقيان؟ إنهما مثل الـسحب التـي " :"مايكان"ـ قال لزواجه،
تعبر أمام العين، مـا رأيـك في ذلـك المـدرس مـن قوميـة الهـان؟ ألم يتـزوج؟ الكـل 

 قـد علمـت "مايكـان" وقتها كانت ." أنا، الوحيد الذي لن يفعل هوِسيتخلى عنك
 وبعـد أن ،، فبكـت"تـشيلوافو"سطبل الخيول بالفندق في وإفي بقصة التخلي عنها 

 من اًأما، سأتزوج ذات يوم، وزوجي سيكون بالتأكيد شاب" :"لاجيمي"ـبكت قالت ل
  ."الإيوينكيه

 "لاجيمي" كان . الثلاثين اختفت فجأة"مايكان"وفي ربيع العام الذي أتمت فيه 
 فلـم تـذهب حتـى ، بالخروج وحيدةاًفي العادة يراقبها بصرامة، ولا يسمح لها أبد

 . جبلي سحيقٍ كانت كزهرة وحيدة في واد، من قبل"جيليو"لبلدة 

وفي سن الثلاثـين تحولـت الزهـرة فجـأة إلى فراشـة وطـارت لتغـادر الـوادي، 
ي بحـث  فريقَـ" لينسو تشانج" و"لوني" من كلُّ فقاد ، بالجنون"لاجيمي"فأصيب 

  الآخــر، والفريــق "جيليــو" إلى بلــدة  فــذهب فريــق مــنهم،ا عنهــاًوخرجــوا بحثــ
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 فقد بقي في المعسكر وقد كادت دموعه تجف من "لاجيمي" أما ،"وتشيلوافو"إلى 
ا هكـذا ًكثرة البكاء، ولم يأكل أو يشرب أو ينم لعدة أيام متتاليـة، بـل ظـل جالـس
ا ًا وتكـرارًبجوار موقد النار وقد احمرت عينـاه واصـفر وجهـه، وظـل ينـادي مـرار

 فكنا في غاية القلـق، فلـو لم تعـد "نيخاو"ا ونأما  أ. بصوت كالنواح"ايكانم"باسم 
 إلا أنــه في اليــوم الخــامس ، لــن يعــيش بعــدها"لاجيمــي" فالغالــب أن "مايكــان"

ا عنها قد عاد بعد، حين ًبحث" وتشيلوافو"ن الفريق الذي ذهب إلى لاختفائها لم يك
عليهـا، وعـلى جـسدها الملابـس ًباديـا عادت هي من تلقاء نفسها، وكـان الهـدوء 

  ما، كـان منـديلاًءالتي كانت ترتديها حين غادرت، ولكن زاد على رأسها شينفسها 
نهـا إ؟ فقالـت ِ أين ذهبت"لاجيمي" فسألها .وردي اللون استخدمته لربط شعرها

كيف لا يوجد ًإذا " : حتى كاد يفقد الوعي وقال"لاجيمي"ضلت الطريق، فغضب 
 منـديل، ِ الطريق؟ بل زاد عـلى شـعركِ ضللتِ واحد إن كنتفي ملابسك ولو قطع

 "لاجيمـي" كان ."وجدته حين ضللت الطريق ": فقالت،" بهذا المنديل؟ِمن أين لك
كن لديـه دمـوع ليـذرفها، لـذا كـان ت لكنه في الحقيقة لم ،يعلم أنها تخدعه، فبكى

أمـا، لـن " : أمامـه وقالـت"مايكـان" عنـدها ركعـت ،ه عبارة عن نواح فقـطؤبكا
  ."أغادرك بعد الآن، سأبقى في الجبل للأبد

 لكـن وقتهـا لم يتوقـع ، بفترة قصيرة بدأت في التقيـؤ"مايكان"وبعد أن عادت 
ا ً غـضب"لاجيمـي" فاستـشاط ، وفي الصيف ظهر عليها الحمـل،أحد أن تكون حبلى

الذي كان قد هدأ لتوه، فضربها بفرع شجرة بتولا وهو يسبها ويـسألها مـن هو و
، ولقد فعلتهـا "إيوينكيه"ـإنه رجل من ال" :ا الرجل الذي فعل بها هذا؟ فقالتذه

 أن تفعـلي هـذا الأمـر ِ طفلـة، كيـف لـكِزلـت ام ِإنك" :"لاجيمي" فقال ."برغبتي
  ."أما، أنا لست طفلة، لقد بلغت الثلاثين" : بصوت مرتعش فردت".المخزي؟

شيطاني، فكان في كل يـوم  يبدو كمن أصابه مس "لاجيمي"في تلك الفترة كان 
 وذلك للقضاء على ذلك الطفـل ؛ لكي ترقص رقصة الآلهة"نيخاو"ـ ليذهب متوسلاً

 لـذا لم ."أنا أنقذ الناس فحـسب، لا أقـتلهم" : عليه"نيخاو"، فترد الموجود في بطنها
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 أن  أن تقوم بأعمال شـاقة متكـررة آمـلاً"مايكان"، فأمر آخريعد أمامه من سبيل 
لـد ُ وفي الشتاء و، في بطنهاًتماماا، فاستقر ًلشكل، لكن طفلها كان صلبتجهض بهذا ا

 وعندما بلغ الثانية مـن العمـر ،"شيبان" اسم ا أطلقت عليهٍّذلك الطفل، كان صبي
، "مايكـان"صار بإمكانه تناول اللحم والخبز، وكان يبدو صحيح البدن، لذا فطمته 

  .ثم انتحرت بالقفز من على حافة الجبل

 ربمـا كانـت لا ."لاجيمـي"بحثت عن بديل لهـا ليرافـق ها  فقط فهمنا أنوقتها
 بالوحدة ولا يجـد مـن يرعـاه، َّت أن يشعر من رباهايترغب في الحياة، لكنها خش

  .له هو الهدية الأخيرة التي أهدتها "شيبان" كان .لذا أنجبت ذلك الطفل

ة البكـاء، فمـن ا مـن كـثرً بالعمى تقريبـ"لاجيمي" في إصابة هالقد تسبب موت
ٍبصوت عال ما ينتحب دائماًا، وكان بعدها صار بصره مشوشً  يقطـع القلـوب بعـد ٍ

 "شـيبان" ولقد ساعدناه في تربيـة .أن يثمل كما لو كان أحدهم يمزق قلبه بسكين
  .ا بعد يومًليكبر يوم

 " لينسو تشانج"إن ف "جيليو" كانت تدرس في بلدة "إليانا"وعلى الرغم من أن 
 كانــت فتــاة ذكيــة ممتلئــة .جــازة صــيف وشــتاءإبهــا إلى الجبــل في كــل كــان يجل

 تعـود للمعـسكر في الـصيف حتـى ما إنبالحيوية، وكانت تحب الغزلان، فكانت 
 كي تذهب بعد الظهيرة مع قطعان الغزلان لتعود معهـا " لينسو تشانج"ـتتوسل ل

نوعة مـن جلـد أن يأخذ حقيبة النـوم المـصإلى  عندها يضطر ،مرة ثانية في الفجر
ا ما نفقـد ً كنا نادر"إليانا" لذا في كل مرة تعود فيها ،الوعل ويخيم معها في الخارج

 .ا، كانت أشبه بالإله الحامي للغزلانًفيها غزلان

 مرة ثانية للجبل وكانت وقتها في الحادية عـشرة "إليانا"في تلك السنة عادت 
 وذات يـوم بعـد الظهـر كنـا نـصطاد عـلى ضـفة نهـر أرجـون،ف أما نحنا، ًتقريب

أخــذتها معــي إلى منطقــة صــخور عــلى ضــفة النهــر وأمــسكت بأصــابع الألــوان 
 وعندما ظهرت أشـكال الغـزلان عـلى ، الرسمن الطين الأحمر لأعلمهاالمصنوعة م

  بإمكانهـاًأيـضاالـصخور  ": وصرخـت في انـدهاش"إليانـا"ء قفزت الصخور البيضا
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 وصرخـت ًا صـغيرة، فقفـزت ثانيـةًوطيـورا ً، بعدها رسـمت زهـور"ولادة الغزلان؟
 هـي التربـة والـسماء، وإلا فكيـف تنمـو الزهـور عـلى ًأيـضاالـصخور  ":باندهاش

، فرسـمت في البدايـة غزالـة، ًعنـدها ناولتهـا قلـما" ؟جسدها وتطير الطيور عليهـا
 لم أكن أتخيـل أن رسـوماتها سـتكون نابـضة بالحيـاة بهـذا .اًبعدها رسمت شمس

 ،ها هـي فكانـت شـقيةْها هادئة، أما التي رسـمتُغزلان التي رسمتالشكل، كانت ال
دهس الجرس المعلـق  حيث عوجت الغزالة رأسها ورفعت قدمها الأمامية محاولة

 سبع شعب، أما الثاني احدها ذأ أما قرونها فلم تكن مثل بعضها، فقد كان ،برقبتها
 : فقالـت،" مـن قبـل؟ مثل غزالتكَلماذا لم أر ": فقلت لها.فكان بثلاث شعب فقط

  ."إنها الغزالة الآلهة، فقط فوق الصخور يمكن أن تنمو غزالة مثلها"

 للدراسـة "جيليو" وعندما عادت إلى بلدة ، بالرسم"إليانا"ومن بعدها أغرمت 
 زاد اهتمامها بدرس الرسم، وعندما كانت تعود للجبـل كانـت تحـضر معهـا ًثانية

شـخاص وحيوانـات لأ وكانـتم الرصـاص، كومة من الرسومات التي رسمتها بـالقل
 وكانـت الشخـصيات التـي ترسـمها كلهـا ظريفـة، إن لم يكونـوا ،ومناظر طبيعيـة

ا يلبسون قبعات بشكل مائل ويمـضغون العظـام، فـإنهم أشـخاص يميلـون ًأشخاص
 ،اً أمــا الحيوانــات فكــان معظمهــا غزلانــ،والــسجائر في أفــواههم لــربط أحــذيتهم

، "جيليـو" نوع يتكون بشكل رئيس من مباني وشوارع بلدة والمناظر الطبيعية منها
 وعلى الرغم من اسـتخدامها للقلـم الرصـاص في .ونوع يمثل النار والأنهار والجبال

إنني كنت أستطيع أن أري اللـون البرتقـالي الـذي تطلقـه فرسم كل تلك الأشكال، 
 الذي تعكـسه ب المتصاعدة من قلب النيران، وأستطيع أن أرى الضوءلـلـهألسنة ا

  .مياه النهر في ليلة مقمرة

 لىإ أنهـا اشـتاقت ً إلى الجبـل تخـبرني خلـسة"إليانـا"وفي كل مرة تعود فيها 
 دائمـًا لـذلك كنـت .مـن الرسـم عـلى الـورقًكثيرا لصخور، فالرسم فوقها أفضل ا

  ا حــين تعــود وأذهــب معهــا للرســم عــلى الــصخور، وفي كــلًا صــحوًأختــار يومــ
  اتـركي الحكـم" : فـأرد،"هـل هـي جميلـة؟" : الرسم تسألنيمرة تنتهي فيها من
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نها سـتبعثر الـصخور إالرياح قالت " : فتضحك قائلة." حادة عنيها، إن أعينللرياح
 فكيـف سـتردين ًإذا" : فقلت." في قاع النهرذات يوم، عندها ستصير رسوماتي رمالاً

 قـاع النهـر، نهـا سـتحولها لرمـال فيإلقـد قلـت للريـاح " : فقالـت،"على الريـاح؟
 ."وستتحول الرمال إلى ذهب

وقتهـا قـد تجـاوز كـان  . غير سـعيد"مكسيم" حتى يبدو "إليانا" تعود ما إنو
 للدراسـة، كـان "جيليـو" إلى بلـدة "لـوني"العاشرة من العمر، وفي كل مرة يأخـذه 

ن رأسه يؤلمه بمجرد رؤية الكتب، لذلك في كل إ وكان يقول ،ا مرة ثانيةًيهرب عائد
 لذا فقد كانا ، تعود فيها كان يشعر بالنفور، فهي محبة للدراسة"إليانا" كانت مرة

  .طراء للفوز ببعض الإٍّسرايتنافسان 

 وفي ، أطفـالاًن لا يزالـو"سـوما" و" وشـيبان"بـاريجي" و"شـاخيلي"وقتها كـان 
 كان يمتلك كامـل الـسلطات علـيهم، فـإذا أمـرهم "إليانا"الوقت الذي تغيب فيه 

 يحب فقط التحـدث بلغـة قوميتنـا، "مكسيم"ا يفعلونه، وكان وما كانبعمل شيء 
 فقـد "إليانـا" أمـا ،"إيوينكيـه"ـلذا حين كان يتحدث معهم كان يتحـدث بلغـة الـ

 لـذا كانـت تعلـم هـؤلاء الأطفـال الـصينية ،كانت تتحدث اللغة الصينية بطلاقـة
ن الأطفـال إ قـائلاً، فكـان يفـزعهم "مكـسيم"بمجرد عودتها مما كان يثـير غـضب 

وا كلامـه باسـتثناء ، لكنهم لم يـصدقالذين يتعلمون اللغة الصينية تتعفن ألسنتهم
 حيلة أخرى، فأتى بكومة من قطع الخـشب وقـام "مكسيم"، لذا استخدم "شيبان"

 فلـم "إليانـا" أمـا ،حلق الأطفال حوله فـرحينَبنحت دمى خشبية لهم، وبالفعل ت
 وقامت برسم الأطفال على الورق، عندها تستسلم بسهولة، فالتقطت قلم رصاص

اجتذبتهم مرة ثانية، وكان قيامها برسم صـور للأطفـال قـد جلـب لنـا الكثـير مـن 
ا على الورق اعتقدت أنها تقـف ً شكلها مرسوم"سوما" عندما رأت السعادة، فمثلاً

 فقـد "بـاريجي" و"شـاخيلي"مـا ، أ"مـرآة، مـرآة": شارت للورقة قائلةأمام مرآة، فأ
، ًتمامـا برسم واحد منهما فقـط وذلـك لأنهـما متطابقـان في الـشكل "إليانا"ت قام

  نــه الــشخصإ وكــل مــنهما يقــول ًكثــيرالــذلك ظــلا يتجــادلان حــول ذلــك الأمــر 
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 شقية، فكانت تـضيف بعـض اللمـسات للرسـمة الخاصـة "إليانا" وكانت .المرسوم  
 "باريجي" و"شاخيلي" بهما، فتجعلها تبدو لطفل يتبول، عندها يتحول الجدال بين

 .ليدور حول أن أيهما ليس الشخص المرسوم

 بــصنع الــدمى الخــشبية للأطفــال اكتــشفنا هوايــة "مكــسيم"وفي أثنــاء قيــام 
 فكان يضع اللحاء في فمـه بعـد تقـشيره عـن قطـع ، في أكل لحاء الأشجار"شيبان"

حـور،  وكان يحب مضغ لحاء أشجار البتـولا وأشـجار ال،الخشب، ثم يمضغه بتلذذ
 ومـن ،قلـيلاًفقد كان هذان النوعان يتمتعان بالكثير من العصارة وبطعم مـسكر 

 يمضغ لحاء الأشجار مرة كل بـضعة أيـام، فكـان شـكله وهـو "شيبان"بعدها صار 
ا ً فكان فاتر"لاجيمي"مل صغير، أما َيحتضن الشجرة ويميل برأسه ليعضها أشبه بح

 هـو مـن الطفـل كـما لـو كـان "انمايكـ" وذلك بسبب موت ؛"شيبان"في معاملة 
 من بعـد أن بـدأ في مـضغ لحـاء ٍّتدريجيادفعها عن حافة الهاوية، لكنه بدأ يحبه 

ه ينمو على الأشجار، هذا بارع، فغذاؤ "شيبان"ن إ ما يقول لنا دائماًالأشجار، فكان 
  .ولن يصيبه مكروه لو حدثت مجاعة

لغز، وكنت أعتقد أن هذا  عبارة عن "مايكان" مثلها مثل "شيبان"كانت حياة 
 بكليـة فنـون الالتحـاق في "إليانا"اللغز لن ينفك، لكن في السنة التي نجحت فيها 

 لتوديعهـا، "جيليـو" إلى بلدة "داجيانا"جميلة بإحدى جامعات بكين وذهبت أنا و
  ."مايكان"عندها انفك لغز 

ــت  ــد أن أنه ــا"بع ــدة "إليان ــة في بل ــتها الإعدادي ــو" دراس ــت إ"جيلي لى  ذهب
 ولقـد ، للالتحاق بالمدرسـة الثانويـة"تشيتشيان" التي أصبحت تدعى "وتشيلوافو"

، فكانت أول طالبة جامعية تخرج من قوميـة هناكامتحنت لدخول الجامعة من 
بكلية الفنـون  لذا جذب خبر التحاقها ، التي تعيش على رعي الغزلان"إيوينكيه"ـال

 "ليـو بـوا ويـن" فجـاء صـحفي يـدعى بالجامعة انتباه العـالم الخـارجي،الجميلة 
 لعقد لقاء معها، وكان في الثلاثين مـن العمـر "خوخيه خاوتيه"ا من مدينة ًخصيص

من ليعرف  "تشيتشيان"نه ذاهب إلى عد أن انتهى من اللقاء معها قال إ وب،اًتقريب
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 .اًأجل والده أخبار طفلة رضيعة تم التخلي عنها هناك منذ أكـثر مـن ثلاثـين عامـ
 : فـسألناه"مايكـان"نفـسه  تذكرنا في الوقـت "داجيانا" قصد، لكني أنا ودون قالها

  ". وكم كان عمرها وقتها؟؟لقاء تلك الرضيعةإفي أي عام تم "

 في ذلك العام، وكان لديـه "تشالاندوين"ا في ًا مشهورٍّقطاعيإن جده كان إقال 
عدامـه إكـن تـم  ول،الكثير من العقارات والأراضي، وتحت يده الكثير مـن العـمال

 ،نا لـدى جـده زوجتـتقطـاع، وكانـصـلاح الزراعـي ومحاربـة الإا في فـترة الإشنقً
 وكـان لـدى جـده زوجـة صـغيرة ،"لو بوا وين"أنجبت الزوجة الكبرى منهما والد 

 طفلـة ثـم 1950بارعة الحسن، وبعد أن مـات جـده أنجبـت تلـك الزوجـة عـام 
ليو بوا " أعطت الرضيعة إلى جدة  وقبل أن تموت،انتحرت بأن ألقت نفسها في بئر

ا، المهـم ٍّا أم غنيـً وطلبت منها أن ترسلها لأى شخص ولا يهم إذا ما كان فقـير"وين
أن تذهب لأسرة شـخص طيـب وتعـيش في سـلام لبقيـة عمرهـا، فقامـت الجـدة 

 إياه أن يبحـث ًسورة ذهبية كانت قد خبأتها، وأعطتها لبائع خيول راجيةإبإخراج 
 كان هذا التاجر قد جاب الشمال والجنوب ورأى الكثير، فـرأى أن .عن أسرة طيبة

 غير "وتشيلوافو" جاء إلى  منطقة نائية وأهلها بسطاء طيبون ومن ثم"وتشيلوافو"
 ً وعنـدما مـر ثانيـة،سـطبل خيـل بفنـدقإ وترك الرضـيعة في ،عد الطريقُعابئ بب
، "وتـشيلوافو"  فيضـيعة أنه ترك الر"ليو وين بوا"  أخبر جدة"تشالاندوين"بمدينة 

 وقبـل أن تمـوت ، قد أخـذوها للجبـال"إيوينكيه"ـ من الةطيبمجموعة وسمع أن 
الجدة أمسكت بيد ابنها وطلبت منه أن يذهب للبحث ذات يوم عن أخته التـي 

 .حال من أب واحد أي نهما علىإا قائلة ًتصغره بعشرين عام

عرفـت أن الفتـاة التـي  حتـى "ليو بوا وين" انتهيت من سماع حكاية ما إنو
، تلـك "تشيتـشيان"لا داعـي للـذهاب إلى " :، فقلت لـه"مايكان"يبحث عنها هي 

، "شـيبان"ا اسمه ٍّالفتاة قد قفزت من فوق الجبل وماتت، ولقد تركت وراءها صبي
  ."يمكن الذهاب لرؤيته

حكاية على مسامعه، وبعد أن انتهـى مـن ال بقص "داجيانا"بعدها قمت أنا و
 أن "لاجيمـي"نخرط في البكاء، ثم عاد معنـا إلى الجبـل، وعنـدما أخـبرت سماعها ا
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 لـيس ابـن ه بقـوة وقـال إنـ"شـيبان"، احتـضن "مايكـان" هي "ليو بوا وين"عمة 
 "مايكان"ه مثله مثل يلإ بالنسبة "شيبان" كنت أعلم أن .، إنه طفل لقيط"مايكان"

  .بالعمىصابة اه، وإذا فقده فهذا يعادل الإفي الماضي، هو عين

، ثم نزل من "شيبان"ـ لدينا لمدة يومين، والتقط عدة صور ل"ليو بوا وين"بقي 

 لـكي " لـينسـو تـشانج" قـد رتـب "لـوني" في الواقع كـان ."مافينباو"الجبل برفقة 

 قـد "جيويـوا" من الجبـل، وقتهـا كـان  بادر بطلب النزول"مافينباو"، لكن هيرافق

 مـا تنـزل مـن دائمـًا "ليوشـا"فكانـت )  يونيوأي شهر( "ليويوا" أسماه نجب طفلاًأ

ا مـا يحظـى بمثـل تلـك ً فكان نادر"مافينباو"، أما "ليويوا" و"جيويوا"الجبل لرؤية 

 منهما لذا فكر في انتهاز تلك الفرصـة للـذهاب إلى بلـدة ٍ كان يشتاق لكل.الفرصة

تـزال إن أقدامـه كانـت لا فـا ً صـار عجـوزه وعلى الرغم من أنـ، لرؤيتهما"جيليو"

  .ا في استخدام البندقيةً ماهرًأيضارشيقة، وكان لا يزال بإمكانه الصيد، وظل 

شـجار بالغابـة، وأصـبحت خطـوط نقـل الخامـات وقتها زادت أماكن قطع الأ

 بعد يوم، وفي كل مرة نعـود ًيوما وصارت حيوانات الغابة أقل ،خرا يتصل بالآٍّخط

 يـسب ويلعـن محطـات قطـع "اومافينب" الوفاض من رحلة صيد كان يفيها خالي

نهم كـالورم الخبيـث الـذي نبـت وسـط الجبـال، لقـد أفزعـوا إ قائلاًالأشجار تلك 

  .الحيوانات حتى هربت

  ن شرب الخمـر أثنـاءإكان يهـوى شرب الخمـر في الطريـق، فقـد كـان يقـول 
السير ذو مذاق خاص ومنظر جميل، لذا ظل يشرب الخمر طـوال طريـق مرافقـة 

طلقا في الصباح البـاكر، وعنـد الظهـيرة وبعـد أن نما انهإقال الذي ، "ليو باو وين"
 العـام، "ومـانج"ا وصلا إلى خـط فرعـي مـن طريـق ً تقريب"لي"سارا لمسافة ثلاثين 

 وكانـت سـيارات ،اً بسبعة أو ثمانية لي تقريبـ"جيليو"وذلك المكان يبعد عن بلدة 
 لا يتـأثر "مافينبـاو" فكـان النقل القادمة والذاهبة على هذا الخط الفرعي كثـيرة،

   يرى السيارات الممتلئـةما إنحين يرى السيارات الفارغة الداخلة إلى الجبل، لكنه 
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 ويـشير إلى تلـك الـسيارات وهـو يـسب ،بالأشجار المقطوعة حتـى ينفعـل بـشدة  
ٍبصوت عال ، فمـرت سـيارة تلتهـا ًجـدا وفي ذلك اليوم كانت عربات النقل كثـيرة .ٍ

ما مـرت الــسيارة الرابعـة المعبــأة بالكامـل بأشــجار الـصنوبر التــي الثانيـة، وعنــد
 التحكم أكثر في غضبه، فرفع بندقيته وأطلـق "مافينباو"سقطت أوراقها لم يستطع 

ـاالرصاص على عجلات السيارة، كان  طـارات إا في الرمايـة، لـذا انفجـرت ً بارعـحقٍّ
 كان .ا السائق ومساعدهالسيارة على الفور ومالت على جانبها وتوقفت، وقفز منه

 اللامعة المصنوعة مـن "مافينباو"السائق كث اللحية فاندفع نحوه وأمسك بسترة 
 ،"أيها السكير، يا ابن الساقطة هل تبحث عن الموت؟" :قائلاًجلد وعل وهو يسبه 
 الهمجـيأيهـا " :قـائلاً وهو يسبه ا، ووجه لكمة قوية لرأسهٍّأما المساعد فكان شاب

 يـترنح، وردد الكلمـة "مافينبـاو"، تلـك اللكمـة جعلـت "لد حيوانالذي يرتدي ج
، ، وسـقطت منـه البندقيـة عـلى الأرض أولاًًثم ترنح ثانيـة" همجي"الأخيرة بحزن 

 .وتبعها هو ليسقط على الأرض دون حراك

 لا يحب الأماكن الصاخبة، لـذا فكرنـا في دفنـه في مكـان هـادئ، ه أنمكنا نعل
 مات في طريقه لرؤية أحفاده، لـذا يجـب دفنـه هنإلت  اعترضت وقا"ليوشا"لكن 

 أن يذهبا لزيـارة قـبره "ليويوا" و"جيويوا" من ٍ، وهكذا يمكن لكل"جيليو"في بلدة 
باستمرار، بالإضافة إلى أن الأماكن التي تبدو هادئة الآن قـد لا تظـل هادئـة بعـد 

، "جيليـو"في  مـن الأفـضل العـودة إلى جـوار الأهـل الموجـودين اًعدة سـنوات، إذ
  ."ويكيتيه" و"إيوان"وهكذا قمنا بدفنه بجوار 

 وبالوصـول إلى فـترة ،آخـرلقد ذهب معظـم مـن هـم مـن عـصري إلى عـالم 
، فكانـا "شـاخيلي" و"بـاريجي" لقد كـبر .ات شعرت أن الوقت يمر كالبرقيالتسعين

تـى  يثمل حما إنوا لشرب الخمر، ٍّ محب"شاخيلي" ما يخرجان للتسكع، وكان دائماً
طارات سـيارات إيكسر نوافذ المتاجر، أو يخرب مقاعد ومناضد المدرسة، أو يثقب 

بلـدة حتـى ال في "شـاخيلي" يظهر ما إن أنه "جيويوا"حكومة البلدة، ولقد أخبرني 
  ينتاب القلق العاملين في قسم الشرطة، فكانوا ينبهون أصحاب الأماكن التي يحب
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 "بـاريجي" أمـا .من الجبل لذا انتبهوا لأشـيائكم الذهاب لها أنه قد نزل "شاخيلي"  
ا ٍّ، فقد كان محبـ"إليانا"ا عن ً بحث"خوخيه خاوتيه"فكان يحب الذهاب إلى مدينة 

 سترشحه ذات يوم ليلتحق بالفرقة المسرحية، "إليانا" نأا مًوللرقص، فكان يتخيل د
رجـت في  قـد تخ"إليانا" ت كان.وعندها سيتمكن من تقديم العروض في كل مكان

" خاوتيـهخوخيـه " كلية الفنون الجميلة ببكين وذهبت إلى مدينـة فيذلك الوقت 
وتزوجـت مـن عامـل ، حدى المؤسسات الـصحفيةللعمل محررة فنون جميلة في إ

  .بمصنع أسمنت، لكنها انفصلت عنه بعد عام واحد

 عـن زوجتـه، ولقـد أخـبرني ًأيـضا "ليـو بـوا ويـن" انفـصل "إليانـا"بعد طلاق 
نهما يتشاجران على الدوام، وحـين إ ًأيضا وقال ، الآنٍّسويا أنهما يعيشان "جيهباري"

نه لا يعرف، لكنهما في كل مرة يتشاجران فيهـا يقـوم إسألته لماذا يتشاجران؟ قال 
 تعـود كـل "إليانا" كانت .الخمرفتشرب  ا، أما هيً برمي الأشياء أرض"ليو بوا وين"

ا تحـضر معهـا الأشـياء التـي رسـمتها، كانـت عام لرؤيتي، وفي كل مرة تعـود فيهـ
 وكانـت رسـوماتها ملونـة، لقـد ، البقاء مع الغـزلانًأيضابالإضافة إلى الرسم تحب 

غطت قماش الرسم بكل الألوان الزيتية، وكنت لا أحب رائحة تلـك الألـوان فهـي 
ر  واقفة وحيـدة جـوادائماً سعيدة كالماضي، كنت أراها "إليانا" لم تعد .توخز أنفي

 في دائمـًاطبـع ُ وكانـت رسـوماتها ت،النهر تغسل أقلام الرسم حتى تتلون مياه النهر
مجلة الرسوم، وفي كل مرة تعود فيها كانت تحضر معها المجلات لتريني رسوماتها، 
كنت أتعرف على رسوماتها بنظرة واحدة من وسط كل أشـكال الرسـوم المختلفـة 

لغزلان والنـيران والأنهـار والجبـال المغطـاة ا اً فقد كانت لا ينقصها دوم؛والمتنوعة
  .بالثلوج البيضاء

تقيم لمـدة شـهر أو شـهرين بعـدها تـشعر بالـضجر، فهـي و عادةًتأتي كانت 
ا ً وكانـت أحيانـ،تشكو من الوحدة في الجبل، وصـعوبة الاتـصال بالعـالم الخـارجي

 .لتليفونلكي تتصل بأصدقائها بـا" جيليو" إلى بلدة "شيبان"ا برفقة ًتذهب خصيص
عدة لوحـات، وفي له ا، لكنها رسمت ًا ما ترسم أشخاصًنادرو، "شيبان"كانت تحب 
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يمضغ لحاء الأشجار، أو يجلس القرفصاء في المعسكر ليغطـي ، كان دائماً ما لوحاتها
 .الغزلان بالدخان، أو ينقش الرموز فوق لوح خشبي

 مـن لحـاء أشـجار ةاختراع الرموز وصناعة قطع فني:  هوايتان"شيبان"ـ لتكان

، وعنـدما علـم أن اللغـة التـي "إيوينكيه"ـالبتولا، فقد كان يحب التحدث بلغة ال

إن تلـك اللغـة ذات " : وقال لنا،كتب عقد العزم على اختراع رموز لهاُيتحدثها لا ت

 فقلنا هل اختراع الكتابة بتلك ." لها كتابة وهذا أمر مؤسفتالإيقاع الجميل ليس

ا عقدت العزم على ذلك فـسأتمكن بالتأكيـد مـن اخـتراع رمـوز إذ" :السهولة؟ فرد

 أن يـصنع لـه "شيبان" لذا طلب منه ،ا في أعمال النجارةً بارع"مكسيم" وكان ."لها

عدة ألواح خشبية، ورصها فوق بعضها، وكان يحـب الجلـوس بجـوار موقـد النـار 

 باسـتخدام قلـم  على راحة يـدهلاختراع الرموز، وعندما يتوصل إلى رمز يكتبه أولاً

جاف، ثم يرينا إياه ليأخذ رأينـا، وعنـدما يستحـسنه الجميـع يقـوم بحفـره عـلى 

 الرمز المعـبر عـن المـاء  كانت الرموز التي يخترعها بسيطة، فمثلاً.الألواح الخشبية

عبارة عن خط أفقي مـستقيم، والرمـز المعـبر عـن الـبرق عبـارة عـن خـط أفقـي 

 ورمـز الريـاح كـان خطـين رأسـيين ،اًا متقطعـٍّسـيا رأٍّ ورمز المطر كان خطـ،متعرج

ا ٍّ دائرتين متصلتين ببعضهما، وقـوس قـزح كـان خطـ ورمز السحاب كان،متعرجين

 مـا دائمـًاا للغاية أثنـاء غـسل يـده، فقـد كـان ً حريص"شيبان" وكان .اً متعرجمائلاً

  .ه لذا كان يخشي أن تزول عنها الرموز التي اخترعها لتو،اًيرسم عليها رموز

 والتي تعني القطع ،"الماتا" صناعة ًأيضاوبالإضافة إلى اختراع الرموز كان يهوى 
  لقد برع في جميع طـرق النحـت، فكـان يـنقش.الفنية المصنوعة من لحاء البتولا

الطيور والغزلان والزهور والأشجار عـلى منـافض الـسجائر وعلـب الأقـلام وعلـب 
   وكانـت الخطـوط الأحـب،البتـولاصنوعة مـن لحـاء الشاي وصـناديق الزينـة المـ

 وكانـت الأشـياء التـي .لقلبه هي خطوط السحب والبرق وخطوط المياه المتموجة
ــد بعــد أن ــسياح القــادمون مــن بعي ــشتريها ال ــة، فكــان ي ــصنعها رائجــة للغاي   ي
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 فكان يستخدم تلك النقود لـشراء مختلـف الأشـياء ،"جيليو"تصل إلى متاجر بلدة   
 الأكـبر هـو أن "شـيبان" وكـان حلـم . يشعر بـالفخر"جيميلا"لنا، وقد جعل هذا 

  . إلى كتابة حقيقية ذات يوم لكي يمكنها أن تستمر وتتوارثلغتنايحول 

 المنهمـك في اخـتراع الرمـوز "شـيبان" ويـرى "شاخيلي"وفي كل مرة يعود فيها 
نـه أحمـق، فمـن مـن الـشباب الآن يحـب التحـدث بلغـة إ قائلاًكان يسخر منه 

 فكـان ،"دفن في المقـابر؟ُ سـتًأليست الرموز التـي تخترعهـا أشـياء"؟ "نكيهإيوي"ـال
نه يشبه في ذلـك كثيرون عنه إ، وقد قال اً لا يجادله، فقد كان طبعه هادئ"شيبان"
 قـد حبلـت "مايكـان" أنه ربما كانـت ٍّسرا قد أخبرتني "داجيانا" وكانت ."أنتساور"

 وقتهـا لعـدة أيـام قبـل أن "ايكانم" لقد اختفت ؛ فقلت مستحيل،"أنتساور"من 
ربما كانت تلك خدعـة أعـدتها " : المعسكر، فقالت"أنتساور"تعود، وقتها لم يغادر 

 أن ينام معها، ثم استخدمت حيلة الهروب لكي  أولاً"أنتساور"ا، فطلبت من مسبقً
 حتـى العـام قبـل ، غـير منطقـي بـالمرةها لكني كنت أرى أن كلام."تخدع الجميع

 ه فاكتـشفت حينهـا منـديلاً في ترتيـب أشـيائ"أنتـساور"كنت أسـاعد  الماضي حين
ا، فـأشرت إلى المنـديل ًوردي اللون، عندها شعرت أن استنتاجها قد يكـون صـحيح

 إيـاه، لقـد كـان "مايكـان"لقد أهدتني " : فقال،"هل تركت يوليان هذا؟" :وسألته
 تهب الرياح فيمكن ن دموعي تسيل حينإ، فقد قالت الآخر َّلديها واحد وأنا لدي
 عنـدها تـذكرت عـلى الفـور المنـديل الـذي كانـت ترتديـه ."أن أمسح دموعي به

، فمـن أيـن أتـت بـزوج المناديـل الورديـة  عندما عادت بعد أن اختفت"مايكان"
ذلك؟ لم أتمكن من التخمين، في الحقيقة هناك كثير من الأسرار المدفونة في حياتنا، 

ئة، لذلك رفضت التعمق في البحـث عـن حقيقـة ست سيوالأيام التي بها أسرار لي
  ."شيبان"

 ، حين تمل من البقاء في الجبل تحمل ألواح الرسم وتعـود للمدينـة"إليانا"كانت 
فيهـا كـان الاشـتياق  بعـد فـترة قـصيرة، وفي كـل مـرة تعـود ًلكنها كانت تعود ثانية

  ل ركـن، والـسيارات فين البشر في كل مكـان بالمدينـة، والمبـاني في كـإ، فتقول يملؤها



 

 
312

اكل زاوية، والغبار يملأ الجو، إنه  لجبـل  الىإن العـودة إ ثم تقـول ، مكان مملحقٍّ
هي أمر رائع، حيث يمكن اللعب مع الغزلان، وفي المساء عنـد النـوم يمكـن رؤيـة 
النجوم وسـماع صـوت الريـاح، ومـلء العيـون بمنـاظر الأنهـار والجبـال والزهـور 

اوالطيور، إنه   لكن على الرغم من هذا تبدأ في الـشكوى بعـد .الم صحو نقي عحقٍّ
أو دور سـينما أو مكتبـات تليفونـات وجـد حانـات أو تنه لا إأقل من شهر قائلة 

 تثمل حتى تصب غضبها على لوحاتها التي لم ما إنوهنا، فتبدأ في معاقرة الخمر، 
  .مدمرة إياها إنها قمامة، ثم تلقي بها داخل موقد النيران ًقائلة بعد ِتنته

 قـد "إليانا" فعلى الرغم من أن ؛ في شدة القلق"داجيانا"في ذلك الوقت كانت 
 فقـد كـان الجميـع يحـسد أسرتهـا التـي أخرجـت ؛ا ما بعده فخـرًجلبت لها فخر

 .ن كانا يعتملان في قلب ابنتها جعلاها غير مستقرةيرسامة، لكن الصراع والألم اللذ
 وعنـدما كانـت تـدرس في بلـدة ، تكره الدراسـة"شاخيلي" فكانت مثل "سوما"أما 

 كانت دائمة الهروب من المدرسة، وكانت تحب مصادقة الفتيان، وفي سـن "جيليو"
 وأرجعتهـا إلى أمهـا أنها لم تعد عـذراء، فغـضبت "داجيانا"ـالرابعة عشرة أعلنت ل

 "سوما" وجعلتها ترعى الغزلان كل يوم، فكانت ًالجبل ولم تسمح لها بالنزول ثانية
لو أصاب تلـك الغـزلان طـاعون لكـان ذلـك مـن دواعـي إنه تكره الغزلان وتقول 

 هـا ولقـد شـعر الجميـع بـالنفور من.سرورها، فعندها سيهبط الجميع مـن الجبـل
  .بسبب لعناتها تجاه الغزلان

 ،ا مــن عملهــا وعــادت بأمتعتهــا إلى الجبــليًر أخــ"إليانــا"ذات يــوم اســتقالت 
نها ملت من العمل وملت مـن المدينـة وملـت إدت قالت وعندما سألتها لماذا عا

ا أن الغــزلان والأشــجار والأنهــار والقمــر والريــاح ً لقــد فهمــت أخــير،مــن الرجــال
  .المنعشة فقط هي التي لا يمل منها المرء

وبعد أن عادت في تلك المرة لم تعـد تـستخدم الألـوان الزيتيـة، بـل بـدأت في 
 فكانـت تقـص شـعر وجلـد الغـزلان ،لجلـدرسم الفسيفساء باسـتخدام الـشعر وا

ا لاخـتلاف الألـوان، بعـدها توصـلها بـبعض  لأشكال مختلفـة طبقًـ"كانداهان"ـوال
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لتشكل لوحة من الجلد والشعر، تلك اللوحات أساسها اللون البني المصفر واللون 
 ما يكون الـسماء والـسحب، وأسـفلها الجبـال دائماًالرمادي الفاتح، وأعلى اللوحة 

ا الغـزلان ذات الأوضـاع ً وأبـددائمـًاو الأنهار المتعرجة، أما المنتصف فكان أة البارز
ا منذ ذلك اليوم الذي بدأت فيه إليانا في ً في الحقيقة لم يعد قلبي مطمئن.المختلفة

 فقد كنت أشعر أن الشعر والجلود ربما لها روح، وربما توافـق ؛صنع تلك اللوحات
ب الرياح والأمطار وتجلب الدفء للبشر، لكن وترضى بأن تتحول لملابس لكي تحج

 ولتجعلهـا الآخـرينرضـاء أعـين  في أن تمزقهـا فقـط مـن أجـل إًيوماإذا ما فكرت 
  .تتحول للوحات معلقة، فربما تغضب تلك الجلود والشعور

 انتهـت ما إن إلى خارج الجبل، إلا أنها ًنها لن تأخذ لوحاتها ثانيةإولقد قالت 
 كانـت بهـذا .والشعر حتى لفـتهما وذهبـت بهـما للمدينـةمن لوحتين من الجلد 

 وبعـد شـهرين عـادت ومعهـا ،الشكل أشبه بمن يبحـث عـن سـيد جيـد لكلبيهـا
 أثارتـا ينن اللـوحتإصحفيون، وكانـت الـسعادة والحماسـة باديـة عليهـا، وقالـت 

ــة  ــون الجميل ــة، فــاحتفظ متحــف الفن عاصــفة مــن الاهــتمام في الأوســاط الفني
ا لـكي ًخصيـصالتليفزيـون  لـذا جـاء ،ٍ عالٍ الأخرى فقد بيعت بسعرحداهما، أماإب

 "شـيبان" ولقد قاموا بتصوير الخيـام والغـزلان والنـيران وا،ٍّ صحفيًيعقد معها لقاء
 التـي هرمـت وملابـس الآلهـة وطبلـة الآلهـة "نيخاو"المنهمك في اختراع الرموز و
 زعيمة آخر ِلقد سمعنا أنك" : في تصويري فسألونيًأيضاخاصتها، كما أبدوا رغبتهم 

 ،" بهـا؟ِقبيلة في تلك القومية، هل يمكنك أن تحكي لنا عن الحكايـات التـي مـررت
   أن أحكي لهم حكاياتي؟َّعليفاستدرت وغادرت، لماذا يجب 

 وقـد امتـدت النـيران ، حدث حريق ضخم بالجبل1998وفي بداية ربيع عام 
ا في تلـك ً كـان الربيـع جافـ."ليـنجداشـينج أن"من سلسلة الجبال الواقعة بشمال 

السنوات، والرياح قوية، والأعشاب جافة، فكثرت الحرائـق، منهـا مـا كـان الـبرق 
ا فيه، ومنها ما تسبب فيه قيام بعض الأشخاص برمي أعقـاب الـسجائر بعـد ًسبب

مكانيــة تــسبب أعقــاب الــسجائر في تــدمير إتــدخينها، ومــن أجــل الوقايــة مــن 
   مـن الـسجائر اسـمه سـجائر الفـم، وهـي مـصنوعة مـناًالغابات اخترعنـا نوعـ
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هذا النـوع لا يحتـاج وشرائح التبغ والشاي ومسحوق الفحم المخلوطين ببعضهم، 
يكفي فرك بعض منه ودسه فوق اللثة حتى يملأ الفم طعم السجائر، لنار، بل إلى ا

 وفي كـل عـام مـع حلـول الربيـع والـصيف نـستخدم . العمـل كمنبـهًأيضاويمكنه 
  .ا عن السجائر التقليديةًر الفم عوضسجائ

كانت كارثة الحريق الضخم تلـك قـد حـدثت بـسبب قيـام اثنـين مـن عـمال 
الغابات برمي أعقاب السجائر، وقتها كنا قد ارتحلنا لتونـا إلى ضـفة نهـر أرجـون، 
فالتفت أعاصير النار واكتست الغابات بطبقات كثيفة من الدخان، وطارت أسراب 

ا وقـد ًيور الهاربـة مـن الكارثـة في الـشمال وهـي تـصرخ فزعـتلو أسراب من الط
ا عنف النيران، ولقد ركب سكرتير لجنـة ًاسودت أجسادها من الدخان فبدا واضح

 إلى ولاً ونائب رئيس البلدة سيارة جيب وصعدا للجبـل وصـ"جيليو"الحزب ببلدة 
 الغـزلان نا لصنع حزام عازل من النـيران وحمايـةا وقاد،كل نقاط تجمع الصيادين

ا ً وحلقت طائرات الهيلكوبتر فوقنا لتـصنع مطـر،ومنعها من الابتعاد عن المعسكر
، فكنـا نـسمع فقـط ٍ كـافٍا، لكن طبقـة الـسحب لم تكـن سـميكة إلى حـدٍّصناعي

  .ا يسقطً مطرَأصوات هزيم كهزيم الرعد، لكننا لم نر

 الآلهـة  ملابـس الآلهـة وقبعـة الآلهـة وتنـورة"نيخـاو"في ذلك الوقت ارتدت 
 كـان .ا للمطرًللمرة الأخيرة، وأمسكت في يدها بطبلة الآلهة وبدأت في الرقص طلب

ي َ عينيهـا، ولقـد اسـتخدمت طـائراظهرها قد انحنى وتجعدت وجنتاهـا ومحجـر
خر نقار خشب كأدوات لطلب المطر، أحدهما كان رمادي الجسد أحمر الذيل والآ

 المياه الضحلة لنهـر أرجـون بحيـث أسود الجسد أحمر الجبهة، ولقد وضعتهما في
ينقع جسديهما في الماء وتتجـه منـاقيرهما نحـو الـسماء، بعـدها بـدأت في رقـصة 

  .الآلهة

 بـدأت الـسحب الكثيفـة في التجمـع في "نيخاو"وفي الوقت الذي رقصت فيه 
السماء، أما الغزلان فقد انتصبت على ضفاف نهر أرجون، وصدح صـوت الطبـول، 

  المـاضي، وكانـت تـرقص وتـرقصما في مرونتهـا كـلهـا  لم تعـد "نيخـاو"لكن أرجل 
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 ًا من البدايـة فكـان يـزداد انحنـاءًثم تنتابها نوبة من السعال، وكان ظهرها منحني
حين تسعل، وتدلت تنورة الآلهة على أرض الغابة فامتلأت بالتراب، أما نحـن فقـد 

ا للبقـاء وسـط عًـ في طلـب المطـر، لـذا رحنـا تباعز علينا أن نرى شـكلها المتعـب
 منا الشجاعة لرؤية مراسم طلب المطـر حتـى نهايتهـا، ٍّكن لدى أيالغزلان، فلم ت

 لمدة سـاعة بـدأت الـسحب في "نيخاو" وبعد أن رقصت ،"لوني" و"إليانا"باستثناء 
الظهور في السماء، وبعد ساعة أخرى صارت الـسحب كثيفـة، وبعـد سـاعة ثالثـة 

 عن الرقص وسارت مترنحة تجـاه نهـر أرجـون "نيخاو"ظهر البرق، عندها توقفت 
 مـا إنو ،ي نقار الخشب المبللين وعلقتهما فوق شجرة صنوبر قويةَوالتقطت طائر

انتهت من كل هذا حتى ظهر البرق المتداخل مـع هـزيم الرعـد وهطلـت أمطـار 
 أغنيـة في حياتهـا، وسـقطت عـلى آخر وسط الأمطار "نيخاو" عندها غنت ،غزيرة

 .اه الأمطار قبل أن تكملهاالأرض وسط مي

  أيا نهر أرجون
   حتى مجرة درب التبانةِلتسر

  ...الدنيا التي أصابها الجفاف

، لقد قامت في حياتها بمراسم عديد "نيخاو"خمدت نيران الجبال، ورحلت عنا 
  .من الجنازات، لكنها لم يكن بإمكانها أن تودع نفسها

 أعوام، وكان معها ذلـك الـصبي  التي اختفت لعدة"بايرنا"عادت  وفي جنازتها
د بلغا منتصف العمر، أما بالنسبة لأين  كانا ق.الصغير الذي سرق غزلاننا في الماضي

 فعـلى العمـوم تحققـت ،، فلم نسألهما"نيخاو"، وكيف عرفا نبأ وفاة "بايرنا"وجد 
بحاجـة لـرقص الراحلـة  ولم تعـد ،لتشارك في جنازتهاابنتها عادت و، "نيخاو"أمنية 

  ."بايرنا"، وبالتالي سيتلاشى إلى الأبد الخوف الكامن في قلب ًة الآلهة ثانيةرقص

، ولقــد قــال ًأيــضا "لــوني"ا رحــل ً بنــصف عــام تقريبــ"نيخــاو"وبعــد أن رحلــت 
   في هذا اليوم كانت تبدو عليه الصحة، وكان يشرب الـشاي، ثـم"لوني"ن إ "مكسيم"
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 انتهى من كلامـه حتـى ما إنو، "كرناولني قطعة من الس" :"مكسيم"ـقال فجأة ل   
 هـو "نيخـاو" و"لـوني" وبرأيي أن العالم الذي ذهب له .مالت رقبته ولفظ أنفاسه
  ."يرنيسينيه"، و"جياوكوتواكان"، و"جواجيلي"عالم دافئ، فهناك يوجد 

 فقالـت لي ،ا للمطرً وهي ترقص طلب"نيخاو" عن نسيان مشهد "إليانا"عجزت 
 عبر أكـثر مـن مائـة عـام في "إيوينكيه"ـ خلاصة تجارب النها رأت في تلك اللحظةإ

منظر يهز القلوب، وأضافت أنها يجب أن تستخدم الرسم لكي تعرض هذا المشهد، 
تهـت مـن ناما فقامت في البداية باسـتخدام لوحـات الجلـد والـشعر، لكنهـا عنـد

ي  لا يليقـان بعظمـة اللوحـة، الألـوان الزيتيـة هـن الجلد والـشعرنصفها قالت إ
 ومن ثم قامت بتثبيـت قـماش الرسـم فـوق اللـوح الخـشبي وبـدأت في ،المناسبة

وضع لمسات من الألـوان الزيتيـة باسـتخدام ريـشة الرسـم، لكنهـا كانـت بطيئـة 
  . ما ترسم وترسم حتى تنخرط في البكاءدائماًللغاية، وفي غاية الانفعال، فكانت 

  . سنتين"إليانا"تلك اللوحة استغرقت من 

، ففي أعلاها السماء التي تتكور فيهـا الـسحب عمة بالروح والمعانيكانت مفو
الكثيفــة، والجبــال الخــضراء التــي تغطــت بــدخان أســود يميــل للخــضرة، أمــا في 

 المنهمكة في رقصة الآلهة وقطعان الغـزلان التـي تحـيط "نيخاو"المنتصف فكانت 
 لدرجـة أن ًتمامـاة ، لكن ملابس الآلهة التـي ترتـديها واقعيـً كان وجهها مبهما.بها

 أمـا أسـفل ، لأصدرت الزينات المعدنية المعلقة عليهـا صـليلاًقليلاًالرياح لو هبت 
 .ا للمطرًاللوحة فكان نهر أرجون البارد، والناس المصطفون على ضفته طلب

نها لم إ ما تقول دائماً كانت "إليانا"اعتقدنا عندها أن اللوحة قد انتهت، إلا أن 
  .ها، فكانت ترسمها بدقة شديدةؤنهاليها إأنه كان يعز ع بعد، يبدو ِتنته

واستمر الوضع حتى ربيـع العـام الأول مـن دخولنـا للقـرن الجديـد، عنـدها 
 كنا وقتها منهمكين في ولادة الغـزلان عنـد ضـفة . أن اللوحة انتهت"إليانا"أعلنت 

  اً راقـصا احتفـالاًًقمنـا خصيـصأ ومـن أجـل الاحتفـال بهـذا الخـبر ،"بايرتسيه"نهر 
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 خمر، وعلى الرغم من أنهـا لم تـرقص من الاً كثير"إليانا"حول النيران، ولقد شربت    
في تلـك الليلـة . .أنهـا تـرقصبا ًمشيتها الخفيفة الرشيقة كانت تعطي انطباعـفإن 

  ."إليانا"رحلت 

بعد أن شربت الخمر عادت إلى الخيمة وأمسكت بمجموعة من أقلام الرسـم، 
نهـا ذاهبـة إ، وعندما مرت من أمامنـا قالـت "بايرتسيه"اه نهر وسارت مترنحة تج

ا، ًنهر حـوالي خمـس دقـائق مـشيال كانت المسافة من معسكرنا إلى .لغسل الأقلام
  .ولقد رأيناها وهي تسير في اتجاه النهر

 أقـلام الرسـم سـتبدأ "إليانـا"بعد أن تغسل " : وقالت"داجيانا"عندها تنهدت 
خــرين، كيــف لهــا أن آ لا يجــب أن تــضيع عــامين .يــدبالتأكيــد في رســم شيء جد

  ".تتحمل؟

 الوقـت إن إليانا حمقاء، لوحة واحدة تستغرق عـامين، هـذا" :"سوما"وقالت 
  .ا لكلامهاً فضحكنا جميع."نجاب طفلين لإٍالطويل كاف

 وحول لوحتها تلك، ولم نشعر بالوقت إلا وقد "إليانا"انهمكنا في النقاش حول 
اذهبي لـتري لمـاذا " :"سوما"ـ ل"داجيانا" بعد، فقالت "إليانا" تعد انتصف الليل ولم

  ."لم تعد أختك حتى الآن

  ."ليذهب شيبان" :"سوما"فقالت 

 "مكـسيم"ا في اخـتراع الرمـوز، وكـان ًا بجـوار النـيران منهمكـًجالس وقتها كان
 تطلـب منـه الـذهاب "سـوما" وعنـدما سـمع ،يساعده في حفرهـا عـلى الخـشب

 :لـه فقالـت ."، أنا منهمك في اخـتراع الرمـوزِاذهبي أنت" : قال"إليانا"للبحث عن 
 :"شيبان"، عندها قال " من رسمته في لوحتها"إليانا"يجب أن يذهب للبحث عن "
 ." فسأذهب للبحث عنهاً، إذا"إليانا"لقد رسمتني ": ا وقال ثم هب واقفً،"أوه"

 وإنما عـاد وبيـده مجموعـة ،عليهاا عاد، لكنه لم يعثر ًوبعد عشر دقائق تقريب
  ."بايرتسيه" لقد تم غسلها حتى نظفت بمياه نهر .من أقلام الرسم المبللة
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  ".؟"إليانا"ماذا عن " :"داجيانا"فسألته 

  ."هاوجدت الأقلام فحسب، لم أجد": فقال

نـه إ "شـيبان" ولقد قال ،وفي ظهيرة اليوم الثاني عثرنا على جثتها في أسفل النهر
صفصاف الموجودة في منحنى النهر والتي اعترضـت الجثـة لمـا عرفنـا لولا أشجار ال

  .إلى أين ستطفو

مـع كانـت كالـسمكة، يجـب أن تـسبح " لياناإ" لأن ؛لقد كرهت تلك الأشجار
  . لتذهب إلى مكان بعيد لا نراه"بايرتسيه"مياه نهر 

وعندما كانت راقدة في قارب لحاء البتولا عائدة إلى المعسكر، صـبغت شـمس 
غيب مياه النهر بلون كالذهب، يبدو أن السماء تعـرف أنهـا تحـب الرسـم لـذا الم

 في تلـك اللحظـة بالـذات اسـتقبل .تعمدت صـنع لوحـة ووضـعت إليانـا وسـطها
ا من السماء فقد كان يبـدو ًا أبيض كالثلج، كان بالتأكيد قادمً وليد غزالاً"لاجيمي"

: ، لقــد أســماهًكثــيرايــه لإ الاســم الــذي اشــتاق "لاجيمــي" فأعطــاه ،مثــل ســحابة
  ."موكوليان"

 منـه ا فقد عثرت عـلى منطقـة صـخور بيـضاء في المكـان الـذي صـعدتنأما أ
 كنت آمل أن ينير لها الطريق حـين تـسبح ،اً مصباحإلى اليابسة ورسمت لا" إليانا"

 كنـت أعلـم أن تلـك هـي اللوحـة الأخـيرة التـي .في الليالي التي يغيب فيها القمر
 فـسالت ، وبعد أن انتهيت منها ألصقت وجهي بالصخور وبكيت،تيأرسمها في حيا

  .دموعي فوق المصباح المرسوم على الصخور كما لو كانت تضخ له زيت مصابيح

ــر  ــا نه ــدما غادرن ــسيه"وعن ــق "بايرت ــة "شــيبان" عل ــين في رقب  جرســين ذهبي
ات عمـري، كانـا كالـشمس  الـصافي يـوقظ ذكـر، كان رنيـنهما المعـدني"موكوليان"

لقمر في السماء يضيئان الطرق التي تركناها على ضفة نهر أرجون، تلـك الطـرق وا
 أقـدامنا ءوالتي تشكلت تحـت وط" طرق الإيوينكيه الصغيرة"التي أسماها العالم 

 .وأقدام الغزلان
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  نصف قمر

 

  

  
  .كاد اليوم أن ينتهي، وأظلمت السماء، وأوشكت على الانتهاء من حكاياتي

 قـد "جيليـو" إن بلـدة ."بوسـو" ومن معها قـد وصـلوا إلى "داجيانا"لا بد أن 

  . مناٌّصارت الآن مدينة أشباح فلم يعد هناك أي

ي َا قطعتـًتلك البلدة الصغيرة في نظـري مدينـة كبـيرة للغايـة، لـن أنـسى أبـد

 تقفان هناك ا رأيتهما في متاجرها، قطعة زرقاء والأخرى صفراء، كانتتينلالقماش ال

  .خرى فاتحة مثلهما مثل الليل والفجرواحدة غامقة والأ

 سـو تـشانج" لحيـاة الجبـال، أمـا "داجيانا"ا في كراهية ً سبب"إليانا"كان رحيل 

 فقـد عـاش في ألم عميـق وبـدأ يـدمن الخمـر، وذات يـوم شرب كـل الخمــر "لـين

 "لاجيمـي" أن يهبط الجبل لشراء بعض منهـا، لكـن "لاجيمي"الموجود فطلب من 

، ولـولا أن "لاجيمـي"ا على قطع رأس ً بالبلطة عازم" لينشانجسو ت"رفض، فأمسك 

 الـذي ظـل يـصرخ ليلـة كاملـة مـن "لاجيمي"ا لانتهت حياة ً بعيد"شيبان"جذبه 

  .الألم
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 بعد يوم بسبب القطـع ًيوما ًوفي السنوات الأخيرة أصبحت الغابات أقل كثافة
رت ريـاح الجبـل أكـثر  مع الوقت، وصـاًأيضات الحيوانات َّالجائر للأشجار، كما قل

 الطحالب التي تتغذي عليها الغزلان، لـذا اضـطررنا للارتحـال ٍّتدريجياقوة، وقلت 
  . معهاًكثيرا

 بثلاث سنوات بدأت تظهر بعـض الحركـات الغريبـة مـن "نيخاو"وبعد رحيل 
و يبتلـع الجمـر  معـصمه، أ، فكان يمسك بسكين الصيد ويقطـع بـه"مكسيم"قبل 

ٍبصوت عال يحب الركض في الأيام الممطرة وهو يصرخ  وصار،الأحمر الملتهب ، أما ٍ
في أوقات الجفاف فكان يحتضن رأسه ويـبكي بمجـرد أن يـرى الـشقوق المتعرجـة 

  .اً فعلمنا أنه سيصبح كاهن،وقد ظهرت على الأرض

 قـد جعلنـا لا نرغـب في "نيخـاو" و"نيـدو" من الكـاهن ٍكان المصير المؤلم لكل
 بـالتبرع بملابـس الآلهـة وقبعـة الآلهـة "داجيانا" فقامت رؤية ولادة كاهن جديد،

، ولم "جيليـو" لمتحـف العـادات القوميـة ببلـدة "نيخاو"وتنورة الآلهة التي تركتها 
 عـن تلـك الرائحـة ًتمامـا "مكـسيم" إلا طبلة الآلهة، كنا نرغـب في أن ينـسلخ َتبق

  .الغامضة الكئيبة

 طبيعـي، باسـتثناء بعـض لـشخصالرجـوع  بالفعـل في "مكـسيم"عندها بـدأ 
  .التصرفات الغريبة في الأيام الجافة كان مثله مثل أي شخص طبيعي

 فقد كان الناس ، حتى الآن لم تمتلئ بالسكان من قبل"جيليو"منذ ظهور بلدة 
  . بعد يومًيوماا للراحة المؤقتة فحسب، لذا خربت ًها فندقنيعتبرو

 "داجيانـا"التي ذهبـت لهـا  "بوسو"أن تتحول من كنت أشعر بالقلق الشديد 
  .ًأيضاوالجميع إلى فندق للراحة المؤقتة 

ين مـن ل ففي العام قبل الماضي اتفق مع بعض العـاط، السجن"شاخيلي"دخل 
أرباب السوابق من خارج الجبل على دخول الجبل وقطع بعـض الغابـات المطـيرة 

سوداء وكسب مبلغ  وبيعها في السوق الٍّسراالمحمية من الدولة، عازمين على نقلها 
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 تجـزُبض علـيهم واحتُ لكن قبل أن تخرج الأشجار مـن الغابـة قـ،ضخم من المال
  .كم عليه بالسجن لثلاث سنواتُالسيارات من قبل نقطة التفتيش، وح

إنها كانت تذهب مـرة ف، "سوما"ـلالمستمرة  "داجيانا"وعلى الرغم من مراقبة 

نهـا تـشعر إ فقد كانـت تقـول ،الفتيانتلو الأخرى إلى المعسكرات الثانية لمواعدة 

بالوحدة في الجبل، وفقط ذلك الأمر الذي يحـدث بـين الفتيـة والفتيـات هـو مـا 

 وكانت في كل مرة تنزل فيها من الجبـل تـذهب لبلـدة .يجلب لها بعض السعادة

 لأمر زواجها، فكلما رشحتها كزوجة ًكثيرا "داجيانا"ولقد تعبت  ، للإجهاض"جيليو"

 إنها تلهو مـع الجميـع، كيـف يمكـن أن !سوما؟":  لها بلهجة محتقرةلأحدهم قال

 ثلاثـة مـن جـامعي القمامـة يرتـدون "جيليو" بعدها جاء إلى بلدة ،"تصير زوجة؟

وا إلى هنـا ؤملابس مهلهلة، يعانون من الجوع، ولا يجدون زوجة تقبل بهـم، فجـا

 لـديهن نأما ا، كـجًـ لا يجـدن أزوا"إيوينكيه"ـن نساء الإبعد أن سمعوا من يقول 

 تعادل صـدمتها "داجيانا"ـ كانت صدمة تلك الحادثة بالنسبة ل. من الحكومةًدعما

 القمامة يعتـبرون وإيني، جامع" :، لقد جاءتني باكية وهي تقول"إليانا"في مصرع 

  ."بناتنا مهملات يجمعونها، يجب علينا مغادرة ذلك المكان الموبوء

 فقالـت ،"إيوينكيه"ـنشاء موطن لصيادي الإ السعي من أجل "داجيانا"بدأت 

 نائيـة، ومواصـلاتها صـعبة، ولا ضـمانات صـحية بهـا، ومـستوى "جيليو"ن بلدة إ

، ، وهناك صعوبات في الوظائف مـستقبلاًٍالتعليم الذي يتلقاه الأطفال هناك متدن

 ثم قامت بالاشتراك مع أبناء عدة قبائـل ،لذا فتلك القومية تواجه مصير الانقراض

خرى بإرسال خطاب اقتراح النزول من الجبل والاستيطان خارجـه لحكومـة بلـدة أ

  .ا في ارتحالنا الكبير في هذه المرةً، وكان هذا الخطاب سبب"جيليو"

  لم يكن عدد الـصيادين بالجبـال يبلـغ المـائتين، أمـا الغـزلان فكانـت سـتمائة
  ، باســتثنائي،"بوســو"ت الجميــع لــصالح الــسكن في َّأو ســبعمائة رأس، ولقــد صــو
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 بـأنني قـد عارضـت "جـو" الـسيد "جيليـو"وعندما سمع السكرتير الجديد لبلـدة   
ن نزولنا نحن والغزلان هو نوع مـن إ وقال ،ا ليقابلنيًالرحيل صعد الجبل خصيص

الحماية للغابات، فـالغزلان تـدمر المنحـدرات العـشبية أثنـاء سـيرها وتتـسبب في 
ضافة إلى أنه تم تطبيق الحماية للحيوانات البريـة، فقدان التوازن الإيكولوجي، بالإ

ن القوميـة التـي تـضع بنـادق صـيدها هـي  وأضـاف أ.فلا يمكن الصيد بعـد الآن
ننـا إ فكنـت أرغـب بـشدة في أن أرد عليـه وأقـول .قومية متحضرة ولها مـستقبل

لاف المؤلفـة مـن قـاطعي  بالآً ونحن نحتضن الطبيعة، ومقارنةدائماًوغزلاننا عشنا 
الأشجار فإننا فقط مثل اليعسوب الذي يمس بأطرافه سطح الماء، فلـو تلـوث نهـر 

ت ســطحه َّالغابــات، فكيــف يعقــل أن يكــون الــسبب هــو بــضعة يعاســيب مــس
 لكني لم أخبره بتلك الكلمات، بل غنيت له أغنية، كانت أغنية متوارثة في بأرجلها؟

  .بل قد غنتها من ق"نيخاو"عشيرتنا لتأبين الدببة وكانت 

  أيتها الدبة الجدة
  ِلقد سقطت

  اًفلتنامي هنيئ
  فمن يأكل لحمك

  هو تلك الغربان السوداء
  سنأخذ عينيك

  ونعلقها بإخلاص بين الأشجار
 .اًكما لو كنا نعلق مصباح

 "شـيبان" كنـت أعتقـد أن .يًـا، وكان هـذا كافًأيضا "أنتساور"بقيت أنا، وبقي 
 ه لكنـ، من اختراع رموزه بعـدِلم ينته، فهو يحب مضغ لحاء الشجر، وًأيضاسيبقى 
 لـن "لاجيمـي" ولقد رأيت أن ."لاجيمي" فكان سيذهب أينما ذهب اٍّ باراًكان ولد
 ولو رحل ذات يـوم فـسيعود ،، فلسانه اعوج وصار كلامه غير مفهومطويلاًيعيش 

  . بكل تأكيد"شيبان"



 

323
 

رق وسـط  لقـد كـثرت الطـ؛لم نعد نحتاج لترك علامات الأشجار عند الارتحـال
 طرق بالجبال، وعندما  كنا نضل الطريق في الوقت الذي لم تكن هناك فيه.الجبال

 .، لأننا لم نعد نعرف أيـن يجـب أن نـذهبًأيضا ظللنا نضل الطريق كثرت الطرق
 السعادة الكاملـة في أعـين َوعندما جاءت سيارات النقل في الصباح لمعسكرنا، لم أر

 ذلـك الغـزال الأبـيض الـذي ًخصوصافي نظراتهم، هؤلاء الراحلين، كان هناك خواء 
 "شـيبان"، لقد رفض ركوب السيارة مهما حاولوا معه، لكـن "إليانا"لد يوم رحيل وُ

 ونـادى عـلى لم يكن يستطيع فراقه، فهز الجرسين الذهبيين المعلقين تحـت رقبتـه
 ، ولم تحـب"بوسـو"موكوليان، اصـعد للـسيارة بـسرعة، لـو لم تحـب ": قائلاًاسمه 

 إلى "موكوليـان"، عنـدها فقـط صـعد "ًالحبس في حظـائر الغـزلان فـسنعود ثانيـة
  .العربة

 لكني لم أخبركم باسـمي لأني لا أرغـب ، ليوم كامل وتعبتاًلقد حكيت قصص
ي في الأرض، بل فوق  لا تدفن"أبا" أنه عند رحيل "نتساورأ" لقد أمرت .في ترك اسم

ربع أشجار متقابلة في الوقت الحالي لم يعد  إلا أن اختيار أ،الأشجار، ووسط الرياح
  .بتلك السهولة

رأة التـي تخلـت هناك بعض الأشخاص الذين لا أعرف نهايتهم، مثـل تلـك المـ
 بـشكل ً التي اختفت ثانية"بايرنا"، أو مثل "واشيا"، ومثل "مافينباو" و"ليوشا"عن 

 لـيس كـل كـون لهـا نهايـة، لكـنت فالحكاية يجب أن ،"نيخاو"غامض بعد جنازة 
  .الأشخاص لهم نهايات

 في النـار، تلـك النـار التـي ً وألقى ببعض قطع الحطـب ثانيـة"أنتساور"دخل 
أهدتها لي أمي على الرغم من عمرها الكبير إلا أن وجههـا لا يـزال بتلـك الحيويـة 

  .والشباب

  .سرت خارجة من الخيمة

طس، عطستها تسبب الهواء الرطب المحمل برائحة النباتات العطرة في نوبة ع
  . النوم والتعب عنيآثاربقوة حتى أزالت كل 
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 وكـان مائـل ، وأبيض مثل اليشما، كان هلالاًً لكنه لم يكن مستديرارتفع القمر
 وتحت القمر كان هنـاك طريـق يقـود ، مثل غزال صغير مال ليشربقليلاًالجسد 

ا نحـوي ً آتيـ"أنتـساور" عندها سـار ،إلى خارج الجبل، فنظرت لذلك الطريق بأسى
 الإطارات التي خلفتهـا سـيارات النقـل عـلى آثارنظر معي لذلك الطريق، كانت و

 وفجأة ظهر ظل أبـيض رمـادي مـبهم في نهايـة ، جروحآثارالطريق هي في نظري 
فـك هـذا الظـل ناما و ،هذا الطريق، وسمعت معه صوت أجراس غزلان من بعيد

  ."قد عاد موكوليانأبا، ل" : بدهشة"أنتساور"يقترب من معسكرنا، فصاح 

كنت عاجزة عن تصديق عيني، على الرغم من أن صوت أجراس الغزلان صـار 
 للقمر وشـعرت أنـه يـشبه الغـزال الأبـيض  فرفعت رأسي ناظرةً،ا أكثر فأكثرًواضح

الذي يركض باتجاهنا، وعندما نظرت للغزال الذي يبتعد عنا أكثر وأكثر شعرت أنه 
 عندها نزلـت دمـوعي فلـم أعـد ،ط على الأرضيشبه ذلك الهلال الأبيض وقد سق

  .قادرة على التمييز بين الأرض والسماء
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